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    تشكراتتشكراتتشكراتتشكرات

  

وجل الذي وفقنا وسددنا إلى بعد أن أنهينا هذه الرسالة، نحمد االله عز        

إتمام هذا العمل، والذي نحسبه صدقة جارية نسأل االله الأجر عليه، ونسأله القبول 

والإيجاب وندعوه أن يفتح علينا فتح العارفين، وأن يكتبنا عنده من الصدقين 

  .الأخيار

: المشرف وفي هذا المقام الزكي، نرفع أسمى آيات التقدير والشكر للأستاذ      

، الذي شجعنا على الكتابة في مثل هذه ميلود سفاريميلود سفاريميلود سفاريميلود سفاريالدكتور الأستاذ 

من كان لنا ل و شكر خاصالموضوعات، ونصحنا وصحح لنا وسددنا منهجيا ومعرفيا، 

الدكتور الطاهر سعود، الذي حفزنا : بمثابة المشرف الثاني على هذا العمل

  وتحمل معنا الكثير من متاعب هذه الرسالة، 

وفي الأخير نوجه الشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في        

عبد الرزاق بلعقروز الذي ناقشنا : إعداد هذه الرسالة، ونخص بالذكر الدكتور

معه العديد من القضايا المعرفية لهذه الدراسة، كما أنه أمدنا بالكتب والمراجع، 

تنا بالمراجع والمصادر، والأستاذ هيشور نادية التي زود: الدكتورةالأستاذة  و

أنور مقراني والأستاذ العمري حربوش، والأستاذ عبد العزيز ركح، والأستاذ 

  .نصرالدين بن سراي، وكل من ساعدنا ولو بالكلمة الطيبة

            

        

        

.



        داءداءداءداءــــــــــــــــإهإهإهإه

        

أهدي عملي هذا إلى والدي الكريمين، واسأل االله أن يغرف لهما وأن يعينني 

  .على برهما

  

أهدي هذا العمل إلى زوجتي وابني طه عبد الرحمن، والى جميع أفراد كما 

  .إخوتي وأخواتي: عائلتي 

  

كما أهدي هذا العمل إلى كافة الزملاء في قسم علم الاجتماع، وقسم الفلسفة، والى 

  .كل عمال مكتبة العلوم الاجتماعية بجامعة سطيف
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 أزمةتعاني من  العلومهذه  أنعلى  ،لعربي في مجال العلوم الاجتماعيةير من المشغلين في العالم اثيتفق الك        
 أشارتحيث  ،في الجامعات العربية معرفية تدرس كتخصصاتهو مرتبط بوضعية هذه العلوم  ، من ماعميقة
 لعوامل، كنتيجة (*)البحثية الممارساتى ضعف على مستوإلى أا تعاني من ير من التقارير المحلية و الدولية ثالك

 العربية البلدانغلب أفي أسسها الاستعمار فيها هذه العلوم، حيث  نشأتلتي اية يخالتار الظروفبترتبط 
هنية لهذه في دراسة البنية الذ أبحاثهاتسهم  أنجل أمن  ،ولبنان، وتونس سوريا،ور والمغرب ئالجزاو ركمص:

 قلالها السياسي، حافظتالعربية على است الأقطارهذه  حصولغلالها، وبعد واست للتحكم فيهااتمعات 
 لخدمة المشاريع سياسيا، و من منطلق ذرائعي وظفتها تدرسيهااستمرت في و أقسامهاالحكومات الوطنية على 

 ،من القرن الماضي التسعينياتهذه المشاريع مع موجة العولمة في مطلع  ايارغاية  إلى، ةيوالتنم الاقتصادية
كمي لعدد الطلبة  من تضخمالتخصصات  تعاني هذه أصبحتف، االتوظيف الأيديولوجي له فتخلت عن

هشاشة من  مخرجاا عانيتو  الضعف المعرفي والمنهجي،بمنتجاا  أغلبتتسم  في المقابل والدارسين لها،
، همبحوث إجراءمن ضعف التمويل المالي في فيها الباحثون  شكواي و، البيداغوجيالتأطير ضعف التكوين و 

   .في إعداد السياسات العامة بحاثهموإهمال الحكومات لأ
أرجع و، (*)لوم الاجتماعية في العالم العربيالع أزمة تناولتالتي  والمؤتمرات من الملتقيات العديدعقدت         

تسعى كفئات مهنية لتحقيق مآرا الخاصة على  ذه الحقول، حيث أزمة المشغلين إلى أزمتهاالباحثين  بعض
وتجرم  على باحثيها، طبيعة النظم السياسية التي تمارس التضييق إلى هاأرجع هناك من وحساب الدارسين لها، 

التعليم العالي  أزمةب هاربطمن  ومنهم ممارسيها خاصة ما تعلق منها بالنقد الاجتماعي اللاذع للأوضاع القائمة،
علم  طال، وقد واتمعية التي لا تحفز على البحث العلميالثقافية  طبيعة المنظومات إلى و ،في العالم العربي

 القضاياعلم يبحث في  باعتباره التأسيسيةالتي حملها في مرحلته  والآمالبعد الوعود  النقد الكثير منالاجتماع 
 هو أصبحف، التي يعاني منها الحضارية جتماعيةشكلات الاالمز وربي على تجاالعمع يساعد ات أنيمكن  ،اتمعية

زمة لأ الفكرية الخلفيةتساؤل عن طبيعة لطرح  من الباحثين لكثيرامما دفع في حد ذاته عبئ على اتمع العربي، 
  .ملعلذا اه
 أاأي عرفية للحقل الغربي، الم التبعيةة يمن زاو علم الاجتماع أزمةطرح  ضرورة ى بعض الباحثينأرف       
م لع كان فإذافهذه الأخيرة هي انعكاس للأولى، ، أكاديمية أزمة، وليست فقط أساسهافي  ابستيمولوجية أزمة

ور كان لحركة التنوير والثورات السياسية والتطفمغاير،  اجتماعي تاريخي في سياق ولد الغربي الاجتماع
في  م الاجتماععللو القينا نظرة على نشأة  فإنناعبر عقود من الزمن،  رهوتطوه تدورا مها في نشأ الاقتصادي

                                                           
(*)

    .World Social science Reporte2010 :Knowledge (Paris UNESCO,2010 )423P :انظر – 
(*)

البحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية (مؤتمر القاهرة ،1974 ،الكويت) ن العربيالوطالحضاري في أزمة التطور (أعمال مؤتمر الكويت :انظر - 
) أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي(مؤتمر، 1984، أفريل، )العربينحو علم الاجتماع (مؤتمر أبو ظبي ،1984 القاهرة فيفري،) في الوطن العربي

  .ن العربيطأزمة العلوم الاجتماعية في الو تناولتمن الملتقيات المحلية التي  لعديدا، 1995القاهرة،

.
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أن  الباحثين بعض يرى، حيث صارمة منهجيةقواعد  لضوابط معرفية وأا لم تكن خاضعة حظ نل العالم العربي
نطلق من فرضية يلم  أنه بمعنى، الطرح الاستشكالي للقضايا الاجتماعيةفتقد إلى يفي العالم العربي  علم الاجتماع

يؤكد أحد الباحثين الاجتماعيين و م، العل ابه جميع الذين يتعاطون هذ محددة ذات معنى، وهذا ما يشعرمعرفية 
نظريات  لإثباتطائلة  ثمينة وجهودا أوقاتسون ريك علم الاجتماع العرب أن كثيراً من العرب المختصين في

فيسعون إلى إسقاط تلك المفاهيم على ولدت وترعرعت في مجتمعات أخرى وفي ظروف مغايرة،  واتجاهات
  .بدلا من توليد معارف حوله وتشويهه الواقع مما يؤدي إلى طمس ، واقع اتمعات العربية

 منطلقها الأول علىيتأسس  ،ومنهجيةاع ضرورة معرفية علم الاجتمعملية تأصيل  هنا تصبحمن و        
ية التي الفلسفو الثقافية في الجذور  فر المعرفيالح عن طريق ،علم الاجتماع الغربي تطورالاستيعاب النقدي ل

 الوقوف على المبادئفي دراسة الظواهر الاجتماعية، و المنهجية التي استخدمها والأدوات ،شكلته
في ، فالدرس المعرموضوع للدراسة العلمية إلى الإنسانيةحول الذات  الذي لهذا الحقل المعرفي مولوجيةيالابست

لنموذج المعرفي محكوم بعلاقة جدلية مع ا هذا العلم أنيدع مجالا للشك  ا لالعلم الاجتماع الغربي يثبت مم
مقدماته على تعميم اليوم  يعملالذي  تبلور في الحضارة الغربية، والذي  العقلاني المادي ذلك النموذج الغربي،

  .من منطلق السبق الحضاري والبعد الإجرائي لمعارفه و أدواته ،الحضارية اتمعاتية على بق ومفاهيمه
 العلم الغربي في تلك التي تعنيللحقيقة،  نموذج بل هو فقط، المعرفي صورة عقلية مجردة لنموذجاليس ف        
 الإدراكعتمد على ت أن -ومن بينها علم الاجتماع- ، لذلك تحاول كل العلوم الإدراكيتطابق الواقع مع  أن

، اردة لعقلانيةاب سددالم للمعرفة المرجعي الإطار ، و النموذج هولدراستها الموضوعية تكسبلللظواهر  الحسي
تظهر  أنفي علم الاجتماع  الدراساتسعى كل ت، لذلك للمعرفةحيدة و إدراك مادية أداةل عقالالتي تعتبر 
النموذج  و، ميتافيزيقيةكل معرفة من أبحاثها قصي تن أو ،كميةإحصائية رياضية  تفي شكل معادلا معارفها

بين التام الفصل نهجي يقضي بمبمبدأ  مةوكمح ممارسات البحث العلميف ،تفسيري للظواهر إطارهو أيضا 
 شتشوي أداةها و اعتبرالذات  قيمة الموضوع وحقر من الغربي نهج العلميى المعلأ حيثالموضوع، و الذات 
 يالبعد القيم إلى إقصاءالعلمي تحت مصطلح الحياد الاجتماع و الدراسات في علم  تسعى كل، لذلك معرفي

نموذج معرفي معاييره المنطقية والعقلانية  لكل أنيؤكد المعاصر الدرس المعرفي  بيد أن، عند دراسة الظواهر
 و تؤطر كل المناهج العلمية، ،التنظير في العلومكل عمليات في  كل الممارسات البحثية و فيالتي تمتد  والثقافية،

الكلية والنهائية، وإجابات عن الأسئلة من معتقدات وفروض ومسلمات  ولكل نموذج نواته المركزية التي تتكون
عملية التأصيل  المدخل الأول فيويتمثل  ،للنموذج بما هي أساس كامنلم العة ايؤر تشكل ما يمكن تسميته

مجال دارسة اشتغال العقل الغربي في  آلياتبالوعي الابستيمولوجي ضرورة في الاجتماع الإسلامي لعلم 
 تلهم منهسي حيث ،إطار مرجعي لهذا العلمالغربي إلى  النموذج المعرفيكيف تحول  و الظواهر الاجتماعية،

  .مناهجه ومسلمات نظرياته، وبالتالي نوع الرؤية الكلية للعالم الناظمة لشبكة العلوم ومنظومة القيم

.
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، اكتشفوا بالنقد قبل العديد من الباحثين المسلمينالتأصيل الإسلامي للعلوم من فكرة  طرحتلقد         
والقيمية التي تنطوي عليها الكثير من  والتحليل المعرفي في مجال العلوم الاجتماعية التحيزات الأيديولوجية

النظريات التي تشكلت حول اتمع والإنسان الغربي، مما دفعهم إلى الكشف عن مضامينها الفسلفية التي 
أا غير قادرة على دراسة الواقع  و رأوا من الناحية المنهجية ،تعكس الرؤية الحضارية والثقافية لتلك اتمعات

والاقتصادي للعالم العربي والإسلامي بصفة عامة، بسبب طبيعة المناهج والأدوات والعدة  الاجتماعي والسياسي
إلى طرح قلقهم (*) تفعمدوا من خلال عقد العديد من المؤتمرا ،ذلكالمفاهيمية التي تستخدم في 

المراجعة النقدية  إلىتدعو ، فتبلوت فكرة رئيسية نيةالمعرفي تجاه هذه العلوم التي تدعي الكو و مولوجييتسالاب
 ن تبلور تياران داخل هذه الدائرةأنابعة من التراث الإسلامي ، إلى  عن بدائللها رورة البحث ض، و لهذه العلوم
العلوم حقل دمج حقل العلوم الاجتماعية في  ، التيار الأول أطلق على هذه العملية المعرفية التي تسعى إلىالمعرفية

 إلا، ةأسلمة العلوم الاجتماعي -  آخر أطلق عليها إسلامية المعرفة عملية التأصيل الإسلامي، وتيار ثاني الإسلامية
أوسع معرفيا من عملية التأصيل الإسلامي لأن الثانية هي خطوة برأينا عملية  هي ةن أسلمة العلوم الاجتماعيأ

الغربية لديهم وعي أكبر من نظرائهم في العلوم في الأولى، ولأن الدارسين للعلوم الاجتماعية متضمنة منهجية 
سعة النظر ير منهم ثالفقهي والأصولي مما يحرم الكالجانب  عليهم تكوينهم المعرفي والعلميى الشرعية الذين يطغ

أسلمة العلوم  بدل ةاستخدام التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعي دعو إلىفي بقية المناهج المعاصرة، في المقابل ن
  .جتماعية، لأن هذه الأخيرة تحمل دلالات دينية أكثر منها معرفية مما يوقع اللبس في تناولهاالا

 المعرفة إسلامية متخذة من الاجتماعيةم وفروع العلأحد ك الاجتماعلعلم  التأصيليةهذه الدراسة  تأتي        
إعادة بناء العلوم الاجتماعية في ضوء في التفكير المعرفة  إسلاميةتعني ف، يلصأية التللعم ايابستيمولوج اإطار

 تلكللعالم،  الإسلاميةبتوليد نموذج معرفي من الرؤية وذلك  التصور الإسلامي للإنسان واتمع والوجود،
و  ،يؤسس عليهاوقاعدة  للنموذج المعرفي كامنا تمثل أساسا هي ، ويكون الوحي الرباني مصدرا لهاالتي رؤية ال

المعرفي الإسلامي الكلي يتم صياغة نماذج معرفية فرعية تختص بالحقول المعرفة المختلفة،  انطلاقا من النموذج
   .المركزية تستمد من النموذج الأصلي المقولات المعرفية

علم ل الإسلامي التأصيلالتي أجريت حول الدراسات  حلقة ضمن عديدهذه الدراسة  وإننا نعد        
تم استخدامه الذي  اتمنهج المقارنالمناهج التي استخدمتها،ك تجاوزا من خلال له جهة متممة منف ،الاجتماع

اهيم الغربية المفعن ما يقابل بالبحث  يل المعرفيالباحث في عملية التأص يقوم حيث، الإسلاميفي علم الاجتماع 
شاا  التيلبعض الدراسات  جهة أخرىمن متمة  ون الكريم، آالقرفي  أو في التراث الإسلاميمفاهيم من 

في بعض الدراسات لاحظنا  ثحي ،للمقدمات التي انطلقت منها فيةنتائجها تكون منان لأ في الطرح القصور

                                                           

بن سعود  دجامعة محم:الرياض ،"ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية:"بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثمركز البحو :ظرأن - 1
العديد نشرت  ،2007لدراسات المعرفية، القاهرة، ز اكمر ،)علم الاجتماع من منظور إسلامي(ندوة ، 1987عمادة البحث العلمي،-سلاميةالإ

  .الاجتماعيةالتأصيل الإسلامي للعلوم  من المقالات التي تناولت

.
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 النموذجالخلط بين  أو ،القرآنيالخلط بين النموذج المعرفي والنص ، أو موضوعاافي بناء  المنهجي الإرباك
  .عند الباحث والمنهج في الرؤية والتصور  وضوحالعدم أو والنظرية، 

من تجاوز النموذج المعرفي المادي  تبتدئ علم الاجتماعل الإسلامي صيلعملية التأأن هذه الدراسة  تعتبر        
وليس للمعرفة عملية ابستمولوجية تعتمد على التوليد العقلي  التأصيل أنوتبني النموذج المعرفي الإسلامي، و

إضافة بعض الآيات  - الاجتماعم إسلامية المعرفة في مجال علم في تناوله-بعض الباحثين المسلمين كما يتوهم 
عملية التأصيل  تعنيو، القرآنية والأحاديث النبوية للمعرفة الاجتماعية الغربية حتى تتصف بصفة الإسلامية

ال التداولي بدمجه في ا الغربينقول من اال التداولي الإسلامي لعلم الاجتماع أن نقرب هذا العلم الم
وعناصر المادية لرؤية العالم الاجتماع الغربي الذي هو امتداد أن نفصل بين مضمون علم  الإسلامي، لكن شرط

  .من خلال جملة من القواعد المنهجية والمعرفية جتماعيةالاوبين دراسة الظاهرة  الغربي العلماني النموذج
ظ أن يحف ضرورة )الإسلاميعلم العمران ( الإسلامي جتماعالالعلم  الابتسيمولوجيالتأسيس يعني         

ن لا يتصادم مع قواعد الممارسة المنهجية والمعرفية أ، و)اللغوية والعقدية والمعرفية(أصول اال التداولي الإسلامي
 المعرفي المنطلقات التأسيسيةعلم العمران الإسلامي من النموذج  يستلهمأن و ،للمجال التداولي الإسلامي

أن  اخل المنظومة المعرفية الإسلامية، والمعرفية د تحديد وظيفته أن يتم، و)الوحي والكون: المعرفة ادرثنائية مص(
 ولدة من الوحي من جهة أخرى،الوحي من جهة، والعلوم الفقه وأصوله المتبين  وحدود الصلة بينه نوضح 

  :، كالتاليلمقدمة وسبعة فصو: مشكلة من المعرفية لذلك جاءت هذه الدراسة

ار الموضوع، يالذاتية والموضوعية لاخت سبابالأ، و الدراسة لإشكاليةالطرح المعرفي ضمن ت: الأولالفصل 
ة من والمرج والأهداف، الاجتماعلعلم  الإسلاميلتأصيل لالدراسة المعرفية  أهميةوالاعتبارات التي تنبع منها 

  .لهذه الدراسةقاصد المعرفية والمنهجية الم لتوضيح اهيم المفتاحيةعرض بعض المفتم  الأخير، وفي  منها

 الأبعادإلى فيه  تطرقناحيث  مبحث في فلسفة العلوم الاجتماعية، بمثابةهذا الفصل يعتبر  :الفصل الثاني
، كإطار مرجعي لعلم الاجتماع الغربي النموذج المعرفي من خلال تناول، جية لعلم الاجتماع الغربيلومويبستالا
 الاجتماعفي علم  المنهجية ئانكما تناولنا فيه ث، المعرفييها هذا النموذج لع تأسسيالرؤية العالم التي خصائص  و

، والعلوم الاجتماعية المنهج بين العلوم الطبيعة واحدية: اتجاه أصحاببين و  ،بين الفهم والتفسيرالغربي 
ية صوصالخثنائية  بينماع الغربي علم الاجتالى  الأخيرفي تعرضنا  و، بين العلوم تعددية المنهج :اتجاه وأصحاب
  .والكونية

جملة  على تتأسس، المنطقية القضايامفهوم النظرية الاجتماعية باعتبارها جملة من  :الفصل الثالث في وعرضنا
 أشكالتطرقنا إلى كما المعرفي،  النموذجإلى  لهاوأص رجعت من الافتراضات التي تكون في شكل مسلمات

وقدمنا تصنيفا  ،لمعرفية الفرعية التي تحكمهانماذج اال ، و إلىالاجتماعية تالتصنيفات التي وضعت للنظريا
ثم  ،النظرية البنائية الوظيفية و ،النظرية الوضعية :يتشكل منالذي النموذج العضوي  :ممثلة في للنماذج النظرية

.



 

 	 
 

 ةنموذج السلوكي ، وبعدهاالماركسية، والماركسية المحدثة الاجتماعيةالذي تناولنا فيه النظرية نموذج الصراع 
   .نتوني جديتربيار بورديو و أ: كما يتجسد في أعمال ةثداالحد بع اعرضنا للنموذج م وأخيرا، الاجتماعية

 ،من خلال التقارير الدولية العلوم الاجتماعية في العالم العربي أزمة أبعادتناولنا في مفتتحه : الفصل الرابع وفي
في الجزائر كنموذج  الأكاديميذنا من علم الاجتماع اتخ حيث ،نشأة التاريخية لعلم الاجتماعالثم عرجنا على 

لعلم  البيداغوجي و ينيالبعد التكو اأناستقرففي العالم العربي،  الاجتماععلم الأكاديمية لوضعية لل ثيليتم
علاقة وثون في العالم العربي، حالبا و الصعوبات التي تواجهالاجتماع كتخصص معرفي في الجامعة العربية، 

التي  أهم الآلياتبالنقد والتحليل تناولنا  :امسالفصل الخ، و في واقع الاجتماعي العربيبال الاجتماعيالبحث 
لية آ، وإجرائيةعارة المنهج كصيغ تاس آلية :ممثلة في ،السوسيولوجيةاستخدمها العقل العربي في توليد المعرفة 

الغربي في العالم  الاجتماعالبدائل المعرفية لعلم  أهمالنظرية الاجتماعية على الواقع الاجتماعي، ثم  إسقاط
  .الاتجاه الوضعاني ، والإسلامي الاجتماععلم  اتجاه واتجاه علم الاجتماع العربي،  :العربي، ممثلة في

المعرفة  إسلامية فيه ناولنات حيث، لدراسةلموضوع ا الابسيتمولوجي الإطاريعتبر بمثابة : سادسالفصل ال أما 
، الإسلامية للأمةالحضارية  الأزمةالتي قدمتها لطبيعة  العوارض ور المعاص الإسلاميفكر في ال معرفيكمشروع 

والمنهجية التقليدية  النموذج المعرفي الحضاري، هيمنةعلى المسلم، و  هاوأثرازدواجية التعليم  من خلال تبيان
حددنا حي الرباني كمصدر لها، ثم الو التي يعدلم، اللع الإسلاميةرؤية لاتطرقنا إلى مفهوم أدواا، ثم وقصور 
 و ولوجيةالايكسي و، يةالانطولوج :أبعادهاثم  الثبات، الشمولية و العالمية وو لوهية، الأ: في خصائصها

وحددنا  ،يةؤمن هذه الر اانطلاق الإسلامي الذي يتأسسمفهوم النموذج المعرفي  إلىتطرقنا  الابستيمولوجية، ثم
مات دقداد لمتالتي تكون عناصرها ام الإسلامية، ثم المنهجية هاأهموحيد تال يعدالمعرفية  تله جملة من المقدما

 إسلاميةنقلت  لدراستين، كضرورة الجمع بين الوحي والكون في توليد المعرفة، ثم عرضنا المعرفي النموذج
منهج الجمع بين  دراسة أبو القاسم حاج حمد  حول :ممثلة في، الإجرائية الصيغ إلىة النظريالمعرفة من الطرائق 

   .ةالمعرفيصفة حتمية في النماذج كحيز الت حولالمسيري  الوهاب عبددراسة  ، والقراءتين

العميق لإشكالية  الابتسيمولوجيذات الطرح  التأصيليةببعض الدراسات  تحناهتاف: السابع الفصلوختما ب 
عملية التأسيس المعرفي لعلم بمثابة دراسات سابقة استفدنا منها في  و اعتبرناها، للعلوم التأصيل الإسلامي

ريمة عن النموذج المعرفي بحسن توحيدية، ودراسة الفصل عن النظرية ال أبوطرح منى ك ،الإسلاميان العمر
الالتقاء و ، ووضحنا نقاط ن الكريمرآفي الق الاجتماعيالبعد  عن نيمو، ودراسة رشيد ميالاجتماعية والظاهرة
الحاج حمد، ثم  أبو القاسم عند الاجتماعية، ثم عرضنا مبادئ فلسفة العلوم الدراساتالاختلاف مع هذه  نقاط
حددنا ، ثم الإسلامين علم العمراتسمية ، الذي أطلقانا عليه أصيل الإسلامي لعلم الاجتماعالت عمليةإلى  انتقلنا
في علم  الإنسانيالمنهج المركب الذي نوظفه في دراسة الفعل  أساسيات، و ومة المعرفية الإسلاميةفي المنظ هموقع

      .إليها النتائج التي توصلنا أهمالدراسة ب تو اختتمالإسلامي، العمران 

.
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  :لإشكالية الدراسة ةالمعرفي صياغةال:أولا 

والعلاقات  الاجتماعية أنه علم يهتم بدراسة الظواهرأساس لم العربي على االاجتماع في العيحضر علم         

 ب عنيغفت، حه حصانة فكرية من النقد المعرفييمن فهذا م، ومادام يصنف ضمن دائرة العلالإنسانية والتفاعلات

الفلسفية والمضامين الحضارية والثقافية التي تولد  الأبعاد ،في العالم العربي ا التخصصذسين لهدارالكثير من ال

كلحظة  السوسيولوجيا الغربيةبي جبدو الوعي الابستيمولويفي اتمعات الغربية، لذلك  عنها هذا الحقل المعرفي

، وتحت الاجتماعية الدراساتفي مجال  اشتغال العقل الغربي لآلياتالعقل العربي  إدراكن لحظات جزئية م

 ل المعرفي الغربي، كما تستورد الأشياءاد هذا العلم من الحقيرتستم ا المعرفي زالعج سطوة الانحطاط الحضاري و

استطاع العقل  أين، ذلك الحقلة التي شكلته في ييمتبسالا هأبعاد أوالفلسفية  طبيعتهدية لنق مساءلةدون  المادية

  .عصر الحداثةالعلمية في موضوع للدراسة  إلى الإنسانيةل الذات يوتحالغربي 

و  ،تاريخ تطور العلوم التي تعنى بدارسةو العلوم المعاصرة،  فلسفة عرفتهاالتي  التطوراتفي ظل لكن     

تم  في تشكيل المعرفة في الحقول العلمية المستخدمةالنقدية للآليات المنهجية  وبالدراسةالتراكم العلمي  بأشكال

لعقل الغربي المنجزات المعرفية والمنهجية لندرك  أن خلال توظيفها يمكن من ،الأهميةمعرفية في غاية  أداة تطوير

كون تالتي ت، تلك الرؤية لمارؤية للع على يتأسسالذي  )البراديغم(النموذج المعرفي وهيه، تفي كليته، لا في جزئي

 والحياة والإنسانوالكون  الإله :ـالمتعلقة بعن الأسئلة النهائية والكلية  تجيب منسجمة يةاهممف ةينمن ب

توليد من ه الباحثون خلال كن منتميلعرفي، المذج ونمال مقدمات في إلىومات هفيتم تحويل هذه المف، والوجود

  .الفرعية ةيالمعارف في مختلف الحقول المعرف

الذي فاضت عنه  نموذج المعرفي الغربيالأصول المعرفية لل أن النقدية تفكيكيةال القراءاتتكشف لذلك         

 التجريبيةات المادية و فسلذي تمثله الفال المادي دالبععلى  شيدتقد ، والفنون والآداب المعارف والعلوم بقية

يكفيه  ن العالم المادي يحوي ماأو عالم المادة، إلىيرجع  الوجود أصل أنى ترالتي و ،ة حول الإنسانزمركتالم

الحياة  و العلم ن دائرة المعرفة وعالدين  يقضي بفصل العلماني الذي المعرفي البعد و علىتفسير، أدوات المن 

النظريات في ، ومن بينها تنظيرات العلومفي كل  مبثوثةالمعرفي  النموذجعامة، لذلك نجد عناصر  بصفة الإنسانية

كما في العلوم  حاول علماء الاجتماع الغربيون نحتها التي الاجتماعية اتالنظريتلك  علم الاجتماع الغربي،

 بالمنهج العلمي محتذيندائرة المعرفة العلمية  إلىمن دائرة الفلسفة الاجتماعية  الاجتماععلم  لإخراجالطبيعة، 

أن  التجريبية طيع الطرائقتسبينها، تسقة فيما تجملة من القضايا المنطقية الم أاعلى  افوهرع حيث، الطبيعي

التي هيمنت على ممارسي عملية التنظير في علم الاجتماع  الأيدلوجية الأبعاد أنتحقق من صدق فرضياا، غير ت

 أا لهذه النظريات النقدية الدراسات تكشفو ، لنظريات الفرعيةامن  العديد إلى إلى تشظيها أدتالغربي، 

نماذج معرفية فرعية تستلهم من النموذج  إلىل المعرفي الغربي قفي الح من الممارسات المتواصلة العديدتحولت عبر 

 غربيةالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات ال إلى إضافة، )افتراضاا(مسلماا الكلي- الأصلي المعرفي 

 نهل مني علم الاجتماعفعل التنظير في  ظل، لكن يطية تفسيرها للظواهررومشلنظرية الاجتماعية التي منحت ا

.
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من قيمة  أعلت التي الإنسانية ات الرومانطيقيةالفلسف: الغربية، وهماة يالثقافالمنظومة الفكرية  يحكمانرافدين 

من قيمة الموضوع على حساب  أعلتالتي  التجريبية العقلانية  والفلسفاتالذات على حساب الموضوع، 

  .الموضوع - للمعرفة خارج الذات  أخرىمصادر  أيةالذات، وكلاهما يتفق على شطب 

قدمه من ت ما أنيجد  ،للنظرية الاجتماعية الغربية والمتفحص لجملة قضاياها التحليل المعرفي نغير أ        

ات النموذج المعرفي، ملمقدامتداد  هي إلاما  ،"المنطقي إليها الشكيرقى  لا" مسلماتفي شكل  افتراضات

في العالم المادي، و الطبيعة محكومة من الذرات  كمثيلاتهللدراسة  إخضاعهامادية يمكن  ةينب الإنسانكمقولة 

تخضع حيث  الاجتماعيةة الحيبالنسبة لنفسه  الأمرو  ،من دراستها تمكن العلم الفيزيائي الصيرورةبمبدأ 

جتماعية النظرية الا تحضر في المقابل، العقل الإنساني يكتشفها أن ملة من القوانين يمكنلج وذاا ة ورللصير

، االنقدي كن المساس يم لا ةييقينمقدمات أا أساس في العالم العربي على  إليهاتكم الغربية والنماذج التي تح

ماعية، في حين بدراسة الظاهرة الاجتيعنى حقل معرفي  أا أساسعلى  علم الاجتماعدرك أل العربي قن العلأ

لا يمكن فلعقل الكلي الغربي، ل الناظمة معرفيا ومنهجيا لمبادئ الكليةتجلي لكالعقل السوسيولوجي الغربي يبرز 

نماذج المقدمات المعرفية التي تكون مخفية في ال نأ آخر، بمعنى الفهم الكلي إطارفي  إلانستوعب الجزئي  أن

برده إلى الرؤية للنموذج المعرفي الغربي لمعرفي ال التحليل لامن خ إلاإدراكها لا يمكن النظرية في علم الاجتماع، 

    .المادية للوجود التي تمثل أساسه الميتافزيقي

 غربيةلعات اميدرس في الجا امعرفي لاحق ليصبحقد تمت ماع الغربي تالإجعلم مأسسة  عملية إذا كانت        

غلب البلدان أمر في تعلهذا العلم من طرف المس التأسيسفي العالم العربي تم  فان ،عبر صيرورة تاريخية محددة

أقسام  مرتتفاس ،الوطنية الحكومات هتثلاستقلالها ور هذه البلدانبعد نيل و ، همن طرف تدرسيهوتم العربية، 

يق التنمية قجل تحأولوجيا سياسية، من ييدأك منطلق براغماتي منفي البداية رسيه، فوظفته دفي ت الجامعات

ايار مشاريع التنمية في  بعدالقرن الماضي، و ات منيوالسبعين ياتفي الستين القومية واسترداد الهوية الاقتصادية،

 أكاديمية أزمةخله في د، مما أمالتخلي عن التوظيف السياسي لهذا العل تم، في مطلع التسعينيات العالم العربي

المعرفي  الهزال بلاالمق ، فيالعربية معاتاالج تنامي عدد الدارسين له في عجيبة مفارقةراهنا يعاني من فة، يحقيق

لمشكلة علم فنية الطبيعة ال إلىهذا الهزال المعرفي  بعض الباحثين رجعأ حيث ،أعماله جزءا هاما منالذي يطبع 

على الجامعات  لضغطنتيجة ل التدريب المنهجي ضعفوالمراجع و تبفي نقص الك ةثلمم ،الأكاديمي الاجتماع

وين وضعف الأداء البيداغوجي للمدرسين لهذا كالت مناهج قصوروالى  ،الملتحقين ا الطلبة أعداد لتزايد العربية

   .وث الاجتماعية في رسم السياسات العامةبالبح الحكومات اهتمام ، والى غيابالحقل

تكشف أا  ،بي لتوليد السوسيولوجياكية للآليات التي استخدمها العقل العريالقراءة النقدية التفك إن       

و هي لا تخرج عن الآليات التي استخدمها العقل العربي في ، في هذا التخصص المسؤولة عن هذا الهزال المعرفي

 الأدواتو والنظريات لمنهجا تعارةسا في لياتالآ تمثل هذهتوتوليد المعرفة منذ صدمته مع الحداثة الغربية، 

 طيعت، يسالجاهزة الإجرائية المعارف من جملةنه أعلى  ايتم  الوعي المعرفي  و من الحقل المعرفي الغربي، البحثية

.
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اتصاله بالمعارف الغربية  طريقة وتكشفحول اتمع العربي،  سوسيولوجياوليد خطابا ي أنوظفها  إذا الباحث

 لم عرفيفصام مبحالة إصابته  إلى أدىا، مما ولدأدواا المنهجية التي وبين  المضمونية محتوياافصل بين ي أين

  .امن تجاوزه إلى الآنيتمكن 

 الابتسيمولوجيالعربي، إلى البعد الم في الع احثين من أرجع أزمة علم الاجتماعفي المقابل هناك من الب        

كنتيجة  ع الاجتماعي العربي،الواق تفسيربعدم قدرة النظريات الاجتماعية الغربية على  أساسا علقالمت

من اتمعات الغربية، وبتحديدا والمرتبطة  ،تهذه النظريا ظهرت فيهاللخصوصيات التاريخية و الحضارية التي 

طرح  الباحثين عضحاول ب، مكن من توليد المعرفة السوسيولوجيةلم تتالتي  للآلية الاستعاريةنقدي منطلق 

 أن مفادها فكرة بناء علىإلى تأسيس علم الاجتماع العربي  فهناك من دعا، الغربيعلم الاجتماع ل بدائل معرفية

من نتمكن  ،نظرية اجتماعية عربية صياغةيمكننا من  في الدراسات الاجتماعية كموضوع حضور اتمع العربي

 الانسجام بين عبر تحقيق، الإسلاميعلم الاجتماع  إلى دعاهناك من  و دراسة اتمع العربي،خلالها من 

 أبقت في عملية التأسيس المعرفيفكرة المنهج ل عدم طرحهم أنولوجي، غير  و الخطاب السوسالخطاب الديني

  .دعواهم حبيسة الأوراق والملتقيات ولم تؤسس لما هو علمي

لديهم وعي  احثينتماع في العالم العربي، من قبل بالمعرفي لعلم الاج التأصيلقضية  طرحت        

 الفكرية منطقام نياتبرغم و قل السوسيولوجيا،حابستيمولوجي بآليات اشتغال العقل الغربي في 

إلا من خلال حلها لن  يكون  ولوجيةأن علم الاجتماع يعاني من أزمة ابستمأبرزوا إلا أم  ،والأيديولوجية

للتحليل  مرجعكو الحداثة الغربية كإطار للتفكير  فلسفة التنوير منهم من اختارف المنهجي،التفكير في الجانب 

قابلية تعميم استخدام المنهج  ومن مبدأكونية، هي منجزات  ل الغربيوالتفسير، واعتبروا أن منجزات العق

شرط أن ، مة الفكرية العربيةوعملية التأصيل هي عملية توطين معرفي لعلم الاجتماع في المنظ وابراعت ،الوضعاني

 يأتي على رأسها ،المعيقات الابسيتمولوجيةجملة من إلى مردها التي فكرية الالة عطالن عالعقل العربي يتخلى 

 عاب منجزات الحداثة الغربيةياستتطع يس لم وفق تصورهم لذلك، تفكيره أدوات و لي مناهجهيمنة التراث ع

 من التيارات الفلسفية ينحدرونبية من اشتغلوا على هذه الفكرة غال أن إلا، السوسيولوجياوالتي من بينها 

 غير، االسوسيولوجي زئي فيالتأسيس للعقل الج اهمهالكلي للعقل العربي ولم يكن  بالتأسيس تالتي اهتم العربية

  .من الفكر العربي الإسلامي الفكر الاستشراقيوبدت أقرب إلى  المعرفي ضدعوم شاا التناقأن 

العلوم الاجتماعية الغربية  أنمن منطلق الرؤية الإسلامية، دعاة التأصيل الإسلامي للعلوم رأى  في حين        

يها في دراسة اتمعات كن الاعتماد عليم للنموذج المعرفي الغربي، لذلك لاالخلفية الفسلفية والعقائدية بكومة مح

لاستيعاا  قدية الواعية لهذه العلومالقراءة الن برأيهم صيلأالتيعني ف ،للوجود الإسلاميةالتي تحكمها الرؤية  العربية

ن مفهوم التأصيل الإسلامي أ لإعادة الوصل به، إلا الإسلاميالمعرفي للتراث  ، وكذلك الاستيعابوتجاوزها

ل، فالباحثين علوم الاجتماعية أخذ بعدين بحسب طبيعة الخلفية الفكرية للباحثين الذين تناولوا مفهوم التأصيلل

الشرعية، اعتبروا أن منطلق التأصيل يبدأ من ضبط المفاهيم الإسلامية حول الإنسان  -في مجال العلوم الإسلامية 

.
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أن التأصيل يعني أسلمة العلوم  منهمو العلمية الخلفية الفكرية الفلسفية  وذو رأى اواتمع والقيم، بينم

إعادة النظر في استنتاجات هذه على أساس من علاقة الإسلام ا، وإعادة صياغة المعرفة من خلال  ةالاجتماعي

فهم واستيعاب العلوم الحديثة في أرقى  و ،من زاوية المعرفة الإسلامية ويعني بالضرورة تأصيل المفاهيم، علومال

حالات تطورها والتمكن منها، وتحليل واقع تلك العلوم نقديا لتقدير جوانب القوة والضعف فيها من وجهة 

  .إسلامية المعرفةنظر 

في  من توليد المعرفةالإسلامي العقل  كنمنهج يم إبداع إلى، تسعى هي قضية منهجيةالمعرفة  إسلامية إن        

 الرباني، لذلك دعى ممثلوها وحيمن ال المستنبطة التوحيدية، انطلاقا من الرؤية الكونية المختلفة الدراسية الحقول

المعرفة كمنهج نقدي  إسلاميةته المنهجية في دراسة الظواهر، وومقدما الإسلامي لنموذج المعرفياب الأخذ إلى

 أدخلت التي، في دراسة الظواهر الوضعية الغربية المعاصرة لفلسفاتلالإحالات المادية لكشف عن يسعى ل

في نقد العقل  فرانكفورتمدرسة  عم مدرسة إسلامية المعرفة قيتتل ، وهناحادةمعرفية  أزمةالعلوم الغربية في 

لرباني، االوحي  لقراءةداد تام هعتبرلفعل المعرفة الذي ت التأسيسيعنها في المنطلق تختلف  أاالغربي، غير  الأداتي

الحداثة الغربية، المعرفة في  نموذجفي تفكيك  ةبعد الحداثا لم ةسفيالفلرات اتيالالمعرفة مع  إسلاميةي مدرسة قتوتل

ن مشروعها ليس اعادة الاعتبار عنها لأ تختلفلكن  مركز الكون،هو  الإنسانأن  أساسالتي ركبت على 

لذلك  ،ان اكتشاف ذاته في الوحي الربانيالإنسعيد ن يأانى من قهر الحداثة الغربية، بل كانسان ع للإنسان

نطقية، من ة الوضعية المففلسللالعلمانية  الإحالاتلتجاوز  المعرفة منهج الجمع بين القراءتين إسلامية دعاة طرح

الخلق في تفسير هجية ببين منهجية التشيؤ ومن الدمج و العمل على، راءة الكونقومع بين قراءة الوحي خلال الج

     .الاجتماعية الظواهر

 دمج هذاتعني التفكير في كيفية من زاوية إسلامية المعرفة، الاجتماع م لعل الإسلامي عملية التأصيل إن        

  ما هي الآليات التي نستخدمها في ذلك؟ :السؤال المطروح لكن ،الإسلامية المنظومة المعرفيةفي  معلال

التقريب التي استخدمها العقل الإسلامي في التراث لتقريب العلوم المنقولة من اال آلية على  نعتمد هل - 

مثلة في الأصل العقدي واللغوي تأصول هذا اال المط عدم الإخلال بشر كعلم المنطق، يونانيالتداولي ال

علم الاجتماع الغربي، وبين ة التي ولدت مضامين يانفصل بين الرؤية المادية العلمبمعنى آخر كيف ن أيوالمعرفي، 

  .الأدوات المنهاجية التي وظفها في دراسة الظاهرة الاجتماعية

في طبيعة المنهج الذي يمكننا من دراسة الظواهر الاجتماعية، فهل يمكن  التفكيرأيضا يعني التأصيل  هلو -   

 ليستوعب في مجال العلوم الإسلامية الإسلاميصناعة تراثية للعقل  أحسنك المنهج الأصولي نوسع استخدامأن 

يجب  أم ،الاجتماعية الظاهرة ليستوعب تمديد النص الدينيصيل هنا أالت يعني و ؟دراسة الظواهر الاجتماعية

من خلال الفصل المنهجي بين الرؤية  ؟الآن نفسهويتجاوزه في  الأصوليعب المنهج والتفكير في منهج يست

 لوجيابستمو أساسعلى  التأصيليطرح فالمتولد عن هذه الرؤية، الإسلامي والنموذج المعرفي  لماللع الإسلامية

  .في دراسة الظواهر ويات المعرفية والمنهجيةتسالميب تمن خلال تر

.
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 و، الإسلاميينهل من مقدمات النموذج المعرفي  أنضرورة  لعلم الاجتماع الإسلاميصيل أالتيعني هل و  - 

 دراسةات في الموضوع والذ بينالفصل أساسياا عدم  التي من ؟الإسلاميةا المنهجية يجودولينتهك ميث لا نأ

 ة المعرف الجمع بين مصادر منهجي هو مطلب أهمن يحقق أو، ية التكاملية في دراستهاؤالربخذ الأأي  لظواهرا

اسة استكمالا ردهذه ال تأتيذلك ، لالمعرفة الاجتماعية توليدفي  )الوجود الاجتماعي–والكون  العقل والوحي(

    :من خلال السعي للإجابة عن التساؤلات التالية ،لعلم الاجتماع الإسلامي أصيلالت للجهود التي بذلت في 

ما هي الأبعاد الابستيمولوجية لعلم الاجتماع الغربي؟ وما هي العناصر المشكلة لبنية النموذج المعرفي  - 1

  مرجعي لعلم الاجتماع الغربي؟وكيف تحول إلى إطار الغربي؟ 

  ما طبيعة المسلمات التي تنطوي عليها النماذج النظرية في علم الاجتماع الغربي؟ - 2

  ما طبيعة الأزمة الأكاديمية لعلم الاجتماع كحقل معرفي في الجامعات العربية؟ - 3

  لم العربي؟افي العما هي الآليات المنهجية التي استخدمها العقل العربي لتوليد السوسيولوجيا  - 4

  اجتماع خاص باتمعات العربية؟تأسيس علم لما هي البدائل المعرفية والمنهجية التي طرحها العقل العربي  - 5

مية للعالم؟ وما هي العناصر الرؤية الإسلا خصائصابستيمولوجيا إسلامية المعرفة؟ و ما هي ما المقصود ب - 6

  ية للنموذج المعرفي الإسلامي؟البنيو

  مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية؟هو ما  - 7

  ؟)علم العمران الإسلامي(ما هي مرتكزات التأصيل الابتسيمولوجي لعلم الاجتماع - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

.



12 

 

  :أهمية الدراسة: ثانيا

  :التاليةالمعرفية والمنهجية  رات ابتمن الاع" التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع "دراسة  أهميةنبع ت        

 التأسيس إلى سعىتالتي من القضايا الفكرية المعاصرة،  الاجتماعيةللعلوم  الإسلاميصيل أدراسة التتعتبر  - 1

النموذج  تعتبر أساسا كامنا، والتي تختلف كليا عن الرؤية المادية التي للوجودللعلوم من منطلق الرؤية الإسلامية 

 لأزمةل معرفي لهذه الدراسة كح وتأتي أهميةالمعرفي الغربي الذي تولدت عنه العلوم الاجتماعية الغربية، 

  .في العالم العربي لعلم الاجتماع الأكاديمية

آخرون سواء  من  باحثونإليها يسبقهم  لم من كوانبع دراسام ت أهمية أنجل الباحثين يعتبرون  إذا كان- 2

، فان دراستنا تنبع وهستخدمالذي اطبيعة المنهج  جروا من خلالها الدراسة أو من حيثأ زاوية النظر التي

للعلوم  الإسلامي التأصيل إلىالسابقة، التي سعت  الدارساتويج معرفي للكثير من تتك أتت أامن  أهيمتها

جهد ك الدراسةهذه تأتي أهمية تالي باللعلم الاجتماع، و يالإسلامصيل أالاجتماعية، والتي تناولت عملية الت

   .لها  ةمتجاوز تلك الجهود التي بذلت و إلىمعرفي يضاف 

ل في الجزائر، من خلا لعلم الاجتماع الدراسيين غلبأممارسات الذي يحكم  يغمالبرادالتحرر المعرفي من  إن - 4

بين ا دمجن أينساعدنا كثيرا في عملية البناء المعرفي للموضوع، ، المعاصرة ةالاطلاع على المناهج الفلسفي

 تأتي لكللدراسة، لذالمعرفية  للإشكاليةومنهجية قوة معرفية  أعطىمما العلوم،  فلسفةسوسيولوجيا المعرفة و

  . في ظل اعادة وصل حقل علم الاجتماع بالفلسفةالدراسة هذه  أهمية

ت قا، من خلال اعادة النظر في منطالأهميةطلب معرفي في غاية م لعلم الاجتماع الإسلاميالتأصيل  يعتبر - 5

المعرفية  راسة من خلال تجاوز إشكالية التبعيةدهذه التأتي أهمية  الغربي، لذلك م الاجتماععلالابستيمولوجية ل

   .الإسلاميةمن منطلق نظرية المعرفة  بالتأسيس لحقل معرفي جديد للحقل الغربي

  :أهداف الدراسة: ثالثا

   :التالية الأهدافقيق تح إلىتسعى هذه الدراسة         

دف هذه الدراسة العلمية إلى تتبع حركة إسلامية المعرفة كما طرحها مجموعة من المفكرين الإسلاميين  - 1

،كبديل حضاري ...)المسيري،الفاروقي، العطاس، حاج حمد أبو قاسم،جابر العلواني، عبد الوهاب (المعاصرين

للخروج من الأزمة الفكرية التي تعاني منها اتمعات العربية والإسلامية منذ القرن الخامس عشر ميلادي، 

والتي دخلت في مرحلة انحطاط استمرت لقرون، برغم من المحاولات التي بذلت في أواخر القرن التاسع عشر 

إلى أا ...) ، محمد عبده، محمد إقبال ، عبد الرحمن الكواكبي،يطاورفاعة الطه(من طرف رواد النهضة العربية

   .لم تتمكن بعد من استعادة دورها الريادي والحضاري خاصة في ظل تكالب القوى الاستعمارية الغربية عليها

.
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أسلمة العلوم (العام النظري من مرحلة التصور إسلامية المعرفة بالانتقال تسعى هذه الدراسة إلى  - 2

، لتبيان إمكانية ععلى أحد فروع المعرفة وهو علم الاجتما اتتريله التصور الإجرائي عن طريق إلى )الاجتماعية

  .راعي الخصوصية الثقافية والحضارية للأمة الإسلاميةي و ،من الوحي الربانيبناء فكر اجتماعي إسلامي منطلق 

 آليةالمنهجية التي استخدمها الباحثون العربي في توليد الفعل السوسيولوجي، سواء عن طريق  الآليات إبراز- 3

النظرية الاجتماعية على الواقع  إسقاطعن طريق  أو، الغربيمن الحقل المعرفي  إجرائيةالاستعارة المنهج كصيغ 

 يالاجتماععلى الواقع  وإسقاطها يةسالعربي، من خلال انتقاء مفاهيم النظريات الاجتماعية الغربية كالمارك

ات نإبراز فشل منهج المقار و كذلك اتمع العربي، حولخطابات علمية معرفية  إنتاجفشلها في  وإبرازالعربي، 

  .في طرح بديل المعرفي لعلم الاجتماع الغربي

 البيداغوجية التكوينية بالأبعاد متعلقة أزمةنه أ وتبد التيفي العالم العربي،  الأكاديميعلم الاجتماع  أزمةإبراز - 4

لذي لم يتم الهذا العلم،  زمة الابستيمولوجيةحين أا امتداد فعلي للأفي في الجامعة العربية،  الاجتماعلعلم 

  .الإسلاميةله فلسفيا ضمن الدائرة المعرفة  التأسيس

لعالم العربي، من خلال علم الاجتماع في ا حول تأصيلبذلت  للجهود التي واستكمالاتسعى هذه الدراسة  - 5

، الإسلاميالتفكير في موضوع الدراسة في علم العمران  عن طريق م الاجتماعللع ستميولوجيبالتأسيس الا

دراسة وفي طبيعة المنهج المركب الذي يسهم في الإسلامية، المعرفية  المنظومةفي  العمرانك موقع علم لوكذ

  . الظواهر الاجتماعية

  :وضوع الدراسةار مياخت أسباب:عاراب

 ختيارترتبط بالاطبعا ذاتية، ة يفي أي بحث علمي برغبة معرف الدراسة وضوعيار ماخت اببأستتعلق         

  :، نوجزها فيالموضوعي للدراسة

  :أسباب الذاتية-1

 نتمنذ ك التي تملكتنيغبة رتلك الع الدراسة، ووضر مياتا دورا كبيرا في اخلهللباحث الرغبة الذاتية  إن - أ

غم قلة زادي المعرفي رتخصص علم الاجتماع، و فيعشت ذلك القلق المعرفي  أينقبل التدرج  طالبا في مرحلة ما

 العلموية، لكن وهم الإسلاميةالمنهجية  أساسياتينتهك الغربي  ن علم الاجتماعأمن  أنني كنت شبه متأكد إلا

من الأساتذة ومن بل  ،الأولىذا الدراسة في المراحل  بإجراءلي سمح لم ي الأقسامالطلاب في هذه  رذيخالذي 

  .هم تجاوزته المعرفة الغربيةمالتفكير الذي بزع ل هذاثمعن صرفنا 

ات نشورالمبعض  و)  الإسلاميعلم الاجتماع (س يقايالمعلى بعض  اطلاعنارغم  أخرىمن جهة  و  - ب

تلفان مخمعرفيين  مستويينبين  الدمج إلىتسعى  أا متأكدينكنا  أيضا أننا إلا، الإسلامي حول علم الاجتماع

ا نهمفكيف يتم الجمع بي ،إنسانيعلم الاجتماع كعلم  أخرىة من جه و بقداسته الدينيمن جهة النص ف: تماما

هذا  أنفعليا  تأكدناأن  ، إلىنا لسنواتريساو المعرفي ، لذلك ظل هذا القلقالاجتماعية الظاهرة ةفي دراس

  .لإسلاميالعربي  الحقله في دمج لإعادةتأصيل ابستيمولوجي إلى الفرع المعرفي يحتاج 

.
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  :موضوعية أسباب- 2

في قسم علم الاجتماع بجامعة  )الماجستير(ذكرة التخرج لم الإعداد إطارفي دراسة اجتماعية بإجراء  قمنا - ا 

في هذه  ، استخدمت"ةالوضع الطبقي للفئات الهامشية في المدينة الجزائري ":حول، 2007قسنطينة سنة 

الاجتماعي  الواقعة على كسيالمفاهيم المار إسقاطحيث قمت ب ،بإتقان و مارستهاالاستعارية  ليةالآالدراسة 

 تهاءنعند الاائري، لكن زالجاتمعي يفسر الواقع  أننظري يمكن  إطار أفضلالماركسية  أن اعتبرتفالجزائري، 

نطلق من البنائية الوظيفية ن أن بإمكانناكان  نهأ النقد الذاتية ليآوفق  اكتشفت، وعرضها النتائج إجراءمن 

، فزادت حدة التوتر أردناه تالي تحيزاتنا الذاتية هي التي جعلتنا نتوهم الواقع كمابالنتائج مغايرة، و إلىونصل 

الذي يختاره الباحث،  الإطار النظريب ستختلف بح هعلما فلماذا نتائجكان علم الاجتماع  إذافالمعرفي لدينا 

إشكالية  فيالتفكير في علمية علم الاجتماع، و إلىدفعنا ا ، وهذا مإليهاتوصل تم الصدق النتائج التي مدى وما 

  .الذاتية والموضوعية في الدراسات الاجتماعية

ربي في مجال غللعقل ال التبعيةالتحرر المعرفي من  قمن منطل الاجتماعلعلم  الإسلاميصيل أح قضية الترتط - ب

النسبية  مبدأيحكمها  هذه العلوم ونظرياا في الحقل الغربي أنلكشف امن خلال الاجتماعية، الدراسات 

ع ترنلتالي و أا معارف تولدت عن نموذج معرفي مادي علماني أقصى الدين من دائرة المعرفة، وباالمعرفية، 

   .أعمالهاالتي تطبع  هالة القداسة وهالة الكونية هاعن

في العالم  علم الاجتماع أقسامفي  ىتي تجرالدراسات ال أحد الباحثين العرب بهالهزال المعرفي الذي وصف  - ج

مع تا قضايالا تجيب على  لذلكواضحة،  معرفيةغاية  إلى  تسعىولا ألا تنطلق من مبد أا رأى، والتي العربي

في العالم  السوسيولوجيةجات تنالمللوقوف بالنقد والتحليل على  لنا يعتبر كحافز موضوعيفالعربي ومشكلاته، 

  .العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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  :المنهج المستخدم في الدراسة: خامسا

وبما تقتضيه  التي تحددت انطلاقا من الموضوع نفسه،عاصرة المناهج الم عة منبمجمووقد توسلنا  ،هذا        

دائرة فلسفة  :إلى عدة حقول معرفية هذه المناهج تنتمي ،الإجابة عن التساؤلات التي أثارا إشكالية الدراسة

من خلال تحليل  :النقدي التحليليالمنهج ا أوله يأتي وونظرية المعرفة الإسلامية، ، وعلم الاجتماع المعرفةالعلوم 

التي والفكرية  يةلسفالفعلى الخلفية  ، والوقوفالأوليةالمعرفية  ومسلماتهمقدماته  إلىالمعرفي الغربي  النموذج

سلمات التي المنقد ثم  وكيف تحول إلى إطار مرجعي لعلم الاجتماع الغربي، ،لعالم التي بلورتهرؤية ا و شكلته،

المعرفي الغربي في مجال داد لعناصر النموذج تالغربية، والتي هي ام السوسيولوجياتؤسس لفعل التنظير في حقل 

 ،في طبقات المعرفة العميق الحفربالذي يعنى ) ليل المضمون المعرفيمنهج تح( يجلووركيالمنهج الأ: ، ثانيهاالنظرية

في العالم العربي،  السوسيولوجيااستخدمها العقل العربي في توليد التي المنهجية  الآلياتفي دراسة  تم توظيفه

دائل التي طرحها العقل لبفي االمعرفي  الحفرو للسوسيولوجيا العربية،  التأسيسيةقوف على المناهج والخلفيات ووال

 المعرفة الاجتماعية الغربية ل الربط بين ولوجيا المعرفة من خلامنهج سوسي :اه، ثالثالغربي الاجتماععلم العربي ل

 السياقوكذلك ، و الاقتصادي الذي تولد منه الاجتماعيممثلة في النظريات الاجتماعية وسياق التاريخي و

وكيف تم مأسسته في الجامعات العربية، وطبيعة الأزمة علم الاجتماع في العالم العربي،  لنشأةي يخالتار

معرفية مهمة في عملية التفكيك المعرفي  كأداة )مالبراديغ(النموذج استخدمنا  وأخيرا، الأكاديمية التي يعاني منها

التأصيل في عملية  ، والمعرفة إسلاميةفي  التركيب المعرفي مهمة في عملية كأداةو  ،الغربي النموذج للمقدامات

  .الإسلامي لعلم الاجتماع

  :في الدراسة مفتاحيهمفاهيم : سادسا

 منهجيا ارتأينا فإننافي هذا الفصل،  م تحديد المفاهيمتي أينالاجتماعية  الدارساتخلاف لما هو شائع في         

، إجرائية مفاهيمهو  من مراجع علمية ومنها ما مأخوذة، منها مفاهيم للدراسة كمفاتيحض المفاهيم نقدم بع أن

    .مقاصد الدراسة بسهولة إلى يتمكن القارئ من الولوج تىح

  ةلمترجمة لكن مصطلح المعرفي عادة ويك ":بقوله ،ييعرفها عبد الوهاب المسير :يمولوجياتالابس مفهوم -1

)Epistémologie( المشتقة من الكلمتين اليونانيتين :)épistème( بمعنى)(و ) معرفةlogus ( بمعنى)بمعنى ) علم

عن  أو) المادي(عن العالم الخارجي  أما نه معرفة،تيمولوجيا هي علم دراسة ما نزعم أدراسة أو نظرة، و الابس

دف بيان المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية، ) بشكل نقدي( ، هو علم يدرس)الإنساني(العالم الداخلي 

  . (1)"أصلها و حدودها، ومدى شموليتها، وقيمتها الموضوعية، ومناهجها وصحتها

النظرة الشاملة يعني  مصطلح فلسفي حديث:"وي، بقولهاكيعرفها فتحي حسن المل :مفهوم الرؤية للعالم-2

  .والعناصر والمكونات والنظم بحسبان الأجزاءجميع  تأخذللعالم التي 

                                                           
، 2000 ،20عدد ،05للفكر الإسلامي، بيروت، سنة ، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي"في الدرس المعرفي": عبد الوهاب المسيري-1

  .109ص

.
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طر مرجعية للفكر والسلوك ضمن نظام القيم العام أشمل، وهي قواعد والأ إطارهافي  الأشياءقائق ورؤية ح

  .للمجتمع

  .والإنسانحقائق الكون والحياة  صورة التي يدرك فيها العقل الإنسانيوال

  . (1)"ات الأسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية بخصوص هذه الحقائقوإجاب

وجميع هذه الدلالات   ...عبارة نموذج هي عبارة موسومة بتعدد دلالي  إن"  :مفهوم النموذج المعرفي -3

واقعي بواسطة موضوع صوري يمكن من تصور فكري لذلك  أونسق عيني ارتبطت بفكرة تمثل  والاستعمالات

خصائص الواقع تدرك وحدها من خلال  ضبع(اختزالية :الثلاث لهذا التمثل هي الأساسية توالصفا...الواقع

، )المنمذج بأهداف أيضاالتفكير النظري، ولكن  وبأدوات الملاحظة يكون لتمثل موجها (، انحيازه)النموذج

سندا لبناء  أو بدئيانفسه تجريدا للواقع موجود مسبقا وطرازا  الآنالنموذج في  يكون(قابليته للعكس

  . (2).."مستقبلي

   :مفهوم النظرية -4

  .ة يحددها النموذج المعرفييمنطقيا، المعايير المنطق جملة من القضايا المتسقةأو  عن بناء منطقي متماسكعبارة  - 

  .بط من النموذج المعرفي الحضاريالتي تستن )المسلمات (مجموعة من الافتراضات  - 

  . يتم تجريدها من الواقع المحسوس، يكون للنموذج المعرفي دور في صياغتهامجموعة من المفاهيم التي - 

السببية، الحتمية، (طبيعة التفسيرومنهجا لجمع المعطيات الميدانية،  تحوي مبدأ تفسيري للظواهر المدروسة - 

  .النموذج المعرفي للعلوم يحددها...) الاحتمالية

  :مفهوم علم الاجتماع -5

الحقل الغربي من طرف  في مرة العلوم الاجتماعية، تم تأسيسه لأول معرفي ينتمي إلى دائرة عفرعلم الاجتماع  

أي العلم ، )(Sociologie السوسيولوجياالذي أطلق عليه اسم الفيزياء الاجتماعية، ثم  أوجست كونت

  .الظواهر الاجتماعيةم بدراسة تهالذي ي

  :رئيسية بحثية المعرفة حول ثلاثة محاور إسلاميةتدور : مفهوم إسلامية المعرفة -6           

  تشكل لآليات الابتسيمولوجيالنقدي للعلوم الاجتماعية الغربية، من خلال الكشف  الاستيعاب:  الأولالمحور           

  .في الحقل المعرفي الغربي لعلومهذه          

  آلياتالنظر في  بإعادةفهم واستيعاب النموذج المعرفي الذي تولدت عنه علوم التراث الإسلامي، : المحور الثاني         

  .تطلبات المعرفية المعاصرةالموالمنهجية، والكشف عن نقائصه في ضوء  المعرفيةاشتغاله           

                                                           
حدة تالولايات الم-لفكر الإسلامي، فرجينيال، مقدمات في المنهجية الإسلامية، المعهد العالمي منهجية التكامل المعرفي: فتحي حسن الملكاوي-1

   .44، ص2011كية، يالأمر
هدى الكافي، محمود  :، ترجمةنات جديدةاممارسات جديدة وره :2000-1950 النماذج والنمذجات: مي دهان دالمايكوآميشال ارمات، و-2

    .47، ص2010 ،01ج المركز الوطني للترجمة، تونس،مقالات في النمذجة وفلسفة العلوم،  :بن جماعة، في كتاب

.
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  المناهج التراثية، ومن جهة أخرى متجاوزا لمنهجية العلوم منجزات داع منهج تركيبي يستوعب إب: المحور الثالث          

  .، ويجمع بين منهجية التشيؤ ومنهج الخلق)الوحي والكون(منهج يحقق الجمع بين القراءتين والاجتماعية الغربية،          

  : م الاجتماعمفهوم التأصيل الإسلامي لعل-7          

  :مايلي الإسلاميعلم العمران - لاجتماع لعلم ا سلاميالإ صيلالتأب نقصد        

، وان لا )اللغوية والعقدية والمعرفية(علم العمران الإسلامي أصول اال التداولي الإسلامي  يجب أن يحفظ - 

  .يتصادم مع قواعد الممارسة المنهجية والمعرفية للمجال التداولي الإسلامي

 مصادر ،المنهج الإسلامي(علم العمران الإسلامي من النموذج المعرفي المنطلقات التأسيسيةيجب أن يستلهم   - 

  ).والكونو العقل الوحي : المعرفة

  .تحديد الوظيفة المعرفية لعلم العمران الإسلامي داخل المنظومة المعرفية الإسلامية - 

علوم الفقه وأصوله المتولدة لإسلامي والوحي من جهة، ومران احدود الاتقاء أو حدود الصلة بين علم الع - 

  .من الوحي من جهة أخرى

 

 

  

.
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  :تمهيد

المباحث  وإحدى، و أدواا دراسة لمبادئ العلوم وفلسفات تشكل مناهجهاهي  بما امولوجيالابستيإن        

اتمعات في  وتطورها موالعل لنشأة ةالتاريخييب عن الجذور نقالبحث والتبالفلسفية المعاصرة التي تعنى 

 رىالتي يو ،ونظرياته هاتجاهاتاع الغربي وكيفية نمو علم الاجتم نشأةكثيرا في الوقوف على  تساعدنا، المعاصرة

 ةومكمل ،العلوم الفيزيائية والبيولوجية مناهج تمل نفس خصوصياتح أن مناهجهالاجتماعيين  بعض الباحثين

ضرورة  التحليل المعرفي علىمنهج يؤكد في حين ، الإنساني يالاجتماعفي دراسة العالم باحث العقل الغربي لم

هذا يساعدنا ف ،ةالفرعية في العلوم الاجتماعي تتولد عنها النماذج المعرفيةالتي  عالمال ىالاعتبار رؤبعين  الأخذ

في  كأحد فروعها عالعلوم الاجتماعية وعلم الاجتما تشكلفي دراسة  زاوية الابستيمولوجيةالالتحليل من 

  .الحقل المعرفي الغربي

 صلنل ،لم العربيا طرحت في العتيالبدائل النظرية والمنهجية ال ليل في تقويمحا التذنا هديساع ،كذلكو        

 انمإدماا قم ومسلماا  منشأول الدراسية الغربية قالنظريات والمناهج التي تشكلت وتبلورت في الح أن إلى

فاهيمية ، تلك الرؤية المشكلة من بينة مالمادية للوجودالرؤية  عكسيي ذال العلماني النموذج المعرفي إلىرجع ي

الواقع تحولات  تعكس تلك النظريات أخرىومن جهة  ،الكون والطبيعةو لإنسانالإله و ا :حول تسقةم

المنهج  مستخدمينالفروض  الباحثونه شتق مني حيث ،الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات الغربية

 الأبعاد اول في هذا الفصلتنلذلك سن ،ةييعالعلوم الطبالمنهاجية في  مارساتالم في اكم الاستقرائي

، وكيف تحول ليات اشتغال العقل الغربي في حقل السوسيولوجياآو لوجية لعلم الاجتماع الغربيوميالابست

الفهم أم ( في علم الاجتماع الغربي ، وثنائية المنهجالنموذج المعرفي إلى إطار مرجعي لعلم الاجتماع الغربي

لحداثة الكونية إلى خطاب عبر عن اي يف تحول علم الاجتماع من خطابك و، ةفي العلوم الاجتماعي )التفسير

  .ايديولوجيمفعم بالأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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    :العلوم الاجتماعية الغربيةتشكل و لعالمى ارؤ: أولا

شائعا في العقود الثلاثة الأخيرة في جميع ن الملكاوي حس على حد تعبير "رؤى العالم"أصبح مفهوم         

من استخدم هذا  أكثر أن، وتشير الدراسات الدين والفلسفة والعلوم حولكبرى تعلق بالأسئلة الالكتابات التي ت

، ونجم عن و تاريخ العلمصطلحات و الأفكار المفكرون الألمان في تناولهم لتاريخ الألفاظ والمووظفه المصطلح 

تستخدم المعنى  أوك المفهوم تتداخل معانيها مع ذل أخرى مصطلحاتظهرت  أنتوسع في مفهوم رؤية العالم ال

، ومنظور رؤية العالم ، ورؤية معرفية رؤية وصورة، وتوجه معرفي أونظرة  ":ومن هذه المصطلحات نفسه 

الأنساق : تشير إلى ، ومن هنا رؤية العالمالمعرفة، وخرائط وافتراضات أساسية، وروح الثقافة، ومبادئ مضمنة

  .(1)"ك والتفكيرلوالقيم والثقافة والفنساق المعرفة، أووالرمزية، فضلا عن العقيدة  الإدراكية

 "ثلاثة دلالات لمفهوم رؤية العالم  الأقلعلى  من تحديدهذا التعدد اللغوي والدلالي لا يمنعا منهجيا لكن         

يقع في مدى  ما لىإالنظر  أوالرؤية الحسية  المؤكدو ،رؤية العالم إليهاالتي تشير  وهي الدلالة الحسية الأولىالدلالة 

 أوالدلالة الثانية فهي الدلالة اازية  أماالكل،  إلىبعض منها لا شيرت أنمن مفردات العالم التي يمكن  الإبصار

 فيها نتقلأخيرا الدلالة التي ت، والنظر العقلي إلىالحسي  الإبصاردلالة ؤية التي تنتقل فيها الرؤية من للر التأويلية

 .(2)"وعيلتأويلي إلى الروحي أي من الوعي إلى اللاالرؤية من اازي ا

ثم تتحول عقليا وصولا إلى روحيا، لكن السؤال  معرفيا إدراكيا العالم ةرؤيلثلاثة مستويات  تبدأ ،وهنا        

 ؟يبا وتبويباتمفاضلا بين عناصره تروجود وجود بما هو للالإبصار الحسي  إلىالذي يدفع الإنسان  المطروح من

تدفع  مثلا هناك مبادئ من مصادر خارجية كالدين أن أم الإنسانيفي العقل  أولى لمبادئفعل الإبصار عود يهل و

هو الذي يدفع الإنسان  بادئ العقل و مبادئ الوجودالتركيب بين م أن أم ؟الابصاري الإدراكهذا  إلى الإنسان

  ؟إلى الإبصار الحسي

هنا تكون ، فلعقل الاعتباري ثم الوجود الكونيثم ا الوحي الديني :لرؤيةعناصر ا يبتتر إلىفعنا دي ما هذاو        

 حيث ،مستخدمة العقل في الفلسفة مبادئها تنبجس التي، لرؤية المضمرة في الفكرة الدينيةمن ا تصاعديةالحركة 

ذجها التي تصبح نمبادئ الذاتية، وصولا إلى المعرفة العلمية االمانطلاقا من ل تعقلا للوجود الخارجي يتشك تحاول

  .ابل للملاحظة والتجريبقهو ظاهري عياني  تعنى بما

عن بقية الرؤى  نميزها من خلالهاوالتي  المعرفية الوجودية، الأسئلة أهمعلى  رؤى العالمتجيب  ،لذلك        

 :(3)مايلي في نوجز أبعادها أنيمكن  علمية، وال أوفلسفية ال

                                                 
  .30، ص2009، 01، دار الفكر، دمشق، طللعالمرؤيتان ، العولمة والإسلام: سيف الدين عبد الفتاح - 1

  .05ص ،2008، 01غرب، طالم -ركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالم ،رؤى العالم، عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر :جابر العصفور -2

  .www.islamonliene.net. 25/02/2013:يوم  :الالكتروني،  الموقع رؤى العالم: احمد بركات - 3

.
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ينطوي هذا السؤال على عدد من  و ذي يمكن التعبير عنه بسؤال ماذا؟وال: البعد الانطولوجي الوجودي - 1

؟ما هي تركيبته؟ وكيف يتم توظيفه؟ ما علة وجود شيء ما  ما طبيعة عالمنا الذي نعيش فيه: التساؤلات مثل

     وجود شيء آخر؟ انتفاء وما علة 

 المبادئ التفسيرية العامة التي يمكن هي وما عن وظيفة العالم، إجاباتبعد ليقدم هذا ا: البعد التفسيري - 2

؟ وانطلاقا من هذه أبد أينومن ...) المادةيم، ظ، الانفجار العاالله :الإجابة(العالم ؟  أكيف نش تطويرها،

  .الرؤية سب هذهبحاجتماعية  أوتفسر كل الظواهر طبيعية  أنيمكن  الإجابة

تؤمن  الإسلامية؟ ما مصير الحياة على الكون؟ فالرؤية نأي إلىيعنى هذا السؤال بالمستقبل أي : البعد التنبؤي - 3

، على عكس ةالأخرويالحياة  عليها تترتب ةالدنيويهذه الحياة  أنمع  ،مغايرة لهذا الحياة أخرىبوجود حياة 

  .هتالوجود برمنتفاء ا إلىالرؤية المادية التي ترد المستقبل 

تستمد  أينن هي الغاية النهائية من الوجود؟ م و الشر؟ ماه ما و هو الخير ما: جي القيميلوالبعد الايكسو - 4

  الطبيعة؟  من أمالدين من  أم لقالع القيم مرجعياا؟ من

 ووسائل بناء المعرفة؟ ماهي مناهج تتأسسهي نظرية المعرفة ؟ كيف  ما :المعرفي الابستيمولوجيالبعد  - 5

  .محكوم بالبعدين الانطولوجي والايكسيولوجيوهذا البعد ن المعرفة؟ماهي الغاية النهائية مالمعرفة؟ 

الإنسان  :النهائية حول الكلية و عن الأسئلة العالم تمثل إجابات رؤىالتي تنطوي عليها  الأبعادهذه  إن        

المعرفي، وقاعدة عليها يؤسس ومنها  النموذج -  ومن ثم تمثل أساسا للنظام ،والوجود والكون والحياةوالإله 

  .وان كان لا يخرج عنها ام المعرفيت هي النظ، وليسينطلق

تي يرون من وال ،العالم هي الطريقة التي ينظر ا شخص ما أو شعب إلى الكون ككل إلى الرؤية "        

نية التي الكن ما هو مصدر هذه الرؤية وما هي الوظيفة التاريخ ،(1)"هموقفهم منيحددون  و خلالها هذا الكون

، في سياقها التاريخيالدلالة المعرفية  إلىيفتقر  كمفهوم تصوري رؤية العالم أننزعم  ؟ؤية تتمظهر ا هذه الر

ني من عدم فعالية هذه الرؤية على المستوى الوجود الكوني، اعلكن ت، لديها رؤاها للعالم اتمعات كل نلأ

مثلا ف ،ضاريةا تنقصها الفعالية الحعملي لأن ،في والعمليروى التصوري دون المعتبمعنى بقاء هذه الرؤية على المس

التي  ":لعالملرؤية أي هي معنى الرؤية الكونية  يدولوجياضامين التي تحملها الأالم أحدالعروي عبد االله اعتبر 

أدوار ، تستعمل في اجتماعيات الثقافة لإدراك دور من حكام حول الكونوالأ تحتوي على مجموعة المقولات

   .(2)"ق عبر الزمنقالتاريخ كقصد يتح إلىبالرجوع   إنسانيةكم على كل ظاهرة يحفكر  إلىود ق، وتالتاريخ

                                                 
إسلامي، المعاهد العالمي للفكر  ، نحو نظام معرفي)المحرر(، فتحي حسن الملكاوي م المعرفي والمفاهيم المتعلقة بهمفهوم النظا: ناصر محمد عارف - 1

  .62، ص2000 الإسلامي، الأردن،

  .13ص ،1993 ،05ط المغرب،- ءالبيضاالدار  ، المركز الثقافي العربي،مفهوم الايدولوجيا: عبد االله العروي -2

.
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، لكون، انظرة للوجود: ا هي مستوى معرفيبم عالمال الرؤية فهومم ستخدمن أن وتحليليا منهجيا ارتأينالذلك   

لواقع فتتشكل النظم رض اأالمستوى المعرفي على  إنزال نىبمع: هي مستوى عملي ، الطبيعة، وبماالإله، الإنسان

  .الرؤية هعاكسة لهذ معتالاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمج

 شبنجلر عن مفهوم الروح ما قصده تقريبا ا نعني و ،بداية كل دورة حضارية فيالعالم  رؤىتتشكل ف        

وتنفصل هذه الروح عن  يرفيها روح كب تستيقظة التي الحضارة تولد في اللحظ إن":بقوله ،الحضارية أو العبقرية

ط ا ارتباط النبتة تب، تريددمحددة تمام التح الأرض بقعة من فيولد توهي ، الأولية للطفولة الإنسانيةالروح 

ما ا من ممكنات على صورة شعوب، ولغات ومذاهب ح و، والحضارة تموت حينما تحقق هذه الربالتربة

 .(1)"البدائيةالحالة  إلىذ ، وفن، ودول سياسية وعلوم، فترجع حينئدينية

أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو فلسفية إلا  ةأية ظاهرة سياسي لا يمكن أن نفهمأنه يرى شبنجلر و        

والرياضيات في  ةعميقا بين الأشكال السياسيرأيت تشاا ":يقولف ،بواسطة فهم كل ما للحضارة من ظاهرات

لثقافية والصناعية، بين الرياضيات والموسيقى وفنون التشكيل، بين صور ، بين النظريات االحضارة الواحدة

الروحي العميق بين النظريات الفيزيائية الكيميائية   رفة، وتبينت بجلاء وضوح الارتباطالاعتقاد وصور المع

  .(2)"والتصورات الأسطورية الخاصة بالأجداد الجرمان

و مصدر هذه أساس رؤية العالم التي تحولت إلى رؤية حضارية، و  هيالروح الحضارية  إن ،في الأخير          

نتاج  إلا حضارة ما هي إن ":بقولهبن نبي  ا مالككما عبر عنه ،الفكرة الدينية الأعم لغالبالرؤية يكون في ا

 لاإ حضارة ما هي أية إن، دخل به التاريخيل تهقبل التحضر دفع فكرة جوهرية تطبع على اتمع في مرحلة ما

 .(3) "لفكرة دينية إنتاج

التي يحملها  الدين بما يفعله من قلب للمفاهيم والتصورات عن طريق عالمال إلى رؤيةتأسيس ال يكونو         

 ةالتوحيديالديانات  تاريخيا مارسته التأثير، وهذا هوالإلوالطبيعة والكون والوجود  الإنسان: وجودهم البشر عن

   البوذية ك: الوضعية تالدياناحتى و، لإسلامية والحضارة المسيحيةفي الحضارة ا لاموالإسالمسيحية واليهودية 

  .الحضارة اليونانية فيالديانات الوثنية و ، ية في الحضارة الفارسية والهنديةالزرادشت و

التاريخ رؤية فلسفية ومعرفية عندما يدخل اتمع  إلىمن رؤية دينية محضة العالم رؤية  حولت، تإذن        

 التفسير والتحليل في العلوم أشكالعلى  منييهتبلور النموذج المعرفي الذي يف ،في عميلة الفعل الحضاري ويبدأ

المكونة له كأن  العناصرفي  و يحدث خللأ هذا النموذج حمولته المعرفية سيتفرغ أن إلى، )اجتماعية وطبيعية (

ممثلة في  غيبياتالمعرفي الإسلامي الذي طغت فيه ال جعلى آخر، مثلما حدث في النموذ معرفي يطغى عنصر

وتية شاعرة، مما أدى إلى جبرية لاهالعقلانيات ممثلة في مدارس الأ - المدارس الصوفية على حساب الطبيعيات 

                                                 
  .12، بدون سنة نشر، ص01ان، ج، بيروت، لبنالشيباني، منشورات مكتبة الحياة حمدأ :ترجمة ،تدهور الحضارة الغربية: بنجلرشسوالد وا -1

  .13ص :المرجع نفسه -2

  .45، ص1987، 04طسوريا، دمشق، دار الفكر،  ،النهضةشروط : بينمالك بن  -3

.
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، حرمت العقل الإسلامي من النظر إلى الطبيعة باعتبارها ملكوت حاج حمد أبو القاسم قاهرة على حد تعبير

  .ت الحضارة الإسلاميةفاار االله،

المولد من  النموذج المعرفي بين منهجي ومعرفي تساوقهناك  عندما لا يكون تنهار الحضارات ،إذن        

 لعالمرؤية ا، فمثلا دورة حضارية أنجزتالتي  تللمجتمعاوالاقتصادي  يالواقع الاجتماع ورؤية للعالم 

خلخلتها حقائق العلم العلماني الوضعي  و أسقطتها، ن الوسطيالقرو العقل الغربي في المسيحية التي هيمنت على

انت تمثلها الكنسية كمؤسسة دينية ومعرفية كالتي و ،ي جاءت نتائجه مخالفة تماما لحقائق الديانة المسيحيةذال

 تيال الحضارية الدينيةالوجودية تلك الرؤية  قوضتالنتائج العلمية ضربات  وجهت، لذلك كر الحقيقةتحت

  .وأسست لرؤية مادية للوجود ت لقروندتام

 فلسفةفي  بعمق ةمتشابك–وطريقة في التحليل وموضوعا للدراسة  كامنا، أساسا بوصفهارؤية العالم ال"        

المنهجية المعرفية التي ويتداخل مفهوم رؤية العالم مع بعض الأدوات  بحثها،وطرق  الاجتماعية ونظريااالعلوم 

رؤية كلية للموضوعات  ، دف تمكينه منتحليل الظواهر والوقائع والأفكارلباحث في يستخدمها المفكر وا

 حصلتويراسة ، والعام والخاص، حتى يتحقق الإحاطة بالظاهرة موضوع الد، ارتباط الكلي بالجزئيالمتفرقة

البسيطة، وإنما هي العلاقة السطحية بليس   رؤية التفاصيل والرؤية الكليةبينعلاقة ال، فالإدراك الشمولي لها

 .(1)"علاقة تفاعلية جدلية معقدة

فيه بطريقة واعية، وهذه الصورة  تعيشصورة العالم التي تنطلق من الذات التي تفسر عالمها كي  إن"         

لم الاجتماع الذي يضع الكائن البشري الواعي الذلك فان ع -قبل العلمية ما-والرؤى تشكل جزءا من المعرفة

 يالاجتماعبسبب تجذرها  يةالنظريات الاجتماع إن...يهمل هذه المصطلحات أن ستطيعي لا هتماماتاهفي مركز 

 .(2) "لماللع المختلفةتنطلق من رؤى المنظرين 

نستحضر دائما تلك  أن ،في الحقل المعرفي الغربي يةالاجتماعالعلوم تشكل ب عند دراسة يج ،لذا        

النموذج المعرفي الحضاري المتولد ثنايا والتي تكون عادة مبثوثة بين ،  تنطلق منهاالتي القبلية والمقدمات المسلمات

، سليمة مبنية على أسس معرفية ومنهجيةحتى تكون مقاربتنا لهذه العلوم ، لعالمإلى ا عن تلك الرؤية عمليا

كلت في التجربة  تشتيعلوم التبحث عن المرجعيات النهائية لهذا ال لأا ،ةبرض معرفية صلأعلى  ةمبني وانتقاداتنا

  .الحضارية الغربية

                                                 
 ،13، السنة45بيروت، العددالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ،مجلة إسلامية المعرفة ،"رؤى العالم والعلوم الاجتماعية": فتحي حسن الملكاوي -1

   .54ص

حسن منصور الحاج، المؤسسة الجامعية : ، ترجمةفي سبيل البحث عن معنى وفهم العالم الاجتماعي لعلم الاجتماع ؟ لأي مستقب :يان سبوركل -2

  .197، ص2009، 01ط والنشر والتوزيع، تللدراسا

.
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 والكشف الغربي،المعرفي تحيزات النموذج من الإنسانية في تحرير المعرفة المعرفي  ة النقدعمليتساعدنا و        

قضايا بلتشكيل علوم اجتماعية تعني  إسلاميضرورة توليد نموج معرفي تدفعنا إلى عن نسبية هذه العلوم، و

الإنسانية المعاصرةمعات تا.  

، و التي لخصها  بداية الدورة الحضارية الغربيةالتي تشكلت في عالمالرؤية ال إلى إيجازو بفي البداية نشير         

 :(1)فيريتشاد تارناس  بشكل ممتاز

 ة، بل وظل يدار مباشري لم يكن خلق فقط، الذالوسطى القرونالمسيحي في ) الكزموس(خلافا للكون  -1

، شخصية ظاهرة لا الحديثكان الكون  ،من جاب رب شخصي وكلي القدرة على نحو فاعلتمرار وباس

الرب   إبعاد، جرى ورياضيةمن منطلقات فيزيائية  ،وقابلة للفهم حصريا بيعة منتظمةخاضعة لحكم قوانين ط

طيد الكون تو ى، عكف علأولاسببا  أو أولاعن الكون المادي بوصفه خالقا ومهندس عمارة فبات عقلا 

  .بنفسه عن أي من الفعالية المباشرة ونأىثم انسحب   ةالثابتالمادي وقوانينه 

بير من هو مادي وملموس لقدر ك هو روحي متعالي على ماما لتفوق الثنائي المسيحي  التأكيد تعرض -2

يم لهذا العلم  ولهذه ، ثمة احتضان حمالإنسانلنشاط  بالنسبةبؤرة الطاغية لالقلب، مع صيرورة العالم المادي ا

المبتذل بوصفه  الأرضيللوجود  التقليديكلها، حل محل النبذ الديني  الإنسانية لملحمةالحياة بوصفهما مسرحا 

، بين الرب الموزعة بين الروح والمادة ةالمسيحي، بالتدريج تحولت الثنائية الأبديةعسيرا مؤقتا تمهيدا للحياة  اامتنانن

 وشخصي تيذا ، على وعي إنسانينووالك الإنسانيثة القائمة على العقل والمادة، على دة الحالثنائي :إلىوالعالم ،

 .شخصي في مواجهة عالم مادي موضوعي  ولا

، حل عقل  وراعيا للنظرة العالمية الثقافيةومحددا وحاكما  أولامرجعا فكريا حل العلم محل الدين بوصفه  -3

، بوصفها الوسيلة الرئيسية لفهم والوحي الكتابي المقدس  اللاهوتية العقيدة لمح التجريبيوالرصد  الإنسان

 التأملية، الشخصية والذاتية الأموروعدا من  أقسام إلىميداني الدين والميتافيزيقا  تجزئةتمت  ،بالتدريج الكون

والتصورات  ،ائيامفصولان تماما و والإيمانبات العقل ، التجريبيالعامة للعلم  الموضوعيةالمتميزة عن المعرفة 

مهدئات  على المعرفة، الإنسانفوق مستوى قدرة  متعالي باتت تعد على نحو متزايد المنطوية على أي واقع

 .أمور خرافية تافهة لا معنى لها...خيالية محببة جمالية إبداعات، العاطفية الإنسانمفيدة لطبيعة 

أصبح قابلا نظام الكون الحديث  أنمعرفية، نرى  لأنماطموحدة  تعدديةمر على ضاليونانيين الم لتأكيدخلافا  -4

من الطبيعة  أخرىجوانب  أنفي حين  وحدها، ةوالتجريبيالعقلانية  الإنسانعبر ملكات  المبدأ،من حيث للفهم 

فهم موضوعي  لأيمشوهة  أو أهميةتعد عموما غير ذات لم ،...خيالية إرادية، أخلاقية،عاطفية،  :البشرية

  .للعالم

                                                 
  .345، 341ص ،2010، 01، ترجمة فاضل جنكتر، دار العبيكان، أبو ظبي، طلام العقل الغربيآ: ريشارد تارناس -1
  

.
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 الإنسانباتت طبيعة  الأخرى الميادينترتب عليها من نتائج في  نظرية التطور وجملة من ما استيعابمع  -5

طبيعية وعملية قابلة  أسباب إلىريا صعائدة ح أاتحولات الطبيعة مفهومة على  ديناميكا إلى إضافةوجذوره 

خطوات متقدمة  إلىدارون مستندا  لبث لمصلحة الكون المادي ما أنجزهكان نيوتن قد  ، مااتجريبيللرصد 

  .والبيولوجيا الجيولوجياعلى صعيد اللاحقة تحققت خلال الفترة 

السيكولوجي، الفكري النفسي  القرون الوسطى بات استقلال الإنسان خلافا للنظرة المسيحية في أخيرا -6

حق  إبطالا أالتي من ش ،المؤسساتية والبنيالدينية ، مع تآكل متزايد للمعتقدات الروحي، مؤكدا جذريا

ية المعرفة اغ أن، وفي حين عبير الفردي عن الذاتتوال الطبيعي وقدرته الكامنة على العيش المستقل الإنسان

الحديث  الإنسان إلى، فان غايتها بالنسبة الرب الفضلى مشيئةكانت طاعة  الوسطي وري العصيبالنسبة للمسيح

  . الإنسان إرادةتتمثل  عل الطبيعةلجالوسائل  أفضلهي ابتكار 

القرون الوسطى التي  بعد في مرحلة ما تالغربية التي تشكل الحداثية مرتكزات الرؤية العالم أهمهذه         

من الدين الكنسي  تستمد شرعيتها أنة والعلم ففحاولت كل من الفلس ،الديني ييمتبسفيها الا وهيمن ساد

 والاجتماعية تستمد من العلم الإنسانيةهوت والعلوم لاوال ةالفلسف أصبحتبعد قلب هذا الرؤية  أما، يالمسيح

  .المعاصرةالمسيطر في الحضارة الغربية  يالابستيمباعتباره  شرعيتهما التجريبي الطبيعي

  .ةالمعاصر االابستيمولوجيمن الابستيمولوجيا الكلاسيكية إلى  :العلوم الاجتماعيةفلسفة  :انياث

الكثير من المفاهيم التي تشكلت حول ب) وم والنسيبةانتنظرية الكو(الحديثة  ةفيزيائيالالثورة عصفت         

كبر أللعلوم الطبيعية منحتها شرعية  ةالامبريقيالنتائج  أن إلا، تهاغاودور العقل في صي وأدوااماهية المعرفة 

  .الثقافية الحضارية الغربيةداخل المنظومة 

حول الذات  حورتالتي تم لهذا الرؤية الأساسيةورة لم تقضي على المرتكزات هذه الث أن ،التأكيدمع         

كبير  تقاني تكنولوجي و ة من منطلق استعلائي ومن منطلق تقدمباطقتخاطب البشرية  أاتدعي التي و ،الغربية

أن يحاول  و ،في العالم الأخرى العالم هيمنة وتشويه لبقية الرؤى في الغربيالنموذج المعريمارس  أصبحف، جدا

الحضارات مجتمعات ، ليقنع الإجرائية أدواته وومنجزاته  ما ييخفي سياق تارالتي شكلته  فصل بين الرؤية العالمي

تلك  ومية والتصورية شريطة تخليفي بنيته المفه هادمجولا اويتحرك عمليا مح ،وأفضلية نموذجه الأخرى بأسبقية

، وظاهرة ابقالظاهرة الاستعمارية في القرن السحدث في البداية مع  كما، الثقافية اخصوصيااتمعات عن 

  .لمة في وقتنا المعاصرالعو

وتشكلها في الحقل  العلمية في فهم المعرفة لها الفشلآتتصل ذا المنطلقات يكون م لاالتي رفة عالملذلك،         

 إلىمعرفة لل مصدرالنموذج المعرفي الغربي من ل يتحوتم  أين الإسلاميفي العالم العربي  وهذا ما نلحظه، الغربي

الطبيعة العلوم الاجتماعية عن العلوم  نشأة تأخرتلماذا  :نفسه الذي يطرح الابستيمولوجيالسؤال  و ،معيار لها

الدراسة  موضوعاتتي ولدت هي ال ةالتجريبيتطبيقات المعرفة  أنتكون  والإجابة ؟في الحقل المعرفي الغربي

.
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محل  والمصنع ما الآلةلو لم تظهر ، راسة تقسيم العمل عند دوركايمفمثلا د ،من جهة ةالاجتماعي مبالنسبة للعلو

  .دراسته

 فيوالبيولوجية  ةفلسفة العلوم الفيزيائيالأخذ ب ةالاجتماعيحاول الباحثون في العلوم  أخرىومن جهة         

للعلوم  طورتل يالتاريخ التتبعنلحظ في  "ذلكل ،لطبيعيةادراسة الظاهرة الاجتماعية كمثيلاا في العلوم 

إن تحديد مشكلة العلوم الاجتماعية أو منطق تخلفها النسبي و، الطبيعة متطور العلو بي عنسالن التأخر ةالاجتماعي

أدق اضطراب  عبارةبعجزها عن بلوغ المرحلة التفسيرية المقتدرة، أو ل بالأساسيعود عن العلوم الطبيعية 

  . (1)"فسيرية ، وافتقارها للتفسير المنطقيولاا التامح

النموذج المعرفي ولدة من تالم أنساقها المعرفيةبو، الغربية بالحداثة مرتبط ةالعلوم الاجتماعي نشأة وتطور إن        

   :(2) ةأثرت في تطور العلوم الاجتماعي ةأن هناك ثلاثة عناصر ابستيمولوجي و بايرسفيراليرى ف، الغربي

 .سق العلم الطبيعي في الحقل المعرفي الغربي اكتمال ن -1

 .إيجاد علوم اجتماعية إنسانية تتوسط العلوم الطبيعية والفلسفة إلىسعى المفكرون الغربيون  -2

  .العلوم  الاجتماعية لاكتشاف العالم الموضوعي للواقع الاجتماعيتسعى  -3

في العلوم  الباحثين ناعتبر الكثير م ،العملية ائجهالعلوم الطبيعة ونتانطلاقا من اكتمال المنهج العلمي في        

نموذج  والاجتماعية هوالظاهرة  علوم تم بدارسة الإنسانأسيس كاته لتاالنموذج الذي يجب مح نأالاجتماعية 

التي  الموضوعية القوانين إلىسعى كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية إلى التوصل تحيث  "الدقيقة-البحةالعلوم 

مما ، (3)" ةالظواهر الاجتماعيالتي تحكم هذه  الأسبابتفسير  محاولة )طبيعي أوجتماعي ا(م العالم الماديكتح

، ةالاجتماعيلعلوم إلى اضاياها الرئيسية قب ةالطبيعيفلسفة العلوم ل مولوجيةياد العناصر الابستامتدأدى إلى 

 :العناصر التالية ونذكر منها

أن المادة هي الواقع  ي، ويوضح رجاء جارودوالفكر ذاته ظاهرة لاحقة للمادة أسبقية المادة على الفكر، -1

  :(4)والفكر هو الواقع الثاني، و وبرأيه هذا يعني أمرين  الأول

لا  عن الوعي قت، أي لابد من وجود  العالم الخارجي مسيوجد دون الموضوع الخارجي أنيمكن  الفكر لا -أ

يوجد متنقلا من العاكس العقل  أنالمادة يمكن  أو، وما هو منعكس الطبيعة ، ثم ينعكس في هذا الوعيالإيماني

  .لا عن المنعكسقيوجد مست أنيمكن  العاكس لا أنغير 

  .الدماغ أويوجد دون شروط مادية في المخ  أنيمكن  لا الفكر -ب

                                                 
  .74، ص1990دار الثقافة للنشر والتوزيع، جامعة القاهرة،  ،، تفتيتها وحلهاةمشكلة العلوم الإنساني :يمنى طريف الخولي -1

2-Alvaro Pires; de quelques enjeux épistémologique, d une méthodologie générale pour les sciences sociales, 
p13, www .uquc- Sociologue. 
3-A-Zvorikune : les sciences sociales en URSS : satiation et tendance, revue internationale des sciences sociale, 
volume, XVL, n 04, 1964, p 634.  

  .52إبراهيم قريط، دار دمشق، دون سنة، ص: تعريب ،النظرية المادية في المعرفة: رجاء جارودي -4

.
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 أبرزهمو ذا البعد  خذالأ إلى الإنسانية في الغرب بالظواهرالمهتمين  النظرة المادية للوجود هذهت دفع    

س به العالم رإمكانية دراسة العالم الاجتماعي بنفس المنهج الذي د" الذي يرى  ،نت رائد الوضعيةكو تجوسأ

 حققتها العلوم تيبالنتائج ال متأثرا، بل وأطلق في البداية على علم الاجتماع الفيزياء الاجتماعية الطبيعي

حد تعبير دوركايم مستقلة عن ذات الباحث كما  ىاعية كوقائع خارجية علواعتبار الظاهرة الاجتم ،الفيزيائية

ل اومث ،يومنا هذا  إلىيزال هذا البعد المادي في دراسة الوجود الاجتماعي مستمرا  ولا ،(1)"في العلوم الطبيعية

و في شيكاغ مدرسة ، نذكرالتي لا تؤمن بالأبعاد النظرية في علم الاجتماع ةالامبريقيبرز التوجهات أعلى 

  .الولايات المتحدة الأمريكية

أن العالم عبارة عن آلة ميكانيكية  :قوم على فكرةت التي ،نتمية الميكانيكية لنيوتالحطراد الظواهر وامبدأ  -2

عني مبدأ ي تحكمها جملة قوانين موضوعية يمكن للعقل الإنساني أن يصل إليها إذا استخدم المنهج الاستقرائي، و

اتجاهات  إلى المبدأهذا  انتقل، )أ(ج دوما عن تتن )ب(: ببية رد كل ظاهرة إلى علة أو سبب محددةالس-العلية 

الظواهر  أن حيث تصور الباحثون ،ذا المبدأ الأخذ إلىدعت علم الاجتماع - العلوم الاجتماعية نظرية في 

الصراع  حصرت ، أيناركسيةالنظرية الم رأسهاية وعلى مالحت ا الطبيعية تخضع لهذهكمثيلا ةالاجتماعي

 . العامل المادي الاقتصادي في هتدحدو يالاجتماع

، و ل البقاءجأله قانون الانتخاب الطبيعي والصراع من  ووضعالذي صاغه داروين  مبدأ التطور البيولوجي -3

 يينتماع الغربالاج علماء من نالكثيري، حفز الأحياء علوم فيوالوظائف  الأنسجةوالتناغم بين  الانسجام مبدأ

بعد  تطورت في ماو من صاغ هذه الفكرة هربرت سنبسر  وأول بين اتمع والكائن العضوي، المماثلة على

  .رن العشرينقلاثينات من الثفي ال يها اسم البنائية الوظيفية تزعمها تالكوت بارسونزلع أطلقلتصبح نظرية 

 )النسبية والكوانتوم:تانظري (الثورة الفيزياء الحديثة  دأتبفي الفترة التي  ،هنا لكن الملاحظة المهمة        

المنطلق  التاسع عشرفي القرن  م كانت العلوم الاجتماعية الغربية تعتبر فلسفة العلوم1910ديدا في سنة تح

الحديثة بالكثير من المبادئ السابقة  الابستيمولوجياعصفت  حيث الأساسي لها كما ذكرنا بمبادئها السابقة،

 .آلة ميكانيكيةاعتبار الكون  والاطراد و الحتمية: عن

راسخة كالحتمية  ةعناصر ابستيمولوجيرأسا على عقب ونظرية الكوانتوم  ةالنسبي ةنظريقلبت فقد         

وكتل المادة المتحركة في مستوى من  ،، والموضوعية المطلقةيتهاويقين اوثباالطبيعة قوانين اطراد و ةوالميكانيكي

رفضها فضلا عن على  يجرؤ حد من اتمع العلميأكن لم يالتي  المبادئهذه  ،...،الحاضر إلىالماضي  طلقنم

 الأولىكانت  فإذاالمعاصرة،  االكلاسيكية والابستومولوجي االابستومولوجيقلبها، بحيث أصبح هناك فاصل بين 

                                                 
1-Jacquemin feldman : objectivité et subjectivée en sciènes, quelque apresu, revue internationale des sciences 
sociale, tom xl, 2002, n 124, p99  

.
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النسبية  النظرية أما، ميةتاللاح مبدأتماما أي  ضالنقي، فان الثانية يعبر عنها نيكيةاالحتمية الميك مبدأيعبر عنها 

  . (2)به العلوم الاجتماعية تأثرتللحتمية الميكانيكية لنيوتن، والذي  الانطولوجي الإطاربتقويض  تفتكفل

زومي بين ل، بل من الارتباط الة لا تأتي من مبدأ الحتمية دائمانظرية الكوانتوم أن التنبؤات الناجحأثبتت        

السببية واستبداله  مبدأ " وتم تقويض ،محتومة سلفا الأحداثالحدث وكل  أنيعني ذلك  ، ولاوآخرث دح

المنهج المنهج من ، وكذلك تم التحول في )ب(من المحتمل أن يحدث ) أ(بمبدأ الاحتمالية بمعنى إذا حدث 

 . (1)"التجريبيالواقع  إلىالمنهج الاستنباطي بمعنى من الفروض  إلى ئيالاستقرا

 ،علم الاجتماع إلىيدا دإلى العلوم الاجتماعية وتحلفلسفة العلوم  انسحبت هذه العناصر الابستمولوجية        

وتحديدا في مطلع الستينات مع ثورة الشباب الفرنسيين عنها، نسبيا  متأخرةولكن كما ذكرنا سابقا 

 أزمةالماركسية والبنائية الوظيفية في  رأسهادخلت النظريات الاجتماعية الكلاسيكية وعلى أ ،والأمريكيين

عدم قدرة  إلى، وردها "الغربي عالاجتماالقادمة لعلم  الأزمة":في كتابهاتنوني جديتر  عبر عنها ةابستيمولوجي

 .الحياة الاجتماعية المعاصرة إيقاعاتهذه النظريات على تفسير 

اسة الظاهرة الاجتماعية رفي د ظاهراتيبالمنهج ال خذتأالتي  مت النظريات الفينمولوجيةاتن"في المقابل         

 حيث ، (2)"مولوجيا المعاصرةيستبلابا متأثرة على يد هربرت ميدهسرل والتفاعلية الرمزية دموند أ على يد

شبهت اتمع الذي درسته  وكأا، من الكل الاجتماعي لابد الأجزاء علىهذه النظريات  تركز أصبحت

لم تعد تم باتمع بل ذا التصور  الإطاحةبعد  أماني، وتبالكون الني كلاسيكيةال ةالاجتماعيالنظريات 

 بأكثر سنتناولها وهي التي ،والفاعل الاجتماعيوالتركيز على الذات الاجتماعية  عات الاجتماعية الصغيرةامبالج

  .تفصيل في الفصل القادم

نظريات توليد في  أثرتالتي للعلوم الطبيعية  جةلوإلى العناصر الابستيمو بالإضافة: أخرىلحوظة مو        

 تثورة الاتصالا، كالذي خلقه العلم المعاصر والإعلاميهناك الواقع الاقتصادي والسياسي ، علوم الاجتماعيةلا

الرهيب الذي  التقني ولا هذا التقدملف ،العولمةر ظاهرة انتشا إلى دتأالتي  تنترنالاك الجديدةالوسائط و الحديثة

الواحد القرن  أعتابقرية صغيرة على  إلىم عن التطور العلمي لما غزت هذه العولمة العالم وحولته نج

عن اية التاريخ واية الفلسفة واية يتحدثون الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنخب الغربية  والعشرون، أين بدأ

  .غيرهمليوتار و رماس وبا، ويورغن هن تورانألا: كما عبر عنها  ،السوسيولوجيا الكلاسيكية

                                                 
، 2000سنة ، تللثقافة والفنون والآداب، الكويالوطني  ، الس24، عالم المعرفة، العدد شرينالفلسفة العلوم في القرن الع: مني طريف الخولي - 2

   .218/219ص

1- ��	
  .210ص : نفسه ا�
2-Giovanni Busino : de la sociologie a la science sociale, revue internationale des sciences sociales, tom xi, n 
127 ; 2003, p205 
 

.



28 
 

ماتت و الكبرى ةمات اتمع كمفهوم محوري في علم الاجتماع وماتت معه المشاريع الاجتماعي        

 الذات ، ولم تبقى إلاتبدلت بالحركات النسوية الجندريةواس كالنقابات العمالية والطلابيةية الحركات الاجتماع

على الذات الفردية  تعمل على الإعلاء من قيمة ،متلاعبة بالعقول إعلامية الممحوقة في ظل قوة الاجتماعية

  .حساب الذات اتمعية

، من جتماعية في الحقل المعرفي الغربيهيمنة العلوم الطبيعية على العلوم الا أن نشير إلىيمكن  ،في الأخير        

الإشارة   نعنا منيم لاوطبيعة في دراساا، للمنهج العلمي الذي تطبقه العلوم ال ةخلال محاكاة العلوم الاجتماعي

على المنهجي العلمي في العلوم  يستعصىعندما تصطدم بمشكلات منهجية ومعرفية  ةإلى أن العلوم الاجتماعي

  .ةة حلها تلجأ إلى الفلسفة كمصدر ثانوي للعلوم الاجتماعييالطبيع

أبو ، عبر عنها كل ممارساا العلميةئيات التي تخترق كومة بتلك الثناتظهر العلوم الاجتماعية وكأا محف        

أم  ، المنهج الكمينهج الاستقرائي أم الاستدلاليالذاتية والموضوعية، طبيعة الظاهرة المدروسة، الم ":بقوله زيد

رف ا منحى وضعيا وسلوكيا بالرغم من أن العلوم الاجتماعية قد نحت منذ تأسيسها كعلوم معت الكيفي،

إلا أا لم تستطع أن تنفض يدها كلية من الهموم والهواجس التي يثيرها الفلاسفة بصفة خاصة حول ، ظاهرا

قد انبثقت من  ةإذا كانت العلوم الاجتماعي بأنه ولق، ويمكن السير وحدوده في العلوم الاجتماعيةإمكانيات التف

، فان المشكلات  والتغيرات التي فلسفةطريقا مغايرا لل–خلال تأثرها بالمنهج التجريبي في العلوم الطبيعة 

  .(1)"تعترضها في الطريق تعيدها دائما إلى التحاور مع الفلسفة

 ىيصبح غير قادر عل حيثفي البراديغم العلمي القديم، ما خلل  حدوث عند كونتوماس  أشارلقد و        

 ك المشكلات،لول لتلعن الح ثالفلسفة للبح إلىالعلماء  ألجيعن المشكلات المعاصرة، ف تقديم الإجابات

لى الكاملة يتوجه العلميون نحو التحليل الفلسفي لكي يعثروا ع الأزمةنه في مراحل أيبدو لي بالأخص  ":يقول

وفي سياق تطوره النظري  يحمل علم الاجتماع الغربي في ثناياه" ذلك لص، اأسلوب لحل مشاكل ميدام الخ

الثنائي المتمثلة أساسا في الصراع بين شكلين فلسفيين، لكل منهما ، أهم خصائص الفكر الفلسفي والمنهجي

  .(2)"والوضعية بماديتها اتاريخه الخاص العضوية برومانسيته

أصحاب العلوم الاجتماعية تأسس اتجاهان في الحقل المعرفي الغربي، فلسفة من هذه الثنائية التي تخترق         

أطلق على العلوم التي تم بدراسة الإنسان  ثالية كأمثال دلثاي، والذيلسفة المالاتجاه الأول المتأصل في الف

أصحاب  في المقابل، انسانوية يقدمون تصورهم للعالم عن طريق نماذج روحانيةو، الثقافية - بالعلوم الروحية

قيم على رأسهم أوجست كونت فهم يبنون العالم عن طريق نماذج وضعية ويعتبرون اليأتي الاتجاه الثاني 

                                                 
  .157ص ،2005 ، سنة11مجلة التسامح، عمان، عدد ،"التأويل و الظاهرة الاجتماعية" :د أبوزيدأحم -1

، 2008، 11العدد  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، ، مجلة إسلامية المعرفة،"علم الاجتماع الغربي ونظرياته الثنائية": فوصيل دليو - 2

  .83ص
  

.
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أسسة لحتمية م ةنتيجرض الواقع وأعلى  أما، ةلتقدم العلوم الاجتماعي ةيدولوجيا بمثابة معيقات ابستيمولوجيوالأ

ي على العلوم عضالاتجاه الو سيطرفقد ، المصلحةترتبط بالمعرفة  فيه ذي أصبحتالعلم في الحقل المعرفي الغربي ال

 يم العالم الاجتماعيمتك إلىتسعى  تلك الدراسات التي ،ةعتمد على الدراسات الامبريقيي الذيالاجتماعية 

  . الإنسانيفي عملية التقدم  البشر تساعد أنرياضية يمكن  تدلااجملة مع إلى ةوتحويل الحياة الاجتماعي

  :المعرفيالنموذج و عالمالرؤية يوضح العلاقة بين  :01رقم مخطط

  :)الحضارية(العالم الرؤية 

: تتشكل من إجابات عن منسجمة يةمفاهيم بنية، من فكرة دينية تنبثق ،ميي، قعقدي، معرفي: نسق( 

  )الإله، الطبيعة، الوجود، الكون، الإنسان

  

  

  

  :النموذج المعرفي

ماهية العلم،  :، يحدد نظرية معرفية تمع حضاري معين : عرفيالمنموذج ال انطلاقا من الرؤية العالميتأسس (

 كإطاريعد  و العلمية ت، يهيمن على الجماعاالحقيقة، المنهج وأدوات المعرفةطبيعة  ف العلم وتصنفيه،وظائ

والثقافي  والاقتصادي والسياسي ييمتلك الشرعية من خلال تأثيره في الواقع الاجتماعمرجعي ائي لمعارفهم، 

  )الحضارية تللمجتمعا

  :النموذج المعرفي الحضاري

  :لمعرفة العلمية وكإطار مرجعي لها من خلالل نساقأيضمن النموذج المعرفي تقديم ثلاثة 

  

  

   يتفسيرنسق                         يتحليلنسق                                 يمفاهيمنسق 

  

  

  

  

  

طبيعية أو اجتماعية، فالنظرية هي جملة من : انطلاقا من النموذج المعرفي الحضاري صياغة النظريات العلميةيتم 

يتم التأكد من ها بواسطة المنهج وتصوغ قوانين منطقيا،قضايا مرتبطة ارتباطا  شكلتي تصاغ في فاهيم الالم

  .صحتها في ضوء معطيات الواقع

.
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، وهناك والأبحاث تالدراسا عدادعند إ إتباعهاالإجراءات التي يجب على الباحث من جملة  : المنهج العلمي 

   . إجراؤهاسب طبيعة المعرفة و الدراسة المراد بحيستخدمان  المنهج الاستقرائي ، والمنهج الاستدلالي

                                                     

  

  

  

  .الاجتماعي، العالم العالم الطبيعي :الموضوعيالواقع 

  :م الاجتماع الغربيللع كإطار مرجعي النموذج المعرفي الغربي:  لثاثا

 حتكاكه، ونتيجة لاالتاريخ إلى حلبةويدخل اتمع  تتشكل الرؤية العالم أند بع ،كما ذكرنا سابقا       

 ،اجتماعي /طبيعي: والواقع الموضوعي الفكر بينلية دجحركة من  ، يتبلور نموذج معرفيالموضوعي بالواقع

 نظرية في إلى والإنسانالكون والطبيعة  والإله و الوجود :حول والمفاهيم فيحول تلك المدركات والتصورات

تمكن من حشد طاقاته الروحية ي حتىو، أهدافهحقيق تمنها اتمع الحضاري دليله في السعي ل يستلهمالمعرفة 

  .اتمع  أفرادوالمادية والفكرية ويوجها لخدمة 

التي  ، مفاهيمرالأفكامجموعة من :" نهأهنري ألتان على  هعرفللنموذج،  فتعاريفي البداية عدة نسوق         

ويمكننا من صياغة  ج، وتفسير النتائللمعرفة ة، وتنظم الأبعاد التجريبيتشكل الإطار المرجعي للفكر

يظهر من التعريف أن النموذج هو الإطار المرجعي لكل الممارسات العلمية في منظومة ثقافية  ،(1)"النظريات

ن من كم هائل م الإنسانعقل ة تصورية يجردها النيب "المسيريعبد الوهاب  عرفه والنموذج كمامعينة، 

قي بعضها، ثم بويست) من وجهة نظره(، فهو يستبعد بعضها بوصفها غير دالة والحقائق لتفاصيلوا العلاقات

 للعلاقات، ومتماثلة في ترابطها اصا، حيث تصبح حسب تصوره مترابطةوينسق بينها تنسيقا خ يربط بينها

 ف إلى فكرة الاختزال والاستبعاد لعناصر معينة والإبقاء على عناصريشير التعري ،(2)"الموجودة بين عناصر الواقع

، والتي تكون مرتطبة بالأساس بطيعة رؤية العالم أخرى مما يكشف عن العبد التحيزي في عملية النمذجة المعرفية

  .التي تولد عنها

                                                 
  

1-Gay Runlhard ; problématisation et conception de paradigme, approche epstiologieque, ASTER, n°40,2005, 
problème et problématisation, Lyon, p206. 

.444ص، 2006، 01ط مصر، ،ة، دار الشروق الدوليدراسات معرفية في الحداثة الغربية: عبد الوهاب المسيري -2  

.
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لحضارات ليجده عبارة عن دراسات المعرفية لث للحالباا يقوم  محاولة تجريديةالنموذج المعرفي ف        

تعبيرية مجتمعية  لوسائو اتكرمدكو ،الآدابفي ودولوجيا العلم وفي الفلسفة وفي الفنون ميثوعناصر مبثوثة في 

 الذهنية والبنية تتكثف حولها المفاهيم تيمحورية وال والأكثرحضورا  الأكثرالعناصر المعرفية  فيأخذحضارية، 

 كأداةالنموذج  ويعتبر ،هو ثانوي وغير رئيسي ويقصي ما ،لإفراده اكيةالإدرمع الحضاري والخريطة تللمج

في علم الاجتماع  كما استخدمه ماكس فيبر ،من يبنها الظاهرة المعرفية يرا في تحليل الظواهرثك اتساعدن ةتحليلي

ويقوم بقياس  ،محورية كالسلطة، الفعل الاجتماعي والدولةلمفاهيم جريدية تالتصورات ال من دديعندما حدد الع

  .التام بالتطابقمعنى هذا ليس و من النموذج  بالاقتراب والابتعاد ضوعي برده لهذه النماذج المثاليةالواقع المو

 ةالاجتماعيفي العلوم  والمنهجي تطور المعرفيالفي تحليل  النموذج المعرفي التوظيف المعرفي لمقولة ساعدناي        

الوقوف في الحقل المعرفي الغربي ب جتماعيةالا ليات تشكل المعرفةآومناهجها و مواضيعهابمعنى دراسة ، الغربية

  .ا النهائيةارجعيعلى م

 فتتشكل النظريات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،الواقع  علاقة جدلية مع النموذج المعرفيتحكم و        

، والإنسانيةالاجتماعية للظواهر لمختلفة االتفسيرات  يمدتق خدمه فيالذي تست ،انطلاقا من مقدمات النموذج

الاستفادة من  و يمكن، على مر التاريخ نسانيةالإفتها رالتي ع كل الحضارات فيالنموذج المعرفي تشكل وبالتالي 

 خر لأنينتقل من مجتمع حضاري لآ أو أن ،استيراده امولوجيلكن يستحيل ابستي، الإجرائيةنتجاته المعرفية م

ة المعرفيالنموذج فعاليته  أن يفقد ، ويمكنالتي تشكلت من رؤية دينية للوجود ولدته والتي  المالعمصدره الرؤية 

 أو تثويرهلإثرائه  ، يمكن إعادة قراءتهعرفية متكلسة توصف بالتراث، ويتحول إلى بنى مبعد أفول الحضارة

  . الإسلاميالحال في العالم هو لإعادة بناء نموذج حضاري آخر في دورة حضارية أخرى، كما

على النحو  أوجزها، تعتبر بمثابة وظائف معرفية للنموذج، الإرشاديلنموذج لقواعد توماس كون  ضعو 

   :(1)التالي

 أنوالتي يمكن قدر الاستطاعة  المطابقة الأمثلةأي عدد ممكن من يس عليه قن أصلايعد  الإرشاديالنموذج  -1

  .المبدأمن حيث  الأصلتحل محل 

 ،لمنافسة لهاا الأخرى الإرشاديةها من النماذج انجح من سوالأ لأا تهاتكتسب مكان إنما رشاديةالإالنماذج  -2

  .دةمشكلات حا أاعلى  العلماءقر أ تيالمشكلات ال من حيث القدرة على حل بعض

  .يساعد في دراسة الظواهر الطبيعة ويمكن العلماء من صياغة القوانين الإرشاديالنموذج  -3

نقدية للنظريات القراءة ال وعن طريقانطلاقا من القواعد التي حددها كون للنموذج المعرفي الإرشادي،         

سياق تاريخي محدد، أن نقف على أهم  التي تشكلت عبر ، تلك النظرياتغربيال عالاجتماعلم في  ةالاجتماعي

، لنموذج المعرفي الحضاري الرئيسياعن  ةمتولد ،فرعي يحكم المعرفة السوسيولوجية العناصر المشكلة لنموذج

                                                 
  .14، ص1992 ،168عدد  الكويت،وقي جلال، سلسة عالم المعرفة، ش :، ترجمةبينة الثورات العلمية :توماس كون -1

.
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مجموعة المقدمات المنطقية أو ": بثقافة علم الاجتماع وعرفها بـ ل ولرشتاين، وان نعت النموذجكما فع

، والمشاركة يجب أن أفراد اموعة في معظم الأحيان الفرضيات و الممارسات المشتركة، مشتركة ليس بين كل

المقدمات /أن تكون لاشعورية، بحيث يندر أن تصبح هذه الفرضيات  اهتكون علنية، غير أن أهم من علانيت

 .(1)"خلاف أول نقاش مح

عن مصدر  يتساءل أنعلم الاجتماع الغربي،  الابستيمولوجي الدارسمن هذا المدخل يجب على الباحث         

 أنوالتي نرى  ء الاجتماع الغربيين،علمالرية المختزنة في البينة اللاشعوالمعرفية وعن التصورات  المنطقيةالمقدمات 

رافد الجماعة العلمية وان لم تتشكل ك المقدمات المنطقية، و الثاني رافد لتل أول العالمرؤية  هي بماالثقافة 

في علم الاجتماع  فكري اتجاهفي  أعمالنتلمسها في الاتفاق حول جملة  أننا إلا الطبيعيةكمثيلاا في العلوم 

  .الغربي يفي الفكر الاجتماع امتدادامثلا الماركسية وا

  :(2)كمايلي عالتي تحكم علم الاجتما تاين البديهياتشلرالخص و 

ما طبيعة  :سؤالينتوجد جامعة اجتماعية ذات بنيات عقلانية قابلة للتفسير، وهنا نطرح : البديهية الأولى 

النموذج المعرفي  أنلنجد  ؟رافق لهذه العقلانية العلمي الموما طبيعة التفسير ؟العقلانية في الحقل المعرفي الغربي

عتباره والعقل با ،و ذلك النشاط القائم على التجريبفالعلم ه :والعقلالغربي حدد موقفه المعرفي من العلم 

  .وأداة المعرفة الوحيدة دياجوهرا ما

وهي في صرا ع ل هرمي تحتوي كل الجماعات الاجتماعية على جماعات فرعية مرتبة في شك: البديهية الثانية 

تتأسس على  والمعرفي الغربي،  النموذج مع بعضها البعض، وهنا الرؤية الصراعية للحياة الاجتماعية من منظور

  .بير داروينكمه الصراع على حد تعيحالذي  يالإنسان الطبيع فكرة 

 حد كبير إلى أن الجماعات تعود إلى االدول على احتواء صراعا/إن قدرة الجامعات : البديهية الثالثة أما 

هذه  نأمن منطلق  ،الدولة/الفرعية ذات المواقع الاجتماعية الدنيا تعطي الشرعية لبنية سلطة الجماعة الأوسع 

الشرعية ستضمن استمرارية الجماعة ككل، كما أن هذه الجماعات الفرعية ترى أن منافع طويلة المدى في هذه 

جاوز عملية تتلفكرة المصلحة التي يجب أن تتأسس عليها الحياة الاجتماعية الاستمرارية، تتضمن هذه البديهية 

  .الصراع الاجتماعي 

لذلك يتساءل  ؟التفسيريةجدوى مثل هذه النماذج من الناحية التحليلية و ما الإشكال المطروحيبقي     

ذج لهذه الحضارة الغربية ودون افتراض نم الحديثةالحضارة الغربية  هل يمكن أن نتعامل مع ظاهرة: المسيري

   .(3)قوانين حركتهال و لمسارها الخاص إدراكودون 

                                                 
، 2011، 01ط بيروت، الذوادي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دمحمو :، ترجمةةالغربي، مساءلة ومحاكم ععلم الاجتما :الرشتاينايمانويل و - 1

  .20ص 

  .31/32ص : المرجع نفسه -2

  .82ص ،مرجع سابقدراسات معرفية في الحداثة الغربية،  :عبد الوهاب المسيري -3

.
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 ما ،في اجتماعياثق وآخرسياسي  وآخرعقل علمي : هناك أن ما يبدويفنه أالمسيري  الراحل نتفق معو        

لعقول المتناثرة بل هناك نموذج معرفي كامن بعناصره الرئيسية في هذه ا ،للحضارة الغربية ةئييتجزنظرة  إلاهي 

 إلا، ولا يمكن فهم علم الاجتماع الغربي ونظرياته هو العقل الغربي في كليتهبمركز واحد  الأخيربط في رتلت

  .فهم الأسس التي قام عليها النموذج المعرفي الغربيب

  :السمات البنيوية للنموذج المعرفي الغربي: رابعا

العقل الغربي  تتجليا كأحد ،ا في دراسة العلوم الاجتماعية الغربيةنهجيم المعرفي عملية التركيب تساعدنا        

  :مايلي نوجزها فيالمعرفي  ا النموذجذله ةالبنيويهم السمات أ، ويالاجتماعفهم العالم  في محاولته

، بل وانفصل عن صل عن القيمة الأخلاقية والدينيةهو ظهور العلم الغربي الذي انف لسماتهذه ا أول -1

، فعلم الاجتماع يعتبر الدين وثة بكثافة في العلوم الاجتماعيةنفسه ليتعامل مع الكم وحسب، وهذه مبث الإنسان

حلة رمن ذلك م والأكثر ، ثقافةال رموزكرمز من تفسيرها و وتحليلهاالباحث دراستها  بإمكانظاهرة اجتماعية 

لكل  والعقل أصبح كمبدأ"الوضعي العلمي،  إلى الميتافيزيقي إلى البشرية عندما انتقلت من الوعي الديني عرفتها

، أو يعرف بالوجود الداخليما  ، وأنه أن يحدد علاقته الشائكة بذاته، ومن شنشاط علمي ومرجعا لكل معرفة

لحديث لأول مرة في تاريخ ن إعمال الإنسان ابأما يحيط به، أو ما يعرف بالوجود الخارجي ، فهيغل رأى من 

 .(1)"عمل على إزاحة حرية الذات في الطبيعة وحرية الطبيعة في الذات اق وفي نفسه، أن، النظر في الآفالبشرية

 تنجاحاومستفيدا من  ،قائم على التصنيع ي، الرأسمالية كنمط اقتصادصاحب ظهور العلم الغربي الحديث -2

اء المشروعية للنظام العلم يلعب دورا أساسيا في إعط إن" والعوائد المادية الإنتاجالعلم الطبيعي في زيادة 

والسياسي الحديث، وبالتالي الترعة العليمة لها أبعاد لا تتمثل فقط في جعل المؤسسات العلمية أكثر  يالاجتماع

 .(2)"الاجتماعي المؤسس على العقلانية والتقنية و ضفاء الشرعية على النظام السياسيإنتاجية وإنما في إ

من خلال الفكر ، الغربية الرأسماليةالتي نمت عن طريق  ةالاجتماعيالطبقة  اباعتبارهعبرت الثورة البرجوزاية  -3  

دور الفرد  تأكيد إلى أدىالرومانسية قي القرن التاسع عشر، مما  وعشر ن الثامن رفي الق العقلاني الاستناري

  .ككيان عقلي محض أو كيان عاطفي خالص

فصل  الشاملة ليست والعلمانية، شاملالالعلماني  لإطارا بأنهث الغربي  فيه التحديتمالذي  الإطار يتلخص -4

 جانبهافي  الإنسانعن مجمل حياة  والأخلاقيةالدينية و  الإنسانيةفصل القيم  وإنما ،الدين عن الدولة وحسب

يقول منظروها في  كانت الحداثة على نحو ما فإذاالحداثة،  نظريةتتساوق نظرية العلمانية مع  "،صوالخاالعام 

نة المنظورات مدرسة فرنكفورت، تقوم على عقل إلىصولا ور الحديث بدءا يجل مرورا بماكس فيبر العص

يعضد ضرورة القطع مع التصورات ، فان ذلك يصاحب ذلك من عقلنة لبنى اتمع، وما والمسلكيات الفردية

                                                 
  .25ص ،2008، سنة01ط ، لبنان،ت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيرور هيجلفلسفة الحداثة في فك: محمد الشيخ -1

  .20ص ،2001، 01طحسين صقر، منشورات الجميل، بيروت، : ترجمة ،المعرفة والمصلحة :رغان هبرماسوي -2
  

.
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لعقلانية بمعناها الواسع، كما باعتبارها قرين ا السحرية لصالح نظرة وضعية دهرية، أي الانتقال إلى العلمانية

 .(1)"تتأسس العلمنة على القول الحتمي بالانتصار الحتمي والقاهر للدنيوي على حساب الديني

للقياس والاستعمال  قابلة أشياءوالاجتماعية  الإنسانية لاقاتمع والعتواذاته  والإنسانبل الطبيعة  أصبحت -5

يقاس بدقة ويتم  زمان آلي إلى الآخران الذي نعيش داخله تحول مادي ما، وحتى الزم أساس إلىيمكن ردها 

  .(2)بعنايةاستخدامه 

، المعرفي الغربي نموذجفي ال ةالظواهر الإنسانيالتي يمكن دراستها كباقي  حد الظواهر الثقافيةأالدين  أصبح -6

، سلطت نظرة جديدة خلال القرن التاسع عشر الإنسانفمع تشكل علوم "، تم نزع القداسة عن الدين أين

 ،الميتافيزيقية أوبالمقدس ينبع حصرا من الرؤى اللاهوتية  الإنسان، فلم يعد تحليل علاقات الدينيةعلى الظاهرة 

جل فهم أبعاد أ، من مح العلوم الإنسانية إلى تقديمهاالشمولية التي تط ةلتلك النظر مكملا ولكن باتت جزءا 

  .(3)"الظاهرة الدينية موضوع للدراسة العلمية ، فأصبحت هوسياقاتالإنسان المعاصر 

المادة أم هو جزء يتجزأ منها له /هل الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة: المادة/علاقة الإنسان بالطبيعة -7

مادي محض أم أنه يتميز بأبعاد أخرى لا تخضع لعالم /استقلال نسبي عنها؟ هل الإنسان وجود طبيعي

المادة، متجاوز لها، أم أا سابقة عليه، /؟ هل الإنسان سابق للطبيعة)احدية في مقابل الثنائيةالو(المادة /الطبيعة

فيما  ":فيقول غيرتز متجاوزة له؟ هل يدرك الإنسان الطبيعة بشكل سلبي متلق، أم بشكل إيجابي إبداعي خلاق؟

الأثواب الثقافية التي تجلله، على أنه ذلك كان النظرة إلى الإنسان في القرن الثامن عشر تتسم بتصويره بعد خلع 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبح محل هذه  في أواخر القرن الكائن العاقل المتميز، فان الانثربولوجيا

 .(4)"النظرة صورة الإنسان بوصفه ذلك الحيوان الذي يتبدل شكله حين يرتدي أثوابه الثقافية

معرفي  ، والتي نجدها في كل نموذجالمعرفية للنموذج المعرفي الغربيلة المواقف نصل إلى جم ،في الأخير        

وحرية واختيار، تكون هذه  إرادةمن  بالإنسانيتعلق  ، وكل مالقيما، من الدين، العلم: فرعي وهي الموقف

لية التحليل المعرفي عم فان ، لذلكيرات الاجتماعية في علم الاجتماعفي كل ثنايا التنظ ةبالضرورالعناصر مبثوثة 

لى التي توقفنا ع هي ،الخطابية للمعرفة السوسيولوجية الأنساقمقدمات منطقية في  إلىلهذه العناصر التي تتحول 

والتطورات التي تعرفها عبر التغيرات التي تعتري الواقع آليات تشكل المعرفة في شقها المتعلق بالظاهرة الإنسانية 

  .معات الغربيةالاجتماعي والاقتصادي للمجت

ة مقدمات النموذج نتمكن من خلال عملية الكشف عن هذه المنطلقات من تحرير المعرفة من هيمنف        

من  ن ثم إمكانية تأسيس علم اجتماع، ومعرفة التي صاغتها العقول الغربية، و التوصل إلى نسبية المالغربي المعرفي

                                                 
  .23/24، ص2008، 01لوم، بيروت، ط، الدار العربية للعفي العلمانية والدين والديمقراطية، المفاهيم والسياقات: رفيق عبد السلام -1

  .82ص ،مرجع سابق: عبد الوهاب المسيري -2

   .103، 2009، 01المغرب، ط-لبيضاءاالدار  عناية، المركز الثقافي العربي، نالدي عز: ، ترجمة، مساهمة في التأسيسعلم الأديان: ميشال مسلان - 3

  .35ص، 2009، 01طلبنان، جمة، بيروت، للتر، المنظمة العربية تأويل الثقافات: كليفورد غيرتز-4

.
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الرؤية الكونية التوحيدية، التي يمكن أن نولد منها نموذجا  خلال الاعتماد على المقدمات التي تحتوي عليها

 .معرفيا إسلاميا

  :) ثنائية الفهم والتفسير(المنهج في علم الاجتماع الغربي  :خامسا

التي ينبغي  الإجرائيةجملة الخطوات  إلى شيريلالعربية  تيستخدم المنهج في العديد من الكتب والدراسا         

الميثيدولوجية  الأبعاد ب عن الباحثينغيي ، وغالبا ماعلميةتوصف بال نتائج إلىللوصول  هاإتباععلى الباحث 

 التحليلية والتفسيرية التي يرتكز عليهاالعمليات - ها ليع تتأسس المرجعية التي بالأطروبة الاتصال للمنهج لصع

الظواهر الاجتماعية التي  تعقدل نتيجةكمنه اني ي تعذفي العلوم الاجتماعية ال المنهجيلبس لا إلى إضافةلمنهج، ا

 ماراعاها شخص تجعله لا إذاجملة من القواعد السهلة التطبيق،  ":بأنه رتكايعرفه دكما ، فالمنهج تدرسها

خطوة، حتى يصل  معرفته خطوة ينمي، بل تجعله أي جهد عقلي يضيع ، ولاه صحيحنأيتخذ شيئا خاطئا على 

  .(1)" قدرته التي في الأشياءفهم صحيح لكل  إلى

نطولوجيا لأ متجاوزالتي تحولت من جوهر  الإنسانيةبالذات  المنهج في العلوم الاجتماعية إشكالية ترتبط         

طبيعة الموضوع محل الدراسة التي  إلى إضافة، للدراسة كما في العلوم الطبيعية بإخضاعها ،جزء منه إلىالوجود 

 سة الظاهرة في العلوم الاجتماعيةجية في دراهالمقاربات المن دعدتك تذل، لتقاسم مع الذات البعد الانطولوجيي

  .الغربية

، فبعد عقود من الزمن ظل تعريفه العلوم المعاصرة ةفلسففي  الإشكالياتالمنهج العلمي الكثير من يثير و         

ن القواعد العامة التي يمن الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة م إلىالطريق المؤدي  ":نهأثابتا على 

  .(2)"معلومة ةنتيج إلىاته، حتى يصل يعلى سير العقل وتحدد عمال

 الأبحاثالمنهجية التي استخدمها الباحثون في مجال  اليقنياتمن  العصف بالكثير إلىر العلمي التطوأدى          

 العلم لا أن ذهب إلى حد اعتبار، وفي المنهج ةفوضوي إلى ىدعاند بفيريول ف، في اتمعات الغربيةالعلوم الدقيقة 

كنتيجة استشكالا في العلوم الاجتماعية  ثيري ذيال الأمر ،ةالمنهجيق ئعلى الطرا ضد وإنمايتطور كنتيجة للمنهج 

 الاتجاهاتو ، ر لتوليد المعرفة في العلوم الاجتماعيةالعلمي للعلوم الطبيعة كمعيا جالنموذ :تخترقها التي للثنائية

 ،والإنسانية مغايرة في العلوم الاجتماعية بمناهج الأخذ إلىالتي دعت  يةوالإنسان ذات الترعة الفلسفية الرومانطقية

  . جتماعيةفي العلوم الا يةالمنهج هذه الازدواجية تتأسسوعليه 

 مؤيدة ةواحد :"، إلى مدرستينالمدارس التي عنيت بالنظر في مناهج العلوم المختلفة كارل بوبرصنف          

 إن ، ونخن نسميها مؤيدة للمذهب الطبيعي أو ايجابية وي والأخرى معارضة للمذهب الطبيعيللمذهب الطبيع

                                                 
   .25، ص2003 المركز القومي للترجمة، القاهرة،الخضيري،  محمود :، ترجمةالمنهج عنمقال : ديكارترينيه  -1

  .05، ص1977، 03ط، ، وكالة المطبوعات، الكويتمناهج البحث العلمي: الرحمن بدويعبد  -2

.
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أو سلبية إن  يالمناهج الفيزيقية على العلوم الاجتماعية، ونسميها معارضة للمذهب الطبيع قكانت تأخذ بتطبي

  .(1)"كانت تعارض استخدام هذه المناهج

 الأمر ،الميثودولوجيو الانطولوجي  :ستويينالمخلال  منفي علم الاجتماع نتناول المنهج  نيجب أ كذلل         

  :  في توليد المعرفة السوسيولوجيةحد أهم الآليات التي استخدمها العقل الغربيأالذي سيوقفنا على 

  :للمنهج في علم الاجتماع الانطولوجيالمستوى  : الأولالمستوى -1

الواقع الطبيعي (الموضوع من خلال المنهج ) الباحث(مثل الذات كيف تت: لياالتساؤل الت طرحا يوهن         

مستقل عن ) طبيعةالظاهرة المثل (المدروس  للموضوعهل هناك وجود خارجي : ؟ بمعنى آخر)يأوالاجتماع

  .ذات الباحث

في العلوم الطبيعة،  اكمثيلاتماعية البعد الحسي المادي للظاهرة الاج: أصحاب الاتجاه الأول يطرح         

 استقلال لواقعة الاجتماعية لهاا أن دما اعتبردوركايم عن إميلهذه التصور في علم الاجتماع  إلى دعامن  وأول

صياغة  في كخيار "بالمنهج الاستقرائي"الباحث يأخذ  حيث ،الظاهرة الاجتماعية شيئية بمعنىعن ذات الباحث، 

 ،لسببيا المبدأعن طريق للظواهر صياغة التفسيرات المختلفة  و راها في الواقع الاجتماعي،االفرضيات واختب

  .ةالاجتماعيصياغة القوانين من الباحث يتمكن ل

: لأن ،)المدروس الواقع( الموضوع ستقلال الذات عنبا الأخذاستحالة  ونفير :لثانيا أصحاب الاتجاه أما         

 عن ) لواقع الاجتماعيا(للموضوع مما يجعل تمثلها ، للموضوعوى الانطولوجي تالذات تشترك في نفس المس

بالمنهج  الأخذعي الذات الموضوع في الوجود، وهنا يستحيل تمظهرات ولفهم  سوىيكون  لاالمنهج  طريق

  .تأويلهامن خلال  الاجتماعية الأفعالمعاني ج مغايرة، تسعى لفهم هالمطبق في العلوم الطبيعة بل بمنا

 صياغتهمن خلال و، معاني الفعل الاجتماعي لإدراككمنهج  بالفهم ضرورة الأخذ فيبراكس م يرىو         

مكن من دراسة الواقع نت وغيرها والبيروقراطية، كنموذج العقلانية، ماذج تتوسط الذات وموضوع الدراسةلن

موضوع في ز الرؤية العلموية للوتجا لىإالفلسفية المعاصرة التي دعت  تالاتجاها، وهنا العديد من الاجتماعي

  .، وغيرهماافينمونولوجي، منهج الالتأويلمنهج  :جديدة مناهج باستحداث العلوم الاجتماعية

  : م الاجتماعالبعد الميثودولوجي للمنهج في عل : المستوى الثاني-2

تستخدمه في دراسة  نأ كيف تتمثل الذات طبيعة المنهج الذي تريد: التساؤل التالي وهنا يطرح         

قلالية ستلااخذ الباحث بأ فإذاعلى البعد الانطولوجي،  تأسسيوهذا البعد  ؟)الظاهرة الاجتماعية( الموضوع

صياغة القوانين  إلىحثية، ليصل بالمنهج الاستقرائي لصياغة الفروض العلى  ، فانه يعتمدالمادية للظاهرة المدروسة

  .عةينموذج العلوم الطب ما فيك ،ةالاجتماعيالتي تحكم الظواهر 

                                                 
، 1959منشاة المعارف، الإسكندرية،  عبد الحميد صبرة، :في مناهج العلوم الاجتماعية، ترجمة، دراسة يعقم المذهب التاريخ: كارل بوبر -1

   .10ص
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صياغة منهج  إلىيسعى  ن الباحثا، فبين الذات والموضوع الانطولوجيالتساوي في البعد  بمبدأخذ أ إذا         

لفهم  آليةالمنهج هو  وأيضا، وهنا الموضوع هو الذي يفرض طبيعة صلة المنهج بالذات، الظاهرة المدروسةبخاص 

المنهج  وكأن، ةالاجتماعيالتي تقوم الذات ببنائها عند دراسة الظاهرة  شكالالأحد أ، وكذالك هو لموضوعا

جتماعية كما في العلوم اهر الاولدراسة كل الظ اصالح اوليس معطى جاهز ،والذات وضوعالم تيكككوم بديالمح

  .الطبيعة

الواقع،  علىيقيسها ية ثم ثبح ضفرودمات في شكل مق يصيغ حيث "المنهج الاستدلاليب"الباحث  أخذي         

، سة الظواهر في العلوم الاجتماعيةللباحث في درا والأيديولوجيمي يالق البعد المنهجهنا يتدخل في صياغة و 

 سيكون للح أنالباحث فروضه دون  ةغاصيموية من منطلق استحالة لهذا الاتجاه الترعة الع أصحابوينتقد 

   .دور في صياغتها) الثقافة( ركتالمش

في العلوم الاجتماعية وعلم  ناتجاهان الرؤية الانطولوجية والميثدولوجية للمنهج ميتشكل  ،ذنإ       

هناك وحدة في المنهج  أن: ولالاتجاه الأ أصحابيرى حيث ، في الحقل المعرفي الغربيفروعها  كأحد عالاجتما

ددية في المناهج بين العلوم عاك تهن أنالاتجاه الثاني  أصحابيرى و، ةالاجتماعيبين العلوم الطبيعية والعلوم 

 التي وجهت الانتقاداتهم أكل اتجاه و خصائصتحديد  لىع في مايلي سنعملفوم الاجتماعية، لالطبيعية والع

  :لكل واحد منهما

  :ةالاجتماعيوحدة المنهج بين العلوم الطبيعة والعلوم : الأولتجاه الا- 3

طبيعة  إلى بالأساسعرفية التي حققتها العلوم الطبيعية تعود الم الفتوحات أنهذا الاتجاه  أصحابيرى        

نهج الممن  تتخذ أنعليها فتزيد من علميتها  أنالعلوم الاجتماعية  أرادت إذاه، لذلك تستخدماالمنهج الذي 

  .منهجا لهادراسة الظواهر  فيالذي تطبقه العلوم الطبيعة  الاستقرائيالعلمي 

  :في جملة خصائص نوردها كالآتيهذا المنهج طبيعة  دتتحد أين 

قانون عندما حدد كونت  أوجستة الوضعية التي صاغها فسلفهذا الاتجاه ضمن ال أصحاب صنفي -1 

 هيمنت على المعاصرة التي "الوضعية المنطقية الفلسفة" إلىلتطور الفكر البشري، وصولا  لثلاثالمراحل ا

 الأساسيةبالوحدة المنهجية  تؤمن ،نزعة علمية ":ي عبارة عنوه، والإنسانيةعديدة في العلوم الطبيعة  تاتجاها

والعلوم  الإنسانبين العلوم  شيءل كل بوم بين العلوم المختلفة وققت تفتئ ماالتي ن الفروق أب والاعتقاد، للعلم

نحو نموذج العلوم  تأكيدبكل  و رب مع الوقتتقالتي ت الإنسانوم لععدم نضج  عنفقط  ةتجان الطبيعية

  .(1)"ةيبيعطال

                                                 
  .312ص ،2009سنة ، 01، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طالحداثة الفلسفية: سبيلا، عبد السلام بنعبد العاليمحمد  -1

.
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يقصد و "،الاجتماعي كما في العلوم الطبيعةالعالم  "ترييض"هو  الضرورية بستمولوجيةطوات الاالخأول  -2   

متغيرات داخل المعادلات مال الرياضيات بحيث تصبح الظواهر الطبيعة مجرد ثوابت وععموما هو است ضبالتريي

  .(2)"لك الظاهرة بدقة هي دقة الرياضي هو قياس وتكميم ت ، والهدف من هذه  العمليةالرياضية

 إلى يصلواحتى  يالاجتماعترييض العالم  إلىالعلوم الاجتماعية  سعى الباحثون في ،ه الترعةانطلاقا من هذ 

بين  رتباط للكشف عن العلاقةومعاملات الا الإحصائية الأساليب وا، واستخدمةالاجتماعيالظاهرة  تكميم

  .طبيعيةإلى دقة العلوم ال أبحاثهم في يصلوال ،ركم الظواهتحالمتغيرات التي 

لواقع لالانطلاق من ملاحظات بإلى استخدام المنهج الاستقرائي  ةسعى الباحثون في العلوم الاجتماعي -3

المنهج في ميدان  نأ حيث" الاجتماعية، تللوصول إلى قوانين اجتماعية تفسر من خلالها الموضوعا يالاجتماع

نتائج كلية تتضمن  إلى، ما نلاحظه إلىالاستقراء الذي ينتقل من قضايا جزئية تشير  إلىستند ي ةالعلوم الطبيعي

ميدان العلم نضعها في صورة لاحظات التي نقوم ا في الم، فسوف تحدث في المستقبل أخرىظواهر  أووقائع 

ات هذا م، فمقدلاستقرائينطلق عليها الاستدلال ا، ثم نقوم بتركيب هذه القضايا في صورة استدلالية قضايا

لكن طرحت إشكالية ،(1)"والتجربةن طريق الملاحظة لتي قمنا باستقرائها من الواقع عا الجزيئاتالاستدلال تمثل 

في الظاهرة كما و عزلها بمعنى آخر صعوبة تحديد الظاهرة الاجتماعية  ،الثبات أو التغير في الوقائع المدروسة

 .العلوم الطبيعية

ستطيع يف، الاجتماعية ي للظاهرةارجي الخالوجود الماد في الاجتماع علم وضوع الدراسة فيم يختزل -4  

 "،ة للعلاقة بين المتغيرات التي تحكمهارصياغة الفرضيات المفس تمكن منال الباحث عن طريق ملاحظة الظاهرة

في العلم  نطباعاتالا وتتكون ،الإحساساتمجموعة مركبة  من  إلىالدراسة  تيختزل كل موضوع من موضوعا

المباشرة مع  الحسيةثم تؤدي اتحاد الانطباعات  ،في الدماغ، ندعوها الذاكرة أثاران تترك الانطباعات الحسية أب

رات والمفاهيم والاستنتاجات، وعلى هذا تكوين الفرضيات والتصو إلىزنة في الذاكرة ختالانطباعات الحسية الم

  .(2)"لإنسانيةتقوم الوحدة بين العلوم الطبيعية وا

 الأساسيةناصر عحد الأ يعتبر الذي العلمية السببية بدأبم الأخذمن منطلق البعد المادي للظاهرة الاجتماعية تم  -5 

 دراسة الظاهرة الاجتماعية هو تقديملحيث تكون الغاية المنهجية ، ةالنيوتني ةالكلاسيكية فسالفل امولوجيابستيفي 

 ما تأخذ أنول جاهدة اتح الإنسانيةالعلوم  إن "لاجتماعية صياغة القوانين ا إلى للوصولالعلمي لها  التفسير

 فكرة القانون محل فكرة السببية فلاأن تحل هذه المناهج  أركان أهمومن ، استطاعت بمناهج العلوم المتقدمة

                                                 
  .14، ص1995، 01بيروت، ط ،، دار الطليعةالفيزياء النيوتنيةمثال فلسفة : االابستومولوجي: عبد القادر بشتتة -2
  

  .249، ص1985 لبنان، بيروت، ، دار النهضة العربية،المنطق ومناهج العلوم: ماهر عبد القادر محمد علي -1

،  2005 ،01ط المغرب،-البيضاء الدار ، المركز الثقافي العربي،دراسة في فلسفة العلم، الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماع: عبد االله ابراهيم -2

  .91ص
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 رياضية تبين العلاقة بين مجموعة ةبل يكون البحث عن دال آخر لشيءسببا  شيءث عن حيكون الب

  .(3)"المتغيرات

زال الموضوع في البعد المادي وإقصاء ، واختفي العلم الطبيعي الغربيفصل الذات عن الموضوع  من مبدأ -6

يتخلى عنها في  أنث احيجب على الب مولوجيةيابستكمعيقات  ولوجياييدوالأ والدين اعتبار القيم الذات، تم

كما يفعل الباحثون في مجال الطبيعيات ظواهر الاجتماعية فسير موضوعي لل، حتى يقترب من تالعلوم الاجتماعية

 يالفيزيائالعالم  إلىعالم الفيزياء ينظر  أنكما  ":دوركايم إميليقول ، وآرائهم المسبقة أهوائهم يتجردوا من أين

 إزاءيتخذ هذا المنحى نفسه  أنكواقع مجهول غير معروف ولكن يمكن معرفته، كذلك يمكن لعالم الاجتماع 

(1)"ملاحظات تجاربه إلى، ويركن ةالاجتماعيعن الوقائع  وأحكامهيعلق مشاعره  أنتمع بنفس الروح، فعليه ا.  

من القوانين التي يمكن للعقل  بمجموعةمحكوم  آلةالكون باعتباره  إلىكما نظر نيوتن  ،للمجتمع الآليةالنظرة  -7

إلى نظر أصحاب هذا الاتجاه   التي تحكمه، كذلكإلى القوانينل ومن الوص يمالمنهج العل باستخدامالبشري 

  .تحكمه التيالقوانين باعتباره آلة يمكن الكشف عن تمع ا

التي  علوم الطبيعة والعلوم الاجتماعيةبين ال وحدة المنهجاه اتجلأصحاب  تالكثير من الانتقاداوجهت         

التي عرفتها المناهج في  التطورات اوأبرزه، ةم الاجتماعيئهم المنهجية في دراسة الظاهرة في العلودتبين افت مبا

 .به النموذج الذي يجب الاحتذاء مالعلوم الطبيعة التي تمثل بالنسبة له

 حولشكوكا و نيوتن، مكانيكحول  شكوكا أثارتفي مطلع القرن العشرين  الفيزياءحدثت ثورة في         

في  الاستقرائيالمنهج  محدودية، التي كشفت ةالكوانتوم والنسبي تانظري، وحلت محلها يوالتفسير العلمؤ بنتال

، الاستقرائيد المنهج اهي انتق يعةالتي وجهت للمنهج في العلوم الطب تالانتقادابرز أو ،دراسة الظواهر الطبيعة

، فهو ليس عدة ملاحظات هو خرافة إلى، أي الاستدلال الذي يستند الاستقراء إن ":حيث يقول كارل بوبر

 .(2)"في مجال العلم أحد المناهج المتبعةنه ليس أواقعة من وقائع الحياة اليومية، فضلا على  أوواقعة نفسية 

التي تتسم بالعمومية ليس له  القضايا الكلية إلىالذي ينتقل من القضايا الجزئية  يالاستقرائالاستدلال  إن        

صدق  أساسصدق القضايا الكلية على  تأسيس"ض بوبر ف يرما يبرره، لأننا قد نأتي إلى نتيجة كاذبة، ومن ثم

تام لكل  استقراءبنقوم  أننتقال يتطلب منا ، بناء على هذا الاصف القضايا الكلية بصفة العموميةن والجزئية، لأ

  . (3)"مستحيل أمرعالم وهذا ال الموجودة في الجزيئات

حيث تكون  ؟بالطبيعة الإنسانالمصدر النهائي لمعرفة هل المدركات الحسية هي فعلا والسؤال المطروح         

، مصبوغة بمعرفة الملاحظ إا تأويلاالملاحظة الحسية تحمل إن " والجواب ؟العلميةهي المعيار الذي يميز المعرفة 

                                                 
  .275ص ، 01،1961، ط 01، المكتبة الانجلومصرية، جالمنطق الوضعي :زكي نجيب محمود -3

  .138ص ،2007مصر،ر والتوزيع، عرض نقدي لمناهج البحث، دار التنوير للطباعة والنش ،الموضوعية في العلوم الإنسانية :صلاح قنصوة -1

  .50، ص2006الوحدة العربية، بيروت،  تالمنظمة العربية للترجمة، مركز دراسا ، ترجمة محمد بغدادي،طق البحث العلميمن: كارل بوبر -2

  .43، ص1982، دار النهضة العربية، بيروت، المشكلات المعرفية: فلسفة العلوم: ماهر عبد القادر -3

.
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 ةالتجريبيالقضية  أخرىغير مثمرة، بعبارة  عقيمةقيامها فهي  أمكنوان الخالصة فهي مستحيلة،  الملاحظة أما

التوقعات  أساس، هذا النقد من بوبر قائم على الذهن أضفاه آخرمدركات حسية بل فيها شيء ض مح يستل

  . (4)"ةالتجريبيالفروض العلمية التي تسبق الملاحظة  أو

 إن تأكيدهتكمن فحسب في  لا) الوضعية المنطقية(جماعة فينا  إلىالنقد الذي وجهه كارل بوبر  إن        

ة قد تكون في نظريات العلميال أن :"يرى بوبربل بالنسبة للعلم،  بيةلها قيمة ايجا أنفي ، وللميتافيزيقا معنى

  .(1)"تتحول تدريجيا لتصبح في اية المطاف فروضا علمية أا غير ،ةميتافيزيقي تا نظريايابدا

لمنهج العلم، وهو عد مهاجمته ب توالانتقادا الفعل من ردود الكثير أثارواين ذم الفلاسفة العل زربأومن         

وية المنهج ضنسبية المعرفة العلمية وفوعلى  أكد وفي العلوم،  وحيد يوجد منهج نه لاأ اند، عندما أكدبيربول ف

من  أكثر النقدتشجع  إاالمرجح ومن  من العلم إنسانية أكثر، والفوضوية النظرية وضويفعمل  أساساالعلم " 

  . (2)"في القانون والنظام المتمثلة المنهجيةالبدائل 

تواجه : "، ثم يضيفالعلم ليس له منهج خاص به يميزه عن أي نشاط فكري آخر أنيقول فيرباند و        

مطلقا صعوبات جمة عند مقارنتها بنتائج  إلزامافكرة وجود منهج علمي يتضمن مبادئ صارمة لا تتغير وملزمة 

 إلامولوجية راسخة تاسبأسس  إلىمستندة  أو ممكنة، تمهما بد، توجد قاعدة واحدة لا إذ...يالتاريخالبحث 

ات التي وجهت لهم من طرف أصحاب اتجاه بالإضافة إلى الانتقاد ،(3) "لأوقاتاوتم تجاوزها في وقت من 

عن استحالة دراسة الظاهرة الاجتماعية كمثيلاا في العلوم ووالطبيعية  ةالاجتماعيبين العلوم تعددية المناهج 

 .التي سنتناولها لاحقالطبيعة و ا

  :ةيالاجتماعة والعلوم يتعددية المناهج بين العلوم الطبيع: الاتجاه الثاني-4

العلوم الاجتماعية تملك  أن الذين يرون ،الغربيالمعرفي العديد من الباحثين في الحقل  الاتجاهيضم هذا         

مبررات معرفية تعود  وأعطوا، وم الطبيعةتخدم في العلالمنهج العلمي المس ةبالضرورمناهج خاصة ا ليست 

سس على أ، وما يتة الاجتماعية عن الظاهرة الطبيعةالظاهر فطبيعة موضوع الدراسة حيث تختل بالأساس إلى

جامدة ، لذلك هي ليست ظواهر ستاتيكية ةالاجتماعي غير عبر المواقفتالتي ت الإنسان إرادةف من تلاهذا الاخ

  .ةبيعيالط كالظواهر

للظواهر في العلوم في دراسته  القيمي البعدليه عن تخالبعد الذاتي للباحث واستحالة  إلى إضافة        

، لذلك عالاجتمافلهام دلثاي وماكس فبير الرواد المؤسسين لهذه الاتجاه في علم  من ل، ويمثل كالاجتماعية

  :كالآتي في العلوم الاجتماعية واهرالظ دراسةل يستخدمتصورام لطبيعة المنهج الذي  أهم زنوج

                                                 
  .54ص: المرجع نفسه -4

  .441، ص2009، 01ط حسين علي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،: ، ترجمةالعشرين فلسفة العلم في القرن :دونالد جيليز -1

  .10ص دون سنة، ، الإسكندرية،حمد السيد، منشأة المعارفامحمد : ، ترجمةثلاث محاورات في المعرفة: بول فبرانتد -2

   .11/12ص: نفسه المرجع -3
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 ،هو مركز الكون الإنسان أن، التي ترى يةوالإنسان ذات الترعةالمثالية  الفلسفاتتجاه من ها الا يتأسس -1

 أنيمكن  وكه لالسكون، لذلك عند دراسة ال تموجودانطولوجيا عن بقية أ ويتفاضل سامىوبالتالي هو يت

والحرية  المعرفة وإرادة الإنسان إرادةستقضي على  لأابه في العلوم الطبيعة،  المنهج العلمي المعمول إلىنحتكم 

  .لديه

دلثاي  اعترض ،رياضية خالية من كل معنى وقيمة إحصائيةعبارة عن معادلات  السوسيولوجيةالمعرفة  صبحتف

من العلمين  ليتخذ في ك الإنسانيالفكر  نأ " وهو يرى الثقافيةالعلوم  علىعلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعة 

نجد في العلوم  ،افية المعاني والفكرقشكلا مميزا ومنهجا مختلفا، فالعلوم الطبيعة تعالج وقائع بينما تعالج العلوم الث

 .(1)"الطبيعة صورة التفسير بينما نجد في العلوم الثقافية صورة الفهم

غاية المنهج في  أنفي حين  ، العلوم الطبيعةو غاية المنهج فيالتفسير ه أنهذا الاتجاه  أصحابيرى كما -2 

                               التفسيريةهج افان ثمة اختلافات جوهرية بين المن"،الإنسانيةهو فهم الظواهر  ةالاجتماعيالعلوم 

لملائم لسلوكيات ، وتلك التي يتطلبها الفهم اوالدقيقة ةالطبيعيلاسيما العلوم  ،يمجالات العلم الامبريق تلاءم التي

النظر هذه يتم التفسير في  وجهةجماعات، وفق  أو اأفرادرى، سواء بوصفها خالبشر والكائنات العضوية الأ

في  وارتباطيهعلاقات علية ، في حين يعد تشييد وارتباطيهية ممقدمات عل إلىالعلوم الطبيعة الدقيقة بالركون 

الملائم  مالفه أنغير كاف على كونه مرغوبا فيه، وهكذا يعتقد  اأمر ةوالتاريخي ةالاجتماعيوالعلوم  سعلم النف

  .(2)"مغايرة من التفسير  أنماطادرسها هذه العلوم يتطلب ت تيللظواهر ال

عند  الأنسب يحتم على الباحثين اختيار المناهج الطبيعةاختلاف الظاهرة الاجتماعية عن الظاهرة إن  -3

معرفية  أزمةالغربية في  الإنسانيةالعلوم  أدخلت الإنسانيةي على الظواهر عضن تطبيقات المنهج الولأ الدراسة،

 فقالأتعبر عن  أزمةفي الحقل الغربي هي  ةالاجتماعيالعلوم  أزمة نإ ":هوسرل بقولهدموند أعميقة، عبر عنها 

موضوع  إلى نيةالإنساحول الذات  أين، الإنسانلمنهج الوضعي الذي تم استخدامه في دراسة لالمعرفي المحدود 

نه أ إذ، فهوم الوضعي هو مفهوم اختزاليالم إن ،"ثل مواضيع الطبيعة التي تدرسها العلوم الطبيعة دراسة مثلها م

 تحت المفاهيم الواسعة للميتافيزيقا أخرىتارة و تارة ةيتدرج تارة تحت المفاهيم الطبيع التيالأسئلة تخلى عن تلك 

  .(3)"؟ الأخلاقي العقل والمعرفة والفعل تلامشك...

 إذا) الاجتماعية( الإنسانيةعاني الذي يقترح بناء علميا صارما تنتهجه العلوم ضالتصور الو أنيعتقد غاديمر  -4

علوم ":يقول إن حيث معقدة، معرفية أدى إلى إدخالها في أزمة ،درجة الحصانة العلمية إلىترتقي  أن أرادت

                                                 
كتبة مسكاوي، م محمد علي محمد، ،محمد على عبد المعطي: ، ترجمةية، محاولة فلسفيةدراسات الإنسانمنهج جديد في ال: ريكمان.ب.ه -1

   . 15ص، 1979بيروت، 

  .190، ص1997، 01، دار النهضة العربية، بيروت، طقراءات في فلسفة العلوم: ينجيب الحصاد -2

ة، بيروت، إسماعيل المصدق، مركز دراسات الوحدة العربي :، ترجمةرندستاليةنولوجيا التأزمة العلوم الأوربية، والفينومي: ادموند هوسرل -3

  .48ص، 2008، 01ط

.
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، ةالتجريبيذي يبحث عن القواعد والقوانين العامة بناء على الملاحظات الطبيعة تعتمد على الاستقراء المنطقي ال

شعور غريزي وحسي  أوسية ورقة الاستقراء الفني كحسافهي تعتمد على  الاجتماعيعلوم الفكر  أما

  .(4)"من فكرة العلم الحديث الطابع العلمي لهذه العلوم يتجلى في التكوين الفكري انطلاقا...

هي تطابق بين  في الطبيعة بما الحقيقةاكتشاف  إلىعلمي الذي تستخدمه العلوم الدقيقة يسعى المنهج ال إن -5 

طمح التي ي" الحقيقة ف العلوم الاجتماعية إليهاسعى تالحقيقة التي  على العكس ات العقلية،الواقع الحسي والمدرك

، المعرفيلنشاطه  ومحايثةبداخله  وإنماعنه وغريب  أجنبيكعنصر  خارجةليست  الإنسانيةم والباحث في العل إليها

لمعرفية وحدوده، فالمعرفة في العلوم ا إمكانياتهمرآة يرى بواسطتها  رمن هذا المنظو الإنسانيةلتصبح العلوم 

 .(1) "لها دوما علاقة بمعرفة الذات الإنسانية

ع جية عن الواقرخا مجرد معرفة شكلانية إلىلتحليل الرياضي في علم الاجتماع حوله استخدام ا إن -6

، ونمذجة الصيرورات الاجتماعية، وحتى ةالتحليل الرياضي للوقائع الاجتماعي إن ":يقول جيفاني، الاجتماعي

، يسمحان لنا أحيانا رياضي مباشربدون معادل  أو ،النماذج المصطنعة، كانجازات فردية لنماذج رياضية

  .(2)" الأشكال غير آخر، ولكن لاشيء الصيرورات أوبادراك الوقائع 

، في حين في العلوم الطبيعة العلمي المستخدمالمنهج  أساسياتحد أمكوناا الرئيسية  إلى لظواهراتحليل بر تيع -7

" فهمها، إلىللوصول  الظاهرةتركيب عناصر  إلىالتحليل بقدر سعي مناهجها  إلىتسعى  العلوم الاجتماعية لا

الوقوف على على  ةالاجتماعيحليل، حيث تعمل العلوم تال إلىيس التركيب ول إلى ةالاجتماعيتسعى العلوم 

رجية اكمواضيع خ الظاهرةلة للظاهرة الاجتماعية، على عكس العلوم الطبيعة التي تعالج العناصر البنائية المشك

  . (3)"معطاة

تماعية في علم هرة الاجفي دارسة الظا ماكس فيبر إليهاحد المقولات المنهجية التي دعى أعتبر الفهم ي -8

حدوث الظاهرة  إلىالتي تؤدي  الأسبابمعرفة : أولا:" الفهم يحقق هدفين  ماستخدا الاجتماع، فبالنسبة له

  .(4)" الإنسانية الأفعالالمعاني التي تنطوي عليها  إدراكصياغة فئات اجتماعية تمكننا من : الاجتماعية، والثاني

تتوسط تشييد نماذج مثالية  بل ،الظاهرة الاجتماعية دوثأسباب ح ليست البحث عنة الباحث ممهإن  -9

على النموذج  إننا نحصل" ،يوظفها في فهم الظواهر الاجتماعية ،وموضوع الدراسة في علم الاجتماع الذات

                                                 
  .14ص، 2004، 01ج، منشورات الاختلاف، بيروت، ، في الأعمال الكاملةم الإنسانيةالحقيقة في العلو: غادمييرهانز  - 4

، 1995، 01طمصر، ، الجامعية للنشر والتوزيعالمؤسسة محمد عرب صاصيلا، : ، ترجمةنقد المعرفة في علم الاجتماع: جيوفاني بسيونو -1

    .12ص
  

2-Bernard Valade :de l explication dans les science sociale ;holisme et indication ,épistémologie des science 
sociales, Presse universitaire de France ,paris,2001, 238. 

  .28ص ،2001، القاهرة، لاح هلال، المركز القومي للترجمةص :، ترجمةجتماعمفاهيم أساسية في علم الا: ماكس فيبر - 3

  .102ص، مرجع سابق،: إبراهيمعبد االله  -4
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جل تكوين أوالمنتشرة والمنفصلة، من  ظواهر المتنوعةال، انطلاقا من وجهة نظر محددة، بين المثالي عندما نربط

، ويصون في لذي يحقق أهداف العلم في التعميمرية، وفقا لوجهة النظر هذه، يقدم فيبر الحل المنهجي الوحة فك

، ولكل موضوع من موضوعات نموذج المثال يقدم في كل مرة أننفس الوقت خصائص الظاهرة الثقافية، أي 

   .(1)"اصة بهالتعميم الخاص به والعلاقات الخ ثحالب

المنطقية للنموذج للبس المعرفي والمنهجي يشترك الاتجاهان السابقان في نفس المقدمات  في الأخير ورفعا        

تبقى إمكانية دراسته مثل الحيوان  ا،طبيعي احيوان هباعتبار: ، فموقفهما المنهجي من الإنسان واحدالمعرفي الغربي

 رىاره حيوان راقي كما ت، أو دراسته باعتبةيمنهج العلوم الطبيع دراسته مستخدماكما فعل بفلوف في 

  .والفينمونولوجية وغيرها ةالفلسفات الإنسانية ومناهجها التأويلي

باعتباره أساطير وخرفات من منظور وضعاني، أو : معرفي مشترك من الدين في الاتجاهينهناك موقف و        

 دراسته كبقية الظواهرالي ، وبالتإنسانيته الحالمة والمتخيلةميتافيزيقا أوجدها الإنسان لتكمل  هباعتبار

العقل ورقة تنطبع فيها الأحاسيس  واعتبار العقل آلة العلم والمعرفة سواء أخذنا بالمبدأ الحسي و، ةالاجتماعي

  .الواقع المادي المادية، أو باعتباره جوهرا يحوي حدوس وافتراضات مزود ا العقل فطريا يستخدمها في دراسة

 :قة بين الذات والموضوع في العلوم الاجتماعيةالعلافي المخطط التالي نوضح  

  :م الاجتماعلعلاقة بين الذات والموضوع في علايوضح :  02مخطط رقم          

  

                                                 
  .23، صالمرجع السابق: ماكس فيبر - 1

.
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ن عوذج المعرفي هو موضح في الشكل السابق العناصر الأساسية للنم كما) الباحث(تكتسب الذات         

يتم صياغة الفرضيات البحثية المعرفي  موذجالمنطقية للن لمقدماتاانطلاقا من ف طريق مسارها التكويني والعلمي،

  .في العلوم الاجتماعية

لذلك تكون مبثوثة  عالمللالتنشئة الاجتماعية الثقافية عناصر الرؤية عن طريق ) باحثال( الذات سبتتك        

 التي لذوات العالم الاجتماعيسته ، فعند درالا أما  ياعاوكان للباحث سواء  والتصورية الإدراكية الخريطةفي 

  التي تعني التفسير  -عملية الفهم هو يقوم بفتمع الغربي، ا دراسة: لامث ،العالمنفس الرؤية  تشترك معه في

رؤية للعالم في الوجود اعادة اكتشاف عناصر  و، في العالم الاجتماعي الثقافي ي الاجتماعيالوع اكتشاف إعادة

  .الاجتماعي

) قيميا  أو أيديولوجيا(من الدراسة معرفيا يتخذ موقفا  و ،فيه لتأثيرلوهنا ينخرط الباحث في الواقع         

، للعالم كان بصدد دراسة مجتمع يمتلك رؤية مغايرة لرؤيته إذا أماحتى ولو ادعى الموضوعية والحياد القيمي، 

ة الذوات من منطق استعلائي خفي وفق فرضية يقوم بدارس أين، المعرفي بالإرباكاتمع الإسلامي فانه يشعر ك

حد المراحل التاريخية أتمثل وبالتالي هي  ،اتمعات العربية متخلفة بالنسبة للمجتمعات الغربية نأمضمرة وهي 

  .الاستعمارية  ة، وهنا تولدت المعرفة الانثربولوجيمجتمعات حداثية إلى تقليديةمعات تمن مج لقتنا ل التي تمر

  :الغربي من خصوصية التجربة الغربية إلى ادعاء الكونية علم الاجتماع:رابعا

في الحقل المعرفي الغربي باعتباره كونيا وعالميا منذ لحظة تدشينه  يالسوسيولوجالخطاب  تأسس        

 المرحلة الوضعية التي إلى طريقهاالبشرية سائرة في  أنالذي اعتبر  ،كونت أوجستعلى يد  الأولى التأسيسية

.
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 و، ة الميتافزيقيةسحريال الأفكارات والديانات وكل فاروالخ الأساطير فيها وتختفي ،الوضعي فيها العقل دسيسو

الحضارة إليه  تتوصل ن ماأ، وبية التي ادعت العالمية والكونيةلحداثة الغرعن ا تعبير إلاهو  هذا الطموح ما

  .دية رى التاريخعوتصا أحاديةفي قراء  الإنسانية اتمعاتبقية  إليهالغربية ستصل 

ء الاجتماع المدخل الشك إلى عأوالتعدد النظري  افي حقل السوسيولوجي ةالمعرفي تالممارسالكن         

، التحققففي العلوم الطبيعية ممكنة  ،العلوم الإنسانيةمعرفة عالمية في مجال  تأسيسرؤوا استحالة الغربيين، الذين 

الشرط الاجتماعي الاقتصادي  إلى ، ووالأيديولوجيةالقيمية  سبابلألتحقق ال ةيلحتفمس الإنسانعلوم  أما

  . يةم الاجتماعوعلالالنظرية في  للأطرالمولد 

 أفولعن  واتحدث يين يتقدهم ليوتاربراحثين الغالب يد مندي وعلى يد العضالقرن الما اتنفي اية ثماني        

عن قضايا  ممارساتهلال كل خ علم الاجتماع يعبر ظل، ففلسفة التنوير وأحلام، الكبرىالاجتماعية السرديات 

الذي : تراث علم الاجتماع لحو الأسئلة، لذلك طرحت العديد من المرتبطة بالغرب اتمعات الحداثية

فكرة  إلى إضافة، حالة بلورة نظرية اجتماعية موحدةمما يؤكد است ،يكشف تعدده النظري عن تعدد منهجي

المعرفة  أنالاجتماعية والثقافية للمجتمعات  علاقة العلوم بالبنىفي زاوية ة التي تؤكد يمالثقافية والعل النسبية

 إلىثة الغربية الحدلخطاب من تناول السوسيولوجيا الغربية نالثقافية للمجتمعات، لذلك س بالأطرمرتبطة 

   :فيمايلي أيديولوجي بخطا

   :الغربيةللحداثة  كوني  السوسيولوجيا كخطاب-1

هل المعرفة : من طرف الذين يقعون خارج الدائرة الحضارية الغربية هو السؤال الذي يطرحإن         

القضايا والإشكاليات أن بمعنى  ؟كونيةالسوسيولوجية التي تولدت في الحقل المعرفي الغربي، هي معرفة علمية 

يعة ببط لارتباطها ؟تمعات الغربيةبا خاصة رفة محليةأم هي مع، الإنسانيةاتمعات هي قضايا كل  ثاراأالتي 

على هذا  وللإجابة؟ الغربية تللمجتمعا والحضارية يةيخراالت وللخصوصيةالنموذج المعرفي الذي تولدت عنه، 

، الغربية وكل أدواا المعرفيةالحداثة  كونيةدعوة  افتيبين  قف نقديوبم للأخذمضطرين  أنفسنانجد السؤال 

من خلالها المركزية الغربية التي تعمل على  نتناول ع منها، وهذا من خلال جملة قضاياعلم الاجتما تأكيدوبال

من منطلق  من منطق الاستعلاء والسبق الحضاري، وعرفية للدوائر الحضارية الأخرى، إقصاء كل المنجزات الم

  .عقول الخارجة عن الدائرة الغربيةاس في اله من التبيريث ماو ،الغربي في شقه العلمي الطبيعي النموذججاذبية 

الغربي كحقل معرفي  علعلم الاجتما تأوكل حيثلحداثة الغربية، ل خطابك علم الاجتماعيعتبر ف        

معات الغربية، لذلك علم تة في النسق الثقافي للمجيناة والعلمينالممثلة في القيم العقلا ةترسيخ القيم الحداثيمهمة 

المضامين  أهمرن الثامن عشر قيولوجيا منذ السد عكست السوفلق"  ،ديانة الحداثة الغربية يعتبرالاجتماع 

التطور  نيناويسوده العقل والعلم وقو وضعية،اتمع الحديث ذا طبيعة  أنة وتجلياا، فقد اعتبر كونت يالحداث

.
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وماكس ...رية للحياة الاجتماعيةزن الضرواوتالاستقرار وال عناصردوركايم فقد بحث عن  إميل أما، يالتاريخ

  .(1)" بين الحداثة والعلم والعقلنة طفيبر قد رب

علم ف ،ةقتصادية للمجتمعات الغربيياسية والاالتحولات الس وليدالاجتماع علم  يعد هذا، إلى إضافة        

ومن ...الغربية اتمعاتهو  الأغلب الأعمفي  ةالدراسالغربية الصناعية ومجاله  الرأسماليةوليد  "الاجتماع هو 

علم  إن...ميله لتعميم العلمي إلى إضافة، أفضلفي جعل العالم  الإنسانيةببعده التحسيني المؤمن بالجهود  المفارقة

 إنتاجعلقة ا من خلال تو المشاكل الم ،الحداثةبعريف تال إلى الإنسانمن نظرة علم  أكثريسعى  عالاجتما

  (2)"تعميمات امبريقية ملموسة

بدراسة اتمعات غير  "الانثربولوجيا"تم  ،لاجتماع بدارسة اتمع الغربيعلم ايهتم  مانبي ،لمفارقةا و        

لم تصل  والإسلاميةتعتبر باقي اتمعات ومن بينها اتمعات العربية  الأوربية المعرفية ن المركزيةأ، وكالغربية

التي  الإنسانيةالعلوم  أولالمنهجية لدراستها، لذلك  الأدواتعليها  نطبق أنالحداثة التي يمكن  درجة إلىبعد 

بولوجيا التي رافقت الحركة الاستعمارية في محاولة لتحديد هوية وتشكلت في اتمعات العربية هي الانثر

يدرس  بولوجي الغربي حينرالانث"  ت الاجتماعية والنظم والثقافات،قالاتمعات غير الغربية من ناحية العا

 وإنما، الخاصةته ي، في مغايرته الخام، في انزياحكتشفه في اختلافه الحقيقيي أنليس ذلك من باب  الآخر الإنسان

 . (1)" الآخرهامشية  إنتاج إعادةمركزيته، مقابل  إنتاجيثبت ويعد ما  يدرسه ليؤكد فيه كل

تحل الحداثة فكرة العلم محل  بحيث"تمع الغربي، كرة الدينية في االف ضعملت الحداثة الغربية على تقويو       

عن  الغربية الحداثة، بحثت (2)"للأفرادعلى الحياة الخاصة  الدينيةفكرة الدين في قلب اتمع وتقصر الاعتقادات 

العلوم  فنشأت، في العصر الكلاسيكيفي اتمعات  للأفراد قدمهاالتي كان الدين ي المعنوية من يقوم بالوظيفة

 الإطاراثة الحد صبحتبمعنى أ، وامذتساعد البشر في فهم  أندور الديانة الجديدة التي يمكن لتقوم ب نسانيةالإ

الفعل : هو صحيح باثولوجي وما وه ما أساسهاعلم الاجتماع على يحدد لعلم الاجتماع الغربي، فدي ائالعق

، الذاتية والحرية، ويعطي الغائية العقلانية :الحداثة تمن سما هيتمعيارمد تسي كأنه، العقلاني وغير العقلاني

  .ات الانسانيةمعتللمج الحتمي يالتاريخصير المسيكون  يالتطور والتقدم الذ: للحياة الاجتماعية

الحداثة كونية  أنكان خطابه كونيا، بحجة ف يالحداثوقد تالخطاب السوسيولوجي على المع تأسسإذن،         

 إن" الحضارية الأخرى،  بقية اتمعات إليها ستصلوثقافية  سياسية ورأسمالية أبعاده من ولدت وعالمية وما

                                                 
، 12، عوت، بيرالوحدة العربية تمجلة إضافات، مركز دراسا ،"السوسيولوجيا واتمع عند الان توران، وبيار بورديو": عصام العدوني -1

  .29، ص2010

شرقية  تخلاا، مدة، البحث النقدي في العلوم الاجتماعيعوائق بناء المنهج، مقاربات زمكانية واية البداية: ادوار كونت، روجر هيكوك -2

   .15، ص2011غربية عابرة للانقسامات، جامعة بيرزيت، 

 ،1990سنة ،القومي، لبنان مطاع الصفدي، مركز الإنماء: طاع الصفدي، ترجمةم: الحداثة العدمية: ، مقدمةالكلمات والأشياء: ميشال فوكو - 1

   .15ص

  .29ص ،1997 سنة أنور مغيث، الس الأعلى للثقافة، مصر،: ، ترجمهنقد الحداثة: ألان توان -2

.
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الحضارات الأخرى فتبدوا وكأا عالمية كونية، أو قل علمية التوحيد والهيمنة على  إلىالحضارة الغربية تصبو 

ت والتغيرات محقق الاختلافا إذنالحداثة  تعني  أصبحتان، كوموبما أا تقنية تظل صالحة لكل زمان 

ئق العلمية ن الحقايرى التوجه الكوني أ"  ،(3)"الحياة الغربية أنموذجوالتجدد، تعني توحيد نمط العيش بحسب 

بالانتصار الحتمي  تنبأتبدورها نمطا من الكونية التي  الأوربيةركزية ، وتعد المصالحة لكل زمان ومكان

 .(4)"الحياديةللعقلانية 

وجهة نظر حول  تأسيس هاتقصدمن  المركزية الأوربية فهوممإشكالية  إبراهيم حسب عبد االلهتتجلى        

جذورا خاصة به، ومستحوذا في  إياها، توافق رؤيته معتبرا ةتاريخيمكونات  إنتاج إعادةالغرب، بناء على 

، نشأانت الصلة بينها وبين المحاضين التي احتض وقاطعا، ية القديمةالحضار الإشعاعاتالوقت نفسه على كل 

 ،زهكالغرب مر أصبحخارج الفلك الذي  إلى، دافعا به هو ليس غربيا كل ما يمارس أنالمفهوم  تقصدذلك  إلى

  .(5)"إليهاج تحقلا يجهزه بم يحو  تمدد فيه،يكون مجال ي أنى لع

يكون  حيث، اصةخبصفة  ةتماعيجتتجلى المركزية المعرفية الغربية في العلوم بصفة عامة والعلوم الا كما       

الشكل المعرفي  ليست في الحداثة تركتها التي الآثار نأصفة العالمية من منطلق السبق الحضاري، و خطاا حاملا

مجتمع  إلىالتحول من مجتمع يوصف بالتقليدي  آخر عنىالسياسية والاجتماعية، بم الأشكال في العقلي بل

ع للدراسة في موضو إلىتحولت التي الغربية  ةالاجتماعي في البنىقه بالضرورة من تحولات راف، ومايوحداث

ير، اتمع عند فب ةوظهور الرأسماليستناتية وت، البرعند دوركايم تقسيم العمل :، كدراسةةالحقول السوسيولوجي

  .وغيرهم يملالمحلي و اتمع المعقد عند ز

هي و ،ها السوسيولوجية الغربيةتي عالجتفي طبيعة القضايا الاب الكوني طتحدد فكرة الحت ،اومن هن        

ية يخفكرة الحتمية التار فقوومن منطلق تعميم الحداثة الغربية،  الإنسانيةاتمعات  تمس كلعالمية  مجتمعيةقضايا 

تمعات غير الغربية يتناول بعض الباحثين ف ،الإنساني تمعوالحتمية الاجتماعية التي يخضع لها اعلم  أزمةفي ا

  . الغربية داثةالح أزمةمن منطلق  تماعالاج

  :الغربية كخطاب أيديولوجي االسوسيولوجي-2

، وفي خضم والألمانيةالفرنسية  وتحديدا ترسخ علم الاجتماع كفرع معرفي في الجامعات الغربية أنبعد         

القرن  أوائلة والنازية في الفاشي للأنظمةالصعود السياسي  و غربيةال اتمعاتالهائلة التي عرفتها  التطورات

ن علم الاجتماع ملسس تؤكل مدرسة  بدأت، طنية القوميةولفكرة الدولة ال أكثرخ يترستم  حيثالعشرين، 

  .منطلق القومي

                                                 
  .14ص ،1992، مركز الإنماء القومي، بيروت، فلسفة الحداثة: ، رشيدة التريكيتحي التريكيف -3

  .48، صمرجع سابق :ر كونت، روجر هيكوكادوا -4

  .12/ 11، ص2010بيروت، سنة الدار العربية للعلوم وناشرون،  ،إشكالية التكون والتمركز حول الذات ،المركزية الغربية: عبد االله إبراهيم -5

.
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علم الاجتماع الفرنسي، وعلم  فنجد للنظم السياسية، ولوجيايدإلى أي ذا تحول علم الاجتماعو        

تقاليد الوطنية، كألمانيا للظلت السوسيولوجيا خاضعة " وهكذا الألمانيجتماع ، وعلم الاتياالسوفيالاجتماع 

ن كانت السوسيولوجيا الفرنسية مثقلة بالتقاليد الوطنية مقارنة بالسوسيولوجيا الألمانية، فرمون اوفرنسا، و

ستراوس، ، إلى مرسيل موس، وصولا إلى ليفي دوركايممن كونت إلى : ةآرون يقول نلحظ تلك الاستمراري

، وكارل ماكس فيبر ، بينبعض النقاط المشتركة بين مؤسسيهاويمكن أن نجد في التقاليد السوسيولوجية الألمانية 

ذي منطق  يحيث يرى الواقع الاجتماع ،اتمع الوطني علازم علم الاجتما" ،(1)ماركس، زيمل وصمبارت

فاوت في درجة تنظيمها ت، تلمستويات والأبنيةمن سلسلة من ا مركزي، وهو بالتأكيد المنطق الوطني، مكونا

  .(2)" تبها تبعا للمقاربة التي تتشراوتمر

يم سلتقلالسوسيولوجيا تبعا  توانقسم ،السوسيولوجيفي الخطاب  العالميوارى الفكر التبشيري بدأ يت        

الاتجاه الماركسي، والمعسكر ساد فيه الذي المعسكر الشرقي السوفياتي  إلى السياسي العالمي في تلك المرحلة

التوفيق بين  سعت إلىية جديدة يررغم محاولات تنظوظيفية البنائية، والاتجاه ساد فيه الذي بيرالي لالغربي ال

  .السياسيالعلمي والاعتراف  فشلت في نيل أا إلاكالميثدولوجيا والتفاعلية الرمزية  الاتجاهين

في  تحولات سياسية في العالم الغربي إلى غاية أن حدثت لم الاجتماعععلى  يناهاستمرت سيطرة الاتجو        

كسي ارالم(ذين الاتجاهينالعصف بالمقولات النظرية له إلىمما أدى لقرن العشرين، المنتصف الثاني من ا

إن الأحداث "، ا ؤلا التنبيعة التحولات الاجتماعية وبلط اتتفسير تقديم استطيعيلم  الذين ،)والوظيفي

عن ترهل علم الاجتماع،  تسياسية والثقافية التي شهدا أوربا في منتصف الستينات من القرن الماضي، كشفال

، وأزمة علم ع، ودور عالم الاجتماي عن طبيعة الأبحاث السوسيولوجيةوحفزت على إطلاق حوار جد

ضرورة إعادة  إلىجتماع فالأحداث الدرامية للطلبة في فرنسا دفعت بالكثير من علماء الا، ...، عالاجتما

  . (1)"الماركسية والبنائية الوظيفية: النظر في النظريات الاجتماعية السائدة

عكس هذا و ،واحدة ةاجتماعيظاهرة عند دراسة الغربي النظريات والمقاربات في علم الاجتماع تتعدد        

 النظريات أنكد صحة أ السوسيولوجية، وية المعرفة بنس كدوأ التشظي النظري في علم الاجتماع الغربي التعدد

هي النظرية  أينف، ةاصة باتمعات الغربيالخجتماعية الا وضاعلأما افي لحظة تاريخية  تعكسالاجتماعية 

 وما ن عمرت لفترة زمنية تربو عن نصف قرنأبعد  ؟حقل الدراسات السوسيولوجية الغربيةالماركسية في 

إن الأطر النظرية العامة التي ألهمت العلوم الاجتماعية، بل والعلوم " :دونريمون بوذا الصدد يقول ف يزيد،

الأمل بتجدد المعرفة الإنسانية في العمق  قوضت، بعدما  النصف الثاني من القرن العشرينالإنسانية عامة، في
                                                 

1- Raymond bondon ; pourquoi devenir sociologue ? reflection et évocation, xxxxlx, n°120, 2001, p 55 
 ،دار المعرفة علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل،: في كتاب ، مقاربة نقدية،وصيةبين العالمية والخص ةالعلوم الاجتماعي: فوضيل دليو - 2

  .20، ص1998 سنة قسنطينة،
  

1-Giovanni Basuno ; de la sociologie a la science social, revue internationale des sciences sociales, XLI, n°217, 
2005.  

.
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لوظيفية والماركسية ، حيث ينظر اليوم الكثيرون إلى البنيوية والبنيوية اكلها تتهاوى الواحدة بعد الأخرى راحت

  (2)"والفريدية وكأا مسالك مغلقة

بي منذ عصر وويذهب ليوتار إلى أن الأيديولوجيات والمشاريع الفلسفية الكبرى التي عرفها الفكر الأور        

في " ومتنوعة،ن المعرفة لم تعد محصورة في شكل وقالب بل متعددة أبعد الحداثة، و انتهت في عصر ما التنوير

تمع والثقافة المعاصرين ا–يصاغ السؤال شرعية المعرفة ةبعد الحداث بعد الصناعي وثقافة ما مع ماتا ،

 أو تأملية، بصرف النظر عن كوا سرديات فقدت السرديات الكبرى مصداقيتها بتعبيرات مختلفة، لقد

 .(3)" التحررسرديات عن 

وكشف عن  الإنسانيةرى وراءها الخطابات في العلوم التي كانت تتوا الأقنعةكو ميشال فو نزعو        

 و، والذي هليس هذا الوضع المتميز لشكل فريد الإنسانيةيظهر خصوصية العلوم  ما إن":هوجهها الحقيقي بقول

مية ، لكنها هي الجاهزية الابستويعطيها ميدانا خاصا بينها للإنساننه ليس أ و، وذلك لسبب بسيط هالإنسان

علم  إذاكموضوع لها، هناك  الإنسانتكون أن نشئها سامحة لها ذا تو تستدعيها، نسخ لها المكانالعامة التي ت

وعي الخاص، المعايير والقواعد لاهو الموضوع، بل حيث يكون في بعد ال الإنسانليس حيث يكون  إنساني

 .(1)"ومضامينها أشكالهاف للوعي شروط شواموعات الدالة التي تك

والاجتماعية الموضوع الذي يجب  الإنسانيةالمعرفية تحدد للذات في العلوم  الأنظمةأن كو فو يرىو        

التي طورا فلسفة الحداثة الغربية عن  والأصولجملة القواعد  المعرفية هي الأنظمة، ومادامت للدراسة إخضاعه

للعلوم  للباحثين في الموجه الفكريتكون بمثابة س، ولن تنحاز عنها أا فالأكيدتية والحرية االذوالعقلانية 

  .الاجتماعية

حد النواحي أ إن ":الغربي في جانب العلوم الإنسانية، بقولهفي تقييمه لفشل العقل  جون سيرل ذهبيو        

قيق قوة تفسيرية تحم الاجتماعية في وهو فشل العل الأخيرةالسنة  ةالمائالعقلي خلال  للتاريخ إحباطا الأكثر

 الأنظمةنمتلك  ، وفي علم الاقتصاد لاعالاجتماهو الحال في العلوم الفيزيائية والبيولوجية، ففي علم شاملة كما 

 .(2)؟ءالكيمياالمؤسسة للمعرفة كما هو الحال في 

الغربي هو الطبيعة اللسانية اللغوية  عخصوصية علم الاجتماضافة إلى آخر عنصر نكشف من خلاله إ        

 عاب اللغة وكيف تصنعلأيسمى ب ، فالمناهج الألسنية المعاصرة تكشف ماةالسوسيولوجيفة تي تكتب ا المعرال

  .خلال العبارات والجمل اللغوية المفاهيم والتمايزات الثقافية من اللغة
                                                 

، 01طبيروت، والحس المشترك، مركز دراسات الوحدة العربية،  ، الحس الاجتماعيأبحاث في النظرية العامة في العقلانية: ريمون بودون -2

 .47، ص.2010

، 2003، 01جمة، الس الأعلى للثقافة، مصر، طإيمان عبد العزيز، المشروع القومي للتر: ، ترجمةبعد الحداثة ليوتار وفلسفة ما: س وليمزمجي -3

  . 58ص

 .207 ، صقمرجع ساب: ميشال فوكو -1

  .23، ص2007سنة ، 343ددع، ميشال حنا ميتاس، عالم المعرفة، الكويت: ، ترجمةالعقل :جون سيرل -2

.
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تكون اللغة محايدة في  العلوم الطبيعة والعلوم الاجتماعية، فعادة ما بين هناك اختلاف في استخدام اللغةف        

 العلوم الطبيعية و ةتوجد اختلافات بين ممارسة العلوم الاجتماعي" دة بينما العكس في علم الاجتماعلعلوم الجاما

المفرد، بينما العلوم الاجتماعية لا يمكن أن ننسخ الراوي، وهو يكتب عادة بضمير الغائب  فالنص العلمي ...

ويمكن أن نلحظ الهيمنة اللغوية للدول التي  ،(3)"ما جعل ميلز يصف العلم الاجتماعي بالبراعة الفكرية

 اللسانالغربية، في المغرب العربي هيمنة  االسوسيولوجيالعالم العربي فمن خلالها تم التعرف على استعمرت 

لعلم الاجتماع بالمدرسة الفرنسية، بينما في المشرق العربي هيمن اللسان الانجليزي  الدارسين تأثرومنه  الفرنسي

  .يمنة علم الاجتماع الانجلو ساكسونيه أدىمما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 2011 سنة ،01عدد ، حوار كوني :مجلة ،انيمنير سعيد :ترجمة ،"ةهيمنة اللسان الانجليزي على العلوم الاجتماعي": أولف هيمالستراد -3

   .16ص

.
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  :خلاصة

  :ما يلي توصلنا إليها في هذا الفصل نوجزها في التيائج تأهم النإن 

المعرفية  ل الغربي في الحقولعلم الاجتماع الغربي بوضوح عن تجليات العق امولوجييابستتكشف         

يمكن للدارس لعلم الاجتماع في العالم العربي  لاف، موضوع دراسة إلى الإنسانيةوكيف حول الذات ، الإنسانية

امتداد لاستعارات مادية كنتيجة للوضع  أصبحتالتي  ،الاستعارةآلية م مستخدما يبقى على تخوم العل أن

آليات توليده للمعرفة الغوص في العلم الاجتماع الغربي للكشف عن  إعادةب يج بل يحيا فيه،الحضاري الذي 

يعة النموذج المعرفي الذي بكوم بطمح ، فهو علمالمرجعية الحداثوية بالأطرتباطها راكيفية  و، لسوسيولوجيةا

  .له مرجعي إطارا إلىتحول 

هي ، الإنسان، الإله، الطبيعة، وبما لكوناو، نظرة للوجودمستوى معرفي و :هيبما  عالمرؤية ال نإ        

فتتشكل النظم الاجتماعية والاقتصادية  ،عرفي على أرض الواقعبمعنى إنزال المستوى الم: مستوى عملي

، تتولد من هذه الرؤية النماذج المعرفية الرئيسية والفرعية في لهذه الرؤية الشمولية للمجتمع عاكسةوالسياسية 

  .تمعاتاشتى العلوم في هذه 

لمعرفي الغربي تلك المسلمات عند دراسة تشكل العلوم الاجتماعية في الحقل ا أن نستحضر بيج        

في المتولد عمليا عن تلك والمقدمات القبلية التي تنطلق منها، والتي تكون عادة مبثوثة بين ثنايا النموذج المعر

لعالم، حتى تكون مقاربتنا لهذه العلوم مبنية على أسس معرفية ومنهجية، وانتقاداتنا مبنية على أرض الرؤية إلى ا

  .بحث عن المرجعيات النهائية لهذا العلوم التي تشكلت في التجربة الحضارية الغربيةمعرفية صلبة لأا ت

النظري في  التشظيو  ،واحدة ةتعدد النظريات في علم الاجتماع عند دراسة ظاهرة اجتماعييكشف         

في  تعكس الاجتماعيةؤكد صحة أن النظريات عن نسبية المعرفة السوسيولوجية، و يعلم الاجتماع الغربي 

، وان السوسيولوجيا هي علم خاص باتمعات ةاصة باتمعات الغربيالخجتماعية الالأوضاع ما الحظة تاريخية 

 لعلم الاجتماع يالتاريخ أن التطورغير  ،صفة الكونية ه روادهه في البداية التأسيسية له حملأنرغم ف ،الغربية

  .ات الغربيةتمعبانه علم خاص أ فكشي

 ميشال على حد تعبيرالسوسيولوجي آليات تشكل الخطاب  فيالحفر العميق  من خلالالنقد المعرفي  إن       

 تناولالذي يكشف عن البنى المعرفية اللاشعورية التي يستخدمها علماء الاجتماع الغرب في هو كو، وف

مقدمات  تامتداداعن  الكشف إلاالمعرفي  التحليل هذا عن طريقنسعى لم نكن و ،موضوعام الاجتماعية

: وذا نكون قد حققنا مهمتيناولها في الفصل الموالي،  في النظريات الاجتماعية التي سنتن الغربيفيالمعرج النموذ

و نا عمليا نيمكف ،ه في المنهج والنظريةدامتداكيفية وتبيان إلى عناصره الأولية، الغربي  المعرفي النموذج تفكيك

خاصة  يعلم اجتماع نولد منهل ةالتوحيدي الكونيةنموذج من الرؤية  صياغة دةإعامن التفكير في منهجيا 

  . والإسلاميةباتمعات العربية 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



 

51 

 

  : تمهيد

أمام ذلك الكم الهائل من  وجه الخصوص،على يقف المشتغل بالعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع         
يلاحظ التعدد في تناول و التراث النظري الذي كان ينتج في كل مرحلة تاريخية عاكسا واقع اتمعات الغربية،

عاجزا عن فرز هذا التراث النظري المعقد  همما يجعل ،ا من زوايا ورؤى اجتماعية مختلفةنفس المشكلات والقضاي
  .جل تصنيفهأمن 
في أواخر القرن التاسع عشر على يد أوجست كونت الفرنسي الذي أطلق  الغربي علم الاجتماع نشأ        

اعده ركايم الذي أرسى قوووصولا إلى إميل د عليه في البداية اسم الفيزياء الاجتماعية تأثرا بالعلوم الطبيعية،
 أتىو تماعية وأشكال التغير الاجتماعي،كتخصص معرفي يدرس اتمع والظواهر الاج ن صارأإلى  المنهجية،

 يدة للوصول إلى الحقيقة العلمية مستخدمةكتتويج للفلسفة التنوير التي دعت إلى استخدام العقل كأداة وح
واستبعدت التخمين والظنيات واعتبرا  وغيرهما،على يد دافيد هيوم وديكارت  ،التجريبي الاستقرائيالمنهج 

  . ه أوهام تعود إلى القرون الوسطىواعتبرت الدين ومن على شاكلت خارج مجال المعرفة،
تلقف علم الاجتماع موضوعاته من التغيرات السياسية التي عرفتها اتمعات الغربية خاصة بعد نجاح         

سيطر عليها رجال الإقطاع التي ، التي دعت إلى قيام جمهوريات بدلا من الملكيات م1789الثروة الفرنسية سنة 
والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الثورة الصناعية التي تولدت عنها طبقات اجتماعية  والدين،

منذ القرن بية والأورللمجتمعات هذه الحركة التاريخية  حديثة تمثلت في الطبقة البرجوازية والطبقة العمالية،
تقديم تفسيرات موضوعية  محاولة عديد النظريات في علم الاجتماع،ولادة إلى يومنا هذا، أدت إلى  التاسع عشر

   .جم عن هذه الحركيةانال للواقع الاجتماعي
أن إلا  ،لمشاريعها الإصلاحيةالموجهة  يث المنطلقات والأيديولوجياتعلى الرغم من تباينها من ح        

تنطوي على مسلمات ابستمولوجية تنتمي إلى يجدها  ،الاجتماعية عميقة لتاريخ النظريةالدراسة النقدية ال
 النموذج ادعاءرغم  ،)الحضارة الغربية(النموذج المعرفي الغربي الذي أنتج في هذه المرحلة من تاريخ البشرية

إمكانية الانخراط في الحداثة الغربية،  ام الشعوبمن خلال إيه أنه عالمي وكوني وصالح لكل اتمعات، الغربي
وأن ما وصلت إليه اتمعات الغربية ستصل إليه بقية اتمعات الأخرى في حركة تصاعدية رى التاريخ 

والمهتمين بحقل النظرية في علم  الباحتينالعديد من د وج ته فلسفة التنوير الغربية وبشرت به،الخطي الذي رسم
، الاجتماعيةالتي تنطوي عليها النظرية  (*)مولوجيةيالابست الافتراضات أو المسلماتأن هناك جملة من الاجتماع 

                                                           
(*)

، تستخدم في النسق الرياضي أساسها منطقي بحت، بينما الافتراض هو تصور رة عن بديهيات لا تحتاج إلى برهان لإثبااالمسلمات عبا – 
أن الحياة : يتم التسامي به إلى درجة المسلمة بحيث يصبح يوظف في علم الاجتماع من دون مناقشة، كافتراض تجريدي مستنبط من الواقع لكن

  .الاجتماعية يحكمها الصراع الاجتماعي بشكل دائم و مستمر

.
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)وغيرهم رايت ميلز،*جبورج، الفن جولدنر: من أمثال 
**

نظريات الاجتماعية عظم الم أنرأوا حيث  ،(
مسلمات معينة تجاه الوجود  - لها افتراضات التفاعلية الرمزية، وغيرها، الوضعية،، الوظيفية كالبنائية

وتم  الخ،...، الفعل الاجتماعينوعية الطبقات الاجتماعيةو ،الإنسانطبيعة  الاجتماعي،كالواقع : الاجتماعي
  :(1)الأساسية إلى الافتراضاتتصنيف هذه 

التغير والثبات في الواقع :التالية الأبعادويندرج تحت هذا الافتراض افتراضات خاصة بالواقع الاجتماعي  - 1
  .الجماعة - الفرد  :ليلحوحدة الملاحظة والت المادية والمثالية، ،الصراع أوالاجتماعي، التفاعل 

وأفعاله  الإنسان:ويصنف تحت هذا الافتراض الأبعاد التالية :وقدراته الإنسان بطبيعةخاصة  افتراضات - 2
في  الإنسانعلى تحسين ظروفه البيئية، رغبة  الإنسانقدرة  ية،انوالجمع يةانترعة الفردال منطقية وغير منطقية،

  .التغيير والتحديث
، الباحث على عزل الظاهرة قيد الدراسة كقدرة :افتراضات خاصة بعلاقة الباحث بالظواهر الاجتماعية - 3

  .والموضوعية عند دراسة الظاهرة الاجتماعية الذاتية
قوانين  إلىتوصل النظرية  إمكانية حسية واقعية، :كطبيعة المعرفة:نظريةافتراضات مرتبطة بمستوى ال - 4

  .اجتماعية وغيرها
التكنولوجي  أوتغير الاقتصادي الم التاريخ،كمتغير  :التفسيرية وأات مرتبطة بالمتغيرات السببية افتراض - 5

  .وغيرها
  : تاليكال في علم الاجتماع نعيد صياغتهاي عليها النظرية المسلمات التي تنطو - من هذه الافتراضات اانطلاق  
مجموعة من الأنساق والمؤسسات المتساندة أو المتصارعة، وكحقيقة كدراسة اتمع كبناء اجتماعي أو  - 1

، دراسة علمية وضعية يمكن على أساس هذه الدراسة صياغة قوانين تحكم سير الاجتماعي خارجية من الوجود
  .التطور و التقدم على طريقة الحداثة العربيةكل اتمعات في العالم نحو 

 كمهم المصالح والأهداف المشتركة،اتمع محصلة لتفاعل ذوات الأفراد، والفاعلون الاجتماعيون تح - 2
  . النفعي على سلوكيام الاجتماعية التي تحركها الدوافع والغرائز المذهب ويسيطر

تستطيع عن طريق العقل صياغة قيمها ومعاييرها  اتمع، معاعتبار الإنسان كذات تحكمها علاقة جدلية  - 3
  .  أو وسائط محددة، تتمظهر هذه الذات في المؤسسات التي تنتمي إليها دون تدخل خارجي،

                                                           

  .1971،ترجمة محمود العودة وآخرون، دار المعارف الجامعية، القاهرة،الخيال السوسيولوجي:رايت ميلز -*

  .2004، الس الأعلى للثقافة ، مصر، ، ترجمة علي ليلة الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي:جولدنرالفن  - **

  .95، ص2006 الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية،النظرية الكلاسيكية علم الاجتماع، النظرية في:عبد الرحمن الله عبد -1
  

 

.
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بمثابة نموذج واقعي يمكن أن تحتذي به  هوو تتويج للتطور التاريخي الذي عرفته البشرية،اتمع الغربي هو  -4
توصل إليها عن التغير الاجتماعي القوانين الموبالتالي  ط في الحداثة الغربية،إذا أرادت الانخرابقية اتمعات 

  .     التغييرالتي ستمر حتميا ذه  الإنسانية لكل اتمعات ةصالح هي الغربية،مجتمعات لل
ي هو الفعل العقلاني والفعل الاجتماعي النموذج الفعل الاجتماعي هو الإطار المرجعي للسلوك الإنساني، -5

  .ها المنفعة كقيمة مطلقة ومثلىكمالية لتحقيق أهدافه التي تحعالذي يحدد وسائله بكفاءة 
واعتبار الدين  عن تفسير الظاهرة الاجتماعية،وعن المناهج التي تصاغ للدراسة، الميتافيزيقيةالتصورات  إبعاد- 6

  . كظاهرة اجتماعية يمكن دراستها باستخدام المناهج الوضعية
النسق القيمي وعلاقته بالفاعل الاجتماعي من جهة، وعلاقته بالنظام الاجتماعي من جهة أخرى، ودور  -7

في تغييرها القيم في عملية التغير الاجتماعي، واعتبار القيم كحقائق نسبية العقل من أوجدها وله كامل الحرية 
  . حسب مستجدات الواقع الاجتماعي

علم الاجتماع وتتعلق  التي تشترك فيها كل النظريات الاجتماعية في المسلمات -  الافتراضاتهذه أهم         
الفاعل (الإنسان ،)النسق الاجتماعي الاجتماعية، الطبقات البناء الاجتماعي، النظام الاجتماعي،( اتمع :ب
، التغير الاجتماعي )العلاقة الاجتماعية الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي، الموقفالفعل الاجتماعي،  جتماعي،الا
 ،)الخ..اقتصادية ، سياسية ، إعلامية تربوية، (النظـام الاجتماعـي ، مؤسسـات)اقتصادي، سياسي ثقافي،(

من أين  )..القيم الحضرية، الدينية التقليدية،القيم  البراغميتة، - القيم النفعية المعايير الاجتماعية،(القيمي النسق
  .يستمد مبرراته ووجوده

دور للفاعل الكإعطاء ، الاختلاف بين هذه النظريات في تناول مفهومات هذه التصوراتيتمثل و        
 التغير وراء في تفسير العوامل التي تقف و تمع في صياغة المعايير والقيم،الاجتماعي أو إعطاء الدور للمج

 الكم الهائل من النظريات لهذا لذا يجد الدارس ،امل الاقتصادي أم العامل الثقافيأسبقية الع: جتماعي مثلاالا
لأا لا تخضع لمنطق التطور التاريخي كمثيلاا في  ،عملية تصنيفهافي علم الاجتماع صعوبة في  الاجتماعية

في  نكو توماسمسلمات في كل مرحلة كما عبر عنها طريق الهدم المستمر لل عن تتطورالتي  العلوم الطبيعية،
لذلك نجد  ،تاريخية كل مرحلةفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية  تبلورها بل ،"بنية الثورات العلمية"كتابه 

إما نقدي للنظام :في تفسير الواقع الاجتماعي، رغم سيطرة ابستيمي تفسيري محدد انظري افي كل مرحلة تعدد
يستمر لفترة زمنية محددة حتى  لما يلقاه من مساندة سياسية وأكاديمية، مؤيد للنظام الاجتماعي، الاجتماعي أو

وهناك عوامل أخرى تصعب من تصنيف هذا التراث  تتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع،
  :نوجزها كالتالي

.
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المتعددة العلوم الاجتماعية، للإسهامات تراث ية بقعن التراث النظري في علم الاجتماع صعوبة فصل  -1
ن في علم الاجتماع في مختلف التخصصات كالعلوم السياسية والاقتصادية مما يصعب من عملية الفرز يللمنظر

  .للنظرياتالمنهجي وإعادة التصنيف 
هج البحث في العلاقة الجدلية التي تحكم النظرية بالمنهج في علم الاجتماع ، فهناك من ساهم في تطوير منا - 2

وبالتالي أين يتم  علم الاجتماع على أساس أن مشكلة علم الاجتماع هي منهجه وليست في الصياغة النظرية،
وهناك إشكالية تثار حول طبيعة النظرية في حد ذاا هل تنطوي على تصورات وافتراضات  ؟تصنيف اسهماته

  .بريقي من فرضيااأم أا بالأساس تقوم على منهج تقوم بموجبه بالتحقق الام
وهنا تداخل  روف الاقتصادية والاجتماعية التي تولدت عنها النظرية في علم الاجتماع،ظصعوبة تحديد ال - 3

بين علم التاريخ وعلم الاجتماع، رغم نشأة تخصص معرفي معاصر يعنى بدراسة تاريخ الأفكار أو العلوم يطلق 
  .المعرفة بإطارها الاجتماعي الذي تولدت عنهعليه اسم فلسفة العلوم، أين يحاول ربط 

بسبب التعدد اللغوي  ها الدارس في العلوم الاجتماعية من خارج اتمعات الغربية،هالصعوبة التي يواج - 4
، فهناك من يعتبر هذا المعيار بحد ذاته صالح لتصنيف التراث تجت به النظريات في علم الاجتماعالذي أن

  .الخ...نجد علم اجتماع فرنسي ، ألماني ،أمريكي ، بريطاني ف الاجتماع،النظري في علم 
الفاعل  - الإنسان  اتمع،: التصورات الابستمولوجية التي حددا في - انطلاقا من المسلمات         

سنتناول في هذا الفصل أهم النظريات التي تناولت هذه  الاجتماعي،التغير  النسق القيمي، الاجتماعي،
التصورات  الوقوف علىهذه الدراسة التوصل إليه هو  رى من الناحية المنهجية وما تسعىالتصورات لأننا ن

 ،نموذج المعرفي الغربيلمقدمات الكامتداد الابستمولوجية كما تناولتها إجرائيا النظريات في علم الاجتماع 
شكالية التصنيف وبعض النماذج التصنيفية وإ مفهوم النظرية العلمية والنظرية في علم الاجتماع، عرضلذلك سن

 .    ثم نحاول أن نقدم نموذج للتصنيف بما يخدم إشكالية الدراسة ، عربية سواء غربية أو

  :مفهوم النظرية العلمية والنظرية في علم الاجتماع:أولا

مشتق  theory  الأجنبيالمصطلح ":(1)المعجم الفلسفي كالتالي أورده للنظرية العلمية كما انعطي تعريف        
والنظرية بوجه عام هي نوع من المعرفة العلمية الخالصة التي توضح  بمعنى ينظر،  theoraiفظ اليوناني لمن ال

ا مجموعة من القوانين أ دقة وحداثة فهو الأكثرالمعنى  أما ،يعول على الواقع والظواهر توضيحا لا الأشياء
ظواهر  بالتفسير والتحليل والتي تتناول ،ومن المبادئ والقضايا العامة المرتبطة ارتباطا منهجيا ومنطقيا ،العلمية

 ."صلة ذا الموضوعتالميبية  التجروع ما،كما تتناول كذلك التعميمات بموض وحقائق مترابطة ومتصلة

                                                           

 .202ص مادة نظرية، ،1969 القاهرة، ،الصادر عن مجمع اللغة العربية :المعجم الفلسفي-1

  

.
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على جملة من الحقائق المقبولة علميا عن طريق البرهان أو التجارب وتفسر  " (1)مصطلح النظرية طلقيو    
 أوفرضيات أيدا التجارب والوقائع  أونه فرضية أويطلق مصطلح النظرية على  ظاهرة أو مجموعة ظواهر،

عي على بيالبرهان الط أقيم إذاوتصير الفرضية قانونا  البرهان العقلي المحكم كما الحال في الرياضيات ، أوالخبرة 
 ."يستحيل تفنيد هذا البرهان صحتها بحيث

وتشير النظرية  مجموعة من القوانين ، أو والأكيدةمجموعة من التعميمات المدعمة " :(2) :عبارة عن  لنظريةوا    
  ."للنظريةها البعض الشكل البديهي مجموعة مترابطة من التعريفات والبديهيات والقضايا التي يطلق عي إلى
قضايا عبارة عن  ":على أا (3) في كتابه منطق الكشف العلمي العلميةات يعرف كارل بوبر النظريو        

 أويضع العالم فروضا،  :يقول وفي موضع آخر من كتابه ،والعلاقات الرموزوهي عبارة عن انساق من  كلية،
  ."الخبرة مستعينا بالملاحظة والتجربةثم يجري عليها اختبارا في مواجهة  انساق من الفرضيات،

 :(4)حقيقتين أساسيتين إلىب محمد قاسم ن بحساقيشير التعريفان الساب

  .النظرية العلمية عند بوبر لها لغة رمزية - 
   .من وضع العالم وليست استقراءا من الواقع ضتأتي الفرضية كفر - 
 نسق فكري استنباطي متسق، ":النظرية العلمية أنهناك اتفاق شبه كلي على  أنعبد الباسط عبد المعطي  رىي 

تصوريا ومفهومات وقضايا نظرية توضح  إطارايحوي النسق  ،مجموعة من الظاهرات المتجانسة أوحول ظاهرة 
 اعتمادها على الواقع ، بمعنىقييذات بعد امبرأا كما  ، العلاقات بين الوقائع وتنظمها بطريقة دالة وذات معنى

 .(5)"ومعطياته

ن أي أو ،تجريدا من ذلك العلم الأكثرفي أي علم من العلوم هي الجانب " :(6)النظريةزايتلين أن  يرىو        
علمية لابد أن تستند بالإضافة إلى الحقائق والوقائع والشواهد التاريخية بأا نظرية تستحق أن توصف 

النظرية العلمية هو مزاوجة خلاقة بين التفكير المنطقي ومن ثم فان بناء  والامبريقية على إطار فلسفي ومنطقي،
  ."أخرى ناحيةمن  والتاريخيةوالشواهد الواقعية  ارد من ناحية،

                                                           

  .448، ص 2010 ، الجزائر،دار الهادي عين مليلة ،موسوعة علم الاجتماع :عبد ايد لبصير -1

  .44، ص1995، مصر، سنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندريةبناء النظرية الاجتماعية :احمد مصطفى خاطر،على عدلي الطاحوني -2

  .93، ص2007محمد البغدادي ،المنظمة العربية للترجمة، بيروت،: ترجمة ،منطق الكشف العلمي :كارل بوبر-3

  .157ص ،1986،كلية الآداب جامعة الإسكندرية،الفنية للطباعة والنشر،نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي:كارل بوبر :محمد محمد قاسم -4

  .10، ص1980، الكويت، 44عدد ، سلسلة عالم المعرفة،علم الاجتماعاتجاهات النظرية في :عبد الباسط عبد المعطي -5

  .5، ص1998، رفة الجامعية، الإسكندريةمحمود العودة، دار المع: ، ترجمةالنظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دراسة نظرية:ارفنج زايتلين -6
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ذات طابع رمزي ومنطقي يستجيب جهازا مفهوميها، " (1)جاك ماهان النظرية العلمية على أا اعتبر        
محددة وموضوعات معينة، والتماسك فيما يخص مجموعة مهنا الملاءمة في مواجهة إشكالية  لعدة شروط،

 و لجمع المعطياتنية توظف والاختيار في مواجهة إجراءات عملية ميدا المفاهيم والقضايا التي تستعملها النظرية،
إا محددة وتشير إلى مجال دقيق  ، تقوم النظرية دائما بعملية اختزال للمشكلات التي مهدت لبلورا،البيانات

دد من الواقع،إضافة إلى ذلك فهي تحتفظ بطابع افتراضي ، قابلة للمراجعة ، قابلة لإثبات خطئها ، ولا ومح
تستطيع اعتبارها صادقة بشكل ائي دون أن نعرضها باستمرار للاختبار في مواجهة وقائع أخرى ونظريات 

  "أخرى
  :أن النظرية هي عبارة عن  يتضح من خلال التعاريف  
  .نطقي متماسكعن بناء م - 
  .مجموعة من الافتراضات التي تصاغ انطلاقا من الواقع عن طريق الملاحظة العلمية - 
  .)النموذج المعرفي(المسلمات التي تستنبط من الفلسفة الحضارية تمع ما - وعة من الافتراضات ممج - 
  )الملاحظةدور النموذج في ( يتم تجريدها من الواقع المحسوسمجموعة من المفاهيم التي - 
  .تحوي مبدأ تفسيري للظواهر المدروسة ومنهجا لجمع المعطيات الميدانية - 
لذلك  في، عرعلمية في أي تخصص مالنقاط بمثابة المرتكزات التي يجب أن تحويها أية نظرية  تعتبر هذه        

سنعرج على التعريفات التي أعطيت للنظرية في علم الاجتماع مع وجوب التذكير أن النظريات في العلوم 
الأساس بطبيعة الظواهر ، لعدة اعتبارات منهجية متعلقة بن نظيراا في العلوم الاجتماعيةالطبيعية تختلف ع

هي مجموعة ":2)علم الاجتماع كالتاليوسوعة البحث العلمي للنظرية في وننطلق من تعريف م ،المدروسة
عبارات أو قضايا تستخدم لغة مجردة، وتسعى إلى تفسير طائفة من الظواهر التي تصفها بأا اجتماعية، وقد 

وقد تنحصر  ،النظرية الاجتماعيةيهتم ذلك الفرع من علم الاجتماع المتعلق بالنظرية بالتتبع التاريخي للاتجاهات 
  ."وجية المرتبطة منطقيا والمحددة التي تدعمها الشواهد الواقيةفي القضايا السوسيول

 ،يرتدي عدة معاني" :(3)مفهوم النظرية في علم الاجتماع نأ "المعجم النقدي لعلم الاجتماع"ورد في         
النظرية ": هذا التنوع من طرف ميرتون في كتابه إبراز، لقد تم ا في العلوم الطبيعيةر تنوعا منهثكأوربما 

مال كلمة النظرية كمرادف استع إلىعالم الاجتماع يميل  إن ":فكتب يقول ،"والبنية الاجتماعيةالاجتماعية 
 - 6/التعميمات الجزئية-5/اللاحقة  التفسيرات -4/ تحليل المفاهيم -3/ الأفكار الموجهة -2/المنهجية -1 :للكلمات

                                                           
1

  .5، ص1998، رفة الجامعية، الإسكندريةمحمود العودة، دار المع: ، ترجمةنظريةالنظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دراسة  :ارفنج زايتلين - 

  .1454ص وإعداد الرسائل والمؤلفات، موسوعة البحث العلمي -2

  .573، ص1،1986ان المطبوعات الجامعية، طسليم حداد، ديو :، ترجمةالمعجم النقدي لعلم الاجتماع: كوبوري.بودون،ف -3
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البحث بواسطة الاستنتاج عن :التقنين - 7/ئمة مسبقاقا اقتراحاتاستنتاج ترابط الناجم عن  :الاشتقاق
مجموعة من المقترحات التي  :النظرية  -8/مقترحات عامة تسم باستخلاص افتراضات خاصة قائمة مسبقا

 ."نستخرج منها نتائج مترابطة بمواجهة معطيات متلاحقة أنتشكل نظاما من الممكن 

هناك فريقا من " :(1)الاجتماع اءعلمنظر طلعت إبراهيم لطفي أن هناك ثلاثة مفهومات للنظرية في  يرى        
 أا تعميمات وتصنيفات العالم الاجتماعي علماء الاجتماع الذين يفكرون في النظرية الاجتماعية على اعتبار

امبريقية قابلة للقياس أن القضايا النظرية يجب أن تترجم إلى فروض يعتقد بعض العلماء الاجتماع  و ...
وأخيرا يذهب فريق آخر من علماء الاجتماع إلى ...ن توضع موضع الاختبار المنهجي دائماأو ،والملاحظة

  ."وتحدد الآليات العلية والعمليات التي تتجلى أثارها أمامنا القول بأن النظرية يجب أن تفسر الظواهر،

مجموعة من القضايا التي ترتبط ارتباطا منطقيا فيما بينها في صورة ": (2)ويعرف جيبز النظرية على أا        
إا توجه النظر إلى عدد من الخصائص ... تأكيدات امبريقية تتعلق بخصائص مجموعة من الأحداث أو الأشياء 

  . "ةالمشتركة من بينها التحديد والمنطقية في العلاقات التفسيري
مرتبة بشكل  استدلالياتشكل نسقا  افتراضاتمجموعة  اأ على ": (3)النظرية يعرففأما معن خليل عمر         

وتكون بمثابة مقدمة منطقية للنظرية موضحة  ،رتبة العليا في النسق الاستدلاليالم الأوليمثل الافتراض  ،مترابط
والفرضيات التي  ،بة الدنيا في النسق ويمثل خلاصتهالمرت والافتراض الواقع في ،تمال وقوع الحدث المدروساح

مبنية على الملاحظة والمعرفة  النظرية أنمما يعني  ،حلقة الوصل بين الخلاصة والمقدمةتقع في الوسط النسق تمثل 
  "المنظر على التنبؤ بما سوف يحدث  أوالواقعية بحيث تساعد الباحث 

مجموعة من القضايا التي تتوافر فيها الشروط ": (4) بأا النظرية الاجتماعيةنيقولا تيماشيف  يعرف أخيرا        
ن تتسق القضية الواحدة يجب أ:ينبغي أن تكون المفهومات التي تعبر عن القضايا محددة بدقة ، ثانيا:التالية أولا

أن :رابعا ،استنباطياميميات القائمة اشتاقا أن توضع بشكل يجعل من الممكن اشتقاق التع:ثالثا ،مع الأخرى
  ."ال المعرفةوتعميمات تنمي مج بعد مدى،أتكون هذه القضايا خصيبة ومثمرة، تستكشف الطريق لملاحظات 

بول قال أوعلم الاجتماع  يحظى بالصدق في غياب بناء نظري متكامل للنظرية  إلى بوتمور توم ويذهب        
من القوانين الاجتماعية  مجموعةاكتشاف  استطاعوا إم الأوائلد علماء الاجتماع ااعتق بالرغم من العام،

 هبناء لنظرية قادرة على توجيتشكل  أاا وواعتبر قوانين للتطور الاجتماعي، الأولل هي في المح ،الأساسية

                                                           

  .20، ص 2009، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، النظريات المعاصرة في علم الاجتماع:لطفيطلعت إبراهيم  -1

  .25، ص1991، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع: على الجلبي  -2

  .20ص ، 2005، الأردن ر الشروق للنشر والتوزيع،، دانظريات معاصرة في علم الاجتماع: معن خليل عمر -3

 .13سنة،صبدون ، دار المعرفة الجامعية، بدون طبعةمحمود العودة وآخرون،: ،ترجمةنظرية علم الاجتماع، طبيعتها وتطورها: نيقولا تيماشيف -4

  
  

.



 

58 

 

اهتمامهم  أنذلك  المحدثون فهم اقل تواضعا بصفة عامة في مطالبهم، الاجتماععلماء  أما الفكر والسلوك،
    .(1)من النظرية أكثراهتموا بالناحية المنهجية  أمأي : توضيح طابع المدخل السوسيولوجي ىعل أساسانصب ا

ذلك الذي يتضمن ": paradigmeإلى أن أية نظرية تستند بالأساس إلى نموذج قياسي (2)الجلبي يذهب        
والنموذج ... النظرية بتقديم تفسيرات حولها مجموعة من الصياغات التصورية الخاصة بالظواهر التي تم 

ي التي ، وهعن الظواهر المختلفة في اتمع ، تلك التي تعبرن يحتوي على مجموعة من المفهوماتالقياسي لابد أ
فان  ، والحقيقة إذا كان تنوع هذه المفهومات تشكل جزء واسعا من النظرية،سادت بينها علاقات منطقية

  ."لها قد تكون بديهية في ثباا أو تقريرية تشتق من البديهياتالعلاقات التفسيرية 
وظائفها وخصائصها بدلا من تحديد  ونيتناولالباحثين بعض دد في تناول مفهوم النظرية جعل هذا التع        

  :(3)التاليةالاشتراطات  وي مجموعةهناك من يرى أن النظرية لابد أن تح، فمفهومها
  .المفهومات عن قضايا محددة تحديدا دقيقامن المهم أن تعبر  - 1
  لابد أن يكون هناك تناسق منطقي بين القضايا التي تحويها النظرية - 2
  .من الضروري أن تشتق قضايا النظرية من الواقع عن طريق الاستقراء العلمي - 3
امبريقيا لتحقق من إن النظرية مهما صيغت بشكل ائي، فهي تحتاج دائما إلى إعادة اختبار لفروضها  - 4

  .صدقها أو نفيها، وبالتالي إمكانية تطويرها
  : (4)ا أي نظرية من وجهة نظر بارسونز  الاشتراطات التي ينبغي أن تصاغ       
صياغة مجموعة من المفهومات العامة واردة التي يمكن من خلالها إدراك مخلف جوانب الواقع الخارجي  - 1

  .الموضوعي
الذي تستند إليه النظرية ،وعن طريقه  "الإطار المرجعي"الوصول إلى نسق تعميمي وهو ما يطلق عليه  -2

  .يمكن تصنيف الظواهر الاجتماعية في فئات خاصة
   .وذلك عن طريق مجموعة من المتغيرات التي يضمها أي نسق فكري اشتقاق نسق من القضايا، -3

حدد في المقابل مجموعة من النشاطات العلمية التي تسبق  بارسونز، وضعهابالإضافة إلى هذه الاشتراطات التي  
(5)كالآتيحددها صوغ النظرية 

 :   
مات من الأشياء المهمة في صياغة القضايا النظرية، إذ والأدوات التصورية المستخدمة في صياغة المفه تعتبر - 1

  .تلعب التصورات دورا محوريا في نحت القضايا النظرية
                                                           

   .47ص ،1980 الرابع،الكتاب ون، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، ، ترجمة محمد الجوهري وآخرتمهيد في علم الاجتماع :بوتمورتوم  -1
2
  .25، ص1991 دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، ،الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع :على الجلبي  -
  .18ص ،2009، 1ط ،مصر العربية للنشر والتوزيع، ،النظرية الاجتماعية، من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة: شحاتة صيام -3
  .27ص :المرجع نفسه -4
  .29ص: المرجع نفسه -5

.
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يتألف الإطار التصوري من مجموعة من المقولات النظرية التي يتم من خلالها إدراك الجوانب المختلفة  - 2
 .  للظاهرة الاجتماعية

  .المقدمات المعرفية المقدمات المنهجية ، :ري للنظرية من أمرين ضروريين همايتألف الإطار التصو - 3
    :(1)ةالخطوات التالي لصياغة نظرية يجب إتباع ويرى جرهام كينلوتش       

    .تعريف العلاقات العلية الأساسية للنظرية، بمعنى وضع نموذج تفسيري يحكم الإطار العام للنظرية -1
 .تعريف المفهومات التي ينطوي عليها النموذج النظري -2

  .تحديد طبيعة العلاقات المنطقية بين مفهومات النموذج النظري  - 3
بتحويلها إلى متغيرات، ثم تصاغ العلاقات المنطقية بين هذه المتغيرات في شكل تعريف المفهومات إجرائيا  - 4

  .فروض نظرية
  .تحديد المنهج الذي سيستخدم في اختبار الفروض امبريقيا - 5
قدموا مجموعة من التساؤلات المنهجية  من الباحثين والمشتغلين في تقييم النظرية الاجتماعية هناك من        

  :كالأتيالتي تمكنهم من الوقوف على الأسس التصورية والتفسيرية للنظرية 
  ما المبادئ أو الافتراضات أو المسلمات التي تنطلق منها النظرية الاجتماعية؟ - 1
  عرفية ؟الواقع الاجتماعي أم مصادر م: من أين تستسقي النظرية مفهوماا التي صاغتها  - 2
ماهو الإطار التفسيري الذي تتبناه النظرية الاجتماعية في تحديد العلاقات التي تحكم عناصر الظاهرة أو  - 3

  الظواهر بعضها البعض؟
  ولإثبات الفروض التي صاغتها النظرية؟ ،تتبناه لجمع المعطيات الميدانية ماهو المنهج الذي - 4
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

محمد سعيد فرح، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، سنة : ترجمة ،تطورها ونماذجها الكبرى، تمهيد في النظرية الاجتماعية: جرهام كينلوتش -1
   .30، ص 1998
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  :الغربي النظري في علم الاجتماعإشكالية تصنيف التراث : ثانيا

وبعد أن حددنا  بعد تناولنا لمفهوم النظرية العلمية بصفة عامة، والنظرية في علم الاجتماع بصفة خاصة،        
تقل إلى عرض بعض ننظرية في الحقل المعرفي الغربي، ن ةيجب أن تحويها أي  بعض الاشتراطات العلمية التي

رغم الصعوبات المنهجية التي يصطدم ا المشتغل بعملية  للنظريات في علم الاجتماع،النماذج التصنيفية 
تاريخي،  جغرافي، :يعتمدها كل باحث في عملية التصنيف عايير التيلاختلاف الم التصنيف للنظريات،

من يصنف وهناك  هناك من يقوم في عملية التصنيف بالاعتماد على عدة معايير،، ف الخ...لغوي أيديولوجي،
  :(1)ويمكن أن نذكر منها ، النظرية حسب شكلها العام

  :نظريات رسمية وغير رسمية -1
 غير الرسمية،:والثانية العلمي،الرسمية ويطلق عيها بالنوع : ز بين نوعين من النظريات الأولىيمن الباحثين من يم  

تعتمد على الملاحظات الحسية الواقعية أين تعتمد على منهج علمي،بينما الثانية تعتمد على الظن  وبرأيهم الأولي
  .والتخمين والخيال

  :النظريات الوصفية والنظريات التفسيرية- 2
ولكن دون الاعتماد  النظريات الوصفية التي تعمد على الوصف الكامل لأبعاد الظاهرة ،: يفرق الباحثون بين  

  .والنظريات التفسيرية التي تعتمد على نموذج قياسي واضح في تفسير الظواهر المدروسة ج تفسيري،على نموذ
  :الأيديولوجيةالنظريات النظريات العلمية و - 3
، الذي كار ومعارف يوجهها المنهج العلمية التي تأتي كأفيمثمة تفرقة يقيمها المفكرون بين النظريات العل  

من  تعتمد على مجموعة الأيديولوجية التي وبين النظريات يقيا،برقوم باختبارها اميعتمد على صياغة فروض وي
  .، التي تعتمد على رؤى لذوات فردية أو جمعية للظواهر والأحداثالأفكار المثالية والتجريدية

  :النظريات الاستقرائية والاستنباطية - 4
على المنهج الاستقرائي في الوصول إلى المعرفة العلمية، يقصد بالنظريات الاستقرائية تلك النظريات التي تعتمد   

هي تلك النظريات التي تعتمد على المنهج فأما النظريات الاستنباطية  بمعنى الانتقال من الخاص إلى العام،
  .العام إلى الخاص للوصول إلى المعرفة العلمية مند على الانتقال مالاستنباطي الذي يعت

  :الصغرىظريات النالنظريات الكبرى و- 5
تركز في تحليلها  ،جتماعية كبرىنظريات ا :المحاولة في إطار تقسيم النظريات في علم الاجتماع إلى تدخل هذه 

ظرية الن :أبرزها هذه النظرياتغير الاجتماعي ، ولعل تكاتمع، الثقافة، ال:على الوحدات الاجتماعية الكبرى
صغرى في تركز النظريات الاجتماعية الصغرى على الوحدات الاجتماعية البينما  ،ركسيةا، المةالبنائية الوظيفي

                                                           

  .16،صمرجع سابق: نيقولا تيماشيف -1
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التفاعلية  النظرية السلوكية الاجتماعية، :ومن بين هذه النظريات الأسرة وغيرها، أو، مع كالفرد أو الفاعلتا
  .الرمزية

التي ية للنظريات في علم الاجتماع، ونعرج على التصنيفات ننكتفي ذا القدر من التصنيفات الشكلا        
ومن  ،النموذج في عرض مسارات تطور النظرية في علم الاجتماع أو الاتجاه، أوالمدرسة، : رةتعتمد على فك

يرى أن هناك ثلاثة معايير أساسية  الذيالتي قدمها نيقولا تيماشيف المحاولة تلك  بين هذه التصنيفات
دودة تقوم على تصنف النظريات إلى مدارس مح: الأول :هي ،استخدمت في عملية تصنيف التراث النظري

النظريات  :وهو الاتجاه الذي تبناه سوركين في مؤلفه الأساسية،نماذج الحلول النظرية للمشكلات 
هو الأسلوب الذي  وتعالج وفق السياق التاريخي لظهورها،تعرض النظريات : الثاني ،السوسيولوجية المعاصرة

فيتمثل في عرض النظريات وفق المناطق الجغرافية  :الثالث تطور علم الاجتماع، :استخدمه لجتنبرجر في مؤلفه
علم الاجتماع في القرن :والمثال على ذلك كتاب جورفيتش وولبرت مورفي كتاما  التي ينتمي إليها مؤلفوها،

 المشكلات الأساسية، التاريخ، :ولعل هذه النماذج الثلاثة للتصنيف التي تعمد على معيار محدد ن،العشري
  .الجغرافيا

جمع بين هذه المعايير لاقتراح ن يتماشيف أ ةاولمحهي  تصنيف النظريلاولات الكلاسيكية لأقدم المحأما         
تمتد المرحلة الأولى من ميلاد  :عبر أربعة فترات نموذج دقيق، حيث عرض النظرية السوسيولوجية وتتبع نموها

أما المرحلة الثانية فإا  والجهود المتفرقة، ،وهي مرحلة الرواد الأوائل م،1875علم الاجتماع حتى حوالي عام 
وهي مرحلة  المعركة بين المدارس التي نشبت في نفس الوقت  التاسع عشرتقع تقريبا في الربع الأخير من القرن 

ي العوامل يحكم التطور وقد دارت هذه المعركة لتقرير أ الذي هيمن فيه المذهب التطوري،
وهي مرحلة تردد بين  و المرحلة الثالثة من القرن العشرين،، )الخ ..الاقتصادية، الجغرافية،العنصرية،(الاجتماعي

وقد تزايد  ،الامبريقيةالتركيز على الدراسات والشعور المتزايد بضرورة  تطوري المتداعي،أنصار المذهب ال
مرحلة فهي : أما المرحلة الرابعة  ماع،على الأسس السيكولوجية لعلم الاجت - خلال هذه الفترة–التأكيد 

لمتزايد بوجود إطار ضخم من وتتميز هذه المرحلة بالوعي ا ،أو معركة الرغبة في الالتقاء معركة الأطر المرجعية،
 أا كل منهاتنافس بين وجهات النظر التي تدعي كذلك أا تتميز بال ،ضايا التي تنهض على أساس امبريقيالق

  .أكثر دقة في تفسير الواقع الاجتماعي في عموميته
ات من يالستين ما نلحظه من هذا النموذج التصنيفي لتماشيف هو محدوديته التاريخية لأنه توقف في        

بالإضافة إلى  بعد هذه الفترة، في علم الاجتماع اتنظريعديد الأنتج  روفوكما هو مع القرن العشرين،
اقتصاره على المعيار التاريخي في التصنيف مع التأكيد على المدرسة التي تضم مجموعة من النظريات التي تتفق في 

حيث أشار في المرحلة الأولى إلى التأسيس النظري لعلم  ،لمفاهيم والتصورات الابستمولوجيبعض القضايا وا

.
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وفي المرحلة الثالثة نموذج السلوكية  الاجتماع، وفي المرحلة الثانية النموذج التطوري في النظرية الاجتماعية،
  . في النظرية الاجتماعية الامبريقيمرحلة النموذج فهي المرحلة الرابعة أما  ، الاجتماعية في النظرية الاجتماعية

تصنيف النظرية في علم الاجتماع كما فعل ولتر عملية في سنعرج على محاولات تستخدم فكرة الاتجاه         
 المادي، الاتجاه الايكولوجي، والديمغرافي، :(1)هييحوي ثمانية اتجاهات  اعولاس حيث يرى أن علم الاجتم

ويجمع كل اتجاه بين الفعل الاجتماعي،  لتفاعلي الرمزي،وا البنائي،الاتجاه  التكنولوجي، السيكولوجي،
، وذلك في ضوء فكرة أساسية  تاريخية متباع وخلال فترات نظريات عدة، ينتمي أصحاا إلى قوميات مختلفة،

   . تجمع بينهم وتجعلهم يفسرون كل ما هو اجتماعي على نحو معين، وتنعكس هذه الفكرة على كتبام
 متناقضة، ةإن هذا التصنيف المعتمد على فكرة الاتجاه يؤدي عمليا إلى الجمع بين عدة رؤى نظري        

دمنا في هذه الدراسة يخ لاو وبالتالي لا يساهم إلا في تكوين صورة عامة عن التراث النظري في علم الاجتماع،
والتصورات الابستمولوجية التي تنطوي عليها النظريات في  النموذج المعرفي الكامنالتي تحاول الكشف عن 

حتى تسهل عملية النقد المعرفي المؤسس على نموذج عملي يبين افتها في دراسة  ،علم الاجتماع الغربي
بنية " :في كتابه كون توماس البراديغم الذي طرحه -لذلك يعتبر النموذج  اتمعات العربية والإسلامية،

أنه يعين الحدود  ما ، بقدرمحور امتثالكون يمثل حيث كل براديغم حسب  كدليل عملي لنا، "لميةالثورات الع
 )المقتضيات ( بين أربعة أنواع من الالتزامات هينويميز كو تم الممارسة العلمية ضمنها،تالشرعية التي يجب أن 

  :(2)صلب كل ممارسة علمية عادية هي في

  .إن احترام القوانين العلمية يساعد على تحديد الألغاز وعلى تحديد الحلول المقبولة :العلميةالقوانين  - 1
  .إن احترام هذه المقتضيات يوجه العلماء في استخدام هذه الأداة وتلك:المقتضيات الأداتية  - 2
وتساهم في  الكون،الكيانات الموجودة أوغيرالموجودة في  :إا تعرف وتحدد طبيعة:المقتضيات الميتافيزيقية  -3

  .تحديد الميثودولوجية العلمية
وهي تدفع العالم إلى الاهتمام بتوضيح مرمى النظام الذي يحوطه كما إلى تحليل بعض :مقتضيات الفهم - 4

  .السمات الخاصة بالطبيعة
في مجال العلوم الطبيعية على  نتوماس كويقر بتأثير النموذج المعرفي الذي صاغه  (3)رغم أن أيان كريب        

ويطرح في مقابله  برأيه يبقى قاصرا منهجيا في دراسة النظرية في علم الاجتماع، إلا أن ،علماء الاجتماع
شرك الأحجية التي تعطي : أولها ،مجموعة من العناصر التي يرى أن النظرية في علم الاجتماع تقع في شراكها

المنطق : الشرك الثالث شرك الألغاز الصعبة، :لغاز، أما الشرك الثاني هوإطارا ومجموعة من المفاتيح لحل الأ
                                                           

  .  182ص الإسكندرية، الجامعية، ارفدار المع ،الموقف النظري في علم الاجتماع :محمد عاطف غيث -1

  .152،ص2008سنة  ،1بيروت،ط سعود المولى،المنظمة العربية للترجمة،:ترجمة ،مدخل إلى علم اجتماع العلوم :ميشال دوبرا -2

لة عالم المعرفة، الكويت، محمد حسين غلوم، مراجعة محمد عصفور، سلس :، ترجمةمن بارسونز إلى هبرماس: النظرية الاجتماعية: يان كريبأ - 3
  .30ص، 1999

.
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وأن ا عيبين  ،في علم الاجتماع مفيدة و ضرورية واعتبر كريب أن النظرية الوصف، :الشرك الرابع  العلمي،
تشرذمها  لبس النظرية وغموضها فضلا عن :وهذان العيبان هما لا براء لها منهما، إذ هما من أخص خصائصها،

اعتبار النظرية : وانقسامها، ويرى أن النظرية الاجتماعية لها أربعة أبعاد متباينة على الأقل فالبعد الأول هو
وهذا البعد بدوره هو الذي يؤدي إلى تشرذم النظرية في علم  وسيلة لإقامة المعرفة عن العالم الاجتماعي،

  .تماعالاج
جدل نظري يحوي أكثر من محاجة  و إذ تجسد النظرية خبرات المنظر ومشاعره، )البعد العاطفي ( :البعد الثاني 

تطغيا  ويمكن لهتين الرغبتين أن فهو ينطوي على الرغبة في المعرفة وفي أن تكون هذه المعرفة صحيحة، عقلانية،
  .على أدلة الواقع الموضوعية

ظرية الاجتماعية هما بالضرورة جزء من الحياة ويقتضي أن علم الاجتماع والن :)البعد التأملي(:البعد الثالث 
 .الاجتماعية،كما أما أداة لفهمه

تصريحا أو  -يؤكد أن أي نظرية تقوم بوصف الواقع لابد أن تطرح في ثناياها :) البعد المعياري(: البعد الرابع 
جولدنر في أطلق عليها الفن وقد  افتراضات عما يجب أن يكون عليه شكل ذلك الواقع،-  تلميحا
وهذا يعني أن النظرية الاجتماعية لا تتكلم عن  بافتراضات اال، :"الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي":كتابه

بل هي كذلك جزء من تلك العمليات والصراعات  العمليات والصراعات والمشكلات الاجتماعية،
   .(1)والمشكلات

انتوني جيدنز أن الإجماع الأرثوذكسي في علم الاجتماع تم حول  على النقيض مما ذهب إليه كريب أكد        
  :(2)ثلاثة خصائص

حيث اعتبرت العلوم الطبيعية بمثابة النموذج الذي يجب أن  علماء الاجتماع، الفلسفة الوضعية على تأثير - 1
  .تحتذي به العلوم الاجتماعية في دراسة السلوك الإنساني

التاسع  ية القرنفي كتابات دوركايم، كونت وغيرهما في ا اتضحت الوظيفية التيتأثير : على صعيد المنهج - 2
استخدمت حيث  أين اعتبرت العلوم الاجتماعية كعلوم طبيعية للمجتمع، ،وبداية القرن العشرين عشر

  .البيولوجيةالتحاليل المماثلات العضوية بين التحاليل الاجتماعية و
 .علماء الاجتماع ناعي ونظرية التحديث بشكل عام علىمفهوم اتمع الصتأثير  :على مستوى المحتوى - 3

من هذه التبريرات التي قدمها أيان كريب عن الانقسام الذي تعاني منه النظرية في علم  اانطلاق        
عملية التصنيف لهذا التراث  وتأكيدات جيدنز عن الإجماع الأرثوذكسي في علم الاجتماع، تبدو الاجتماع،

نظرا لما  و تعاني كل عملية تصنيفية من التحيز رغم ادعائها العلمية والموضوعية، حيث غاية في الصعوبة،

                                                           

  .  37ص: المرجع نفسه -1

  .20، ص2005، 1شحاتة صيام، دار ميرلت، القاهرة، ط :، ترجمةأطروحات النظرية الاجتماعية: انتوني جيدنز -2

.
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هو تصنيف جراهام كينلوتش  سنعرج على تصنيف آخر الدراسة، هذه ذكرناه في المدخل وخدمة لما تصبو إليه
تقليدية و إلى  لنظريات في علم الاجتماع ا تنقسم بموجبه حيثعلى فكرة النموذج،  هعتمد صاحبا الذي

  :معاصرة كما هو موضح في الجدول التالي 

  . يوضح تصنيف النظريات الاجتماعية عند جراهام كينلوتش: 01جدول رقم 

  

  النظرية الاجتماعية المعاصرة        النظرية الاجتماعية التقليدية     
  :النموذج العضوي يحتوي على- أ

  .كونت،سبنسر: النمط الطبيعي في النظرية العضوية- 
دوركايم :النسق المتكامل في النظرية العضوية نمط- 

  ،تونيز
  :نموذج الصراع يحتوي على- ب
: نمط النسق الاجتماعي الشمولي في نظرية الصراع- 

  .كارل ماركس، روبرت بارك
باريتي، : النمط الطبيعي في تفسير نظرية الصراع- 

  .فبلن
  :ة السلوكية الاجتماعية وتحتوي علىالترع- ج
  .فيبر، ميد: نمط النسق في السلوكية الاجتماعية- 
  زيمل، وسمنر:النمط الطبيعي في السلوكية الاجتماعية- 
  
  

  :البنائية الوظيفية استمرارية للنموذج العضوي- أ
 بارسونز، :البنائية الوظيفية النمط الطبيعي للترعة- 

  .بكلي
المتكامل في الترعة البنائية نمط النسق الشمولي  - 

  .ترياكيان اتزيوني، :الوظيفية
  :نظرية الصراع المعاصرة استمرار نموذج الصراع - ب
: نمط النسق المعياري في النظرية المعاصرة للصراع - 

  .رايت ميلز دارندروف،
 : نمط التفسير الطبيعي في النظرية المعاصرة للصراع - 

  .ريزمان كوزر،
الاجتماعية النفسية استمرارية الترعة النظرية  - ج

  : السلوكية الاجتماعية
نمط النسق الشمولي المعياري في النظرية الاجتماعية - 

  .النفسية
  .النمط الطبيعي في النظرية الاجتماعية النفسية- 

  

  
  .13مرجع سابق، ص: جرهام كنيليوش: المصدر

   
- في النظرية الاجتماعية إلا أا تحوي مجموعة من الأفكار نه رغم الاختلاف بين هذه النماذجأيبرز جراهام    

(1)المشتركة كالتالي - الافتراضات
 :  

                                                           

  .30،ص مرجع سابق:جراهام كينلوش -1

.
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الإيمان بقيم عصر التنوير التي تتعلق بالنظام الطبيعي وعقلانية الإنسان، وان صح التعبير الإيمان بمشروع  -1
  .الحداثة الغربية الذي بشرت به فلسفة التنوير

البقاء للأصلح، البقاء للأقوى، الصراع  :الاجتماعي نتيجة تزايد تأثير الداروينية الاجتماعيةالإيمان بالتطور  -2
  .جل البقاءأمن 

 .الإيمان بحتمية التقدم الاجتماعي  -3

  .الاستفادة من التفسيرات الطبيعية في تفسير السلوكيات الاجتماعية -4
  .منهجين أساسيين لتفسير وفهم تقدم اتمعالإيمان بالوضعية والمنهج العلمي باعتبارهما  -5

والمفاهيم منها النظرية في علم الاجتماع،  التي تنطلق المسلمات - انطلاقا مما ذكرناه عن الافتراضات        
من  لها أن ننطلق في عملية النقد المعرفي ة النظريةيجب عند دراسف والاتساق المنطقي بين قضاياها، التي تحويها،

ن المفاهيم تحمل نزعات فكروية تعكس تمركزا حادا حول مضامينها الثقافية الغربية المشروطة أ مفادها فكرة
(1)بسياقاا التاريخية وتحولاا الاجتماعية

النظريات في علم الاجتماع أحد الأشكال التعبيرية  اعتباروبالتالي  ،(
 وهي مستمرة إلى يومنا هذا، التاسع عشر في اتمعات الغربية منذ القرن التي انطلقت الثقافية للحداثة الغربية،

 ومفاهيمها ترصدها من حركية هذه اتمعات التي انتقلت من مجتمعات إقطاعية زراعية إلى مجتمعات صناعية،
  .وصولا إلى مجتمعات تسطير عليها التقانة ووسائل الاتصال الحديثة إلى مجتمعات تكنولوجية،

على مسلمة المركزية المعرفية الغربية التي تعتبر تفسيراا للوجود  انطواء العلوم الاجتماعية الغربية        
 ونيتوهم الذينن العرب والباحث إليه يذهب على عكس ما والكون والإنسان هي أرقي ما توصلت إليه البشرية،

 إنما ،صيغة عالميةضعية الامبريقية ذات الونظريات العلوم الاجتماعية المنطلقة من النظرة أن مناهج و  من
(2)ميلادي التاسع عشروفلسفة العلوم التي ورثناها عن القرن  ،من التصور القديم للعلم ونينطلق

. 

ستسلك نفس خطواا للوصول إلى  ها الثقافي كاتمعات الإسلاميةومسلمة أن اتمعات المغايرة لنمط        
  ن أرقى نموذجأو عن اية التاريخ، ياماولهذا الكلام مقولة فوك برز تصديقأالتقدم والرقي الحضاري، و

  . هو النموذج الديمقراطي في السياسة، والنموذج الليبرالي في الاقتصاد  إليه الإنسانية توصلت
وهي قابعة في  ،تستعيد عافيتها من باطنها أنيمكن للنظرية الاجتماعية  لا" :(3)الفضل  أبومنى تقول         

 الأمر إنبل  رهينة المنظومة المعرفية الوضعية، يمن داخل التيارات السائدة في البحث العلمي وه إن عقر دارها،
  ".يجب البحث عن عناصرها في الخارج ،إعادة بناء جذريةيتطلب 

                                                           

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، مجلة إسلامية المعرفة، "والحلول الايدولوجيا في الفكر العربي المعاصر و مركب الأزمات": سعيد بشار -1
   .13ص،2000، سنة25بيروت، العدد 

  .  2002سنة  ،04، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، العدد"الوضع الراهن وآفاق المستقبل :العلوم الاجتماعية": إبراهيم عبد الرحمن رجب -2

، مجلة إسلامية المعرفة، االمعهد العالمي "نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل: الاجتماعية المعاصرةالنظرية " :منى أبو الفضل -3

  .69ص ،2004سنة، 08لعدد ا للفكر الإسلامي، بيروت،

.
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عدة التي تنطوي عليه أعمال  الفرعي النموذج المعرفيفكرة تراعي سنقدمها عملية التصنيف التي  إن       
، وكأن عن القطيعة بل الاستمرارية نكو مع التأكيد على عكس ما ذهب إليه منظرين في علم الاجتماع،

التغيرات التي  لكن النظرية في علم الاجتماع ولدت كاملة ومن رحم فلسفة التنوير ومشروع الحداثة الغربية،
والتحيزات الأيديولوجية التي  ، الواقع الاجتماعي هي التي تؤدي إلى تغيير في ترتيب أولوياا من جهة تعتري

  . يبديها العلماء في علم الاجتماع من طبيعة النظام الاجتماعي القائم من جهة أخرى
  :النماذج النظرية في علم الاجتماع الغربي:ثالثا 

سيتم تصنيف النظريات في علم الاجتماع  بالاعتماد على تصنيف جراهام كينلوتش مع إجراء لذلك         
تحدثنا عنها في  التي و المسلمات بالتركيز على التصورات الابستمولوجية تعديلات منهجية بما يخدم الدراسة،

وإعطاء أمثلة لعلماء  قيمي،النسق ال التغير الاجتماعي، ،لفاعل الاجتماعيا -الإنسان  ،اتمع :التمهيد عن
   : اجتماع يمثلون نموذج معين كالتالي

  :النموذج العضوي في النظرية الاجتماعية-1
  .اميل دركايمكونت،  :النظرية العضوية التقليدية-أ                      
  .ميرتون بارسونز، روبرت: نائية الوظيفية النظرية الب- ب                      

  .كارل ماركس: النظرية الاجتماعية الماركسية-أ  :الصراع في النظرية الاجتماعيةنموذج -2
  .الفن جولدنردهارندوف، :النظرية الاجتماعية الماركسية المحدثة- ب                      

  :نموذج السلوكية الاجتماعية في النظرية الاجتماعية-3
  .فيبر :اعيةالنظرية السلوكية الاجتم- أ                     
  .هربرت ميد:النظرية النفسية الاجتماعية -ب                     

  :بعد الحداثة في النظرية الاجتماعية نموذج ما-4
  .انتوني جيدنز: نظرية التشكيل الاجتماعي- أ                     

 .وبيار بوردي:السوسيولوجيا الانعكاسية - ب                    

 

  :العضوي في النظرية الاجتماعيةالنموذج -1

ظهر وقد  ،علم الاجتماعنظرية الكلاسيكية في المعرفية يعتبر النموذج العضوي من الاتجاهات         
اد الميتافيزيقية الدينية وتحرير تطور الفلسفة الوضعية التي دعت إلى تخليص الفكر الإنساني من الأبعكحوصلة ل

، ة لدراسة اتمع الصناعي الغربيجملة من المقولات النظرية والمنهجيهذا النموذج استخدم  منها، الإنسان

                                                                                                                                                                                     

  

.
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ائص التي تميز ا لهذه اتمعات، ويمكن أن نوجز الخص الاجتماعية البنىعلى  طرأتوالتغيرات الاجتماعية التي 
  :النموذج كمايلي

القرن التاسع عشر في  الفكر الفلسفي في سادتتأثر أنصار هذا النموذج بالترعات العقلية والطبيعية التي  - 1
وخاصة الدعوات الإصلاحية الاجتماعية كما طرحتها الاتجاهات السياسية التي أعقبت الثورة الفرنسية  أوربا،
  . م 1789

 كيفية تجاوز ضرورة التفكير في إلىخلفت الثورة الفرنسية شرخا في النظام الاجتماعي مما دعى المفكرون  - 2
والبحث عن بديل  الأزمةفي حل هذه  على تجاوز الفكر اللاهوتي الكنسي، مع التأكيد الاجتماعيةالفوضى 

  .جديد أطلقت عليه علم الاجتماع
3 - م إلى تبني المنهج الوضعي في دراسة ا مع والظواهر تتأثير الترعة العلموية على أنصار هذا الاتجاه مما دفع

مايم صاحب كدور وإميلانون المراحل الثلاثة، قكونت صاحب  أوجست أعمالوهو يتجلى في  ،الاجتماعية
  .شيئية الظاهرة الاجتماعيةفكرة 

فلم يجد أنصار  فرضت العلوم الطبيعية منطقها على العلوم الإنسانية والاجتماعية في القرن التاسع عشر، - 4
المماثلة بين اتمع والكائنات العضوية، ، وإجراء س العديد من المفاهيم البيولوجيةهذا الاتجاه من حرج في اقتبا

ونية وغيرها، والتي ستكون أكثر وضوحا في الاتجاه ، ومقولتي النشوء والارتقاء الدارواستعارة مقولة التطور
  .الوظيفي الذي ما هو إلا امتداد للاتجاه العضوي

كل متكامل يؤدي  عتبار اتمعوا، معياري  وأخربناء ميكانيكي  إلىوذج العضوي اتمع مالن أنصارقسم  - 5
  .فيه كل فرد دوره الاجتماعي ، واتمع من وجهة نظرهم هو جزء لا ينفصل عن النظام الطبيعي

من علماء  الأولعضوي تقليدي مثله الرعيل  :يننميز داخل هذا النموذج بين اتجاهأن تاريخيا يمكن  - 6
يمثله مجموعة من علماء الاجتماع الأمريكيين الذين ، ومحدث سبنسر، دوركايم الأوربيون أمثال الاجتماع

مع تا الاتجاه التقليدي وأعطوا دفعا كبيرا لعلم الاجتماع كتخصص معرفي يلبي احتياجات متعلقة باوطور
  .لا تزال آراؤهم إلى اليوم تثري النقاش في النظرية الاجتماعية الغربية حيثبارسونز وميرتون،  :الأمريكي أمثال

  .السوسيولوجيبرز ممثلي هذا الاتجاه المعرفي أهذه الخصائص سنتناول  قا منانطلا  
  .ركايموكونت، إميل دأوجست : النظرية العضوية التقليدية -1.1

  :أوجست كونت وتأسيس علم الاجتماع-أ

، فروع العلوم الاجتماعية وكأحد، كتخصص معرفيتزخر معظم الكتب التي تتناول علم الاجتماع         
يكية وهو ابن عائلة كاثول ،الذي ولد بمنبولييه )1857 -1897(مؤسسه أوجست كونت الفرنسيبالإشارة إلى 

سان  دعن سكرتيراعمل و ،تيكنيكعلم وظائف الأعضاء في معهد البوليدرس الطب و تؤمن بالنظام الملكي،

.
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تمع الفرنسي التاريخية التي تعرض لها العبت الضروف وتأثر في بداية حياته العلمية بفلسفة التنوير،  ،(1)سيمون
دورا في توجهات  ،في الكاثوليكية والعلم الوضعي ةممثل ومؤسساته والصراع بين الدين كالثورة الفرنسية

التاسع عشر القرن أوربا في الفوضى الاجتماعية التي سادت  أبرزهالعل وكونت الأيديولوجية والفكرية ، 
جديد أطلق عليه في  علميفسعى من خلال إلقائه دروس في الفلسفة الوضعية إلى صياغة تخصص  ،ميلادي

كعلم طبيعي يدرس اتمع، ستناول أهم  sociologieالبداية الفيزياء الاجتماعية ثم حولها إلى علم الاجتماع 
النظام الاجتماعي وإصلاح  ،السياسي الوضعي النظامتصورات كونت عن اتمع ، وأهداف علم الاجتماع ،

 .وغيرها

صاحب  Condorcetكونت بمجموعة من المفكرين الذين عاصروه أو سبقوه،أمثال كندرسيه  تأثر        
، وكذلك مونستيكيو   Esquisse d un tableau historique des progrès de l esprit humanes :كتاب
نظرية السلطة، وكتابات معلمه سام : bolandروح القوانين ، ولا يمكن إغفال ذكر الكاتب بولاند : كاتب

م ، تركت أثرا عليه خاصة كتبه  في فلسفة العلوم 1824إلى  1817: سيمون الذي عمل عنده سكريتيرا من
:Introduction aux travaux scientifique، travail sur la gravitation universel   

  (1)  البحث عن نظرية عامة لإعادة بناء الوحدة الإنسانية":وكتاب 

 cour de philosophieوالثانية  ، الدروس الأولىدروس في الفلسفة الوضعية" :كونتب اعد كتي        

positive"، علاج  ليتمكن من ،صياغة رؤيته الفلسفية الوضعية إلى اسعى من خلاله من أهم كتبه التي
والثانية الفوضى  اتمع الفرنسي، اجتاحتحية التي ومتمثلة في الفوضى العقلية والر :، الأولىعضلتينم

مفهوم التقدم ومفهوم النظام،  :وفيق بين مفهومينتلسعى لوهنا  ؟بالتالي كيف يعاد تنظيم اتمع و ،الاجتماعية
وى العلمي تعلى المس وفلسفة التنوير،  إليهاالتي دعت  ردانيةالفلذلك هو اتخذ موقفا سلبيا من الفلسفات 

 .على الفوضى ضاءقوال متثبيت النظام الاجتماعي القائ إلىيؤدي  ،نظام سياسي وضعي إنشاء إلىفدعى 

ياق التاريخي الذي تولد عنه سال إلىكونت  الفكري لأوجستعرفية للمشروع المدراسة ال توحيلنا لذلك        
اتمع الفرنسي بعد  اجتاحتالاضطرابات السياسية التي حيث لعبت  ،الفلسفة الوضعيةمشروعه المتمثل في 
دورا  وانجلترا وغيرها بولونيا، ااورة كبلجيكا، الأوربيةالدول  إلى انتقلتوالتي  ،م1789: ةالثورة الفرنسية سن

  .في صياغته
 ،التي اجتاحت فرنسا والأخلاقيةالاجتماعية  الأزمةالفلسفة الوضعية عند كونت في مرحلة  تطورت        
 إلى إضافة ،ام الاجتماعي الجديد من السيطرةولم يتمكن النظ ،بأسرهيار النظام الاجتماعي ا إلى أدت التيو

المفكرين في تلك  معظم ورأى حلها، وصعبت الأزمة عقدتعميقة،  تلااختلا إلى أدىالصناعي الذي  التطور

                                                           

1-http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html   

Auguste COMTE (1830-1842), Cours de philosophie positive. 1re et 2e leçons ; p7                   
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العلم تطور  أنخاصة  تنظيم اتمع، إعادة إلىفطمح كونت  ،organicنظامية  من طبيعةالأزمة  أنلة حالمر
ميلاد نظام اجتماعي  إلى لم يؤد أنه إلى ،الثامن عشر م رية من قبل ومنذ منتصف القرنبشكل لم تعرفه البش

 .(1)مستقر و متوازن

الحياة ووسيلته في ذلك تنظيم  ،الفرنسي هو إعادة تنظيم اتمعد دف واحإلى ه كونتكان يسعى        
 ordreللقضاء على الفوضى هو تثبيت النظام الاجتماعي  الأولالشرط  نأواعتبر ، الروحية والعقلية للمجتمع

social ، الفلسفة  :بينها جذريا عقول الناس ناجم عن ثلاثة نماذج من الفكر مختلفة فيمان الانقسام في لأ
وراء  ما إلى بإرجاعهاالتي تفسر الظواهر  الميتافيزيقيةوالفلسفة  ،الإله إلى بإرجاعها، التي تفسر الظواهر اللاهوتية
  .تحول الظواهر والقوانين التي تحكمها أسبابالبحث عن  إلى ىالتي تسع الوضعيةالفلسفة  وأخيرا الطبيعة،

عيها قانون المرحل الثلاثة للتطور  أطلق، التي الثلاثة بنفس هذه المراحل تالعلوم مر أنواعتبر كونت        
وجب  الذ ،والميتافيزيقيالفكر اللاهوتي  مع والفوضى الفكرية ناجمة عن تداخل الفكر الوضعي العقل الإنساني،

 تأسيس إلى ىدع وهنا م ،ب تعميمه على بقية العلوحتى يسود الفكر الوضعي الذي يج الأخيرالقضاء على هذا 
، سلم العلومل هذا العلم قمة  يشغ، بحيث يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية كعلم اجتماعيالفيزياء الاجتماعية 
تنظيم  إعادةعلم الاجتماع هو بمثابة علم عالمي يساعدنا في  أن ورأى ،للعلوم تراتبيةوضع  و وتكون خادمة له،
 .(2) اتمعات المعاصرة

حيث  ،دروس في الفلسفة الوضعية إلقائهمن  الأساسيعلم الاجتماع بمثابة الهدف أوجست كونت  عد        
 ، الاجتماعيةهدفه البحث عن القوانين التي تحكم الظاهر  ،كعلم تجريدي ونظري :اعتبر الفيزياء الاجتماعية
ما عبر عنه كندرسيه وسان ك التطور، لمبدأدهم الخاضعون حوان البشر و ،الإنسانيةوموضوع هذا العلم هو 

استقلالية علم الاجتماع عن العلوم الاجتماعية الأخرى، ودوره في كيفية الحفاظ  إلى دعا تلكن كون سيمون،
الستاتيكا : إلىركز على ضرورة الجمع بين النظام والتقدم، وقسم علم الاجتماع  لأنهعلى النظام الاجتماعي ، 

الديناميكا و ومختلف العناصر الاجتماعية، ،بالآخرينعلاقة الفرد  الفعل ورد الفعل، تم بدارسة: الاجتماعية
عيه اسم قوانين  وأطلق جمعاء، الإنسانيةوالتطور الذي تعرفه  الأساسيةتم بدراسة الحركات : الاجتماعية

  . (3)التقدم
 الإطار إلىقل تان الوضعيةالنظري لمشروعه الفكري المتمثل في الفلسفة  طارالإكونت  شيد أنبعد         

اة الفكرية والعقلية بعد فوضى الفلسفات يتنظيم الح: تحقيق هدفين هما إلىكما ذكرنا سابقا  ساعيا، الواقعي
يكون  برأيهمع تحقيق التقدم،  الاجتماعي يضمن الاستقرار بما تنظيم اتمع وإعادةالتنوير،  فلسفةل دانيةالفر

                                                           
1
- IBID, P09 

2-IBID, p12 
3- IBID, P12 
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 ،إنسانية مأالظاهرة طبيعية كانت  أسباببدراسة تم العلمي الوضعي الذي يه بتعميم المنهج الأولق الهدف يتحق
 والميتافيزيقيوالقضاء على الفكر الديني  ،وإنسانيةالمعرفة عالمية  نوصياغة القوانين التي تحكمها، وبذلك تكو

ها جل اتمعات وكل تفر،لان الدين كظاهرة ع لة جديدةحول البشرية مرخالزمن قد تجاوزه بد أن والذي يبد
(1)بالإجماعيحضى  تعريفتجد له  أنضارات،لذلك يصعب الح

. 

: الأولىن وعي متعلق باتمع، ولديه وظيفتالديه بعد ذاتي متعلق بالفرد وبعد موض الدين كونت برأي        
ومرحل تطور  ،جمعاء والإنسانية أوربالكن مع التطور العلمي الذي عرفته  ،أخلاقية وأخرى روحية فكرية،
 تكون دعىلذا  ،الاجتماعي طدور الراب وأداءين قادرا على تقديم التفسيرات العلمية دلم يعد ال ،العقل البشري

  . التقدم كهدف، كقاعدةالنظام  ،كمبدأالحب :تاليةدين وضعي جديد، تحكمه المبادئ ال إنشاء إلىصراحة 
نظام  إنشاء إلىدعى : الأولى فيتم من زاويتين المتمثل في تنظيم الاجتماعي :ف الثانيدقيق الهعن تح أما        

 تدعيم إلىالروح الوضعية تميل  إن: يقول حيث طواعية للحكام خاضعين الأفراد، يكون فيه سياسي وضعي
  .(2)والحكيم للتشكيلات السياسيةعن طريق تطوير عقلاني للاذعان  النظام،

ن في الفترة التي من خلال تثبيت النظام السياسي، لأ الاجتماعيالمحافظة على النظام  إلىكونت دعا  إذن        
من  :الزاوية الثانية أما ت الكثير من الحكومات وسادت الفوضى الحياة السياسية الفرنسية،طعاش فيها سق

 من خلال :الاجتماعيوالتي تؤدي دور للحفاظ على النظام  ،الخلية الأولى في اتمععتبرها ا تيال الأسرةخلال 
تنمي الشعور  الأسرةن ، لأللنظام السياسي الوضعي طبيعيةكقاعدة  الأسرة، واعتبر للأفراد الأخلاقيةالتربية 

 قسمها رئيسيةقوى اجتماعية  ثلاثةاتمع، الذي تسيطر عليه  استقرار، وتدعم اتمع أفرادبالتضامن بين 
 الأخلاقيةوالقوة  والعلماء، العقلاءيحوزها كرية ف، والقوة الالأغنياءالقوى المادية التي ترتكز بيد : إلى كونت

تخلق قوة توحد  أنضرورة  رأىلذا  ، الأخرىكل منها تؤثر في  أن ورأى ،الأسريةالتي تترسب قي القاعدة 
ديكالي الجذري الذي اتجنب التغيير الرركز على و ،افي المؤسسات الوسيطة بينهم هذايتم والدولة، و الأسرةبين 

 دم تعني تطور ونمو النظام لاوحتى فكرة التق ،النظام الاجتماعي أركان، ز من اجتماعية اختلافات إلىيؤدي 
  :يخرج بجملة ملاحظاتالقارئ  لمشروع كونت الفكري  إنف وهكذا ،(3)هدمه

كتتويج للفلسفة التنوير رغم أا اتخذت موقفا نقديا منها،  أتتكونت  إليها دعيالفلسفة الوضعية التي  إن -1
خاصة منهجها العلمي الوضعي  معاصرة تاريخيةحد أوجه الحداثة المعرفية الغربية التي سيطرت للفترات أوهي 

                                                           
1
- http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html  

Auguste COMTE (1851-1854), Système de politique positive,  Extraits des tomes II et III , publiés entre 1851 et 
1854 ; p19     
2- IBID, P42. 
3- IBID, P51. 
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يقوم ا باحثون ضمن الحقل المعرفي الغربي نقدية  رساتماتتعرض لممؤخرا  بدأت أين ،الاجتماعيةالعلوم  في
  .الإسلاميالحقل المعرفي كمنها  أخرىمن حقول معرفية  وآخرين ورديو وغيره،يار بوكب
النظري للمنهج العلمي  التأسيس المتمثل في الابستمولوجيالبعد : جوست كونتخذ المشروع الفكري لأأ – 2

 التي الأدواتحد أاعتبره و ،للفكر الديني إقصائهبعد  العقل البشري، إليهامرحلة توصل  آخرباعتباره  ،الوضعي
علم  إنشاء إلىعملي من خلال دعوته القي يتطبالوالبعد  العقلية والفكرية للبشرية، الحياةتعمل على تنظيم 

اجتاحته بعد للدور الذي سيلعبه في تنظيم اتمع بعد الفوضى التي  ،العلوم رأسالاجتماع الذي وضعه على 
  .نظام سياسي وضعي يعيد للنظام الاجتماعي توازنه  إلىوالدعوة  ،الفرنسية الثورة

ممثلة في الثورة  ،التي عاشها التاريخية وفرظوال الاجتماعيالمشروع الفكري لكونت استجابة فكرية للواقع  - 3
هذين البعدين تسقط في عن فل غقراءة ت ةأيفان ، لذلك في تلك المرحلة أوربا، والتطور الصناعي في الفرنسية

للمجتمع  إلالم يؤسس  لأنه،وحاملها الاجتماعي و مولداا الاجتماعية عنى الفصل بين الفكرة بم اللاتارخانية
  .باتمع الفرنسيو الفرنسي 

نموذج  أول، بمثابة عليه الفيزياء الاجتماعية بإطلاق ألعلم الاجتماع بد تأسيسهيعتبر كونت من خلال  - 4
الإنسانية، الظواهر دراسة بداية سيطرة النظرة العلموية على  عن العلوم الاجتماعية فلسفةفي تاريخ  يعبرمعرفي 

هذه  تبقى، الطبيعية على الظواهر الاجتماعيةالعلوم مي المستخدم في المنهج العلالتأكيد على إمكانية تطبيق و
بعد الحداثة التي طالبت بتحرير العلوم  غاية مرحلة ما إلىفي الأبحاث الاجتماعية سائدة  المعرفية الرؤية

  .فكرة العلمويةمن  والإنسانيةالاجتماعية 
 أفكارهي التي  ،الأفكار هالتاريخية المولدة لهذ والأبعادالثقافية  الأطر ناسواتي العرب الباحثينبعض  إن - 5

لذا هل  في السطحية وابتذال الفكر، وا، فيقعرؤى نقدية ةها دون أيوليتلقف ،النسبيةلمبدأ  وبالتالي تخضع إنسانية
وتطور صناعي كمثيلتها  ثورة الفرنسيةالينتظر ثورة ك قبليةعربية ربي الذي يدرس مجتمعات غعلم الاجتماع ال

اتمع العربي  ليجر هذه الثورات الفكرية والصناعية أدواتحد أنه سيكون أ أملينمو ويزدهر،  في الغرب
أين  ،سقطت في عصر العولمة الأيديولوجيات أن أم ؟حلبة التاريخ إلىمن مرحلة خارج التاريخ  والإسلامي

 إلىتاج نه يحأ أم، في عالمنا العربي ليصبح ضربا من الترف الفكري ثقافةا العلم اليتيم الجغرافيا والهذ جعلت
  .الإسلامية ضاري للمجتمعاتالح الإطارمع أصيله حتى يتسق تيتم لنظر في مفاهيمه ومنطلقاته  إعادة
  :إميل دركايم وتأسيس المنهج في علم الاجتماع الغربي-ب

علم الاجتماع،  - علم جديد ل الابستيمولوجيي لتأسيسنفسه في اقد أجهد أوجست كونت كان إذا         
 مل على تحديد موضوع علم الاجتماعالذين عبرز علماء الاجتماع الغربيين أفان دوركايم يعتبر من بين 

 كمثيلاا الاجتماعيةدراسة الظاهرة  إلىدعت  التيللرؤية الوضعية  الأساسية الأبعادتلقف  أين، ومنهجه
  .يدرس في الجامعات الفرنسيةمعرفي كحقل  بإدخالهسسة علم الاجتماع أمإسهامه في وكذا  الطبيعية،

.
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 حار والتقسيم الاجتماعي للعملتكدراسة الان الامبريقيةالعديد من الدراسات الاجتماعية  إجراءقام دوركايم ب 
 ركايم التي لاود إسهامات أهملذا ستناول  ،واسعة اآفاق وفتح له ،الجديد لهذا العلم زخما أعطى، مما وغيرها

  .تخرج عن النموذج العضوي في النظرية الاجتماعية 
 أعمالواطلع على  ،اسبانس فكتورلفريد أك ببعضهم وتأثر ،دوركايم على الكثير من الفلاسفة تعرف        
نه عاش في أ، مع العلم به خاصة، لكنه حاول تطوير وجهة نظر ونستكيو وهربرت سنسر وكارل ماركسم

ت الاجتماعية والسياسية بعد الثورة الفرنسية، اشتغل كمدرس في غييرافت فرنسا فيها الكثير من الترفترة ع
ام قفي التربية، و كأستاذ ونبرسالمجال العلوم الاجتماعية وبخاصة في علم الاجتماع، ثم درس في جامعة 

يومنا هذا، ناضل كثيرا لقبول علم الاجتماع كتخصص  إلى تصدرتزال  مجلة علم الاجتماع التي لا بتأسيس
وصعب  ذه العلوم دوركايم تأثر أين ، ظل سيطرة تامة للعلوم الطبيعيةعات الفرنسية، خاصة فيممعرفي في الجا

تخليصه من  إلى إضافة، تجريبيةالفلسفة  إليهالتجريب، الذي دعت  بمبدأ الأخذيطلق كلمة علم دون  أنعليه 
  .في تلك المرحلة ، في ظل السيطرة العلمويةالعلمية الأوساطفي  انشاز أصبحت تيلالفلسفة ا

نه يهتم بدراسة الوقائع الاجتماعية ، أ إلى البيولوجياعلم الاجتماع مثله مثل علم  أندوركايم  رأى        
 1897دراسة الانتحار "، "م 1895الاجتماع  قواعد المنهج في علم": الثلاثة الرئيسية أعماله تناولهت وهذا ما

(1)"م1912للحياة الدينية سنة  الأولية الأشكال": لكتابه بالإضافة ،"م
 .  

تحريرها، ويعد المشروع  ترأسلة علم الاجتماع التي لات التي نشرها في مجامجموعة المق إليهايضاف         
قة اعتبر علم الاجتماع كعلم يدرس الحقيإذ : السوسيولوجيابدوركايم واضح المعالم في ما يتعلق  لإميلالفكري 

حيث ز بين موضوع الدراسة في علم الاجتماع وعلم النفس، م ميدوق ،للوقائع الاجتماعية الخارجية الموضوعية
 سواء ما هو فردي ما بدراسة الثاني على الفرد، بينما يهتم وتأثيرهالضمير الجمعي  أواسة اتمع ربد الأوليهتم 

                                                                                                                             :الشعور، ويمكن أن نوجز أهم أفكاره في النقاط التاليةبتعلق بالسلوك أو 

 رغم ،كونت وخاصة تصوره لعلم الاجتماع أوجست إليها دعيلفلسفة الوضعية التي دوركايم با إميل تأثر - 1
ويتبدى ذلك بشكل جلي في دعوته ، وكذلك قانون المراحل الثلاثة، رفضه نظرية كونت عن وحدة العلوم

وتطبيق كاته للعلوم الطبيعية اضمنا مح أوالذي يعني صراحة  التأكيدوهو  ،كأشياءلدراسة الظاهرة الاجتماعية 
 .(2)الطبيعية على الظاهرات اتمعية تراهنظرا وتصوراا للظا

، وتحرر كأشياءتتلخص الأبعاد المنهجية البحثية للظاهرة الاجتماعية في ضرورة دراسة هذه الظواهر  - 2
 الملاحظة والمقارنة، ثية تتمثل فيحالب أساليبه أما ،يعرفها عن الظاهرة موضوع الدراسةالباحث من كل فكرة 

                                                           

1- http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, Emile Durkheime1893 : 

de la devisions du travaille social.  
  .80، مرجع سابق، صالاتجاهات النظرية في علم الاجتماع:الباسط عبد المعطي عبد -2
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الكشف  إلىويتحدد الهدف من علم الاجتماع في السعي  ،لظاهرة وتفسيرها في السياق الكليوتتبع تتطور ا
  .عن القوانين التي تحكم الظاهرة الاجتماعية، وذلك دف ل المشكلات الاجتماعية

 ،"قواعد المنهج في علم الاجتماع": كيفية تشخيصها في كتابهو حدد دوركايم طبيعة الظاهرة الاجتماعية  - 3
 لأاالفرد ليس صانعها،  أنقائية بمعنى لالت: ، فمن خصائصهاالموضوع الرئيسي في علم الاجتماعا هبوصف

النظام الاجتماعي  إتباعلفرد حرا في ة الاجتماعية جبرية وملزمة فليس االظاهر: موجودة قبل وجود الفرد، ثانيا
الخروج عليه، فاتمع وضع الجزاء لكل من ينحرف بسلوكه عما تقتضيه طبيعة الحياة الاجتماعية ونظم  أو

الظاهرة  وأخيرا،  آخرتوجد في مكان دون  لا أاالعمومية بمعنى  خصائصهامن : الذي يعيش فيه، ثالثااتمع 
ومستقلة عنهم بحيث يمكن ملاحظتها منفصلة عن  الأفرادلها خواص سابقة على  أنالاجتماعية خارجية بمعنى 

 .(1)أشياء أاياة الفردية بما يمكن دراستها دراسة موضوعية على الح

في  لأنه، ى في مشروعه الفكريكبر أهميةذو  ،"قسيم الاجتماعي للعملتال" :دوركايم إميليعد كتاب  - 4
 ققواعد المنهج في علم الاجتماع، حيث انطلوهو العمل العلمي له الذي يلي  ،لدكتوراه أطروحته الأصل

على مختلف قطاعات اتمع،  تأثيربل له  ،فقط لة اقتصاديةأتقسيم العمل ليس مس أنفكرة دوركايم من 
هي الوظيفة من وراء تقسيم  عن السؤال التالي ما الإجابة إلى، وسعى والقانونية و الإداريةوالوظائف السياسية 

   .الاجتماعية الموافقة له عنى الحاجةبم ؟العمل 
 ، الفكرة التي يقوم عليها"سيولوجيفي الفكر السو الأساسية التيارات":رون في كتابهآلخص ريمون         

لة من أالمس آرونطبيعة العلاقة بين الفرد واتمع، وعرض  فيركايمي وكتاب تقسيم العمل في التصور الد
زون الشرط الضروري لوجودهم ومجتمعا؟وكيف يح الأفرادكيف يقيم مجموعة من : خلال التساؤل التالي

التضامن العضوي : دوركايم تمييزا بين نمطين من التضامن هما أقامعلى هذا السؤال  وللإجابة الاجتماعي؟
والفوارق،  الأفرادالاختلافات بين  قبضي الآليحيث تتحدد خصائص مجتمع التضامن  .الآليضامن توال

، ويمتلكون والأحاسيس، لهم نفس المشاعر متشاونفي هذا اتمع  فالأفراد ،قل درجة ممكنةأ إلىوانحسارها 
وتماسكهم ليس نتاجا  الأفرادبين  يأتيالذي هذا يكون التضامن العضوي  النقيض منوعلى  ،نفس القيم

تضامنهم مع بعضهم لسد حاجيام، لكن  إلىعمل والمهن مما يؤدي بالضرورة لاختلافهم في ال وإنما ،لتشاهم
بحسب دوركايم زيادة درجات تقسيم  ؟ويضالتضامن الع إلى الآليمن التضامن  ينتقلمن الذي يجعل اتمع 

وجه فته اتمعات الغربية على رالذي عالعمل في اتمعات المعاصرة، نتيجة للتطور العلمي والصناعي 
  .التحديد

دوركايم في دراساته  إميلالتي استخدمها الرئيسية المقولات النظرية أهم  "الضمير الجمعي"عتبر مفهوم ي - 5
وهو بمثابة العنصر  ،الأخرىالاجتماعي عنده وتميزه عن القطاعات  خصوصيةالاجتماعية، فهو الذي يبين 

                                                           

   .233-229ص  ،1976مصر، سنة  ، مكتبة النهضة المصرية،محمود قاسم :، ترجمةالاجتماعقواعد المنهج في علم : إميل دوركايم - 1

.
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مح بتفسير دوافع الفعل سينه أالتضامن العضوي، كما  إلى الآليملية الانتقال من التضامن عالتفسيري ل
، ويتكون الضمير الجمعي عند لطوطم والمانا في نظريته الدينيةنح الدلالة لتفسير ظاهرتي ايم، والانتحاري

مجتمع ما تشكل نسقا محددا من  أعضاءمجموعة من العقائد والمشاعر المشتركة بين متوسط ":دوركايم من
يتغير بتغير  ، ولاللأفرادروف الخاصة ظالواعتبره بمثابة كيان مستقل عن  ،مستقلة بحياةوتتمتع  العناصر المتماثلة

وان كان مغروسا فيهم فيعد بحق النمط النفسي  الأفرادويتجاوز ذلك النسق وعي  بل يربط بينها، الأجيال
  .(1)"للمجتمع

تي حد الدراسات الأتعتبر  الديانة الطوطمية في استراليا،:للحياة الدينية  الأولية الأشكال: دراسته حول أما - 6
سيجموند ، مثله مثل الإلهقدم مفهوم المقدس كبديل عن مفهوم  أين، تصنف ضمن علم الاجتماع الديني

اجتماعية  ظاهرةبالمناخ الفكري السائد في القرن التاسع عشر الذي اعتبر الدين  وتأثر، الأعلى الأنايد عن وفر
 كنتيجة وهذا ،سيةالح التجربةالتي تبنى على  حقائقهالذي يوثق في  يدن العلم هو الوحأ، وأوجدهامن  الإنسان
، دات التي وجهت لنظريته عن الطوطم، رغم الانتقاباوأورالكنسي مع العلم في  صراع الدينيطبيعة الحتمية ل

  .(2)صحة نظرياته لإثبات والإسلامالسماوية الكبرى كالمسيحية  الدياناتفهو تحاشى دراسة 
، فعل فرديلا ظاهرة سيكولوجية لأكالتي تبدو  ،الانتحار كظاهرة اجتماعية ظاهرةدرس دوركايم  - 7

 و، كالروابط الاجتماعية التي تقف وراء الانتحار جتماعيةيبحث عن العوامل الا أنتحار نفحاول في كتابه الا
ها، يراتمع وغ أفراد، التضامن الاجتماعي بين يعتنقواوطبيعة الديانة التي  الأفراد، تدين الأسريةالروابط 

 وألمانياكفرنسا وايطاليا  بيةوأورتحار في عدة دول نعن الا الإحصائيةوانطلق في دراسته من جملة المعطيات 
وزيع المنتحرين داخل البلد الواحد، تهرة الانتحار كاظوالسويد وغيرها، مستخدما المنهج المقارن في تحليل 

 أربعةوجود  إلىفتوصل  ،اهيرغو والإناث، بين الذكور لا بين المتزوجين وغير المتزوجيندلات الانتحار مثمعو
                                                                                                                                  .(3)، النمط الغيريالقدري اللامعياري، النمط، النمط  الأنانيالنمط : من الانتحار  أنواع

أن الانتحار  مثلا افية والدينية، فلاحظقربط دوركايم بين الانتحار وبعض العوامل الاجتماعية والقيم الث        
ومعدلات الانتحار  ،يسيطر عليها المذهب البروتستانتيقل منه في اتمعات التي أفي اتمعات الكاثوليكية 

وبالتالي توصل إلى أن هناك علاقة عكسية بين معدلات تنخفض عند المتزوجون مقارنة بغير المتزوجين ، 
  .(4)دينية والأسريةتماعي والكثافة الالانتحار ودرجة التماسك الاج

                                                           

: بحثية في مؤتمر ، ورقةنموذج إميل دوركايم :الخطوات المنهجية لتقييم مسار الإنتاج الفكري الغربي في العلوم الاجتماعية: رشيد ميموني -1

  .2010أفريل 14/16لإسلامي، تلمسان من الإسهام في جهود النهوض الحضاري في العالم اودوره في تمكين التعليم الجامعي التكامل المعرفي 

  .09:المرجع نفسه-2
 
3- http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html   
Emile Durkheim ; le suicide étude en sociologie ; 27/29  
4-IBID, P32/36 
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 ، حللانوميو الأأ اللامعياريةمن المقولات النظرية المهمة في الفكر السوسيولوجي الدوركايمي هي مقولة  -8
بسبب  الأهدافيق قتنظم تح التيغياب القيم  أن إلىاتمع الصناعي في القرن التاسع عشر فتوصل  دوركايم

كموقف يحدث عندما يضطرب  بالأنوميعبر عنه  هي ما باوأورفي  تالهائلة التي حدث الاجتماعيةالتحولات 
وتنحل  الأفرادالضمير الجمعي على  تأثير، مما يضعف قوة مفاجئة تحولاتمن خلال  أوقوية  أزمةاتمع نتيجة 

ت مما يوقع جل تحصيل المصالح والحاجاأالتمثلات الجمعية فتنطلق الرغبات والأهواء الفردية وتتصارع من 
، تعمل على مجتمع  يمتثل لها الأفراد طواعيةشرعية لل، لذا رأى ضرورة تشكيل سلطة اتمع في حالة فوضى

  .ضبط الأفراد وتحدد الخطوط التي يجب أن لا يتجاوزوها لتحقيق المصلحة العامة 
  .بارسونز، روبرت ميرتونتالكوت : النظرية البنائية الوظيفية -2.1

  :والمدخل الوظيفي في دراسة اتمعتالكوت بارسونز  -3
 أن، رغم  دراسة اتمع في علم الاجتماعبرز مؤسسي المدخل الوظيفي فيأعد تالكوت بارسونز من ي        

مقولاته النظرية التي استخدمها في كتبه  عنهم بوضوحنه يتميز أ إلا، ذلك إلىدوركايم وكونت وباريتو سبقوه 
ون قادرة على سعيه لتأسيس لنظرية اجتماعية تك إلى بالإضافة، يومنا هذا إلىتزال تثير الكثير من الجدل  التي لا

المسلمات أو المرتكزات التي تقوم عليها الوظيفية في  أهمنعطي  أفكاره إلىنتطرق  أن، قبل تفسير كل اتمعات
  :(1)الفكر السوسيولوجي كالتالي

فيما بينها ارتباطا  الأنساقترتبط هذه  الفرعية، الأنساقي تتفرع عنه مجموعة من اتمع عبارة عن نسق كل -1
وظيفته في إطار النسق  بأداءالكل، كما يقوم كل جزء بعلاقته  إطارعن معنى في  قويكشف كل نس تبادليا،
  .الكلي

انطلاقا من وجهة نظر الوظيفية  لأنهمفهوم النسق يعد من المفاهيم المحورية في الوظيفية السوسيولوجية،  -2
النسق الكلي والعوامل الضرورية  أنتتمثل في ، ونقطة الانطلاق عبارة عن عناصر لها شكلها النمطياتمع 

  .ائه ونموه وكفاءة أدائه الوظيفينواللازمة لب
 بأداءم فيها والتي تقنها بالدرجة بر ععي لأا ،ومات ضروريةقالعناصر التي يتشكل منها النسق الاجتماعي م -3

 الوظيفية، وعليه طرحت الوظيفية فكرة المتطلبات التي ترتبط بحاجيات النسق الكلي بعض الوظائف الخاصة
  .الكمون أوالتوافق، التكامل، تحقيق الهدف وخفض التوتر : كما حددها بارسونز في

 أن ، والاجتماعية طمنالالاجتماعية يكون نحو تحقيق التوازن والانسجام بين  للأنساق الأساسيالاتجاه  إن -4
  .الاجتماعيتطور ميكانزمات الضبط  أهميةعناصر اختلال التكامل تكون دائما موجودة مما يؤكد على 

                                                                                                                                                                                     

  .292 -291، صمرجع سابق: عبد االله عبد الرحمن -1
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 نظامي،تصبح ذات طابع  أن إلىتميل  وظيفي،الانحراف والتوتر والضغوط كلها تعتبر كعناصر تعويق  إن -5
  .والتكامل الاجتماعي التوازنوان تحل في خضم الاتجاه نحو 

، أي من خلال مجموعة مبادئ العامة التي القيمي الإجماعمن خلال  أساسيةالاجتماعي بصفة التكامل نتج ي -6
تغير الاجتماعي يحدث بشكل ن الأتضفي على البناء السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي طابع الشرعية، و

  .كبر منه في النسق السياسي والاقتصاديأالثقافي للمجتمع  قوعادة ما يكون في النس، تدريجي
 البروتستانتيةكة ر، وناشط في الحغل كقستشا أبوه، بكولورادو سبرينق ،1902سنة بارسونز  تولد تالكو    

مع ماريات اهايو، رئيسا  أصبح أن إلى، وتدرج الانجليزيةللغة  كأستاذجتماعي، وعمل الا بالإصلاحالمنادية 
، تركزت دراسته في Haresteبامع هارست  1920ق سنة حارسونز الابن ، التبفي هذا المناخ العلمي تربى 

دراسته العليا في العلوم  إكمال إلى هكان شغوفا بالعلوم الاجتماعية، مما دفع إلى انهالبيولوجيا  والفلسفة،  معل
، الأمريكيةالجامعات  مضيا في العلوم الاجتماعية عن أكثر الأوربيةالجامعات  أنالاجتماعية، وكان على علم 

  .   London Scuole  of econnomy للدراسة في مدرسة للندن الاقتصادية فانتقل
لندن  في، والانثروبولوجي مالينوفسكي، وخلال دراسته ينبيوهناك تعرف على هووس وعالم التاريخ تو 

فاكتشف المناخ الفكري  م1926 إلىم  1925 من heidelbergتحصل على منحة للدراسة في جامعة هيدلبرج 
كانط وهيجل وغيرهم  أعمالعلى  تعرفماكس فيبر قد طبعت لتوها بعد وفاته، كمنا  أعمال، فوجد ألمانيافي 

  .الألمانمن الفلاسفة 
، كارل ماركس، عند فيبر الرأسماليةبتحليل مقارن لمفهوم  أين قامفي هلديلبرج  للدكتوراه أطروحته أنجز        

 ، وفيكمساعد في امع العلمي امهارست، واشتغل الأمريكيةالولايات المتحدة  إلىثم عاد  ورنرو سمبرت،
ماع سم لعلم الاجتققرر فتح أول  1944سنة للاقتصاد، وفي  كأستاذالتحق بجامعة هرفارد  1927 :سنة

  .في الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماعبالاشتراك مع مجموعة من الباحثين في علم 
للفنون  الأمريكية بالأكاديميةوعضوا ، الجامعيين للأساتذة الأمريكيةكما كان عضوا نشيطا في الجمعية    

 ":هكتاب أبرزهاللعلماء الاجتماع، نشر خلال مسيرته العلمية عدة كتب  الأمريكيةوالعلوم، ورئيسا للجمعية 
جانب نشره عشرات المقالات في  إلى "نظرية النسق الاجتماعي" إلىالذي طوره  "الاجتماعي الفعلنظرية 

  :يمايلأفكاره السوسيولوجية ك أهم إلىالعلمية ، وسنتطرق  لاتتلف امخ
بارسونز من  تالكوتنه يمكن تتبع تطور الفكر الاجتماعي عند أ  GUY RECHERيرى جيي روشر         

  :(1)وهي لقراءته أذهاننابوضع في الحسبان ثلاثة خطوات رئيسية في  ،العلمية وأعماله هخلال كتب

                                                           

1- http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html 

GUY RECHER ; TALCOTTE PERSONS ET LA Sociologie AMERAICANE, p 15.16.17. 
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قراءة الفكر الاجتماعي لعلماء الاجتماع الأوربيون الذين سبقوه إلى عديد  بارسونز أعاد :الخطوة الأولى -أ 
ماكس فيبر ، إميل دوركايم ، فلفريدو باريتو، انطلاقا من هذه : القضايا والتصورات الاجتماعية أمثال

 ،م1937الصادر سنة  "يالاجتماع الفعل نظرية": كتابه روعه الفكري السوسيولوجي، فأثمرالتصورات صاغ مش
  .والذي ينطوي على مفاهيمه النظرية والمنهجية لدراسة الفعل الاجتماعي 

، بمعنى نظرية الفعل الإنساني إلىقام بارسونز بإعادة تقويم لنظرية الفعل الاجتماعي ليوسعها  :الخطوة الثانية - ب
  ة عامة في الفعلنظري: كما نشر كتابه صياغة  نظرية اجتماعية قادرة على تفسير كل اتمعات، إلىسعى 

TOWARD A GENERAL THEORY OF ACTION1935النسق الاجتماعي": ، وكتابه"  
 THE SOCIAL SYSTEM 1951. .  

قول المعرفية للعلوم ية الحقعلى ب تطبيق نظريته عن الفعل الاجتماعيقام بارسونز ب: ثةفي الخطوة الثال - ج
الاقتصاد واتمع : ابهكتفي  هانشر ،الاجتماعي، علم الاقتصادم النفس ، علالعلوم السياسية: الاجتماعية

ECONOMY AND SOCIOTY1954  ،الشخصية والنسق ":هكتاب	
�� SOCAIL  STRUCTURE ANDا��

PERSENALITY 1964 ،FAMILY AND SOCIZATION UNTERCTION PROCESSY."  
، بشكل مبالغ فيهالامبريقية  تسيطر عليه، العلميةالأمريكي في بداية حياته علم الاجتماع  أنوجد بارسونز  -1

الدراسات :  كانت تتمثل في اتجاهين رئيسيين، التيوري ونظري في دراساته الاجتماعيةوأنه يفتقر إلى إطار تص
مدرسة شيكاغو عن المدن  أجراالمنغرافية الحضرية التي أجراها ورنر، أو الدراسات الاجتماعية الحضرية التي 

 الأمريكيلعلم الاجتماع صياغة نظرية  إلىفسعى جاهدا  والمشكلات الحضرية أمثال براك وويرث وبيرجس،
دراسات تطبيقية  أجرىكما  كايم،ردو فيبر و: وقام بترجمة عديد الأعمال لعلماء الاجتماع الأوربيون أمثال 

  :(1)تمثلتا في نمنهجيتان اتالاجتماعي، وصادفته مشكلالتي صاغها في كتابه الفعل  فرضياته لإثبات
نه علم له أ أم الأخرى، فهل علم الاجتماع علم كبقية العلوم ستمولوجية المؤسسة لعلم الاجتماعالاب الأبعاد - أ

  .الذي اعتبره الموضوع الرئيسي لعلم الاجتماع يتعامل مع الفعل الاجتماعي لأنهخصوصياته 
دور القيم في المعرفة الاجتماعية، وما تطرحه من مشكلة الموضوعية والذاتية في المشكلة الثانية التي صادفها  - ب

، موضوعية أكثر دراستهاسم مع مجتمع الدراسة قيمه تكون قالباحث الذي يت أن ورأىالدراسات الاجتماعية، 
  .الشخصية  والأهواء للتحيزاتا ضرورة فصل موضوع الدراسة عن ذات الباحث تجنب إلى أنه دعارغم 

موجه، يكشف من  اإرادي اإنساني اباعتباره سلوك :ن تحديده لمفهوم الفعل الاجتماعيانطلق بارسونز م - 
 :(2)رئيسيةعناصر  أربعةعلى  يحتوي، وكل فعل اجتماعي خلاله الفاعل عن معانيه الداخلية

  .مجتمعا بأسره ،جماعة أويكون فردا  أنويمكن  :الفاعلأ - 
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  .مجموع الموضوعات الفيزيائية والاجتماعية التي يدخل الفاعل معا في علاقات متعددة: الموقف - ب
وكذلك هي التي تضفي المعاني على  الموقف،هي التي تتوسط العلاقة بين الفاعل ومختلف عناصر : الرموز- ج

  .أفعال الفاعل
وهي التي تنظم العلاقة بين الفاعل والمواضيع  الاجتماعي،لفاعل لتعتبر كموجهات  :القواعد والقيم والمعايير -د

  .غير الاجتماعية أوالاجتماعية 
 أووظيفة النسق الحي تكون بالضرورة مرفوقة بمجموعة نشاطات متمايزة تلبي حاجة بارسونز  رأى -3

مجموعة خصائص بر الوظيفة كمفهوم مركزي لأي نسق، تعطي مجموعة حاجات للنسق باعتباره نسقا، واعت
النسق  أنوتعمل على ربط العلاقة بين النسق ومحيطه، وهي التي تصنع الاختلافات داخل النسق بمعنى  للنسق

 :(1)متطلبات وظيفية للنسق كالتالي أربعة، انطلاقا من هذا صاغ بارسونز متعدد الوظائف

  .يطه الخارجيسق مع محناستقرار وتكيف ال إلىالتي تؤدي  الأفعالمجموعة : أ التكيف- 
  .هي مجموع الأفعال التي تسعى إلى تجميع الموارد والطاقة لتحقيق أهداف النسق: تحقيق الهدف - ب
وتضمن  والفجائية،وتجنيبه التغيرات العنيفة  النسق،استقرار التي تعمل على  الأفعالمجموع : التكامل - ج

  .الترابط والتضامن بين مختلف عناصر النسق
ة الالتقاء بين نسق الفعل وعالم الرموز والثقافة، وهو مجموع الأفعال التي تعمل على توليد هو نقط: الكمون -د

  .الرموز والمعاني والأفكار والآراء التي تضمن الإبداع والحيوية داخل النسق
، ق الشخصية الذي يضمن تحقيق الهدفنس: يتشكل نسق الفعل الاجتماعي من عناصر أربعة رئيسية وهي -4

، وأخيرا النسق يؤدي وظيفة التكامل ي الذينسق الاجتماع، والبيولوجي الذي يؤدي وظيفة التكاملالوالنسق 
 .الثقافي يؤدي وظيفة خفض التوتر

 وأعطى، يتفاعلون فيما بينهم فرادالأ- مجموعة من الفاعلين  :نهأعرف بارسونز النسق الاجتماعي على  -5
 كل النسق ش، ويتشبكة من العلاقات التفاعلية أونه شبكة من العلاقات القائمة بين الفاعلين أب :له آخر اتعريف

، النسق السياسي، النسق الاقتصادي: انساق فرعية أربعةالبناء الاجتماعي للمجتمع من  أوالاجتماعي الكلي 
بناء والوظيفة معا، وكل نسق من مل النسق عند بارسونز على الت، ويشمطعلى الن المحافظة قاتمع المحلي، ونس

هذه الحاجات بالدوافع  إلى، ويشير بارسونز  أساسية إنسانيةالتي ذكرناها يشبع حاجة  الأربعةالفرعية  الأنساق
، يوفر النسق السياسي إطارا لتحقيق أهداف النسق، أو اللوازم الضرورية ، فالاقتصاد يشبع دافع التكيف
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المحافظة على النمط ، ويحقق النسق الاجتماعي والثقافي وظيفة التكامل والتنسيق وتعمل المؤسسات القرابية على 
 .(1)بين مختلف أجزاء النسق وضبطها للوصول إلى الأهداف

الفن : ماع أمثالوجهت العديد من الانتقادات لنظرية الفعل الاجتماعي لبارسونز من طرف علماء اجت        
، أين اعتبر نظرية بارسونز ما هي إلا رد فعل على "لعلم الاجتماع الغربي لأزمة القادمة": جولدنر في كتابه

 حكمتاسية سي أيديولوجيا إلىتحولت  التي و ،واجا بعد الحرب العالمية الثانيةالنظرية الماركسية التي لاقت ر
  .للرأسمالية الأمريكيةأيديولوجي ونز كغطاء ، فأصبحت البنائية الوظيفية التي دعى إليها بارسالاتحاد السوفياتي

نظريته فقرات أدبية اعتبر  حيث، "الخيال العلمي السوسيولوجي ":بارسونز في كتابهرايت ميلز  نتقدا        
إليها  أنه يأتي بنظرية لم يسبقه، لتعمده الكتابة بأسلوب معقد ليوهم على حد تعبير ميلز قارئه صعبة القراءة

لى التكامل والتوازن دخل اليوتوبيا الأدبية لإصراره التأكيد عبدهارندوف نظرية بارسونز  وصف حد، وأ
نوجز الانتقادات التي وجهت لبارسونز  أنالتغير والصراع الاجتماعي، ويمكن  أشكال، ونفيه التام لكل اتمع

  :نقاط أربعة في
، فيبر وباريتو ركايم ووكد: إلى أصحاا الأصليين سونزرجع العديد من العلماء المفاهيم التي استخدمها بارأ -1

  .من بعيد وبالتالي اعتبروها بمثابة الخيانة العلمية لأنه لم يشر إليهم في كتبه لا من قريب ولا
أعماله، رغم أن مفاهيمه النظرية والمنهجية الأكثر وضوحا مقارنة بالعديد من  التعقيد اللغوي الذي كتب به-2

  .علماء الاجتماع  لطبيعة الأمريكيين الذين يسيطر عليهم المذهب البرغماتي في الجانب العلمي والمعرفي 
مفاهيم كالبناء  ، مما اضطره إلى استخدامضوية بين اتمع والكائن العضويالمبالغة في إجراء المماثلة الع-3

  .بشكل منطقي وغير منطقي وغيرها الدور والوظيفة ،
المبالغة في التأكيد على التوازن والتكامل داخل اتمعات، ونفيه للتغير والصراع الاجتماعي كإحدى  -4

تمع العمليات الاجتماعية التي تخبر ا معظم اتمعات الإنسانية حتى وان اختلفت في الشدة والتأثير من مج
  .لآخر

وتماشيا مع ما يخدم هذه  حوله أنجزت وأعمال أعمالهلبعض  قراءتنامن وجهة نظرنا الخاصة وبعد  أما        
  :الدراسة نجد

إغفال البعد الديني أو الظاهرة الدينية في أعمال بارسونز، رغم أن بارسونز أعطى دورا كبيرا للقيم الثقافية  -1
ن الدين في الولايات ، لألنسق السياسي الشرعيةل، وإكساا تحقيق الاستقرار داخل اتمعات والاجتماعية في

المتحدة ليس له نفس الميراث في أوربا التي عانت من الحكم الكنسي وما تركته من أثار سلبية على اتمعات 
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دة بعد الحرب العالمية الثانية مما جعلها بية، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي التي تمتعت به الولايات المتحوالأور
من أقوى الدول اقتصاديا في العالم، فسعى منظروا الرأسمالية الأمريكية للبحث عن شرعية للبناء الاجتماعي فلم 

  .يجدوا أفضل من النظرية الاجتماعية لبارسونز
ولدت متحررة  بصفة خاصة بصفة عامة ونظرية علم الاجتماع عند بارسونز الأمريكيعلم الاجتماع  إن -2

غل ، فلم يشكبرأعلم الاجتماع الامبريقي زخما  أعطى، مما الأوربيمن فلسفة التنوير التي سيطرت على الفكر 
، كعلمية علم الاجتماع، والحد الأوربيونتلك القضايا التي عانى منها  الأمريكيونالباحثون الاجتماعيون 

لذا نلاحظ في أعمال بارسونز غياب الترعة  ،الإشكالات المعرفية منوغيرها ، الاجتماعية الفاصل بين العلوم
نظريته عرفت انتشارا فان ، لذا مجتمع بلا تاريخ ولا هوية حضاريةالتاريخنية عن أعماله الفكرية لأنه يعبر عن 

عمال التي بعض الأنجد وحتى في عالمنا العربي يمكن أن  ،يومنا هذا تثير الكثير من الجدل كبيرا ولا تزال إلى
    .تتخذ من الوظيفية منهجا لها لدراسة اتمعات العربية

  :روبرت ميرتون والنظرية المتوسطة المدى-ب
، فهو  دراسة اتمع في علم الاجتماعحد مؤسسيي الاتجاه الوظيفي المعاصر فيأيعتبر روبرت ميرتون         

يخالفه في بعض آرائه المنهجية والنظرية رغم  أن ، الذي حاولتالكوت بارسونيكون اسمه مرفوقا بعادة ما 
اشتراكهما في المماثلة العضوية بين الكائن الحيوي والبناء الاجتماعي، وتركيزهما على مقولتي التوازن 

 أن إلى، واستخدامها لمفهومي الوظيفة والبناء والعلاقات التي تنشأ بينهما، الاستقرار في اتمعات المعاصرةو
نظرية شاملة عن  صياغة إلى، على عكس بارسونز الذي سعى صياغة نظرية متوسطة المدى إلىميرتون سعى 

  .اتمع
التي تناول  أعمالهصياغة نظرية بل  إلىن ميرتون خلال حياته العلمية لم يسعى ألكن من المصادفات         

فأول دراسة له  صياغة هذه النظرية، إلىالأمريكية هي التي قادته  ةفيها جوانب عديدة من الحياة الاجتماعي
، ثم نشر أطروحته للدكتوراه المعنونة م 1934سنة  تقسيم العمل الاجتماعي عند دوركايم: تحت عنوان تكان
ن م نشر العديد م 1949 إلىم  1939م، وفي الفترة الممتدة من  1938:سنة "معتالعلم، التكنولوجيا وا": بـ

م، دور النخبة في البيروقراطية العمومية  1947الزواج القرابي والبناء الاجتماعي سنة : الدراسات الاجتماعية مثل
النظرية :نشر كتابه المعنون بـ الأعمال، وبعد هذه م 1945، العمال والمهندسون سنة م، الآلة 1947:سنة

محاور  ، فهو يحوي ثلاثةية خالصةيرم، الذي يعتبر بمثابة محاولة تنظ 1974:الاجتماعية والبناء الاجتماعي سنة
، الفعل الاجتماعي، الانومي، مع العلم أن نظريته للفعل تختلف تماما عن نظرية الوظيفية: سوسيولوجية وهي

 :(1)ويمكن أن نوجز أهم أفكاره فيالفعل عند بارسونز، 
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نظرية المتوسطة المدى التي النظري عند ميرتون هو صياغته للبر أهم فكرة رئيسية يدور حولها الفكر تتع -1
بأا ذلك النوع من النظريات التي تأخذ موقفا وسطيا بين كل من الطرفين من النظريات الكبرى :"عرفها

ر الاجتماعية وحدة تحليلية ن تجعل من اتمع أو مجموعة من الظواهأوالنظريات الصغرى، حيث تم الأولى ب
أما النظريات الصغرى فإا تركز على عدد من القضايا الجزئية الواقعية وتدرسها بصورة مركزة أو من ، شاملة

(1)"تمعجانب واحد أو تتناول مشكلات فرعية أو انساق محددة تمثل قضية هامشية في ا. 

ميرتون في النظرية الوظيفية المعاصرة التي حاول تحديثها عن طريق تقديم قراءة معاصرة  تحليلات أهميةتكمن  -2
قة بين البناء فسكي، رادكليف براون، وسعى إلى دراسة العلاو، ماليندوركايم، فيبر: أمثال الأوائلللرواد 

يمكن : ي، فالأولىلبناء الاجتماعاكامنة في  ف ظاهرة وأخرىإلى وجود وظائ هتوصل، الاجتماعي ووظائفه
فهي مجموعة الوظائف : أما الثانية على النسق الاجتماعي،معينة للحفاظ  املاحظتها وتعكس في الغالب أهداف

بي أو سلبي في تحقيق أهداف ، لكنها تسهم بشكل ايجاحظتها بشكل مباشر بل تكون مستترةيمكن ملا التي لا
تحقيق أهداف  :الذي تكون له وظائف ظاهرة تتمثل في: ، وأعطى مثال بالنسق السياسي ومؤسساتهالنسق

 التي تتشكل داخل اتمع والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية وغيرها، ووظائف كامنة كجماعات المصالح
، أين تسعى إلى تحقيق مصالحها الذاتية على حساب يمكن أن تؤثر في وظائفه الظاهرة ، والتيالنسق السياسي

  .المصالح العامة
النمط : إلىمنها  الأول، ويشير النمط التكيف الوظيفي أنماطمن  أنواعخمسة عرض  إلىسعى ميرتون  -3

  :كالتالي  DisFONCTIONالوظيفي ، والأربعة الأخرى فهي أنماط غير وظيفية
الوظيفي عن طبيعة التكيف والامتثال من جانب أعضاء  نمط الامتثال ويكشف هذا النمط: النمط الوظيفي- أ

  .أو أفراد اتمع موعة من الأهداف والقوانين والأساليب التي يحددها النظام الاجتماعي
  :أنماطم أربعة ويض: الأنماط غير الوظيفية- ب

التكيف الانحرافي ، يرى ميرتون أن هذا النمط يظهر في اتمع الأمريكي ويعكس مظاهر : نمط الإبداع-1
  .عندما يواجه الأفراد صعوبات في الحصول عل فرص النجاح يلجؤون إلى الأساليب غير المشروعة لتحصيلها

الجماعي نتيجة تخلي الأفراد عن الأهداف  أوعور الفردي يعكس هذا المنط نوعا من الش: نمط الطقوسية-2
قدرم على  مأعلى ، وانخفاض مستوى الطموح نظرا لعد العامة للنجاح وتحقيق الثروة والتدرج الاجتماعي إلى

  .الفرد ملتزما بصورة قهرية بالأساليب المشروعة للنجاح باع الحاجات الفردية ، لذلك يبدوإش
الفرد إلى هذا النمط أو الأسلوب الانسحابي في اتمع الذي يحيا فيه، ولا يشارك  أقد يلج: نمط الانسحابية-3

ب الفرد من حأو حتى القيم الاجتماعية و الثقافية التي  يحدث حولها الإجماع، ومن ثم ينس في مجموعة الأنشطة
  .الحياة الاجتماعية، وهو ما يعكس تزايد حالات الانحراف والإدمان وغيرها من الأمراض العصبية 
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الثقافية والاجتماعية  الأهدافالجماعي مل  أويعكس هذا النمط حالات التمرد الفردي :نمط التمرد -4
، كما يسعى لاستبدال النظام الاجتماعي القائم وحاولا وضع قيم ومعايير ا من الناحية الشرعية والالتزام

                                                .الاندماج في اتمع ككل أوكبر للنجاح أسهم في طرح فرص تثقافية جديدة  
ظر ميرتون يولد المعايير التي تحكم السلوك الإنساني، وهذه المعايير تختلف في مدى تكامل إن كل مجتمع بن -5

، وهي مة التدرج الهرمي للقيم الثقافيةالأعراف والطرائق الشعبية والضوابط النظامية مع الأهداف التي تقع في ق
، وأكد ميرتون الاستقرار الاجتماعيير في تحقيق تقريبا نفس الافتراضات التي تناولها دوركايم عن دور المعاي
الوحدة بين أفراد اتمع  قن الدين يحق، لأديثةعلى الضرورة الوظيفية للدين في اتمعات الصناعية الح

  .لاشتراكهم في نفس القيم والمعايير الاجتماعية التي توجه سلوكيام
  :ةفي النظرية الاجتماعي نموذج الصراع -2

تطور كحوصلة ل، أتى لكلاسيكية في نظرية علم الاجتماعمن الاتجاهات المعرفية ا الصراعنموذج يعتبر         
الفلسفة المادية التي دعت إلى تخليص الفكر الإنساني من الأبعاد الميتافيزيقية الدينية وتحريره منها، استخدم جملة 

والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على البنى ، ة لدراسة اتمع الصناعي الغربيمن المقولات النظرية والمنهجي
 تمعات، ويمكن أن نوجز الخصائص التي تميزكالتالي ا النموذج الصراعالاجتماعية لهذه ا:  

يمتاز العالم الاجتماعي كغيره من العوالم الموجودة بالمرونة والتغير أكثر من تميزه بالثبات ودوام الظواهر  -1
  .الاجتماعية

ويمكن رصد هذه التغيرات  الاجتماعي،الحتمية التي تحدث في العالم  العملياتحد أتغير الاجتماعي يعتبر ال -2
  .توصل إلى قوانين اجتماعية تفسر التغير الاجتماعيلودراستها ل

يمكن دراسة التغير الاجتماعي في العالم الاجتماعي بدراسة التغيرات المادية أي علاقات الأفراد بالنظام  -3
حد أوجه التغيرات المادية وليس الفكرية أو الثقافية كما تذهب أالاقتصادي، لذلك التغير الاجتماعي هو 

  .الوظيفية إلى تفسيره
ماعي تتميز بالصراع والتوتر، لانطوائها على ميكانزمات إن الرأسمالية كنظام اقتصادي وكنسق اجت -4

  .طبقة العمال ضدالاستغلال والهيمنة التي تقوم ا طبقة البرجوازية على 
إن تاريخ البشرية ما هو إلا تاريخ الصراع الاجتماعي بين طبقة تحوز وسائل الإنتاج المادي وطبقة لا تحوز  -5

  .هذه الوسائل
  :المعرفي السوسيولوجي كالتالي النموذجبرز ممثلي هذا أائص سنتناول انطلاقا من هذه الخص 
  
  
  

.
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  :كارل ماركس: النظرية الاجماعية الماركسية-2.1

  :كارل ماركس والتفسير المادي للتاريخ- أ

وكان يهوديا ثم اعتنق محاميا  أبوه، كان بروسيا الرينانيةبم بمدينة ترير  1818ماركس سنة كارل ولد         
، وأنجز أطروحته للدكتوراه حول فلسفة ابيقور، كس الحقوق والفلسفة بجامعة برليندرس مارالبروتستانتية، 

انضم إلى جمعية الهيجليين اليساريين، حيث انتشرت أفكار هيجل خاصة على يد فيورباخ الذي وجه انتقادات 
   .ترةخذ يسيطر على الفكر في تلك الفأالذي للعلم اللاهوتي، ودعي لتأسيس المذهب المادي 

لكن الحكومة منعتها من الصدور، فانتقل  اشتغل ماركس كرئيس تحرير لجريدة الرينانية في كولونيا،        
منها عدد واحد ثم تم غلقها من  صدرم ليصدر الحولية الفرانكوـ ألمانية التي  1843ماركس إلى باريس سنة 
، فانتقل إلى اله الثورية والتحريضية للجماهيرم طرد من فرنسا بسبب أعم 1845ة طرف السلطات،وفي سن

مساهمة : ، وهناك ألف كتبه الشهيرةيقم فيها طويلا ليعود إلى باريس، ثم انتقل بعدها إلى لندن بروكسل التي لم
هو أشهر كتبه على ، وم 1867المال ، الد الأول سنة رأس : م، كتابه 1859في نقد الاقتصاد السياسي سنة 

عن الاقتصاد السياسي واتمع ، وعن التغير الاجتماعي ودور  ي أهم أفكاره وافتراضاته النظريةالإطلاق ويحو
م، وعاش مناضلا  1871الحرب الأهلية في فرنسا سنة : ثم نشر كتاب البروليتاريا، وتناقضات النظام الرأسمالي،

   .  (1)م 1883ره المدقع إلى أن توفي سنة في الحركة العمالية في بريطانيا رغم فق
  :بعين الاعتبار جملة الملاحظات التالية الأخذمقولاته الفكرية مع  أهمستناول         

الانجليزي دافيد  للاقتصاد السياسي الذي تزعمه: أولا :لـ النقدية لممارساتنتيجة ليعتبر الفكر الماركسي  -1
الحركة للاشتراكية الفرنسية وعلى رأسها : فيورباخ ، ثالثا التي تزعمها هيجل و للفلسفة المثالية: ، ثانياريكاردو

جمعيات  فأسس، رض الواقعأأفكاره على  تحقيق إلى الإمكانسعى قدر في الأخير ماركس  ،يةسيمونالسان
  .طانيايطير الحركة العمالية في برتأالشيوعيين، وساهم في 

التيار الاشتراكي والتيار الشيوعي، ولم تحظى :  هماإلى تيارين فكريينماركس انقسمت الماركسية بعد وفاة  -2
أعمال مفكر في القرن العشرين بالقراءة وإعادة القراءة والتأويل لنصوصه كأعمال ماركس، والتي لا تزال إلى 

م الاجتماع  اليوم تثير الكثير من الجدل، وانتقلت الماركسية من نظرية في الاقتصاد السياسي إلى نظرية في عل
  .وم الاجتماعيةلبل وحتى إلى نظريات أدبية ونقدية في الع

 أتباعها،عقيدة لكثير من  إلىلذلك تحولت  البشرية،وتاريخ  والعالم، للإنسانقدمت الماركسية رؤية شاملة  -3
 وتحولت إلى عقيدة سياسية واقتصادية حكمت العديد من الدولالشعوب،  أفيونالدين  أن تأكيدهارغم 

  .كروسيا وأوربا الشرقية وبعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا

                                                           

  .3،4، بدون طبعة، ص، منشوران دار صامد، تونسكارل ماركس سيرة مختصرة: فلاديمير لينين -1

.
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انطلاقا من هذه الملاحظات يمكن أن نعرض أهم الافتراضات التي قدمها ماركس خاصة في الجانب         
  :كالتالي السوسيولوجي

حيث اعتبر ماركس العمل برز المفاهيم النظرية الرئيسية في الفكر الماركسي، أ من يعد مفهوم الاغتراب -1
عن قوى سامية كما عبر عنها هيجل، بل هي نتاج النشاط  ان الثقافة ليست تعبيرأبمثابة الثقافة البشرية، و

  .خلال العملالإنساني 
 أدى أينتصبح غريبة في عالم أوجده العمل، حتى حول الإنسانية بمقتضاها تعملية ت لذلك اعتبر الاغتراب 

ني تدكان على حساب  الأشياءتحقق من زيادة في قيمة  ن ماأ، وكم للثروة في طرف واحداتر إلىتقسيم العمل 
خصائص  أربعةشيئا ماديا، وحدد : ياة الإنسانية ذاا، فأصبح العمل الإنساني على حد تعبير ماركسالح

  .عن عمله، وعن ذاته ، وعن بني جنسه، وعن الطبيعة الإنساناغتراب : وهي الإنسانللاغتراب 
، الأشياءزاد خضوعه لعالم  الإنسان كلماعن نشاطها ، فكلما زاد عمل  الإنسانيةاغتراب  إلى الرأسمالية تدأف 

الذي خلقته الإنسانية من خلال نشاطها أصبحت غريبة عنه ومعادية له، وأصبحت لم الاجتماعي افالع
يا الأكثر اغترابا في العالم المعاصر، لذا العلاقات بين الأشخاص هي علاقات بين أشياء ، واعتبر طبقة البروليتار

والسعي إلى خلق عالم إنساني تحكمه ، عبودية الأشخاص وعبودية الأشياء أوكل لها مهمة تحرير الإنسانية من
  .الروابط الإنسانية

الكتاب ، يتألف انجلزحد الكتب التي نشرها ماركس بالاشتراك مع صديقه لأعنوان كولوجيا الألمانية يالايد -2
ور، وثانيهما نقد اهنبحدهما يحوي نقد للفلسفة المثالية الألمانية في أسماء هيجل فيورباخ وبوبر وشأ، من مجلدين

ية فضلا عن بعض للاشتراكية الألمانية التي سادت في تلك الفترة، واكتسبت بعض النفوذ لدى الأوساط العمال

، دراسة الإنسان الفعلي إلى ماركس حوطم ،(1)كية الحقيقيةا عليها اسم الاشترا، أين أطلقوالمصلحين الألمان
 الإنسان  نفسه من جراء يرف يغالتي سو الإنسان العمليةالإنسان الحي، الإنسان في التاريخ، وأكد على فعالية 

لذا  شر الاجتماعي هو الذي يقرر وعيهم،وجود الب إن:"لشروط الاجتماعية التي يحيا فيها، يقول ماركستغيير ا
ن هذه العلاقات هي التي تفسر لأ التجريبية،، دراسة العلاقات الواقع الاجتماعي الحي لدراسةالواجب يدعونا 

الذين تصبح الفكرة اردة عندهم قوة  :الأيديولوجيينوليس العكس كما يجيب أولئك  وأفكارناتصوراتنا 
(2)"تاريخ الفلسفة إلىبحيث ترد  ...الحركة للتاريخ 

 .  

لات البيع والعمل والريع وغيرها ، التي اعتبرت مقوة أيديولوجيا الاقتصاد البرجوازيماركس بشدض عار 
، فهو تعبير عن طبيعة الإنسانية إليهتوصلت  ما أرقىهو  الرأسمالي الإنتاجن نمط أوثابتة، و أزليةمقولات 

                                                           

  .10، ص1968فؤاد أيوب، دار دمشق ،  :، ترجمةولوجيا الألمانيةيالايد: كارل ماركس، فريدريك انجلز - 1

 .11ص: لمرجع نفسها -2

  

.



 

85 

 

سابقة في حياة  إنتاجية أنماطها لوتزول كما زالت قب أخرىمرحلة بعدها  تأتيعلاقات اجتماعية محددة تاريخيا 
  .البشرية

، تناول في مقدمته جملة من المفاهيم "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي": في كتاب ماركس المعنون بـ -3
مراجعة نقدية  أجرىنه أ ، يقولت النظرية والمنهجية في مشروعه المعرفيالخاصة بالمادية التاريخية كأحد المقولا
 تفسر أنالسياسية  والأشكالالقانونية  الأحوالتستطيع  لا ":نتيجة هامة إلىلفلسفة القانون عند هيجل فتوصل 

بالعكس هو في الضروف  أساسها إنيدعى التطور العام للعقل البشري،  ما ق، ولا عن طرينفسها بنفسها
(1)"الحياة المادية

 قوىالاقتصاد و: ، والبناء التحتيوغيرهاالقانون الفكر والسياسة : بمعنى مقولة البناء الفوقي ، 
الاجتماعي  الناس إنتاج أن: أخرى، ويضيف فكرة محكومان بعلاقة جدلية أماالاجتماعي، ويرى  الإنتاج

تطابق درجة معينة من  إنتاج، وهي علاقات إرادمومستقلة عن  ضروريةات محددة، قلحيام يدخلهم في علا
 إلىهذه التباين الاقتصادي للمجتمع، ويذهب  الإنتاجالمادية، ويشكل مجموع علاقات  الإنتاجيةر قواهم تطو

عام،  هشرط العلمية الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجإنتاج الحياة المادية هو  أسلوب: حد اعتبار
)الذي يحدد وعيهمهم الاجتماعي هو وليس وعي الناس بالذي يحدد وجودهم ، لكن وجود

2
) . 

بين طبقة تحوز وسائل : طبقيالصراع تاريخ ال إلا هو تاريخ البشرية ما أنيرى ماركس  الأخيرفي         
: الإقطاعيوعبيد، والنظام  أسياد: العبوديالنظام  :بقة لا تحوزها وتكون خاضعة لهاالإنتاج المادي وط

 الإنتاج أساليبتغيير  إن: يقول حيثالبرجوازية والبروليتارية، : قنان، والنظام البرجوازيأ و إقطاعيون
 الاقتصاديحب متدرجة في التكوين  كأاوفي اتمع البرجوازي الحديث  والإقطاعيةوالقديمة  ةالأسيوي

النظام  أن، ويرى الاجتماعي الإنتاجالبرجوازي الشكل المتناقض من عملية  الإنتاج أحوال، وتشكل للمجتمع
كمرحلة تاريخية محددة  الاشتراكيزواله ليسود النظام  إلىعلى تناقضات داخلية سوف تؤدي  ينطوي الرأسمالي

  .الشيوعية أين تكون وسائل الإنتاج مشاعية بعدها سود لت
والنقود، ويصل إلى نتيجة السلع الحديث عن ب الذي يعد أشهر كتبه "رأس المال": يستهل ماركس في كتابه -4

، وهو يقصد بذلك عملا إنسانيا، وهذا على مدار ما يبذل في إنتاج السلعداها أن قيمة السلع تتوقف مفا
المقدار هو ما يلزم في ظل أحوال اجتماعية معلومة، ووصل إلى اعتبار أن كافة الأدوات ووسائل الإنتاج التي 

كثر مما هو ضروري ، ولكن العامل وحده هو الذي ينتج أق شيئانتاج عدا قوة العمل لا تخلتستخدم في الإ
، وفي الكتاب العديد من قضايا الاقتصاد السياسي  قيمة الذي يستولي عليه الرأسماليفائض ال لعمله، وعنى به

                                                       .(3)فهو عرض وافي للتطور الصناعي في انجلترا في تلك الفترة

                                                           

  .1، ص1969، 1راشد البراوي، دار النهضة العربية، بيروت، ط :، ترجمةنقد الاقتصاد السياسي: ماركسكارل  - 1

 .03ص:المرجع نفسه-2

  .1،1947، ط1الجزء دار النهضة العربية، بيروت، راشد البراوي، :، ترجمةرأس المال :كارل ماركس -3

.
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، مية غير موفقة وحسبتسليست  لأا، باتهاية علم الاجتماع في أي من كترفض ماركس استخدام تسم -5
تزال تسم علم  كونت، والتي ما أوجستلارتباطها بالفلسفة الوضعية التبريرية التي روج لها  أيضا وإنما

، لنقد العلمي الاجتماعيالتفسير العلمي، وبالمحافظة لا ا بسمة التبرير لافي معظمه  ـأمريكيالاجتماع الانجلو
فضلا عن مزج  التحليل السوسيولوجي بمحاكاة وبمماثلة بين الظاهرة اتمعية والظاهرة الطبيعية ، ولهذا سمى 

، وحدد موضوعه بدراسة اتمع الإنساني ككل تاريخي متغير، من خلال دراسة ماركس العلم بعلم اتمع
 .(1)نين الاجتماعية لتطور تكوينات الاجتماعية والاقتصاديةالقوا

من المشكلات  مجموعةنه تناول أيلاحظ  أن يعللنسق الفكري الماركسي يستط المتأمل أنيرى توم بوتومور  -6
 طبقات الاجتماعية والصراعدراسة ال إلىانتقل من تحليل بناء اتمع وعلاقاته الاجتماعية  لأنه، السوسيولوجية

، وتفحص التغيرات والأيديولوجياالاغتراب والوعي  أسس، ثم بحث في ظواهر البناء الفوقي وبين الطبقي
اتمع الجديد ، وقد  أوتكون عليه صورة المستقبل  أنوقدم في النهاية تصورا لما ينبغي  والثوراتالاجتماعية 

 :أهم مقولتين في الفكر الماركسي هماولعل  ،(2)لتعميماته وقضاياه الرئيسيةاتخذ من التاريخ مصدرا 

، ويرى ماركس أن اتمع المعاصر الذي يسيطر ولة تحليلية في فهم بناء اتمعاعتبار الطبقة الاجتماعية كمق - أ
طبقة برجوازية تملك وسائل الإنتاج، وطبقة عاملة : سمالي ينقسم إلى طبقتين أساسيتينعليه نمط الإنتاج الرأ

  .قوة عملها وتتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال من طرف الطبقة البرجوازيةبروليتاريا تبيع 
حيث أكد ماركس أن تاريخ البشرية  الاجتماعي،اعتبار الصراع الاجتماعي كمقولة تحليلية في فهم التغير  - ب
  .هو إلا تاريخ الصراع الطبقي ما
يتشكل في  ما: إنيقول حيث للحياة المادية وانعكاسا لها،  اواعتبرهما امتداد هاجم ماركس الفلسفة والدين -7
، كما اميريقياالتحقق منها محصلات لعمليات الحياة المادية يمكن  إلاوتخيلات ليس  أفكارمن  الإنسانيل قالع

 أشكالوما يرتبط ا من  ولوجيايالايد أشكالوسائر  والميتافيزيقاوالدين  الأخلاق إن، مادية بأشياءترتبط 
المادي  إلا إنتاجهميطورون  المستقلة، وهي ليس لها تاريخ ولا تطور، فالناس لا يئتهاللوعي لم تعد تحتفظ 

جانب وجودهم الواعي تفكيرهم وناتج  إلىيعدلون  أو أيضا، كما يغيرون وعلاقام المادية وتفاعلام
   .(3)ذي يتحدد عم طريق الحياةنه الوعي هو الأتفكيرهم، أن الحياة لا تتحدد عن طريق الوعي، بل 

ماركس إلى ضرورة تحرير الإنسان من الجانب الديني حتى يتم تحريره  دعاوفي كتابه المسألة اليهودية     
لتي تتخذ من وهاجم الدولة الألمانية ا، لا أساس فيها للتمايز الديني إلى تأسيس دولة ديمقراطية ودعاسياسيا، 

، واعتبر أن الدين المسيحي ما هو إلا تعبير عن مصالح الطبقة البرجوازية، وبالتالي اعتبر المسيحية كدستور لها
أو وعي زائف تتمسك به الطبقات الاجتماعية المستفيدة من النظام الاجتماعي وتسعى  ولوجياييدأكالدين 

                                                           

  .69، صمرجع سابق: عبد الباسط عبد المعطي -1

  .11-10ص، 1984دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  مد علي محمد، عبد الرزاق الجلبي،مح: ، ترجمةعلم الاجتماع الماركسي: بوتومور -2
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الدين بإِقصائه من الحق يتحرر الإنسان سياسيا من " :يقول ماركس وفي هذا الصدد لترويجه لخدمة مصالحها،
و لو بطريقة محدودة و ضمن شكل  –العام إلى الحق الخاص، إنه لا يعود روح الدولة، حيث يتصرف الإنسان 

تستطيع الدولة بلا شك و يتوجب عليها في الفترات التي تولد  ... ككائن نوعي –خاص و في مجال خاص 
و يسعى التحرر البشري أن يحقق نفسه في صورة التحرر  وة ،فيها الدولة السياسية من اتمع البورجوازي بالق

  .(1)"السياسي، أن تمضي حتى إلغاء الدين، حتى القضاء على الدين
زال مستمرا ومولدا للعديد من يمنهج في علم الاجتماع لا كتأثير الماركسية كنظرية و نإ :لاصةفي الخ        

اختلفت معه في بعض قضاياه فمثلا هل العامل  إن حتى و ،لفرعية المعرفية في علم الاجتماعا الأنساق
كسية تتجدد خلال كل فترة لذلك المار ؟ير الاجتماعيهو المسؤول عن التغ ثقافيامل الالاقتصادي أم الع

روف، درالف داهرن: المحدثة ةادورنو، هركهايمر، ماركيز وغيرهم، الماركسي: مدرسة فرانكفورت: تاريخية
  . وسير، ليتار وغيرهمتبولانتزاس ، ال :وزر، الماركسية البنيويةرايت ميلز، لويس ك

تماعي والاقتصادي العربي ح في الفكر الاجضوا تأثيرنظرية اجتماعية واقتصادية ذات تعتبر الماركسية ك        
 أحزاب أشكالتمظهرت في أين لم العربي، اكبر المدارس حضورا في الخطاب النخبوي في العالمعاصر، ولعلها أ
، سعد الدين إبراهيم، عبد االله المرقص الياسي عامل، سمير أمين، مهد: نذكر منها عديدةوتيارات فكرية 

  .الجابري وغيرهممحمد عابد شريط ،
لكنها في المقابل دمرت جوهر  أسهمت الماركسية في الكشف عن مثالب وتناقضات النظام الرأسمالي        

ل، الذي يتميز لك الكائن الحيوي الفعاذ الإنسان، فماركس اعتبر ماديالإنسان كمخلوق ذو بعد روحي و
  .خر للداروينية التي اعتبرته قرداالوجه الآتعبير عن إلا  ونه في الحقيقة ما هأ، إلا عن الحيوان بنشاطه

 ، حطت من قيمته ومنان بجعله كتلة فيزيزلوجيية ماديةالقداسة التي نزعها ماركس عن الإنس إن        
المعرفية للنظرية كبر الأخطاء أمن ستتحرر منه،  الإنسانيةن أو واعتباره وعيا زائفا إنسانيته، ونفيه التام للدين

زادت فيها معدلات  الحادية ن الدول التي تبنت الماركسية كعقيدة سياسيةبت العكس لأأثالواقع  الماركسية، و
في اعتناق الدين  الحرية التي تركت لأفرادها الليبراليةالمسيري أكثر من الدول  عبد الوهاب التدين على حد تعبير

، بين الناس إلى علاقات بين أشياء أو تركه، لكن ما يحسب لماركس هو اكتشافه لتحول العلاقات الاجتماعية
  . انية في عمقهادد العلاقات الإنس تأصبح أينالشيئية بشكل رهيب من  فالواقع اليوم وفي ظل العولمة زاد
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  .دهارندروف، الفن جولدنر :النظرية الاجتماعية الماركسية المحدثة- 2.2

عبد  يرىفلتطورات الاجتماعية الحديثة، من محاولتها قراءة الماركسية وفق االماركسية المحدثة  تنطلق        
 : (1)كالتاليجملة من القضايا والمفاهيم  تبنى الاجتماعن الماركسية المحدثة كاتجاه في علم الباسط عبد المعطي أ

، ومنطقها المنهجي والقوانين العامة التي توصف ا سيةبمفهومات المارك ابتدءاة تسلم ثالماركسية الحدي إن -1
  .كما وضحها روادها المؤسسون

تماعي الواقع الاجالجديدة تنطلق في دراساا الاجتماعية من الحقائق التي افرزها  أوالماركسية المحدثة إن  -2
  .التطور الاجتماعي للمجتمعات اول سبر أغوارتحالمعاصر، و

ن لفأثل الرعيل الثاني ممثلا في يم والآخرداهرندروف هو  الأولحدهما يمثل الرعيل أتناول مفكرين نس        
كيفية تعديل الرؤية الماركسية للقضايا الاجتماعية من خلال عملية الاختيار فهي توضح فقط  أما، جلدنر
في تناول   وخاةالمت والأهدافن تناولهم لطبيعة الدراسة ل المفكرينمن ن هناك العديد أ، وهذين المفكرين أعمال

  :هذا الاتجاه
  :داهرندروفمع الصناعي عند تالطبقة والصراع الطبقي في ا -أ

يث حاول ح، كتب داهرندروف أهممن  "الطبقة والصراع الطبقي في اتمع الصناعي": عد كتابي        
البناء الاجتماعي المعاصر  أنعلى  تأكيده، رغم مع الصناعي الحديثتتطبيق المفاهيم الماركسية في دراسة ا

 : (2)يختلف عن البناء الاجتماعي الذي درسه ماركس لكنه اتفق معه في عدة قضايا كالتالي

  .الاجتماعية الأنظمةمرة في تحالة مس الاجتماعي الصراع أن داهرندروف و يرى ماركس -1
  . من المصالح المتعارضة في الهيكل الاجتماعي للمجتمع أينش الصراع نأداهرندوف  ماركس و يفترض -2
المصالح المتعارضة انعكاس للفروق في توزيع القوة بين  أن على ؤكدانماركس ودهارندروف ي أن -3

  .المسيطرة والجماعات الخاضعةالجماعات 
دلية الصراع داخل لجوهو نتيجة  الاجتماعية، العامة للأنظمةالاجتماعي بمثابة السمة  التغيريرى المفكران أن  - 4

 .مختلف الأنماط المؤسسية

اعترف بان بعض المصطلحات  الأخيرلكن هذا داهرندروف  التي تجمع بين ماركس و النقاط أهمهذه     
  الاجتماعية بالأبنيةالماركسية لم تعد قادرة على تفسير اتمع الصناعي الحديث نظرا للتغيرات التي لحقت 

  :(3) مايلي في وأوجزها الرأسماليلتحول النموذج  كنتيجة 
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لتطور الشركات ذات  ونتيجة التكنولوجيحجم الشركات بفضل التقدم  ومع نم :المال رأسضعف قوة  -1
س ر، ضعفت الصلة بين الملكية والسيطرة في الصناعة، يماك والمسؤولية القانونية المحدودةالمال المشتر رأس
يستمدوا الشرعية لوضعهم في الصناعة  أن إلىسيطرة اكبر ، والذين يميلون يرون الذين يعملون بأجور أعلى المد

يلعبون  الرأسماليوناخذ  وأيضاالقديم،  الرأسماليالتي عرفها النظام  الأسسلك تمغايرة تماما ل أسسواتمع من 
  .تدورا مغايرا بعض الشيء لدور المساهمين ودور مديري الشركا

 بدأتاختلافا، حيث  أكثرجماعات لها القدرة من السيطرة  باعتبارهمالعمال  أصبح: ضعف قوة العمال -2
تصبح هذه الجماعات  أننسبة العمال غير المهرة تتناقض وبدلا من  وبدأتوشبه المهرة تنمو  المهرةنسبة العمال 

  .واعيين على نحو متزايد بالاختلافات فيما بينهم أصبحواانسجاما من حيث الوعي الطبقي ،  أكثر
ع كبير وتنامي من جم إلىنه يشير أيعتبر هذا المفهوم مضللا بمعنى : يدةالوسطى الجد الطبقةنمو وتطور  -3

عن  بريعمما  أكثر، وهي تمثل الفئة كوينها واتساع نطاقهاعملية تصنيع اتمع على ت أسهمت مجموعات متباينة
البيضاء من  اللياقات، وهي تتكون من العاملين ذوي ضوء استخدام ماركس لهذا المفهوم وذلك في ةفكرة الطبق

   .المعلمين  والمحاسبين والممرضين والكتبة أمثال
حدث الكثير من عمليات الحراك الاجتماعي سواء مابين الأجيال أو مابين : زيادة فرص الحراك الاجتماعي -4
حيث يتبع الابن مهنة والده بخاصة في المهن العليا وعلى القمة و في المهن  التجنيد الذاتيةهن، وزادت مسالة الم

  .الدنيا والقاعدة
ول المائة سنة الأخيرة تأخذ في لقد بدأت صور عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ط: نمو المساواة -5

وكانت  المعيشة لكل المواطنين لمستوىما حرصت الحكومة والدولة على ضمان حد أدنى ك ،اتجاه الانخفاض
  .الثروات الضخمة  أصحابوعلى غيره من  الأكبرض ضرائب على ذوي الدخل رتف
نسبيا الماركسية ضعيفة  أنلتغيرات الاجتماعية التي حدثت في اتمعات الغربية ا ضوءفي  اعتبر داهرندروف    
وما  تتمكن من تفسير اتمعات الرأسمالية تىتعديلات عليها ح إجراءواقترح  ،تفسير هذه التحولات من ناحية 

ة التي ربط فيها ماركس بين القوة الاقتصادية قضعف الفكر الماركسي في الطرييتمثل و، الرأسمالية بعد
ضرورة جماعات بال الاجتماعيةالطبقات  أن، وزعم الإنتاجوالاجتماعية والسياسية وبين ملكية وسائل 

ن الدولة التي اعتبرها أ والملكية،  تاقفي جذور علا بالضرورةرب ضي الصراع الاجتماعي لا أن اقتصادية، و
حد أدوات السيطرة التي تستخدمها الطبقات المهيمنة لتحقيق مصالحا لم تعد كذلك بعد أن أصبحت أماركس 

المقولات الماركسية  أن إلارغم المفاهيم التي اقترحها داهرندروف  ،(1)يلفئات الهشة في البناء الاجتماعتعنى با
نتقادات التي وجهت له من طرف المفكرين الماركسيين الذين الالهذا المفكر رغم  ريالفك الإنتاجفي  التأثيربادية 

 .للنظرية الماركسية ااعتبروا فكره تحريف
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  :الغربي الأزمة القادمة لعلم الاجتماع: الفن جولدنر -ب

، من "القادمة لعلم الاجتماع الغربي الأزمة":تاب الفن جولدنر المعنون بـيعتبر الكثير من المفكرين أن ك        
ه الرائدة في تلمحاول اني من القرن العشرين،ثفي النصف اللعلم الاجتماع الأكاديمي الدراسات النقدية  أهم

الماركسي والوظيفي،  ييعاني منها علم الاجتماع الغربي بشقيه الابستمولوجية التي أبعاد الأزمةالوقوف على 
 أفكاره أهم إلىمعات الغربية، وسنشير بعجالة تالتي تعاني منها ا بالأزمةعلم الاجتماع  أزمةربط حيث 

  :في تضمنها كتابهالنقدية التي 

  :الماركسي الاجتماععلم  أزمة -1
عموما، رغم  م الاجتماع الماركسي والى الفكر الماركسيللعوجه الفن جولدنر انتقادات لاذعة         

 ، والثانيةوالبناء الاجتماعي علاقة بين البناء الاقتصاديالعلى  ماركسية ركزت: الأولى إلىتصنيفه الماركسية 
، كانت نظرية تميزها الروح النقديةالماركسية كما صاغها ماركس  أنواعتبر والوعي،  الإرادةالتي ركزت على 
هذه الروح  ير منثا الكدقسوفياتي والدول الاشتراكية افأيديولوجية رسمية للاتحاد ال إلىلكنها لما تحولت 

خاصة في  غراضهاالنقدية، حيث أصبحت تدافع عن مصالح السلطة وأهدافها، وحرفت الماركسية لتحقيق أ
  .مع المعسكر الغربيصراعها 

، وتحسن الإدارةنفصال الملكية عن ا، والعاملة ودور الطبقة الوسطىطبقة مشاكل ال بإسهابناقش         
سيرات مقنعة فيم تدادرا على تققالتصوري للماركسية لم يعد  الإطار أنلاحظ  حيث، طبقة البروليتاريا أوضاع

لم ع أن ورأىبل ، الأمريكيةالولايات المحتدة  رأسها وعلىاتمعات الغربية  شهدالهذه التغيرات التي 
لم يتم تطوير " :، حيث يقول جولدنرمع علم الاجتماع الوظيفي التقاءا أكثر أصبحالاجتماع الماركسي 

 أفسدابقيت مكانتها العقلية عند مستوى الثلاثينات من هذا القرن، حيث  إذ، الإطلاقالماركسية على 
من جورج لوكاتش  لالقيمة لك الإسهاماتتستوعب  أنمن الصعب عليها  أصبح، وحيث الستالينية

  .(1)"الخ...وغرامشي 

  :الأكاديميعلم الاجتماع  أزمة -2
، وخص به علم الاجتماع "الأكاديميعلم الاجتماع "جولدنر على علم الاجتماع الغربي اسم  أطلق        

 إلىدعى  لهذا العلم، و أوكلتت التي ينطلق منها وحدد الوظائف والمهام التي قش المسلماناو، الأمريكي
 الأكاديميالنظري لعلم الاجتماع  الإطارقد توان، ولوجيايوالأيدضرورة الكشف عن العلاقة بين علم الاجتماع 

 ذجا توجيهياويعد موقف تالكوت بارسونز بناء الفعل الاجتماعي نم": الذي تمثله البنائية الوظيفية حيث يقول
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في تطوير للمنظور الذي طورته الوضعية السوسيولوجية  الأساسفي  الأيديولوجية، هذه أيديولوجيةوفي ظلاله 
 "نتج عن الثورة الفرنسية وفلسفاتمعارضتها للنقد السلبي الذي  أثناء، التاسع عشرالقرن 

(1).  
نون من يعا أم رأىحيث  ،ولم يسلم علماء الاجتماع باعتبارهم جماعة مهنية من انتقاداته اللادغة        

، الامتيازاتعن طريق توددهم للسلطة لنيل  أوضاعهمم الدؤوب لتحسين هعيقضياهم وسالتناقض في طرح 
وغيرها  تحرير الةرئاسة صراعهم على رئاسة القسم وك الامتيازاتبينهم للحصول على  تدوروالمعارك التي 
وحدها  هي شمللأاالبعيدة و والأشياءالعامة  الأحداثليست  ":في هذا الصدد يقولف ،الأكاديميةمن المناصب 

حيام اليومية  إيقاعالغريبة والصغيرة هي التي تحدد  الأشياء أن أيضا، بل نجد التي تجذب علماء الاجتماع
جل الترقية، أوالى الأمام من  أعلى إلىوحيث الضغط  الأقسامرئاسة  لالبيزنطي حو التآمر، حيث الأكاديمية

الشباب  أمام، والاستعراض اليومي ا ذات يوم رفاق الدراسةالمراكز العالية الذين كانو أصحابوالبقاء قريبا من 
   (2) "الباحثين

  :النظرية الاجتماعية افتراضاتجولدنر و الفن  -3
حد أ إلا وه علم الاجتماع الغربي ونظرياته ما أن هف عنشكللتسعى هذه الدراسة  مع ماتماشيا         

 أمم غمتعلقة بمن صاغوها ر مسلماتهأفكاره وى قلذلك تب ،الإنسانية لدراسة اتمعاتالممكنات الفكرية 
التي تنطلق منها  الافتراضاتمن جولدنر الذي كشف عن نسبية  أفضلن نجد ل، وعالميتها إثباتيحاولون 

عديدة  بأساليبالغربي وسيظل  الاجتماعيعتبر علم  إذ":النظريات في علم الاجتماع الذي وصمه بالغربي
 الإنسانة باال وتخص قافتراضات صريحة متعل ىي علطوكل نظرية تن أن ويرىاستجابة للثقافة الشعبية، 

 نفحصها أنيصرح ا المنظر لكنها تنتشر في ثنايا خطابه النظري، ويمكن  افتراضات ضمنية لا وأخرىواتمع 
صورة الرائجة تحوي على الالاجتماعية التي صيغت ب النظريات أنيمكننا القول ": جولدنر يقول ونثبتها،

 أن، والتي يمكن الافتراضات المصاغة بصورة صريحة، وتتمثل هذه العناصر في الأقلعنصرين متميزين على 
 أوذلك على مجموعة ثانية من الافتراضات غير محددة  إلى بالإضافةتحتوي  أا، في حين نسميها بالمسلمات

 و ... المسلماتالذي يسبق  الإطار أوتتقدم الخلفية  لأا...الضمنية  بالافتراضاتمسلم ا، وسوف اسميها 
تقدم الافتراضات الضمنية بعض أسس الانتقاء، وكذلك تقدم الروابط الخفية إلى فصل المسلمات بعضها 

 .  (3)"على الدور الاجتماعي أيضاضات الضمنية ارتوتؤثر الاف ...البعض

 

  

                                                           

  .63ص: المرجع نفسه - 1

   .124ص: المرجع نفسه -2

  .80ص:المرجع نفسه -3

.
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  :نموذج السلوكي الاجتماعي في النظرية الاجتماعيةال -3

ها سابقا قد قامت بدراسات شاملة يفية في علم الاجتماع التي تناولتإذا كانت النماذج الصراعية و الوظ        
التي  لماكروسوسيولوجيةللأنساق الاجتماعية الكبرى أو ضمن ما يعرف في علم الاجتماع بالدراسات الكبرى ا

ته من حيث ينطلق في دراس ،، فان النموذج السلوكي في النظرية الاجتماعية على نقيض منهاتم باتمع ككل
، وهذا إيمانا الاجتماعي ومحاولة تحديد معانيه كبر على الفعلأ، ويركز بدرجة الوحدات الاجتماعية الصغرى

الأنساق الصغرى،   محصلة للتفاعل الذي يحدث فيمن منظريه باستحالة دراسة الأنساق الكبرى التي ما هي إلا
ق في مرات معينة دفعا غير مسبو أن منظروها اعتمدوا على أساليب منهجية مبتكرة وأعطوا مع الإشارة إلى

، لذا سنتناول في البداية أهم رائد لهذا النموذج من وجهة نظرنا وهو عالم للأبحاث الاجتماعية الامبريقية
 :ماكس فيبر الاجتماع الألماني

  .ماكس فيبر: النظرية السلوكية الاجتماعية 1.3

ينحدر من أسرة ميسورة تعتنق المذهب البروتستانتي ، اشتغل  م بافيرت بألمانيا 1864فيبر في  ولد ماكس        
أبوه في المحاماة  وكان عضو في البرلمان في عهد بيسمارك ، حصل ماكس فيبر على الدكتوراه في الاقتصاد 

الشركات التجارية في العصور الوسطى، ثم قام بالتدريس القانون في جامعة : وكان موضوع رسالته حول
عن  أقعدهبايار عصبي  أصيبم،1897:م وللاقتصاد سنة 1894للسياسة  أستاذام كما عمل 1892:برلين سنة

الاقتصاد ": م تاركا العديد من المؤلفات التي طبعت بعد وفاته وهي1920م، وتوفي سنة 1900العمل سنة 
 الأخلاق": وكتابه، الاجتماعية ةنظريال آراؤه الكتب التي صاغ فيها أهمالذي يعد من  "م 1909سنة واتمع 

محاولة في ": ابهتوك، الدراسات في علم الاجتماع الديني أهممن  "م 1905سنة الرأسماليةوروح  البروتستانتية
  :النظرية والمنهجية كالآتي أفكاره أهمستناول ،م  1907سنة الذي نشر في عدة أجزاء "نظرية العلم

لاهتمامه بالقانون والفلسفة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وكان مهتما بحق  اموسوعي اماكس فيبر عالميعد  -1
التاسع ، حيث في اية القرن لمانيا في تلك المرحلةأبالمشكلات المنهجية التي هيمنت على المناخ الفكري في 

روح المقدمة في ": نشر ديلثي مؤلفه أنجدلا واسعا حول طبيعة المناهج العلمية، خاصة بعد  هناك كان عشر
يتناولان  حيث أما؟ الإنسانيةما هو الفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم : ، انطلاقا من سؤال طرحه"العلمية

محددة كميا وخاضعة الحقائق الفيزيائية  أخرى على سبيل المثال جهة ومن ،هذا من جهة موضوعين مختلفين
  .الكيف والفرديةضع حقائقه لمبدأ تخعلم النفس في ، بينما لقوانين محددة

 ون فيكمن وجهة نظر فيبر سي فالأكيد الإنسانيةكان هناك اختلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم  إذا        
المنهج العلمي المطبق في العلوم  أنرغم  ؟الإنسانيةللعلوم  الأمثلهو المنهج  ما :طبيعة المنهج العلمي، وبالتالي

الموضوعية في العلوم  إشكاليةها هذه العلوم، كما طرح فيبر قتالتي حق النتائجمهيمنا بسبب  أصبحالطبيعية 
 :، وطرح أيضادراسته إجراءوقيمه عند المسبقة  وأحكامه آرائه عن الباحث تخلي إمكانية، وعن الإنسانية

.
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 شكلةم العلوم الاجتماعية، وعالج إلى أوالعلوم الطبيعية  إلىوم كعلم الاقتصاد وعلم النفس لتصنيف الع معضلة
  .(1)الإنسانيةالفهم في العلوم  أم الاعتماد على التفسير

هم أو ،تصوراته حول طبيعة علم الاجتماع مؤلفات فيبر التي تحوي أهممن  "الاقتصاد واتمع": يعد كتاب -2
العلم الذي يسعى للوصول  :باعتبارهم الاجتماع لتعريف لع أعطىونظرية في دراسة الفعل الاجتماعي، ال آرائه
 الأفرادالذاتي الذي يخلعوه بوصفه نتاجا للمعنى : ، وعرف الفعلوأسبابهفهم تفسيري للفعل الاجتماعي  إلى

كامنا، ويعد الفعل الاجتماعي بالقدر الذي يخضع فيه سلوك  أوعلى سلوكهم، سواء كان هذا المعنى واضحا 
(2)في حسبانه توجها وسلوكا الآخر

 .  
في  الاجتماعيةالظاهرة  أوفهم الفعل الاجتماعي  :إلىدراسة الفعل الاجتماعي تنقسم  أنويرى فيبر         

الجمعي، وانطلاقا من تحديده  المستوىالثاني فهو فهم الفعل على  المستوى أمامستوى المعنى الفردي الذاتي، 
 :إلى الإنسانية للأفعال اللفعل الاجتماعي قدم فيبر تقسيم

الفاعل يضع في اعتباره الغاية والوسيلة التي  أن إذ: العقلي الذي توجهه غايات محددة ووسائل محددة الفعل - أ
يعود عليه بسبب  والمضارب الذي يحسب ما هندسيا،الذي يصمم مشروعا  فالمهندس بتقويمها عقليايقوم 

  .العقلي الاجتماعيللفعل  أمثلة مضاربته، وهي
وفي هذا النموذج يكون الفرد واعيا بالقيم المطلقة التي تحكم : قيمة مطلقةه هوجالذي تالفعل العقلي  - ب

 موجه نحو قيمة مطلقة  بأنهدينية، ويوصف الفعل  أوجمالية  أو أخلاقيةتكون  أنالفعل وهي القيم يمكن 

الاعتقاد في القيمة المطلقة  أنفي الحالات التي يكون فيها مدفوعا لتحقيق مطالب غير مشروطة ، وعنى ذلك 
واعيا ومتجها نحوها من اجل ذاا خاليا من أية مطامح خاصة،ولهذا فهو يختار الوسائل التي تدعم إيمانه بالقيمة 

 .المطلقة

وهو سلوك صادر عن حالات شعورية خاصة يعيشها الفاعل والأمثلة على هذا النمط من  :الفعل العاطفي - ج
صلتها بالغايات أو القيم وإنما باعتبارها تنبع من تيار  أساسالوسائل على  تار المرءالسلوك عديدة حينما يخ

  .العاطفة
 آليةوهو السلوك تمليه العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة ومن ثم يعبر عن استجابات  :الفعل التقليدي -د

ضربا من السلوك هذا من شانه سوف يظل دائما على الهامش الفعل الذي  أنولاشك  اعتاد عليها الفاعل،
 .(3)توجهه المعاني

                                                           

: essai  Weber x:Ma-http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html -1

sur la Théorie de science, p33/47 

  .131، صمرجع سابق: بوطاحونالي دع -2

   .134/135،ص مرجع سابق: لي ابوطاحوندع -3

.
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ماكس  إسهامات أهمالمثالية بعد من  الأنماطمفهوم  أن، "رواد علم الاجتماع": يرى جورج ريتزر في كتابه -3
تصورية يمكن  أدواتمهمة علم الاجتماع هي تطوير  أومسؤولية  أنفيبر في علم الاجتماع، حيث يرى فيبر 

متميز عمدا  إبرازتتم صياغة النمط المثالي من خلال  :(1)تخدامها، وأعطى تعريفا لها كالآتيلعلماء التاريخ اس
بين عدد كبير جدا من الظواهر أي تجسيدات النمط الفردية الواقعية   والتأليف أكثر، أولوجهة نظر معينة 

تارة عمدا بحيث خالتجسيدات الواقعية طبقا لوجهات النظر الم أوحد ما ويتم ترتيب هذه الظواهر  إلىالشائعة 
صورته الخالصة على صعيد الواقع ، ومثل هذا البناء العقلي ليس له وجود في يصبح وحدة تحليلية موحدة 

  .الملموس في أي مكان
السلطة  :الأنماط المثالية صاغ مجموعة من الأنماط المثالية - من تحديده لطبيعة النماذجانطلاقا        

  :تاليوالبيروقراطية والترشيد سنتناولها كال
يه لقب لع أطلق، لكنه لم يكن راديكاليا ثوريا بل العكس ذلك لولعه بالسياسةوالسلطة  بأبنيةاهتم فيبر  - أ

، عرف ها في المعالجة السياسية للقضاياواختلافماركس البرجوازي لاشتراكهما في نفس الاهتمامات الفكرية 
و تستند عملية  ،الأوامروعة من ممج أوما  لأمرتنصاع مجموعة من الناس  أناحتمال : أاعلى  فيبر السلطة

تستند : رشيدة قانونيةسلطة : إلى السلطة غير شرعي وقسم والآخربعضها شرعي  الأسسعديد  إلىالسيطرة 
يصدروا  أنالذين اعتلوا السلطة وفق هذه القواعد  أولئك ق، ومن حواعد الصادرةقبشرعية ال إلى الإيمان

الذين  أولئك، وفي شرعية راسخ في قداسة التقاليد القائمة اعتقاد إلىتستند ف: السلطة التقليدية أما ،الأوامر
للقيادات ذات  الأتباعتعتمد على ولاء :السلطة الكاريزمية  وأخيراهذه التقاليد،  إطاريمارسون السلطة في 

النموذجية ، وولائهم كذلك للنظام المعياري يفرز هذه  أوالطبيعة البطولية  أوالطبيعة المقدسة بشكل خارق 
بنائية عديدة ، ولكن الشكل الذي استهوى فيبر بشكل  أشكالاالرشيدة  أوتتخذ السلطة القانونية ،  القيادة

البيروقراطية من وجهة النظر  إن :وعرفها القانونيةنمط لممارسة السلطة  أنقى اعتبرهالبيروقراطية والذي  كبر هوأ
الوسائل  أكثر، وهي ذا تعد من الناحية الشكلية أعلى درجة من الفعالية قالفنية الخالصة قادرة على تحقي

من حيث الدقة أحكامها  آخرعلى أي شكل  قفهي تتفوالرشيدة المعروفة لممارسة السلطة على بني البشر، 
، وهي ذا تجعل من الممكن لقيادات أي تنظيم  الاعتماد عليها وإمكانيةواستقرارها وصرامة نظامها 

فوق في فعاليتها أخيرا ت، وهي ية من الدقةبدرجة عال أفعالهميحسبوا نتائج  أنذه التنظيمات  وللمرتبطين
  .الإداريةالوظائف  أوالمهام  أنواعن الناحية الرسمية للتطبيق في جميع م قابلة أا، كما عملياا قالمكثفة وفي نطا

 الحياةفي  البيروقراطيةلمزيد من السلبي  التأثيرنه كان مرعوبا من أ إلا داح فيبر للبيروقراطيةترغم ام        
، لكنه لم يرى مخرجا ل أحد عناصرهاثلم ، وهي العملية التي تماعم من المزيد من ترشيد العالمعاصرة، وبشكل أ

وأا بمجرد قيامها تصبح من اشد  لانحلال أو الانشطار أو التحطم،لمن هذا، وأا من الناحية العملية غير قابلة 

                                                           

  .234ص ،1،2006الجوهري وآخرون، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، طمحمد : ، ترجمةرواد علم الاجتماع :جورج ريتزر -1

.
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ثبت الزمن أنزوع المتواصل نحو البيروقراطية ولقد  المستقبل هو أن إلىفيبر  ىوانته اومة للهدم،قالمؤسسات م
  . (1)صحة افتراضه

أنماط نه ميز بين ، لكأعمال ماكس فيبرتجد تعريف محددا واحدا للترشيد في  أن صعوبةيرى جورج ريتزر  - ج
أي نشاط دنيوي وتقيمه في ضوء  إلىهو كل طريقة في الحياة تنظر  الترشيد العملي النمط الأول :للترشيد عدة 

يتمثل الترشيد  الترشيد القيمي: صلاته باهتمامات ومصالح المرء الفردية البرجماتية الخالصة، والنمط الثاني
سق متسق للقيم، وكل نسق قيمي ن إطارمستمدة من  معينة غايات إلىفي اختيار الوسائل المؤدية  الأساسي

 وإذا، الذي يضمن حساب الوسائل والغايات: نمط الترشيد الرسمي وأخيراق يعتبر نسقا رشيدا في جوهره، متس
، فانه في الترشيد البرجماتيةكان حساب الوسائل والغايات في نمط الترشيد العملي يتم في ضوء المصالح الذاتية 

 (2)يطبق من نظم وقواعد وقوانين عامة شاملة  الرسمي يم في ضوء ما

، ولن نجد أحسن "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ":فيبر في كتابه  أفكار أهمفي الأخير تناول  -4
فيبر  أنحيث يرى  ،"العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة:"كر عبد الوهاب المسيري في كتابهتلخيص لها من المف

 :(3)كالتالي ميز بين رأسمالية اتمعات التقليدية و رأسمالية اتمعات الحديثة

، وانه عبء الإنسانعلى  ةعنالعمل ل أنالاقتصادي يصدر عن فكرة   النشاط أنفي اتمع التقليدي نجد  - أ
 وحسب، الأساسيةقل، فهو يعمل ليفي بحجاته أحث عن الراحة والعمل لمدة بي أن، ويحاول اتمع ليه حملهع

ولم يتم ترشيدها في ضوء الرغبة الواحدية في العمل والتراكم، للعمل  كالليست م الإنسانحياة  أنأي 
  .والإنتاج

إنسانية  أمورا وإنما التراكم،الهدف من العملية الإنتاجية ليس من اجل  التقليدية أنيلاحظ في اتمعات  - ب
  .الإنسانيةالحاجات  إشباع مثل
، مما  الأفرادالرغبات الاستهلاكية عند  تتصاعد فيها تنمية اتمع مستقرة لا أنيلاحظ في اتمع التقليدي  - ج

  .يعني استحالة تحقيق اقتصاد تراكمي توسعي بشكل مستمر
 الأمرالتقليدية تعدد الجيوب الاثنية والدينية والقافية بسب غياب الحكومة المركزية ،  اتمعاتيلاحظ في  -د

  .سلع نمطية  إنتاجالذي يعني استحالة 
النشاط الاقتصادي في اتمعات التقليدية لا يخضع لقانون عام يسري على اتمع، إلى جانب هذا نجد أن  - ه

  .إذ يؤثر فيه العلاقات القرابية والاعتبارات الاثنية في قوانين العمل

                                                           

  .254ص: المرجع نفسه -1

   .268-267ص: المرجع نفسه -2

  .102، 2002سنة  ،1ط ، الد الثاني،مصر ، دار الشروق،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :عبد الوهاب المسيري -3
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كامل حريتهم بالذين يعملون  الأحرارعملية الربط الاقتصادي تتم من خلال مجموعة من الرجال  أنيرى  -و
التي يمكن  الإنتاجوم بعملية قت أنمثل هذه اموعة هي قوة العمل الوحيدة التي بوسعها  أنورغبتهم، باعتبار 

 مرتبط برؤية متكاملة برومتطلبات السوق، وحسابية الفعل الاقتصادي عند في قدر الإمكانترشيدها حتى تتسق 
المعايير  ،)البحث العلميمن خلال  إنشاؤهاعقلية يمكن  بقوانينظاهرة طبيعية محكومة  (للمعايير المعرفية 

 إداريةمنظومة قانونية   (، المعايير القانونية)علاقة لها بأية مواقف  مبدأ الصلة الذاتية الرشيدة التي لا (الأخلاقية
 ، أين يمكن للفرد العاقل من توقع نتائج أفعاله في المديين القريبمجموعة من القواعد الرشيدة تستند إلى
  . )والمتوسط

س في العامل كراعامل واحد كما حدده م إلىفي اتمعات الغربية  الرأسماليةلم يعزو ماكس فيبر ظهور        
العامل الديني والثقافي لذا قام بدراسة مجموعة : من العوامل ومن بينها مجموعة متعددة إلى برأيه إنما ،الاقتصادي

من خلال توليد شخصية محددة صاغتها  على الظهور الرأسماليةالتي ساهمت في مساعدة  الأفكارمن 
 تينتانتس، فالزهد البروتأورباديدا في غرب تحوالكالفنية للسمات العقلية لهذه الشخصية  وتحديدا البروتستانتية

 :(1)سمات هذه الشخصية أهم بإيجازونذكر  داخل  الحياة الدنيا قلص من الترعة الاستهلاكية بشكل عام ،

  .من قوة أوتي ترشيد حياته الشخصية  والتحكم فيها بما اتيستنتالبرو الإنسانيحاول  -ا
رسالة،  أودعوة  أوالصنعة كنداء  أوالترشيد ، مفهوم المهنة  ةخلالها عملي المفاهيم التي تتم من أهممن  - ب

تؤدي المهنة  حيث لا: الحرفة ، وقسم جواني عبودي أوبراني وهو المهنة  دنيويقسم : إلىحيث ينقسم المفهوم 
  .كليف من االلهتومن ثم فهي  الإلهدعوة  من  أواستجابة لنداء  لأاباعتبارها مهنة بل 

على العمل،  التركيزتتوقف على الذات من الداخل وحسب، فالمؤمن من خلال  عملية الترشيد لا إن- ج
يساهم في قمع الفساد  وإنما ،وحسب ذاتهستشري داخل اد الميسهم في قمع الفس نفسه للمهنة لا وتكريس

  .هميرلم وتعاالع يلوحفي يد الخالق لت أداة إلىتتحول  إذالمستشري في الدنيا ، 
تتزايد معدلات الترشيد  :نتيجة مفادها إلىماكس فيبر  أعمالراءة قخلال  يصل المسيري من الأخيرفي         

، ويتحول التقشف الدنيوي الواحدي المادي المبدأ إلى المقدسالواحد  المبدأوالعلمنة والكمون، ويتحول 
غاية سوى مراكمة الثروة المادية، ويتحول  أو هدف تقشف دنيوي بلا إلى الآخرةوالترشيد داخل الدنيا ابتغاء 
 روالتفاصيل ، ويظه بالحقائقوضعية ضيقة تنكر التجاوز وتم  تجريبيةنزعة  إلىالحديث عن شواهد مادية 

المطلقة الذي يغزو العالم  الإرادةصاحب  )النيتشوي الإنسان (اته ذالممركز حول  و البعد الواحد ذ الإنسان
الذي يجسد الإله المؤمن برضا الإله  البروتستانتي الإنسانفهو سليل  (ويدمره ويحوسله لصالح ذاته المطلقة 

 .(2)عنه

                                                           

  .110ص:المرجع نفسه -1

  .114ص:نفسهالمرجع  -2

.
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  :جورج هربرت ميد ودراسة السلوك الاجتماعي:الاجتماعية النظرية النفسية -2.3

في  ساهموا نالذي ومن ،الأمريكيمن رواد علم الاجتماع   ) 1932-1863 (يعتبر جورج هربرت ميد         
كثيرا  تأثر أين، فميد خريج جامعة هارفارد الاجتماع على حد تعبير لويس كوزرتحديد خصائص علم 

فوندت  أمثالتعرف على العديد من العلماء  ألمانيا إلىبالفلسفة النفعية عند جون ديوي، وخلال رحلته 
Wendt، ،صياغة نظرية سيكولوجية عن الذات ، وتنتمي تحليلاته  إلىوسعى ميد  جورج هال في جامعة برلين

 :تابك إلى إضافة، الذات واتمعالعقل و: تابهكعمل له  أهمالنفس الاجتماعي، ويعد  مميدان عل إلى
مقولاته النظرية  أهمول تناسنو، التاسع عشر، وعديد المقالاتخلال القرن  "ل الاجتماعيقحركات الع"

  :والمنهجية كالتالي
التفاعلية  أوالنظرية النفسية الاجتماعية  هليع أطلق ما إلىميد وغيره تنتمي  أعمال أنكريب  أيانيرى  -1

 :(1)ية والتي تقوم على جملة الفرضيات التال في علم الاجتماع، الرمزية

  .إن البشر يتصرفون حيال الأشياء على أساس ما تعنيه تلك الأشياء لهم- أ
  .هذه المعاني هي نتاج التفاعل الاجتماعي في اتمع الإنساني- ب
تعامله مع الإشارات التي وتعدل ويتم تداولها في عملية تأويل يتخذها كل فرد في  روهذه المعاني تحو - ج

  .يواجهها
، حيث الاجتماعفي النظرية النفسية الاجتماعية في علم  إسهاماتهتعتبر تحليلات ميد حول الذات جوهر  -2

ستجيب وي الأشياءعضو ننشط وليس عنصر تبادلي سلبي يستقبل ببساطة  باعتبارهاتحديد معنى الذات  إلىسعى 
يظهر ذلك في العلاقات التبادلية  أنوهو الفرد ، ويمكن  ألا آخرالذات تتحدد بمفهوم  ، كما أنلها نوعية الدافع

صورة   تعكسالذات  وفعول، الم، والفاعل: ت تتكون من عنصرين وهماالذا كما أن اتمع،مع و الآخرينمع 
لذات يكاد يكون لوهذا المفهوم  ،(1)ويظهر ذلك في تعامل الفرد مع المواقف الاجتماعية  الفرد العقلانية،

ميد الربط مابين النفسي والاجتماعي عند تفاعل هربرت منه اجتماعيا رغم محاولة  أكثرمفهوما سيكولوجيا 
  .الفرد في اتمع

تقوم بعملية التفاعل كما يحدث خلال العلاقات اليومية بين الجماعات  الذوات إن :التفاعل الاجتماعي -3
 الأدوارالتفاعل ترتبط بمجموعة من  أنماط إن والنقابات وغيرها، والأسرةمثل جماعات اللعب  الاجتماعية

وعن طريق نسق  الذات فيها، أووالمعاني والتي تتغير بدورها  حسب المواقف وحسب الجماعة وعضوية الفرد 
ربط ميد بين الذات والتفاعل الاجتماعي، حيث  أخرىومن ناحية  ،الأفعالمن  ددةمتع أشكالالاتصال تظهر 

الباحثين  رأيوفي  ،باللعبة الإلمام، مرحلة اللعب، مرحلة عبقبل الل مرحلة ما: إلىتكوين الذات  مراحلصنف 

                                                           

   .117، صمرجع سابق: أيان كريب -1

  .174، مرجع سابق: عبد االله عبد الرحمن -2

.
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 أنماطتتشكل عن طريق  الإنسانيةالذات  نأعلماء النفس الاجتماعي الذين يرون  إليهذهب  ماوتتفق  آراؤه أن
(1)علالتفا

  .  
والتي تظهر عن طريق الخبرة  موضوعات الفكر،باعتبارها تشمل ميد المعاني هرببرت يحدد  :المعنى الرمزي -4

ومن ثم فان المعنى  في رد فعل تجاه الموضوع، الآخرنحو  ت، لتتبنى اتجاهادي ذاتهرومن خلال حدوث الواقع الف
مزي يظهر من خلال رغنى اللكن المالذات الداخلية،  إلىولكنه في نفس الوقت يشير  الآخرين إليهشير ي ما

 إشارة أويتضمن رمزا  أيضامن الفعل، بل  الأولالعنصر  إلىيشير فقط  تعريفه لمفهوم الوعي الذاتي الذي لا
  (2)ت يظهر بصورة أولية أو مقدما الدافع المرتبط بالاستجابة الذي:، أما الرمز فيعرفه ميد بـللفعل ككل

منها  أكثرسيكولوجية  دراساتميد التي اعتبرها البعض هربرت  لأعمال انتقاداتفي الأخير وجهت         
 أضف،  ها في الواقع الاجتماعليقاب يوجد ما التي لا المنهجية لنماذجه انتقادات، وكذلك وجهت سوسيولوجية

عل من المستحيل والتي تج والتفاعل لقالغموض الذي اكتنف المفاهيم التي استخدمها ميد عن الذات والع إليها
أن تحليلات ميد أغفلت البناءات الاجتماعية الكبرى رغم أهميتها وتأثيراا على  إلى ، إضافةاختبارها ميدانيا

                                                                                                                                                                   .التفاعلات الاجتماعية
  :بعد الحداثة في النظرية الاجتماعية ما نموذج -4

داثة بعد الحداثة ومن يفضلون مصطلح الح بين من يستخدمون مصطلح ما الاتفاق منهناك قدر كبير         
رغن و، يتوران ألان ،جيدنزانتوني  أثارهابعد الحداثة مع القضايا التي  يتفق كثير من منظري ما إذ، المتأخرة

 تركز أنبعد الحداثة على جملة من القضايا التي يجب  ما منظروا، ويتفق التوسير وغيرهم و،هبرماس وبيار بوردي
 :(3)المعاصر عند دراسة اتمع الحديث الاجتماععلم النظرية في عليها 

  .والإنسانالسلبية للعلم التطبيقي على الطبيعة والبيئة  بالآثارالاهتمام الانعكاسي  -1
 وأصبح، والليبراليةتعد علماء الاجتماع عن النظريات التي تدل دلالة على التقدم الحتمي مثل الماركسية بي -2

  .والبحث والأخلاقوعيا بالصلات بين القيم الذاتية  وأكثرعلماء الاجتماع اقل تزمتا 
بعض من  أن إلا ،فيةتركيزا متزايدا على القضايا الثقا الاجتماع يركز علم :العولمة الاجتماعتطور علم  -3

  .الذي ينبغي تحليله الأساسيتزال هي النظام  لا الرأسمالية أنعلماء الاجتماع يصرون على 
 المعاصرةالحركات الاجتماعية  إلى والنظم السياسية الحكومات دراسة من علم الاجتماع اهتمامتحول  -4

  .المعاصرة اتمعاتفي  للأفرادالحياة اليومية  بأساليبوالاهتمام ، المدافعة عن البيئة والحركاتكالحركة النسوية 

                                                           

  .177، صمرجع سابق: عبد االله عبد الرحمن-1

  .177، صمرجع سابق: عبد االله عبد الرحمن -2

  .195ص  ، مرجع سابق،قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع: مصطفى خلف عبد الجواد  -3
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 :التمازج العميق بين الثنائيات المفترضة مثل إظهار إلىبعد الحداثة سعيا متزايدا ال ما الاجتماعسعي علم  -5
  .خرالآحدهما في أيؤثر كيف في سياق  إليهاعملية بدلا من النظر  أاعلى  ،وضوعيالفرد واتمع، الذاتي والم

صراع، –وظيفية : الاجتماعية إلىبعد الحداثة تجاوز الثنائيات التي تقسم النظرية  اولة علماء الاجتماع مامح -6
البناء  - ميكروية، الفعل–ماكروية  ،نظرية امبريقية :الدراسات الاجتماعية كيفية، و- كمية:ومنهجية

  .العامل الثقافي أمالعامل الاقتصادي : اتمع، التغير الاجتماعي–الاجتماعي، الفرد 
  :ار بورديوبيجيدنز و أنتونيلهذا النموذج بصفة انتقائية وهما  مفكرين أهم سنتناول

  :جيدنز والدعوة إلى النظرية الشكلية في علم الاجتماع أنتوني-4.1
شهرة  أعمالهونالت  ،المعرفي الإنتاجغزارة في و أكثرهم أبرز علماء الاجتماع جيدنز من  أنتونييعد         

على  لحص ،1938جانفي عام  18ولد في يومنا هذا يثري الجانب المعرفي السوسيولوجي،  إلىيزال  عالمية، وما
 إلى 1956في الفترة الممتدة من  hullفي علم الاجتماع وعلم النفس من جامع هيل  الأولىدرجته الجامعية 

من جامعة كمبريج سنة  الدكتوراهم ، وحصل على 1961حصل بعدها على درجة الماجستير سنة ، وم 1959
والنظرية  الرأسمالية": كتبه  وأول، الكتب والمقلات العلمية المحكمة العلمي تجاوز عشرات أما إنتاجه، م1976

، ونقد 1986سنة  "جديدة في المنهج السوسيولوجي قواعد": ،ثم كتابه1971نشره سنة  "الاجتماعية الحديثة 
 ،"الخطوط العامة لنظرية تشكيل البنية: تكوين اتمع ": م، كتاب1981نشره سنة  التاريخيةمعاصر للمادية 

، الطريق الثالث م1991لحداثة الهوية الذاتية سنة ، ا1990، منتجات الحداثة 1958عنف سنة الالدولة والقومية و
رؤية نقدية سنة : الاجتماععلم  ":، كتابه "كيف تشكل العولمة حياتنا ت،لعالم منف": وأخيرا، 1997سنة 
  :(1)لجيدنز في والسوسيولوجي حمد زايد المشروع الفكريأولخص  ،"2000

قراءة المشروعات النظرية  لإعادة أعمالهفقد كرس جيدنز الكثير من  :الاجتماععلم  في نظريةالنقد  -1
النقدية  الأعمال طيع  من يقرأ، ونستمستمرا في كتب ومقالات عديدة بعد ذلك الاهتمامالكبرى، وظهر هذا 

الكلاسيكية، وهو ناقد  صياغااقدا لكل تراث علم الاجتماع، فهو ناقد للوظيفية في نيكتشف  أنلجيدنز 
  .بلورة رؤية نظرية خاصة به الاجتماعفي علم ده للتراث قلكنه سعى من خلال ن  للماركسية

فقد كانت  ،مشروع الحداثة الغربية هنقد ةفي محاول بالأساس تمثلفر الثاني في مشروع جيدنز والمح أما -2
في اتمعات الغربية مشروع الحداثة  آفاقدراسته النقدية للنظرية علم الاجتماع تصب دائما في استكشاف 

محاولات متعددة لدراسة  التاسع عشرللعلم في القرن  الأولى النشأةفلقد اتخذ علماء الاجتماع منذ  ،المعاصرة
التقدم ورؤية  عن مشروع الحداثة الغربية من وجهات نظر مختلفة بدءا من كونت الفرنسي وسان سيمون

                                                           

، 1996، 01/02:، العددان33الد  ، الة الاجتماعية القومية،"نظرية تشكيل البنية: أفاق جديدة في نظرية علم الاجتماع" :زايداحمد  -1
  .57/87ص 
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صور ومرورا ب، يفي وقيم الحداثةرؤية بارسونز للتساند الوظب وانتهاءوالعقلانية،  البيروقراطيةلنمو ماكس فيبر 
  .فورت  والمدرسة النقدية المعاصرةومدرسة فرانك عن الماركسية المختلفةالنقد 

مؤلفات لدراسة البناء الطبقي والنخب السياسية في بريطانيا على وجه الخصوص،  لجيدنز كانتف        
ة ث، ولم ينبهر بمفهوم مابعد الحداالذاتية والعولمةلحداثة والهوية ، ونتائج اعن الدولة الوطنية مستفيضةودراسات 

ليصف  المتأخرةمن الحداثة ، واستخدم مفهوم الحداثة  الأخيرة أاعلى  الحداثةالمرحلة الراهنة من  إلىنظر  وإنما
  .الجديدة آفاقهاة ويعبر عن قبهذه الح

ي في مراجعة نظريات علم والنقد الذي بذل كل الجهد النظري دنزجي أنتونيوقع من رجل مثل تومن الم -3
تكون له رؤية نظرية خاصة به، وهذه الرؤية  ، أن، وفي دراسة خصائص الحداثة ومشكلاا وتحديااالاجتماع

جية همن الناحية المن هذه الرؤية تأسستالنظرية هي التي شكلت العمود الثالث في مشرع جيدنز الفكري، وقد 
 أنعلى الفكرة التي مؤداها  التأكيد إلى، فهو يميل الواقع لفهم أساساالذي اتخذه جيدنز  التأويلعلى مفهوم 

 :مستويين الأولمزدوج عبر  تأويلتظهر في ضوء  أاوذلك  ،بالأساس تأويلية نظريةهي  الاجتماعيةالنظرية 
قوم به من يحاول التنظير لهذا الثاني الذي ي والتأويل، ةالذي يقوم به الناس في حيام الاجتماعي التأويلهو 

  . الواقع
، تشكيل البنيةمن الناحية النظرية فقد تبلورت رؤية جيدنز حول مفهوم نظرية عرفت باسم نظرية  أما        

في هذه النظرية فكرة البنية الثابتة التي لها خصائص تتعدى الزمان والمكان، وهي الفكرة التي روج لها  لوقد فص
البدء من  أهميةعلى  التأكيد إلىالبنائيون في علم الاجتماع والانثربولوجيا، وذهب جيدنز عوضا عن ذلك 

اجتماعية قابلة  أبنيةهذه الممارسات في ، ودراسة الطرق التي تشكل ا في حيام اليومية الفاعلينممارسات 
  .للتشكل والتحول المستمرين

 إطارفي  يجب أن يتم فهم تطور علم الاجتماع وموضوعات اهتمامه المعاصر أننتوني جيدنز أذهب ي        
 ، وتتمثل بؤرتا هذالغربيةا أورباوهذه التغيرات حصلت في  في خلق العالم المعاصر، أسهمتالتي  التغيرات
بقية اتمعات التي  أما، حديثة اجتماعيه بنىعنهما من  تولد ة الفرنسية والثورة الصناعية، وماالثور التغيير في

  .حديثفي مرحلة الت تزال تقليدية ما فإائرة اتقع خارج هذه الد
الباحثون في العالم الثالث فهل علم الاجتماع الذي ندرسه وندرسه نحن بالنسبة لنا  الإشكاليةوهنا         

الحداثة على  إلى لم الثالث هي الدعوةاالاجتماع في العمهمة علم  أن أمفيها أ نش التيللمجتمعات الغربية  يصلح
  .الطريقة الغربية

، مؤسساتياالسلوك التي تتخذ طابعا  أساليبمن  نسق أو عبارة عن شبكة بأنه تمعانز دف جيعر        
الاعتقاد والسلوك التي توجد في اتمع وتتجدد  أنماط إلىالاجتماعي  السلوكمن  الأشكال المؤسساتيةوتشير 

فيها البنى التقليدية مع البني المعاصرة،  تمتزجلثية التي إشكالية اتمعات العالم ثابعد جيل، وهنا تثار  جيلا

.
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 فأينة كمحدد اجتماعي وتكوينات الدول التي تحكمها مؤسسات على الطريقة الغربية، كاستمرار القبيل
، ينصب علم الاجتماع علم اجتماعي: نه أوعرف علم الاجتماع على  جيدنز، أنتونيعها من تعريف ضمو

القرنيين  إباناهتمامه الرئيسي على دراسة النظم الاجتماعية التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت 
  .(1)الثالثة الماضية أو
حد دوائرها أ الاجتماعوعلم  الاجتماعيةأن العلوم ، هجية في علم الاجتماعالناحية المن جيدنز من يرى        

  :(2)هماأساسيتين  ناحيتينتختلف عن العلوم الطبيعية من 
،  أحداثه أوما تدرس موضوعات العلوم الطبيعية ك ةالظواهر الاجتماعي أوندرس اتمع   أننستطيع  لا أننا -1

، فنحن في النظرية الاجتماعية لا أفعالنامن خلال  إنتاجهاتتخلق ثم يعاد  بمقدار ما إلااتمعات توجد  أنذلك 
اا بنفس الطريقة التي تتحد ا الحوادث بسأكانت تتحدد ب كما لو الإنسانية الأنشطةنعامل  أن نستطيع
  .في عالم الطبيعة والأشياء

 للاستخداماتل مباشر كالدلالات العلمية لعلم الاجتماع ليست المناظرة بش أنسبق  ب على ماتيتر -2
تغير سلوكها أو  عنها،يقوله العلماء  تعرف ما أنتستطيع  تكون فالذرات لا أنيمكن  ولا للعلم، التكنولوجية

  .ذلكبينما البشر يستطيعون  المعرفةفي ضوء تلك 

  :السوسيولوجيا الانعكاسيةو بيار بورديو -4-2
، فرنسابير الريفي  في جنوب غربي  لإقليممن الطبقة الوسطى في  لأسرة 1930ولد بيار بورديو سنة         

 ليم في بداية مشوارهالنخبة، بفرنسا، مارس التع أكاديميةتحصل على درجة علمية عالية في الفلسفة في مدرسة 
كتابا  35أكثر من نشر  الاجتماعية ، وكولج دي فرنسا، اكز البحثية في المدرسة العليا للعلومالمر أدارالمهني، ثم 

ابيتوس، اله: المعرفي جهازا مفاهيميا خاصا به مشروعهغات، استخدم في لالعديد من ال ترجمت إلى ،مقال 400و
ية وبين الممارسة رالممارسة النقدية النظفي مشروعه بين  زاوجفاهيم، و، الحقل وغيرها من المالمال الثقافي رأس

 للإنتاج ينالدارسيعد في نظر الكثير من على عشرات الدراسات الميدانية،  وإشرافه انجازهالعملية من خلال 
نتلمس ذلك من  أين في العلوم الاجتماعية بعد الحداثة ما أفكاربرز أحد أ تعد أعماله أن ي المعاصرالسوسيولوج

  :(3)خلال

                                                           

، 2احمد زايد وآخرون، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، جامعة القاهرة، ط :، ترجمةمقدمة نقدية في علم الاجتماع: انتوني جيدنز -1
  .28، ص2006

 .31ص: المرجع نفسه -2

  .110،ص2009، 01طالمغرب، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  ،خمسون عالما اجتماعيا أساسيا :جون سكوت -3
  

.



 

102 

 

، ثانيةبعد الحرب العالمية ال ما إلىتعود  في الحقل المعرفي الغربي،التفسير في العلوم الاجتماعية  أزمة إن        
معات توقع في ا ، لم تستطع التنبؤ بماالنظرية البنائية الوظيفية رأسهاوعلى  سيكيةفالنظريات الاجتماعية الكلا

  .الطلابية في فرسنا في الستينات من القرن الماضي الاجتماعية ة، كالحركعلميا له تفسيره مالغربية ولم تقد
حيث ، "الفكر العلمي الجديد ":في كتابه  فلسفة العلمفي غاستون باشلار  أحدثهاالثورة التي  إلى إضافة        

هو عملية  وإنما ،لم يعد التقدم العلمي خطيا يمثل جملة من التراكم المعرفيف ":قدم رؤية جديدة لتاريخ العلم
يها لتتطلب هجرا لنظرية المعرفة السابقة عيدة جد، وان كل ممارسة علمية وتصحيحهالخطأ دائمة من اكتشاف 

 .(1)"وتحدث انقطاعات حادة معها

، وعمل في مشروعه الفلسفي باشلار وبط بورديأالجديدة للعلم ت الابستمولوجيةانطلاقا من هذه الرؤية         
الذاتية : نحوفي علم الاجتماع  الأوائلمع المسلمات التي صاغها الرواد  القطيعة إحداثعلى  والسوسيولوجي

  :(2)بـ، فقام وغيرها العلوم الاجتماعية بين دودالحدي والجمعي، رالفبين  العلاقةوالموضوعية، 

  :نقد القسمة الديكارتية-1

المركزية التي وضعها  الابستمولوجيةالقسمة  فضورلتجميد  أتىمشروع بورديو أن  يرى جورج ريتزر        
التعارض مابين  أوالتعارض مابين الفردي والجمعي،  بورديوعبارة ب أوديكارت بين الموضوعية والذاتية 

شكلات علم حد مأ هوحدهما أ إلىالانحياز الفكري  أنويرى  الاجتماعية، والفيزياءالفينمولوجيا الاجتماعية 
 بورديو، فمشروع لاجتماعيعن العالم ا المعرفةالترعة الذاتية تقدم شكلا من ف، التأسيسيالاجتماع 

  .ة جدلية بين الذاتية والموضوعيةقعلا إقامة إلى باختصار السوسيولوجي يدعو
  :قد تقسيم العلوم الاجتماعية ن-2
في اعتبارها البنى الثقافية  ، تضعجتماعية من خلال تعريفات متوازنةفهم الحياة الا إلى ورديسعى بو        

سيكولوجيا وسوسيولوجيا  إلىم الاجتماعي لفقد رفض بورديو تقسيم الع جتماعية الموضوعية،والا
في  أصلي أعلى خط تأسستهذه التقسيمات  اعتبار أن إلى الأمر، ووصل به يا اجتماعيةوسيكولوج

  .(3)التعريف

  :معارضة الفصل بين النظرية والمنهج-3

                                                           

، عالم العلوم والثقافة والفنون والآداب، مجلة صول والحصاد والآفاق المستقبليةفلسفة العلم في القرن العشرين والأ : طريف الخولينىيم -1
  .38ص ،2000، ،لكويت274عدد المعرفة،

، 2009، 08العدد ،، بيروت، مجلة إضافات"مابين الفعل والبناء الاجتماعي، بحث في تطوير الممارسة لدى بيار بورديو": احمد موسى بدوي -2
  .10ص

، 1995، القاهرة ،دار العلم الثالث إبراهيم فتحي،: ، ترجمةحول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي: أسئلة علم الاجتماع: بورديو يارب - 3
  .05ص

.
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المفرط اعتماده بسابقا  تناولناهالذي  الأمريكيبسبب السيطرة التي مارسها النموذج السوسيولوجي         
سيرا فت تقديملم يستطيع هذا النموذج  اذله ،من اهتمامه بالممارسات النظرية أكثرعلى الدراسات الامبريقية 

بورديو  أتى، مع رايت ميلزأبعادها  تناولنا أزمةفدخل علم الاجتماع في  للواقع الاجتماع الغربي المعاصر،
ستيمولوجي جديد يعيد ضرورة تطوير نموذج فلسفي ابودعى إلى ، ود بين العلوم الاجتماعية الحد إلغاءبفكرة 

العلم الاجتماعي والعلم  لة الاختلاف بينأعلى مس التأكيد، مع النظرية والمنهج في علم الاجتماعالربط بين 
فكر يوع ضمو علم الاجتماع معيتعامل ، الطبيعيةتعقيدا من الظواهر  أكثراعية ، فالظواهر الاجتمالطبيعي

 أفواهمن  يستفرغها، فانه فاهيمه النظريةمو اشكالياته إفراغ إلىلم الاجتماع اويتكلم، وعندما يسعى ع
 .(1)الإخباريين

، إبداعهمن  الآخر، وبعضها متداول في حقل العلوم الاجتماعيةوظف بورديو جملة من المفاهيم بعضها         
  :،وسنتناولها بشكل موجز كالتالي...المال ، الهابيتوس، رأسالحقل ،  :فيهذه المفاهيم  تتمثلو

ضوعية بين أو تشكيلا من العلاقات المودد بصفة شكلية يح أنقل يمكن مفهوم الح إن: مفهوم الحقل - أ
 أوالمنتحلين لها ، سواء كانوا فاعلين  ىرضها علددة موضوعيا في وجودها التي يفمح الأوضاع، وهذه أوضاع

ضروب السلطة، التي يتطلبها اللعب في  مختلففيبين توزيع  ،تملالمح مؤسسات ، بواسطة موقفهم الحالي  و
 .(2)الخ...،تبعيةسيطرة ، الأخرى بالأوضاعبواسطة علاقتهم الموضوعية  وأيضاالحقل ، 

 أنفقان على تالمال فهما ي رأسيشترك بورديو مع ماركس في تناوله لمفهوم : المال رأسمفهوم  -ب
المال،  رأسمرتبطة بشكل مباشر بالتفاوت واللاومساة في امتلاك التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية 

، لكن اريخيامحددة تالمال على انه علاقة اجتماعية محدد داخل تشكيلة اجتماعية  رأس إلىينظران  أماكما 
، وبالتالي كل اجتماعيتنتج مقابل  إناعتبره كل طاقة اجتماعية قادرة  إذالمال  رأسبورديو وسع من مفهوم 

مال، سواء تعلق بالسلع، القيم، الثقافة،  رأسمورد يمكن استماله في خلق الفارق والتباين فهو بمثابة  أوطاقة 
  .الخ....الأذواق

الاختيار  مبدأيتجاوز الجدل الواسع في العلوم الاجتماعية حول  أنول بورديو اح :الهابيتوسمفهوم  -ج
يه اسم الهابيتوس، لع أطلقالحرية والحتمية، : يجمع بين النقيضين : الحتمية، فصاغ مفهوما وسيطيا أوالحرية 

بتجاوز  اتهويسمح في الوقت ذ الاجتماعية للظاهرةباستيعاب المعطى الموضوعي المكون  برأيهالذي يسمح 
الصيرورة المزدوجة للاستدخال الخارجي : يتوسبوالها، التجربة الذاتية للفاعلين إلىالاعتبار  إعادةمن خلال ...

، والتي يتم والمغيرة لموضعهاالجسدية والذهنية الدائمة  الاستعدادات عمجمو: باعتبار الهابيتوس الداخلي وإخراج
 أكثروديمومته هما نتاج صيرورة التنشئة الاجتماعية ، وبشكل  هرسخت ، فان الأفرادتقمصها داخل وعي 

                                                           

  .49، ص1993، ، بيروت، لبنان، دار الحقيقةنظير جامل: ترجمة،  حرفة علم الاجتماع: بورديو وآخرون بيار -1

  .65ص :المرجع نفسه -2

.



 

104 

 

 ، الجيرة إلى الأسرةمؤسسات مختلفة ، ابتداء من  إلىوضوحا دقة صيرورة استدخال البنى الموضوعية التي توكل 
 . (3)المدرسة  والمعمل والدولة إلى وصولا

جزءا كبيرا من الذين يسمون  إن": في الأخير عن دور ووظيفة علماء الاجتماع يقول بيار بورديو        
لي ووصفات لمسؤ إعطاءفي  موظيفته تتمثل اجتماعيوننسفهم علماء الاجتماع أو اقتصاديون هم مهندسون أ

المسيطرة الطبقة التي يطبقها أعضاء شبه العلمية  أو، فهم يرشدون المعرفة العلمية و الإداراتالمؤسسات الخاصة 
، وقادر ترشيد في المعنى المزدوج للهيمنة، إن الحكام هم في حاجة اليوم إلى علم قادر على  على العالم الاجتماع

، ومن البديهي أن هذا العلم يجد ضمن الهيمنة وتضفي عليها الشرعيةفي ذات الوقت على تدعيم آليات التي ت
، مثل هذا العلم يستحيل عليه الاجتماعيين أو عند الاقتصاديين لية سواء عند المهندسينحدوده في وظائفه العم

  . (1)"القيم بمراجعة جذرية لمفاهيمه ومنطلقاته ونظرياته
وضوعية والذاتية، الم:إعادة النظر في بعلم الاجتماع لمن مراجعته الابستمولوجية  وبوردي إليهما توصل         

، إجراء الدراسات الاجتماعية د، والاعتماد على المناهج الكيفية بدل الكمية عنالعلوم الاجتماعيةوالحدود بين 
في القرن الواحد  مع ما توصل إليه فرننشتيان في دراسته لتراث علم الاجتماع ووعد العلوم الاجتماعية يتفق

  : إلى بالإشارة والعشرين
  .الثقافتين أي التوحيد ابستيمولوجيا العلوم والإنسانياتتوقع إعادة توحيد ابستمولوجي لما يدعى  -1
  .وإعادة تقسيم للعلوم الاجتماعية  يتوقع إعادة  توحيد تنظيم -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                                                           
  .42، ص2010، خريف 12العدد بيروت،،مجلة إضافات ،"السوسيولوجيا واتمع لدى ألان توران  وبيار بورديو":عصام العدوني -3

  .147، ص2010، ربيع 105، عددمجلة شؤون اجتماعية ،"الأبعاد المنهجية في علم الاجتماع بيار بورديو:" عبد الكريم بزاز -1

.
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  :خلاصة

         :إن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل نعرضها في 
، وتتعلق المسلمات – الافتراضاتمن الغربي في جملة  علم الاجتماع تشترك النظريات الاجتماعية في        
، اقتصادي، سياسيثقافي، ال - التغير الاجتماعيطبيعة ، الفاعل الاجتماعي أو الإنساناتمع، : بـ

المعايير و القيمي الخ، النسق...اقتصادية سياسية، إعلامية، تربوية، :النظـام الاجتماعـي مؤسسـات
مبرراته  النظام من أين يستمد ،..القيم الحضرية،البراغميتة، القيم الدينية التقليدية،  - الاجتماعية، القيم النفعية

   .ا من النموذج المعرفي الغربيتستمد مسلماوووجوده، 
مجموعة من الافتراضات التي تصاغ ومنطقي متماسك، بناء  : النظرية الاجتماعية عبارة عن أنوتوصلنا         

المسلمات التي تستنبط من الفلسفة  - من الافتراضات  شكلةمو الواقع عن طريق الملاحظة العلمية،انطلاقا من 
دور النموذج في (يتم تجريدها من الواقع المحسوسمن المفاهيم  وبنية ،)النموذج المعرفي(الحضارية تمع ما

  .تفسيريا للظواهر المدروسة ومنهجا لجمع المعطيات الميدانيةتحوي مبدأ و ،)الملاحظة
مع إجراء  ،بالاعتماد على تصنيف جراهام كينلوتش النظريات في علم الاجتماع اتصنيف قدمناو        

اتمع، : ممثلة في و المسلمات تعديلات منهجية بما يخدم الدراسة، بالتركيز على التصورات الابستمولوجية
الفاعل الاجتماعي، التغير الاجتماعي، النسق القيمي، وإعطاء أمثلة لعلماء اجتماع يمثلون نموذج  - الإنسان 

  :كالتالي ،معين
                   .النموذج العضوي في النظرية الاجتماعية -1
   .الصراع في النظرية الاجتماعيةنموذج  -2
                      .لاجتماعية في النظرية الاجتماعيةنموذج السلوكية ا -3
  .د الحداثة في النظرية الاجتماعيةنموذج ما بع -4

إذا كانت أزمة العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع كأحد فروعها استدعت هذه المراجعات في  الأخير في    
قوم بعمليات الحقل المعرفي الغربي، أليس حريا بنا نحن الباحثون والدارسون لهذه العلوم في العالم العربي أن ن

معرفية نقدية لإعادة صياغة هذه العلوم من منطلق الرؤية التوحيدية الإسلامية، ولأا علوم مأزومة أكثر في 
الحقل المعرفي الإسلامي نتيجة لالتباس مفاهيمها مع مفاهيم الثقافة الإسلامية، واختلاف رؤيتها المعرفية المادية 

، ودرجة التطور الحضاري للمجتمعات الغربية التي تختلف كليا عن سلاميةالإ العلمانية عن رؤيتنا المعرفية الدينية
اتمعات الإسلامية، وعن دور ووظيفة علم الاجتماع في اتمعات الإسلامية لأنه في الأصل نشأته التاريخية 

  .كانت لحاجة استعمارية في أقطارنا
         
 

.
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    :تمهيد

متعددة  أزمةمن  تعانيهذه العلوم  أنعلى العلوم الاجتماعية  يتفق الكثير من المشتغلين في حقول         
رت في لوبأي نظرياا ومنهاجها التي ت ،بطبيعة هذه العلوم ذاا مرتبطمنها ما هو في العالم العربي،  الأبعاد

، ودرجة تطورها الحضاري عقائدهافي  للأولىعية مغايرة بيئات اجتما إلىنقلت أين  ة،يربالغ اتمعات
وضعية هذه العلوم ب منها ما هو متعلق، ووالاقتصاديةوالسياسية  ةوبناها الاجتماعي التاريخيةوصيرورا 

مردها  ،سيئة تعليمية وضعية تكوينية ومن في معظمها ني اتع حيثفي الجامعات العربية،  ةكتخصصات معرفي
، علاقة مخرجاا بسوق العملإشكالية  كذلكو ،ككل لتعليمية على مستوى الجامعات العربيةضعف المناهج ا

في عالمنا  الاجتماعيةتعاني العلوم  حيث، السياسيات العامة للدول العربية رسمفي وعدم إشراك الباحثين فيها 
  .من التهميش والاحتقار العربي

سواء على حادة  في العالم العربي من أزمة معرفية وم الاجتماعيةكأحد فروع العلعلم الاجتماع يعاني و         
التساؤل و مناهجه، ونظرياته بيعتبر علم الاجتماع كمنتج معرفي مستورد من الغرب ف ،المستوى الابستمولوجي
ضعية علم الاجتماع راهناً في فو على المستوى الأكاديمي وأ ؟الواقع الاجتماعي العربي عن إمكانية دراسته

تتعلق  ،الأوجهمتعددة  أزمةيعاني من  علمهذا ال أنالجامعية الأكاديمية التجربة تؤكد الوطن العربي المعاصر، 
 في المقابل لكن ،على مستوى الجامعات الأخيرةفي كونه تخصص معرفي نما بشكل كمي في العقود  بالأساس
 لذا ،سةوجين من المواد العلمية المدرالتكوين لاعتماده المفرط على خليط ه ضعف من الدارسون له يعاني 
إلى التدريب المهني المرتبط بسوق  الطلبة بالإضافة إلى افتقار ،استيعاب نظرياته ومناهجهصعوبة في يجدوا 
من  أكثرمهنية تدافع عن مصالحها  تاعاجمتحولوا إلى  كأساتذةالمشتغلين ذا العلم  طبيعةبالأخير وفي  ،العمل

  .لمن ولوج عالم الشغ نهميلتمكنظري وعملي للطلبة  ارإطاهتمامها بتطوير 
في العالم  الأكاديمي وصيف وضعية علم الاجتماعلناحية المنهجية في هذه الدراسة ضرورة تمن ا رأينالذا         

تماع ية لعلم الاجيخارتال والنشأة أزمة العلوم الاجتماعية من خلال بعض التقارير الدولية، :بالتركيز على ،العربي
وفي  ،لعلم الاجتماع في العالم العربي يةوضعية التكوينالونموذج لذلك، ك الجزائرفي العالم العربي متخذين من 

في علم الاجتماع  ينثاحوعلاقة الب ،العربي ع الاجتماعياقالوبين البحث الاجتماعي و علاقةالطبيعة  الأخير
  .عربيبصانعي القرار السياسي في عالم ال
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 .في العالم العربي الاجتماعيةالعلوم  زمةأ: أولا

 إلى العربيالمرحلة الاستعمارية التي خضع فيها الوطن  إلى لوم الاجتماعية في العالم العربيالع نشأةترجع         
بالرجوع إلى تاريخ  إلا كوني لا وأزمااالحديث عن علوم اجتماعية  لذلك ،والانجليزي الاستعمار الفرنسي

الاقتصادية والاجتماعية  روفظ، تبقى الواتمع الإنسانه العلوم تشتغل على ذه أننا براعت اإذ، نشأا
  .دها يوالسياسية ضرورية لتول

 نشأةفي دورا مها  في اتمعات الغربية والتطور الاقتصادي لحركة التنوير والثورات السياسيةكان فإذا         
التقدم  يقللتغير الاجتماعي وهدفها تحق مرادفةكانت حيث ، ن الزمنوتطورها عبر عقود م الاجتماعيةالعلوم 
لو القينا نظرة على بداية  العلوم الاجتماعية في  أننا:"  (1)معتوق فريدريكيقول عالم العربي الفي  فإننا، الإنساني

، كانت مرتجلة اأنلاحظ  - ه العلومذالتكلم عن انطلاقة فعلية له الآننا حتى نيمك حيث لا–البلدان العربية 
وهو يرى  ،"ه العلومة لم يكونوا من المخصصين في هذالكتب في ميدان العلوم الاجتماعي أولمؤلفي  أنحيث 

 هذا ماو، ات معنىذمن فرضية محددة  لم تنطلق أا، أي ليةالمسأ إلىالعلوم الاجتماعية في العالم العربي تفتقد  أن
 التي فالأزمة ،الأزمةه ذيدركون السبب الحقيقي له ، ولكن الجميع لاوملعلين يتعاطون هذه اذيشعر به جميع ال
  .نمو أزمةانطلاق وليست  أزمةهذا اال هي  تعيشها هذه علوم

تكون  ماعادة  لأا، العربية ليست عربية تماما) اعية الاجتم( الإنسانيةالعلوم  ":(2)أنمعن زيادة  يرىو       
، ا وندافع عنها ونأخذ، وترديدا لمقولات غربية ننقلها لاتاالح أحسنلغربية في ا الإنسانيةللعلوم  مراجعات

 أن، وقبل أن نكيفها مع واقعنا وطبيعة حالنا، وقبل منها لائمناي نسبرها لنعرف ما أنل بونختلف حولها، ق
ثين الاجتماعيين ناحية أخرى يؤكد أحد الباح ومن ،"لأغراضنالحاجاتنا وخدمتها  وتلبيتها من صلاحهانتأكد 

 لإثباتثمينة وجهوداً طائلة  أوقاتالعلوم الاجتماعية يكرسون  العرب أن كثيراً من العرب المختصين في
 ولدت وترعرعت في مجتمعات أخرى وفي ظروف مغايرة، فنراهم يتفانون في تدقيق بعض نظريات واتجاهات

  .لعربيةماعية االمصطلحات ويسلّطوا من أعلى على الأوضاع الاجت
 المفاهيم وإنْ كانت طريفة في ذات نفسها وجديرة بالاهتمام والدرس والعناية، فإنها والحال أنّ تلك        

لأا لم  مشروع غير  المعرفية العلمية غير وارد  أصلاً وليدة اتمع المُصنع الغربي واستخدامها باسم كونية
منها فقط، فنقْلها بتلك السرعة والبساطة إلى اتمع  ، ولكن بعضاًتأخذ بالحسبان كل الأوضاع الممكنة إنسانياً

(3)"البحوث الاجتماعية العربية مسيرة العربي يكون حجر العثرة في
  .  

                                                           

  42، ص1985، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،الغرب ومنهجية العلوم الاجتماعية عند العرب : فريديريك معتوق -1

  .5ص،10، السنة55الفكر العربي، العددمجلة ، "، إشكالية معرفية ومجتمعيةتأصيل العلوم الإنسانية": ةزيادمعن  -2

 ،1989كويت، الد العشرون، العدد الأول، ، العالم الفكر، مجلّة "ر مناهج البحث في العلوم الاجتماعيةتطو" :الوهاب بوحديبة عبد - 3
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فالعلوم  ،الأكاديميةعلى مستوى الممارسة  اتعقيد أكثر أزمة إلىعلى المستوى المعرفي  الأزمةه هذ أدت        
، فتشير مؤسساتيكمي  في تزايد و لعدد الدارسين لها من الناحية الكمية تزايدعربي في الاجتماعية في العالم ال

نمو عدد المسجلين في  نأ، 2004المسجلة هلال عام  الأولية الأرقامنه من الواضحة ومن خلال أعلى "التقارير
كان عدد الجامعات في (تنام نتيجة للإنتاج الكمي للتعليم العاليفي ، هو ذا الصلة الدراسات الاجتماعية أو

العلوم في نفس الوقت تعاني و، (1) ").. جامعة 200وهو اليوم يتجاوز  9 لايجتاز 1950 المنطقة العربية سنة
بي رالعالم الع ففي ،العامل الثقافي الإطلاقعلى  أبرزهالعل  عواملجملة  إلىمن تردي معرفي يرجع الاجتماعية 

بل  في العالم العربي فقط ت صوت العلوم الاجتماعيةفلم يخ، المستويات مختلفوعلى  الذي يعرف ترديا كبيرا
  .لسفية والفكريةالف لاتاالسجو  والأدبالحقول الثقافية كالمسرح خفتت الكثير من 

يير عقلانية وضوابط لم تخضع لمعا أا التي نرى ،سسة العلوم الاجتماعيةأمعملية  وه :والعامل الثاني        
قة خريجيها بسوق علا من حيث وأ، التعليميةالمدرسة و المناهج  من حيث طبيعة الموادسواء ، منهجية علمية

 الدراساتى ومست علىتغيب و ، صصامتخو بشاهداميعترف  لا اجتماعييصطدمون بواقع  حيث، العمل
يتم البحث في كل شيء  لكذ، لعمليال ا في الواقعهليتم الاستفادة من تجرىالتي  للأبحاثالوحدة الناظمة العليا 
البحث يعاد  حتى لا أجريتلمعلومات عن الدراسات التي لبنكية قاعدة بغياب هذه الجزئية تتعلق  ، وشيء ولا
نيع في صايار الت مورغ ،ت من القرن الماضيينافي السبع التصنيع حولدراسات  أجريتي الجزائر فف ،فيها

  .في المؤسسات الصناعية وعلاقات العمل التصنيعحول  نا هذهفي أيام تجرى للدكتوراه رسائلتجد  ،الجزائر
ينها كليات العلوم بومن  الجامعات نشأةدور بارز في له السياسي الذي العامل : املوثالث العها ييل        

ستينات وسبعينات  علم الاجتماع في على الخطاب المعرفي في الأيديولوجيهيمن الخطاب  أين، الاجتماعية
ا مع موجة العولمة في عقد وحقر تها النظم السياسية، وهمشفي الاقتصاد لما تبنى النهج الاشتراكي لماضيالقرن ا

 أهميةتولي  العلوم الاجتماعية ولا ةالسياسية العربي الأنظمة تحتقرالتسعينات، في ثنائية صارخة فمن جهة 
تسمح بالنمو الكمي لهذه  أخرىومن جهة ، بحوثهم في رسم السياسيات العامة تعتمد علىلا  وفيها  للباحثين
للطلبة  اجتماعيعمليات تدجين  بذلك فتضمنو جامعة من كلية للعلوم الاجتماعية، تخل ففي الجزائر لا العلوم،

  .ذه الكليات خاصة القانونية منهالتحقين الم
رات عن وضع العلوم نعطي مؤشهذا ، ولتأكيد يةنشكلارد علوم تبقى هذه العلوم مج ،في الأخير        

العلوم  ":تحت عنوان 1999، من خلال التقرير الذي نشرته اليونسكو سنة العالم العربيالاجتماعية في 

                                                           

،أوراق الأوسط، مركز الدراسات الاجتماعية "مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي من خلال بعض المؤشرات": عبد الوهاب بن حفيظ - 1
  .34ص، 2008والاقتصادية، تونس، 
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ان من أبرز العوامل التي مؤثرة في نتأنه ثمة اث ، وجاء فيه"لدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيافي ب ةالاجتماعي
  .شمال إفريقيا هما المال والسياسةفي الشرق الأوسط والوضع الراهن للعلوم الاجتماعية تشكيل مسار 

وقع تهم في بلورة دور م العلوم الاجتماعية هو الذي سيسات مواتية للبحث فيياسواعتبرت ظهور س        
، لوم الاجتماعية في العالم العربي، لذلك قدم التقرير عرضا سلبيا لواقع العم الاجتماعية في البلدان العربيةللعلو
التقييمي لليونسكو حيث تبدو العلوم  م2000س النتائج أعيد التأكيد عليها من خلال تقرير سنة ونف

الاجتماعية في المنطقة العربية مقارنة بمحاولات التجديد البحثي في الصين وتحسن أوضاعها في تركيا، في وضع 
تقارير إلى خمس مؤشرات توضح ، وأشارت الخر على الرغم من الجهود المبذولة في بعض البلدان العربيةمتأ

  :(1)واقع الأزمة في العلوم الاجتماعية في العالم العربي وهي
يلاحظ أن كليات : مؤشر الفجوة المتنامية بين التنامي الكمي للعلوم الاجتماعية والجودة النوعية للبحوث -  1

كليات  5أو  4ما كانت لا تتعدى بين امعات العربية في الوقت الحالي،أصبحت في مختلف الج ةالعلوم الاجتماعي
في الخمسينات من القرن الماضي، لكن هذا التحول الكمي في عدد الدارسين للعلوم الاجتماعية والمؤسسات 

، وطبيعة الأبحاث والدراسات وكيفية استخدامها في رورة الجودة والنوعية في التكوينالبحثية لم ترافقه بالض
، فانه رةإشا 40 ة الانتشار والتي تضم ما يزيد عنلات الواسعات الخاصة بالمق، فوفق الإحصائياتتنمية اتمعا

  .لا نجد سوى الكويت والجزائر ومصر والإمارات، والسعودية وبمعدل مقال لكل بلد 
ضعف : ترجع إلى عاملين رئيسيين: تعليم العلوم الاجتماعية وتراكم الخبرة البحثيةالفجوة بين  مؤشر -2

  .المعرفي والعملي، و ضعف مستويات التوطين للعلوم الاجتماعية في العالم العربيمستوى التراكم 
  .حثين ونتائجهم في العلوم الاجتماعية في العلم العربيابين أجيال الب ةمؤشر الفجو-3
  .ث في العلوم الاجتماعية والرقمية في البح ةمؤشر الفجو -4
تناول وضع العلوم الاجتماعية في مجتمعات الشمال  م2010نة ادر في سصالأما آخر تقرير لمنظمة اليونسكو     

، فأشار محمود الذوادي أن التقرير أوضح أن هناك هوة معرفية واسعة في إنتاج المعرفة في العلوم نوبوالج
الثانية  ، بينمايمن الأولى على الإنتاج المعرفي، إذ اتمعات الناميةالاجتماعية بين اتمعات الغربية المتقدمة و

المعرفية، وصنف التقرير اتمعات العربية في الأبحاث  ومن بينها الدول العربية فهي مستوردة لهذه المنتجات
 : (2)والتوجهات الفكرية والمنهجية إلى أربعة أنواع

                                                           

  .36ص: المرجع نفسه- 1
  ،14بيروت، العدد  ، مركز دراسات الوحدة العربية،، مجلة إضافات"2010وضع العلوم الاجتماعية في تقرير اليونسكو :"محمود الذوادي  - 2

    .191/192، ص2011
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على العلوم  ، فيطغى المنهج العلميالأبحاثيسود النموذج الانجلوساكسوني في  الخليجيةفي اتمعات  -1
يكون  أن، فعلم الاجتماع في الخليج يحرص الحاجات الضرورية لتلك اتمعاتلبي ت ي، وهالاجتماعية الخليجية

 تستخدمتمعات التي الملكية التي تحكم هذه ا مةظالأنالاجتماعية وهذا لطبيعة  الهندسةنوع من  الأولفي المقام 
  .امعاتتمرار في السيطرة على مجسلاالعلوم الاجتماعية ل

، للتنمية الاقتصادية الأهمية أولتا أصفها التقرير بوحركة العلوم الاجتماعية في مصر وسوريا والعراق ف أما -2
، وساعدت على في ميدان البحث من جهة هم، التي بالكاد تسعات والكلياتمعدد الجا الأخيروقد تضخم في 

  .أخرىتدني التعليم العالي من جهة 
العلوم الاجتماعية، بسبب انتشار والفرنسي بالتحديد في الأوربي، غرب وتونس النموذج تبنت الجزائر والم -3

  .الاتصال بالمراكز البحثية الفرنسية وسهولةالبلدان ،  هذهالفرنسية في  اللغة
وأخيرا يذكر التقرير وضع البحوث في العلوم الاجتماعية في الأردن و لبنان ، فمعظم الجامعات في هذين  -4

  .ين هي جامعات خاصة وحديثة عهد ، وذات مساهمة قليلة في البحث العلميالبلد
العلوم  يةوضعدم وصفها الجيد لوع ،الأخطاء المنهجية التي ارتكبت في هذا التقرير من رغمبال         

ى تأخرنا ، وعلى هذه العلوم في العالم العربيأا كمؤشر يدل على تدني مستو الاجتماعية في العالم العربي، إلا
، لتشريح ولو على المستوى الإحصائيين العرب الذين لم يتناولوا هذه العلوم بالنقد واثالحضاري لغياب الباح

بين المؤسسات  القطيعة تلك ذلك فعلى الأقل نضبط قاعد بيانية عن هذه العلوم ثم نشرح وضعيتها، إضافة إلى
لا علاقة في غالبيتها بشهادات الآلاف من الطلبة سنويا  يتم تخريجف ،الجامعية والواقع الاجتماعي والاقتصادي

  :يمكننا أن نعطي المؤشرات التالية عن واقع العلوم الاجتماعية في الجزائر ، في الأخيرلها بسوق العمل
 ةرافقه من تزايد في عدد كليات للعلوم الاجتماعيا يالتنامي الكمي لعدد الدارسين في العلوم الاجتماعية، وم -1
  .(*)معظم الجامعات الجزائريةفي 

يلتحق في الغالب بكليات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية في معظم الجامعات الجزائرية باستثناء علم  -2
، والذين لم يسعفهم الحض في المعدلات المتدنية في البكالورياالاقتصاد الذي لديه كليات خاصة به، الطلبة ذوي 

  .يةالالتحاق بالكليات العلم
العلمية التي تتمكن من الربط بين الدراسات النظرية في العلوم  تلغياب الكفاءا البيداغوجيهشاشة التكوين  -3

التي تجرى  ةيالأكاديم توالواقع الاجتماعي الجزائري، إضافة إلى غياب مراكز بحثية تتبنى الدراسا ةالاجتماعي
  .اتمع ةة وتنميالعام تعلى شكل دكتوراه للاستفادة منها في السياسا

                                                           
(*)

زائر، يشير التقرير أن خريجوا الجامعات حسب إحصائيات الجزائر، لمحة عن المشهد التعليمي في الج :بعنوان اليونسكو الصادر عن تقريرال نظرا – 
ات التعليم العالي جمن مخر %70يقارب  ، أي ما%47.04: ، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال%18.61نسانية والآداب الإعلوم ال: 2007

  .ى؟يات أخرابغ هذه العلوم أم يتعلق ىالطلب الاجتماعي علبهل هذا يتعلق  :في الجزائر،  والسؤال المطروح
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كسهولة الحصول على الشهادات : في الجزائر عن العلوم الاجتماعيةالتمثلات السلبية التي يحملها الطلبة  -4
والاعتقاد بان ، وب في بعض الأقسام كعلم الاجتماعدون بذل مجهودات معرفية حيث تكاد تنعدم نسبة الرس

لا جدوى  فترسخت لديهم فكرة مفادها انه ،تمع الجزائريمستقبل لها في ا لا دور ولا ةالعلوم الاجتماعي
  .علمية من دراسة العلوم الاجتماعية

 في الجامعات الجزائرية خاصة ذوي التكوين العلمي في العلوم الدونية التي يحملها بعض الإداريينالنظرة  -5
راطية كالتضييق على إجراء تتحول هذه النظرة إلى ممارسات بيروقحيث الطبيعية عن العلوم الاجتماعية، 

  .الملتقيات العلمية وحصول الباحثين في العلوم الاجتماعية على المنح الدراسية وغيرها
  .إطلالة تاريخية: علم الاجتماع في العالم العربي :ثانيا

في ، سواء راية القرن التاسع عشدفي ب علم الاجتماع في العالم العربي مع الحركة الاستعمارية الغربية أنش        
 هاأأنش، فتم تدريسه في الجامعات التي تحديدا في الجزائروأو في المغرب العربي  ،في مصر تحديداالمشرق العربي و 

 و يونيمالأكادالباحثون الغربيون  وأجرىفرنسية، ال أو الانجليزية :الوطن العربي وقام بتدريسه بلغتهالمستعمر في 
جل  تركزت، ثنوغرافيةالاالدراسات لدراسات التي اصطلح عليها بمن ا العديد الهواة العسكريين ضبع

تمعات التي لاحظ الباحثون أا تختلف عن ا ،تمعات العربيةاليد اقتا حول العادات الاجتماعية وهمواضيع
وكانت غايتها  الاستعماريةلية كومات المحالح، مولتها وث الميدانيةحقل خصب للبحك فأصبحت ،الأوربية

  .ثقافيا وجغرافياتفتيتها  العمل علىو، شرقيةيطرة على اتمعات الالس
النخب الحاكمة في قامت ، أراضيهاالسياسية على  لسيادا العربية تمعاتلال واسترداد اقبعد الاست        

 أهدافهاين من بكان ، مشاريع تنموية وطنيةإطلاق بات القرن الماضي يسبعينوات يتلك المرحلة وتحديدا في ستين
  .عديد من الجامعات كمؤسسات معرفيةفشيدت ال ،كأداة للتنمية التعليم العالي نشر التعليم والتركيز على

التي ورثتها عن  لعلوم الاجتماعيةالمتعلقة با العاليبرامج التعليم  بإصلاح هذه الحكومات قامت        
 دور لعلم الاجتماع هو الدعاية السياسية أهم، فكان ليةالتنمية المحبالهوية الوطنية وربطها  لتعزيز، الاستعمار

 النهج، ومصر والعراق وسوريا والمغرب وتونس التي طبقت الجزائركما حدث في  لصالح المشروع التنموي
، وعربت البرامج التعليمة وعقدت ندوات الخارج إلى العلمية البعثات بإرسالفقامت  الاشتراكي في الاقتصاد،

  .العلوم الاجتماعية عموماو دور علم الاجتماععن  ومؤتمرات
 في اية السبعينات ريينالمصالباحثين من قبل العديد من  الاجتماععلم  أسسدول الخليج العربي  أما في        

لعلوم الاجتماعية لطبيعة بناها الاجتماعية القبلية وطبيعة أنظمة باولم تم دول هذه المنطقة  ،من القرن الماضي
الدول  ببقية بالمقارنةها نسبيا في علم الاجتماع نشأة تأخر، لذا فيهاالدول المدنية  قيام أعاقتالتي  الملكيةكم الح

  .ةالعربي
أي بعد  ،غاية بداية التسعينات من القرن الماضي إلى هذه الرؤية البراغماتية لعلم الاجتماع تاستمر        

فبعد  ،يقةحق أزمةدخل علم الاجتماع في  حيث ،يدد جليام دوعن قيام نظ والإعلاناية الحرب الباردة 
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التغيرات الهائلة في اقتصاديات إلى  بالإضافة ،إليهفي حاجة  الحكوماتد لم تع قوم امهمة الدعاية التي كان ي
ائل لتقانة ووساوانخراطها المكره في العولمة التي حملت إليها  ،التي شهداتحولات السياسية هذه الدول وال

   .مكانتهفقد علم الاجتماع أا مم الحديثة تصالالا
وضعية علم الاجتماع في العالم  لتحليلفعقد علماء الاجتماع العرب العديد من الندوات العلمية         

نحو علم اجتماع "تحت عنوان عليها مركز الدراسات الوحدة العربية  شرفأدراسة  أولالعربي، وكانت 
 التي خلصت إلى الوضعية الكارثية لعلم الاجتماع نتصف التسعيناتمد من الندوات في ، وتلتها العدي"عربي

للباحث  يتراءى من القرن الواحد والعشرون الأول، لكن في اية العقد على مستوى الجامعات الأكاديمي
اع فمن جهة تحقره مع علم الاجتملم العربي افي العالسياسية  ا الأنظمةتعامل ت التيالعربي تلك الازدواجية 

على دراسة علم الاجتماع في  إجبارهم الذين يتمعدد الطلبة نلاحظ التزايد المطرد ل أخرىومن جهة  ،ومشه
من جهة  له الدارسين ولتدجينالبطالة من جهة  أزمةعصى سحرية لحل  إلىتحول  وكأنهالجامعات العربية، 

  .أخرى
 عات مقربط علا خلال من أنفسهما وطور لأمثير من الباحثين علم الاجتماع م الك أزمةلم تعد ف        

وصلت  أا يرونعن الجامعات التي  وتخلوا، أجنبيةدول كز بحثية تمولها اإنشاء مرمن خلال  أو، الإعلاموسائل 
في الربيع العربي  أحداثان سقطت بعضها مع و، حتى استبدادية أنظمةفي ظل  لإصلاحهامنها  ميئوسحالة  إلى

  .ينبداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشر
 تستفقد الكثير مما كان مهنية اعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع كأحد فروعهاالعلوم إن لم تصبح ف        
، لذلك التقرير الذي تناولناه ر المثقف الرسوليصوع الأنواروعصر  الأيديولوجياتر صد ععلم ي لأنه ،عليه
ها مشاريع يالتي لد ةالوحيدالدول  لأا ،اا لهنصفم اعتبرناه ليج العربيالخلوم الاجتماعية في ابقا عن وضع العس

ربما في  ةقخان اقتصادية أزمةفي حالة  فهي بينما بقية الدول العربية، الريع البتروليدة فيها على متتنموية مع
  .الأقسامهذه  ستغلق العديد منالبعيد  الأمد
علم نرى من الناحية المنهجية  لأننا ،نشأة علم الاجتماع في الجزائراول تنسن ،باجةالديبعد هذه         

في المرحلة  ولدعلم  لأنه في العالم العربي طور علم الاجتماعتنموذج مر بكل مراحل  الجزائرالاجتماع في 
شتراكي في الاي الاقتصادتحول إلى غطاء ايدويولوجي للسلطة السياسية لما تبنت الخيار و، الكولونيالية

، وفي الأخير النمو الكمي لمؤسسات علم الاجتماع ولعدد الدارسين والمدرسين لهذا ات القرن الماضييسبعين
  .الأخيرةفي العقود العلم والتردي المعرفي المصاحب له 

  .طورتوال النشأة: الجزائرعلم الاجتماع في  -1
، مر بعدة مراحل تاريخية منذ نشأته العلوم الاجتماعيةفروع  أحدكالجزائر يعتبر علم الاجتماع في         

من  ، وتم تدرسيهإلى مخبر للدراسات الاثنوغرافية المرحلة الكولونيالية أين تحول اتمع الجزائريب أبدالأولى 
لاستقلالها الوطني استمر  الجزائر، وبعد استرجاع في جامعة الجزائر 1958معرفي سنة كتخصص  طرف المستعمر
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لتعليم العالي في  إصلاح أول إجراءغاية  إلى، فرنسيين متعاونينالفرنسية ومن طرف  المستعمريسه بلغة تدر
المدرسة الكولونيالية من  ه وبينداغوجية لهذا العلم بفك الارتباط بينيالمهام الب تحديد فتم، 1971الجزائر سنة 

وى تسواء على مس أزمةفي  أدخلتهزر معرفي جحركة مد وفعرف منذ ذلك ، ياتخلال تعربيه في اية السبعين
لذلك سنعطي المحطات الرئيسية التي مر ا علم  ،الأكاديمية الممارسةعلى مستوى  أو السوسيولوجيةالممارسة 

  :فيمايلي يدرس في الجامعة الجزائرية معرفي أي كتخصصالمؤسساتي  المستوىالاجتماع على 
  .سيولوجي في خدمة الاستعمارالخطاب السو :الكولونياليةالمرحلة  -أ

المختلفة التي تشكلت حول  لنقد والتحليل الخطابات المعرفيةبا ديد من الباحثين المغاربة والعربتناول الع        
، ومن بين هذه الخطابات الخطاب السوسيولوجي الجزائر في المرحلة الاستعماريةاتمع العربي وتحديدا في 

  :(1)طاب فيحافظ ذياب الحالنظرية والمنهجية   مرتكزاته  الذي لخص أهم الكولونيالي
ديمه ق، عن طريق تيجة للسيطرة الاستعماريةتطغيان المنظور الاتنوغرافي على الخطاب السوسيولوجي كن - أ

 أيةيكون للاستعمار  لا، وبالتالي جامد،كين دون تاريخم وكأنه، الاجتماعي والاقتصادي للجزائر التكوين
  .باعتباره حالة سابقة عليه جموده،مسؤولية عن 

 كمجموعة، اللسانيات، الثقافة الشعبية دراسة القبيلة، الدين: على الأساسهذا المنظور ركز في  أنلاحظ والم 
، ووظف الاستنتاجات حولها ضمن سياسة تعمل على دمجها في بنى العمودية و المنفصلة ذاتيا من الوحدات

  .حثينااغلب الب أكده ، وهو ماللاستيطان لاءالوتراق وتصمن ختسهل عملية الا
تكريس  إلىدى ا أ ، وهو ماا فسيفساء من الثنائيات المتضادةالاجتماعية في الجزائر بوصفه البني معالجة - ب
ية، الريف الاثنية، الايكولوجية، الطائفية الدين: على كل المستويات البنى ر التحليل الانقساميومنظ

 إلى إلا سيولوجية بحسب عبد الكريم الخطيبيهذا المنظور الانقسامي في الدراسات السو ؤدالخ، ولم ي...الحضر،
  .وهم ابستمولوجي وهذيان منهجي

، وتنتفي عبرها ل لحمة الوقائع العينيةك تزل في نطاقه، تختجريدالة بالغة يتشكيل قوالب نظرية ومفاهيم  - ج
نمط معيشة القبيلة، الزراعي، بلاد المخزن : اهيمي مهمشالذي نجم عنه معجم مف الأمر الفوارق والخصوصيات
  .الخ...القانونالخارجة عن  أووالسلطة، بلاد البارود 

فهناك من  بل الحقبة الاستعمارية في الجزائر،قالسائد  الإنتاجتناقض المواقف النظرية حول طبيعة نمط  -د
، وهناك من اتخذ من تقسيم فيبر فوصف نمط ويالآسي ط الإنتاجمبن الإنتاج عتالماركسي ون التقسيماستعمل 
  . غيرها من التصنيفاتو  الإقطاعي طبالنم الإنتاج

                                                           

، 12السنة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، المستقبل العربي،مجلة  ،"الهوية والسؤال:علم الاجتماع في الجزائر": محمد حافظ ذياب -1

  .82/85، ص1990، 134 العدد
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ه السوسيولوجيا بين ذوحة هلل تباينمن  وديب رغم ما بولرالمت لأهدافالكولونيالية  السوسيولوجياخضوع  - ه
اندماجية تتظاهر  أوة، وتعادي الهمجية الجزائري ، وتمجد الكولون،تحرض على الاستعمار جزائريةصيغ 

متوسطية تحاول ربط  أو، الحضارية للاستعمار المهمةا و، وتندد بالكولون الذين شوهالأهاليبالتعاطف مع 
الم لاتينية تحلم وية غالية رومانية للع أو، وسطتالم الأبيضسياسي لعالم البحر - الجزائر بالسياق الجغرافي

  .لبرجوازية الصغيرة في مجتمع يسيطر عليه الكولونا مأساةتعبر عن  ليبراليةو ، أالبربري
غاية  إلى 1830الفترة الممتدة من  " :(1)فلخصه طيب شنتوف في في علم الاجتماع أما عن الإنتاج الكمي        

 أحد: ، كنت مواضيعها موزعة كالتاليم1909مذكرة في جامعة الجزائر التي افتتحت سنة  48نوقشت  :1962
القبائل في شمال إفريقيا، ثمانية : تناولت مذكرات ، عشرح، اتمع المحلي، حياة الأهاليفلاال: عشر تناولت

 والسكان، خمسة اليهود، اثنان ترابط اتمعات المحلية،المرأة، ستة تناولت التعليم، ستة الديمغرافيا : تناولت
 REVUE"منتج الة الإفريقية من % 3.86لات التي تناولت مواضيع في علم الاجتماع باوقدرت عدد المق

AFRICAN"،  1958وتم تدريس لأول مرة علم الاجتماع كتخصص جامعي سنة."  
الذي تشكل  الخطاب السوسيولوجي الكولونيالي واتناول من الباحثين المتمرسين الذينحافظ دياب  يعد        

، الاستعماركن سوى لخدمة اب لم يا الخطذه بأنشك ل يترك مجالا ولخصه بشكل لا ،حول اتمع الجزائري
كانت هويتهم  أينالباحثون الفرنسيون  الخطاب السوسيولوجي الذي تركه ة قراء عند أخرىمن زاوية  إلا أننا

علمي العميق للظواهر حليل ال، والتأعمالهمتلحظ ذلك التراصف المنهجي الذي يطبع  ،ديولوجيةوتوجهام الأ
هذا يرنا دبتق يعود، وللمجتمع الجزائري الاجتماعية لبنىتفسيرات سويولوجية ل ، ورغبتهم في تقديمالتي دروسها

خدمت هذه الدراسات أين  العلوم في مجتمعام الغربية، كلت أعطيلدور الذي إلى االطرح المعرفي الرفيع 
وقيمها  اة شعوا نفسيودرس لأم، في تبعية لهماتمعات الشرقية  تزالحيث لا ، الظاهرة الاستعمارية

  .والاجتماعية الأخلاقية
من  المعرفي لعدم تمكنننا إنما ،النمو المشوه لهذا العلمإلى علم الاجتماع في الجزائر فقط  أزمةلا تعود ف        

وغياب الرؤية الابستمولوجية التي تحدد مكانة السوسيولوجية التي نحلل من خلالها اتمع الجزائري،  الأدوات
 وكأا، وسيولوجية التي أعدها الجزائريونالبحوث السمن  الكثيرر هلذلك تظ ،المنظومة المعرفيةفي  هذا العلم
 ، رغم زعم الامبريقيينفي عمليات التحليل والتفسير المنهجيةتفتقر إلى الرؤية النظرية و الأبعاد  أدبية إنشاءات

  .هر والنظم والمشكلات اتمعيةلظواتحليل اهم له سوى وصف و عندنا أن العلم محايد و لالوضعيين ا
  
 

                                                           

1-Tayab Chentouf ; la sociologie au Maghreb; cinquante ans âpre, REVUE AFRICAN de sociologie, 10, 2006, 
p05. 
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   :الوطني مرحلة الاستقلال -ب

  :1990-1970:الاقتصاديةللتنمية  يدولوجياأكعلم الاجتماع -1.2.1

صادي والخراب الاجتماعي بعد ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي تركة ثقيلة من الدمار الاقت        
، لذلك استمر تدريس علم الاجتماع لاسترداد استقلاله الوطني يزائراتمع الج خاضهاالتحرير التي سنوات 

ومقرراته الدراسية في  الفرنسيين أساتذتهمحافظا على ، بنفس منهجية الجامعات الفرنسيةفي جامعة الجزائر 
أين أعيد النظر في العملية التعليمية  م 1971جامعي سنة  إصلاح أوتعديل  أول إجراءغاية  إلى "الستينات

والقائم على فكرة الاقتصاد   ،تكوينية بربطها بالمشروع التنموي الذي تبنته السلطة السياسية في تلك الفترةوال
 التنمية في عمليةالعالي اسند له دور مهم  التعليم ،لاتافي كافة ا التخطيط مبدأعلى  المرتكزالاشتراكي 

  .(1)"الاقتصادية والاجتماعية
عمل الاستعمار المعرفية التي تعيد ترسيخ الهوية الوطنية التي  الأدواتحد أع كعلم الاجتمااعتبر و        

 حيث صرح وزير التعليم العالي ،الثقافي اال، وسيكون للعلوم الاجتماعية دور هام في الفرنسي على طمسها
لتزم ، بصفة خاصة والمالأيديولوجيوعي الطلبة بالخط  ارتياحنلاحظ بكل  أننا نيمك" :بن خدة ييح

لانسجام  مشجعةفي التطوع علامة  الاجتماع، ومساهمة طلبة علم هم الذي يمارسونه بروح المسؤوليةلتخصص
    .(2)"للبلاد الأساسيةدروس علم الاجتماع مع المشاكل 

، رسم لعلم شعبوي أيديولوجيخطاب  إلىات يرحلة السبعيندريس علم الاجتماع في متخضع         
رسم لعالم الاجتماع دوره ووظيفته، وحدد له  حيث، يبتعد عنه لا أنشرعي الذي يجب الاجتماع مساره ال

تلزم  ،منها علمية أكثر أيديولوجيةنضالية مسؤولية سياسية  إا، الأكاديمييدان المتجاوز بكثير ت التيمسؤولياته 
، والهادفة لتي تخوضها الجزائرتنمية اعملية الالجزائري، وانخراطه في  اتمعبقضايا  أكثرالارتباط  الاجتماععالم 
ليه هذا العلم لخدمة ع، يفرض أشكالها لقيق التحرر من التبعية بكتحمع العدالة الاجتماعية وتمج إقامة إلى

  .ولإيجاد الحلول لمشكلاته العلم لخدمة بلده، أغراض
النمو والازدهار  على تحقيقيعمل ، ملتزما بأيديولوجية هذا البلدأن يكون  م الاجتماععل علىب يج        

، العريضة  في بلدان العالم الثالثوالجماهير  مة قضايا ومصالح الطبقات الكادحةوعلما في خد والتقدم تمعه،
  المقاييستوجه راديكالي واضح المعالم ميز تدريس علم الاجتماع في هذه الفترة يظهر جليا من خلال  لأنه

ربط علم " ،التحريرية، مواثيق الثورة قتصاد الاشتراكي، التربص الريفيكالا:والبرامج التي يتم تدريسها
 أينلة الهوية والثقافة الوطنية أللتنمية بمس الأيديولوجيةفروع العلوم الاجتماعية بعد المهام  الاجتماع ومختلف

                                                           

   .63 ص، 2006مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، نوفمبر  ،"نحو علم الاجتماع لما بعد التعددية السياسية في الجزائر":طاهر إبراهيمال -1
  .306، ص2010، 10دعد ،قسنطينة، جامعة الباحثمجلة  ،"الممارسة السوسيولوجية في الجزائر، مقاربة سوسيومعرفية" :وسيلة يعيش  - 2
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تشكيل لكبداية  ارتبره محي الدين مختعالذي ا رية، وهوئفي الجامعة الجزا التخصصاتعملية التعريب لهذا  بدأت
  .(1)"الوطنية السوسيولوجيا

 باشراالاقتصادية التي  الإصلاحاتبعد  تانفي منتصف الثماني الأيديولوجيخفت نسبيا الخطاب         
 هتوجال وبدأنسبيا عن الاشتراكية  التخلي تمف، بومدينبعد رحيل الرئيس هواري  جاءت التيالسياسية  السلطة

، شعبية انتفاضاتمن عنها  وما انجر م، 1986ة سن البترول أسعاريار ا معخاصة  ،وقاقتصاد السنحو خيار 
الخيارات  حول النقاشوفتح  و الأحزاب باتامنح المزيد من الحريات لتشكيل النق ىالنظام السياسي عل أجبرت

  .الاقتصادية في الجزائر
النظر  إعادةعلم الاجتماع تم ، و م1984امعية سنة النظر في الخريطة الج أعيد، التعليم العالي مجالي فف        

 ،1974ع في مقررات امتفي علم الاج ليسانسف "،ربطه بالعلوم التقنية إعادةعلى  التأكيدفي مقرراته من خلال 
و الجزائر ووهران : عة جامعات التي كانت تتواجد على مستوى أرب الاجتماعيةالمعاهد العلوم  عحد فروأوهو 
مقياس موزعة على ثمانية سداسيات  56الطالب  يدرسحيث : صليةخضع للنظام المقاييس الف نيطنة،قسو  عنابة
: تتخصص، والتخصصافي شكل  سداسيات وأربعسداسيات في شكل جذع مشترك ،  أربعيدرس  أين، 

 إعدادسنة للتخرج الطالب مجبر على  آخر، وفي الريفي، الثقافي، الحضري، علم الاجتماع العام، الصناعي
 .(2)"مذكرة تخرج

وتم في  ،ةضمن الجامعDEPARTMEN  قسم إلىعلم الاجتماع  فرع ليوتح تم ":1984سنة في و        
المقاييس  تقليص، فتم اله بنظام التدريس السنويدبالمقررات الجديدة التخلي عن نظام التدريس الفصلي واست

 إكمالجل أين بعثوا من ذ من الخارج اللطلبة الجزائريينرة أي عودة اأ، مع بداية الجزمقياس 28 إلى المدروسة
طالبة بتحويل علم الم عمالعربية في التدريس،  ةمال اللغعلك تعميم استذريس، وكدبمهام الت ليقوم مدراسا

، وبالتالي العمل على تقليص من محدودية انتشار الاقتصادية القطاعاتيلبي متطلبات  نيتقفرع  إلىالاجتماع 
  (3)"جتماع في الجامعات الجزائرية علم الا
هناك  أنؤكد ي، م الاجتماع في الجامعة الجزائريةعلمن تطور  التاريخيةفي هذا المرحلة  حظهنل ما        

 الاجتماع دور هام في انجازه من خلاليكون لعلم  أنعلى السلطة السياسية  القائمون أرادمشروع مجتمع 
أن بعض المدرسين لعلم الاجتماع من  اليوميوجهها  رغم الانتقادات التي ، هدراسة اتمع الجزائري ومشكلات

 الأقلعلم الاجتماع في الجزائر، فعلى  أزمة إلى أدت المرحلة كفي تلعلى العلمي  والأيديولوجيهيمنة السياسي 

                                                           

  .307ص:المرجع نفسه - 1
2-Mehmed beugnerai, Azziden Lamerai ; la sociologie en Algérie ; état des lieux, cet article se base sur des 
donnes d enquêtes recueillis dans le cadre des projet ESTIM ; D enseignement et de En recherche en science 
sociale en Algérie, CREAD. 
 3-IBID. 

 

.



- 

117 

 

دارسيه، وكانت  أمامهيبة  أكسبتهه المرحلة ودوره ووظيفته ذفي ه الاجتماعالمدرسة في علم  المقاييسطبيعة 
 .للخريجين فرص عمل لتكامل شهادام مع القطاع الاقتصادي

المشتغلين في  من ، فهناكيتجه لوضع طلب العمل أين إلىيعرف  اليوم يخرج طالب الجامعة وهو لا أما        
على و المعرفيسمولوجي تالاب المستوىعلم الاجتماع على  أزمةمن يخلطون بين  في الجزائر علم الاجتماع

السياسي في الجزائر في السبعينات، نرى ا البعض النظام  التي ينتقد يةوبالشع إلى بالإضافة، الأكاديميالمستوى 
في  الاجتماع علملمؤسسات  ي الكميمانلت السماح التي نلحظها اليوم من خلال يةوبالشعقل ضررا من أأا 

 .الجزائرية الجامعات

جزء لأن  ،ذا الحقل المشتغلينندرس  أناول فيها علم الاجتماع نريد تنلية التي سنلة التاحفي المر إننا        
لة رغم حالمرلجامعات الجزائرية، لذلك في هذه المدرسين والقائمين عليه في ا يتحملهامن مشكلة هذا العلم 

 الأقلعلى  حافظ الأكاديميعلى المستوى  أنه لعلم الاجتماع من طرف السلطة السياسية إلاالحصار العلمي 
  .ليهالتكوين مقارنة بالمرحلة التي ستوقدرته على  الأكاديميعلى وهجه 

  .الى يومنا هذا1990:نفلتوالنمو الكمي الم (*)يقية المتطرفةمبرالا: علم الاجتماع - 2.2.1
زمة تيجة لأة كنأمنية واقتصادية واجتماعي:متعددة الأبعاد أزمةدخلت الجزائر في مطلع التسعينات في         

مختلف المؤسسات ومن بينها المؤسسات التعليمة ممثلة في الجامعات  أداءعلى سلبية  أثارا، تركت خطيرة سياسية
السوسيولوجية  ةمن المسيرالفترة  لهذهمحلل  لأيلا يمكن  ال معتوقل جموفي هذا الصد يقفوالمركز البحثية، 

 انعكاساتحدث هام كانت له  وأول، للبلادسياسية والثقافية التي ميزت الحياة الاجتماعية وال الأحداث إهمال
مرة  لأولحيث  ،م1988 أكتوبر أحداثخاصة هي  السوسيولوجيةعلى توجهات البلاد عامة والممارسة 
  إلى بالإضافةبعد توقيف المسار الانتخابي  ما أحداثلك ، كذوالديمقراطيةخرجت الجماهير للمطالبة بالتغيير 

 سوف تنعكس على تيغيرها من الممارسات ال إلىوقمع الحريات،  والإرهاب دائرة العنف دخول البلاد في
الخارج ومقتل بعضهم مثل  إلىهروب العديد من علماء الاجتماع ة السوسيولوجية في الجزائر،مجريات المسير

   .(1)"يابسالجيلالي  زة وببوخ
  
  

                                                           
*
 أن الباحثون توهمي، وعند إجراء البحوث الاجتماعية ةلك الدارسات الميدانية التي مل بشكل كلي الأبعاد النظريتا  نقصد: الامبرقية المتطرفة-

  .على تفسير الظواهر ةقادر اوحده ةالامبريقي ئعالوقا
، 1999الملتقى الوطني المنظم من طرف قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، ، جتماع في المغرب العربيواقع وآفاق علم الا: جمال معتوق -1
  .81ص
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  :بـ ه المرحلةذهعلم الاجتماع في   يزتم  
كانة التي منحت له سابقا باعتباره علما ثوريا ونضاليا، بعد الم الاجتماعلسلطة السياسية عن علم تخلي ا - 1 

على تحقير العلوم  السلطة السياسية وعملتبل ، كان توجههالتي  السياسية الايدولوجياوبالتالي سقطت 
التي  العولمةكظاهرة يدة دفي ظل معطيات دولية جف وعلم الاجتماع بصفة خاصة، الاجتماعية بصفة عامة

 ميش العلوم ولعلوم التقنية االقيمة العلمية  الرفع من تماتمعات المتخلفة،  التقنية أدواااكتسحت 
بنظرة  إليهابصفة عامة ينظر  والإنسانيةمن هذا المنطلق جعل العلوم الاجتماعية " ،الاجتماعية والحد من دورها

 أصبح، أو البحث العلمي ومشاريعه التي العامة للتعليم العالي راتيجياتالاستان على مستوى رسم ك إن، دونية
 .(1)"والتطبيقيةفي كل تجلياته النظرية  الإنسانييغلب عليها الطابع التقني المفرط على حساب المعرفي 

جتاحت ا جذرية اجتماعية - سياسيةالمشاريع القومية في كثير من البلدان العربية، وتحولات  سقوطإضافة إلى  
قية لإكساب العلمية والموضوعية ي إلى الدارسات الامبيرين السوسيولوجين، فتوجه معظم الباحثاتمع الجزائري

  .لأبحاثهم
السبعة والأربعون ، فمعظم الجامعات الجزائرية الاجتماع في الجامعات الجزائرية علم لأقسامالتنامي الكمي  -2

 ذلك من تنامي لعدد الدارسين لعلم رافق اومفروعها،  كأحدجتماع كليات للعلوم الاجتماعية وعلم الا تضم
أرجعته بقسم علم الاجتماع عن التحاق هؤلاء الطلبة  أنجزتالتي  البحثيةالتقارير  معظموان كانت "،الاجتماع

 الطلبة اضطرارا أفيلج ،(2)"دني معدلام في البكالورياتالأخرى بسبب في العلوم  ةساغياب فرص للدرإلى 
ن ، لأتماعالاج علم في أقسام سيئة وتكوينيةيداغوجية نجر عنها وضعية بيفلدراسة تخصص علم الاجتماع، 

أقسام لفتح داغوجية والتكوينية يالضوابط الب فلم يراعوا، هم المشتغلين ذا العلم المعرفي نيدن هذا التعالمسئول 
  .علم الاجتماع

إلى غاية أن ، لجامعة الجزائريةفي العلم الاجتماع داغوجية والتكوينية يالأوضاع البنفس  تاستمر        
 لإصلاحاللجنة الوطنية  أبرزتقد ف، عةسارالعالمية المت المتغيراتمع  ليتأقلمالجزائر تنظيم التعليم العالي  أعادت

 إدخالهاالحلول الواجب  أبرزت، كما الجزائرية تعاني منها الجامعة تيال العوائقفي تقريرها المنظومة التربوية 
طلبات والحاجات تكوينية مع المتبالدور المنوط ا في دفع صيرورة تكييف منظومتها ال ملتمكين الجامعة للقيا

في المخطط التنفيذي لس الوزراء  ضوء توصيات هذه اللجنة وتوجيهات وعلى "ه الصيرورة ،ذه أفرزاالتي 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إستراتيجية عشرية لتطوير  تد، حد2002فريل أ30جلسته المنعقدة في 

شامل  إصلاح مخطط إعداد، الأساسيةحد محاورها أفي  الإستراتيجيةتتضمن هذه  و 2004/2013القطاع للفترة 
                                                           

، 2004، علم الاجتماع واتمع في الجزائر، دار القصبة للنشر، واقع علم الاجتماع في الجزائر، دراسة حالة بجامعة عنابة:عبد الحميد قرفي - 1
  .174ص 

مركز دراسات الوحدة  العربي،مجلة المستقبل  ،"ة نموذجايالمدرسة المغارب:دخل إلى تاريخ واقع الممارسة السوسيولوجية م": عررس الزبير -2
  .109، ص2012 ،بيروت العربية،

  

.



- 

119 

 

 وارأطهيكلة جديدة للتعليم ذات ثلاث  وضعفي  الإصلاحلهذا  الأولىوعميق للتعليم العالي  تتمثل هذه المرحلة 
 وتأهيل، أي هيكلة تستجيب للمعايير الدولية ، وتكون مصحوبة بتحيين دكتوراه-ماستر- ليسانس :تكوينية
   :(2)إلى الإصلاحويهدف هذا  ،(1) "داغوجييالب للتسيير، وباعتماد تنظيم جديد التعليميةالبرامج  مختلف

   .ين النوعيكولت الضروريةطلبات تالم ، وم العاليبالتعلي عية للديمقراطية للالتحاقرالمواءمة بين المتطلبات الش -1
  .مدلوليهما والأداءمفهومي التنافس  إعطاء -2
  .الحكامة الراشدة للمؤسسات ، تستند على المشاركة والحوار أساس إرساء -3
  .المستدامة للبلاد التنميةالجامعة في  إشراك -4
 الوطنية والأصعدة الثقافي والعلمي على  للإشعاعطبا ق جديدتصبح من  أنمن  الجزائريةلجامعة اتمكين  -5

  .والدولية  الإقليمية
: في ما يخص أقسام علم الاجتماع تم إاء التدريس بالنظام الكلاسيكي السنوي،  وتم استحداث نظام         

L-M-D  للتعليم دة حيث تتمفصل الهيكلة الجدي"،  مجال العلوم الاجتماعيةأين أصبح علم الاجتماع  ينتمي إلى
الذي يتطابق مع ثلاثة أعوام من الدراسة بعد البكالوريا،  )L(ليسانس: ، مستوىالعالي في ثلاثة مستويات

ثلاثة أعوام إضافية بعد شهادة الماستر،  )الدكتوراه(، وعلى مدى عامين بعد الليسانس) M(الماستر: ومستوى
وحدات أساسية تتضمن المواد : ات تعليمويجري التعليم في شكل سداسيات مكونة من مقاييس أو وحد

 . (3)"داغوجية يأدوات الدعم الب إلى بالإضافةالقاعدية للتخصص معين، والمنهجية عندما يقدم التدريب ، 

  :لعلم الاجتماع في العالم العربي السيئة داغوجيةيالوضعية التكوينية و الب: ثالثا

التي تعاني من  الأخيرة هذه العربي،في العالم الجامعة  اد لوضعهو امتدالأكاديمي علم الاجتماع  وضع إن        
عليم العالي العربي تالدراسات لواقع مؤسسات ال أجمعتولقد  والإدارية، التنظيميةبناها  تحكممتعددة  اختلالات

 :(4) مازالت تعاني من أابشكل عام 

، وضعف المتخصص والتأهيللتحصيل المعرفي التي من مؤشراا تدني ا انخفاض الكفاءة الداخلية النوعية -1
  .يلية والابتكارية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الحديثةأهالقدرات الت

                                                           

   .7، ص2007، جوان  إصلاح التعليم العالي :منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  - 1

  .09ص:المرجع نفسه -2
 ، مجلة إضافات، مركز دراسات الوحدة العربية،"بين التركة الكولونيالية ورحلة البحث عن الهوية: السوسيولوجيا المغاربية": بوبكر بوخريصة -3

  .100، ص2011 ،05ددع بيروت،
شر للوزراء المسؤولين عن المؤتمر الثاني ع: ، ورقة عمل قدمت إلى ضمان جودة التعليم العالي في إطار حاجات اتمع: سيلان جبران العبيدي -4

ديسمبر 10- 6التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، المواءمة بين مخرجات العليم العالي وحاجات اتمع في الوطن العربي، بيروت

  .، المنظمة العربة للتربية والثقافة والعلوم2009
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يحتاجها  في تخصصات لا الخريجينمن  أعدادانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية وتتمثل في تخريج  -2
  .أخرىفي تخصصات  سوق العمل واتمع مع وجود عجز وطلب

دولة  11من  أكثروالتي بلغ عددها  التعليم العالي، مؤسساترجات الدراسات التي تناولت واقع مخ إن -3
لة في شكوالم، ختلالات كبيرةالتعليم العالي لهذا الدول تعاني من ا مؤسساتمخرجات  أنعلى  أجمعتعربية، 
 الدراساتمعظم المخرجات في تخصصات  أنيث يحتاجها اتمع ح صصات لاتخكبيرة من  أعدادتخريج 
عاني من البطالة وتشبع توهي  ات،جرخالم إجماليمن  %80ن م أكثروالاجتماعية النظرية، والتي تمثل  الإنسانية

من هذه المخرجات في  % 20عد اتمع في حاجة لها، وان يسوق العمل من هذه التخصصات التي لم 
  .والتأهيلص في التدريب قعاني من نخرج بنوعية متدنية وتتطبيقية تتالتخصصات العلمية ال

وعدم تطوير برامجها  أنظمتهاتخلف ومعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي تعاني من ضعف  -4
منتج  إبرازومنها  جديدةت شروطا ضافسة العالمية التي فرنحديات ومنها تحديات العولمة والمتلمواكبة ال التعليمية

  .المنافسة في السوق العالمي  يستطيعريج خ أو
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية في العالم العربي، بتدني مستوى معظم ل الأكاديمية زمةترتبط الأ        

حد أالاجتماع في الجامعات العربية، حيث احتلت المراكز الأخيرة في الترتيب العالمي للجامعات، وتعود أزمة 
لهذه الحقول، بسبب  داغوجي للمدرسينيبرامج التكوينية وضعف الأداء التدريسي البوجوهها إلى ضعف ال

النمو الكمي  لمؤسسات علم الاجتماع و للأعداد الهائلة للطلبة الذين يلتحقون ذا التخصص كل سنة، ففي 
ر لم يتنبه إليه ن من أبعاد أزمة علم الاجتماع في الوطن العربي أمأ"  :(1)هذا الصدد يشير محمد حجازي إلى

علم الاجتماع والبحث فيه، ومجتمع  الدارسون بدرجة كافية حتى الآن، ونقصد به حالة مؤسسات التدريس
تعقيدها في الوقت ذاته، أن التعليم في مرحلتي  المشتغلين به، وهو ما يمكن أن يعد من نتائج الأزمة ومن عوامل

وفر لهم من فرص الإعداد بة ولا يقدم لهم من برامج ما يالليسانس والدراسات العليا لا يهتم بنوعية الطل
من موقف التعالي على الواقع للعمل  ونتيجة، كتاب مدرسي، وهذا بسبب التركيز على التلقين من والتنشئة
، غير فاهمين للواقع وعاجزون الإعدادا ووهم ناقص ليمهمسون تعر، ينهي الداالأقلالانفصال عنه على  أو، الحي

                                                                                                        ." عهممل عن التعا
شهد المرحلة الراهنة لتدريس ت ":هقولب الجامعاتحمد بدوي وضعية علم الاجتماع في أوفي مصر تناول         

السوسيولوجي على المستوى  الإنتاجالعميقة في  والمنهجيةة قضات النظريالمتنا علم الاجتماع في مصر جملة من
، د، تستوعبهم بنى متهالكةمن الطلاب فاق الح لإعدادعليم الجامعي تال وإتاحة فالتوسع المنفلت "،لجامعةا

توطين علم  إلىتفضي جهود جمعية  إلىتتطور  أوحول تت، ولم ادرات النقدية الفردية التي ظهرتالمب أجهضت

                                                           

 نحو علم اجتماع عربي، مركز دراسات الوحدة العربية،: في كتاب ،"العربي الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن": محمد عزت حجازي -1
  .25، ص 1986 : بيروت
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التنامي الكمي  إن ،(1)"خلف ويساعد في تكريسهتمل بصمات العلم الاجتماع راهنا يح وأصبح عالاجتما

حسب بدوي وفي ظل غياب الإمكانيات المادية أدى إلى تعقيد أزمة علم الاجتماع كتخصص معرفي يدرس 
 :(2) ط التاليةالنقا التكوينية لعلم الاجتماع في مصرفي الوضعيةيلخص موسى بدوي وفي الجامعات المصرية، 

، جيل السبعينات إلىفالمصادر المعرفية تعود  ،هنا جملة من المشكلاتايعاني تدريس علم الاجتماع في مصر ر -1
، تب دراسيةاللاحق على جيل السبعينات طبع ك زاد الجيل إذاسوءا  الأمر، يزداد عام بعد عامويتم طبعها 

  .تام على عمليات اكتساب المعرفة تشوش  إحداث إلىتكون نسخا وشرحا على متن يؤدي 
جعل كل من  الأخيرةالتهاون في منح الدرجات العلمية في العقود  أنبالنسبة لوضع المحاضرة يرى بدوي  -2

 شيءيم قدوالمعارف ما يسوغ له تللمهارات  المدرسين، حيث يفتقر الكثير من التدريس يئةضوا ب عهب ود
  .التدريسالمعرفية لدى عضو هيئة  والمشكلات عيوبالظهر ت المحاضرة أن، بل جيد في المحاضرة

علم الاجتماع في مصر،  أقساميوجد تدريب ميداني في  نه لاأ، فالمؤكد لق بالتدريب الميدانيعوفي ما يت -3
م من خلال تي لا لأنه، الميداني الكافي التدريبتقدم للطالب  لا أا، مع ويمكن استثناء الجامعات المركزية

  .   الاجتماعيةيقتصر فقط على التدريب على مهارات الخدمة  إما، القسم يتولاهبحثي  مشروع
أن برامج هذه العلوم كل :" يؤكد باقر النجارف ،في جامعات الخليج العربي العلوم الاجتماعية يةوضع أما     

أن تعيد :من الضرورةنه أى وظيفتها أا تخرج جيوش من العاطلين عن العمل أو المعطلين  وظيفيا ومعرفيا، وير
حتى تصبح ذات صلة وعلاقة  ،الاجتماعية برامجها المقدمة في مجال العلومالجامعات الخليج العربي إعادة النظر في 

وان نتجاوز بذلك الاهتمامات النظرية البحثية رغم أهميتها في تقدم  ،اكبر بحاجات ومشكلات اتمع الحقيقية
وغيرها من العلوم دون ...النفسالتاريخ والاجتماع والسياسة، وعلم برامج في مجال  المعرفة، فالتوسع في تقديم

من العاطلين  والمعطلين في قدرام ومهارام  جرارة اجيوش تأجيليفيد اتمع في شيء سوى  ، قد لاالدراسة
د من قبولهم يح المهاراتواتمع، فيقبل بعضهم عنوة في المؤسسات الرسمية في حين ضعف تكوينهم المعرفي  إلى

  .(1)"في القطاع الخاص 
من ة للعلوم الاجتماعية ويالنظر في البرامج التعليم إعادةفي ضرورة التفكير الجدي  باقر النجار ويرى        
 وأول، للجامعات العربية ككل التعليميةبل والنظر في السياسات فروعها،  كأحدالاجتماع  علم بينها

  .الحكومية والسياسيةا من الضغوط الخطوات هو تحرريه

                                                           

، مجلة المستقبل "التكوين العلمي السوسيولوجي في المشرق العربي، علم الاجتماع بحثا وتدريسا في مصر والسودان": احمد موسى بدوي -1
  .135ص  ،2012 بيروت، العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،

   .137ص:المرجع نفسه -2

 بيروت، ،ية لعلم الاجتماع، مجموعة أعمالة العربإضافات ال ،معضلة مقاربة العلوم الاجتماعية للواقع الاجتماعي الخليجي: باقر النجار - 3

   .133ص ،بدون سنة
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عكس النمو الاقتصادي الذي ي ، لامعةجا 47عليم العالي حوالي تالنمو الكمي للمؤسسات ال ففي الجزائر        
من باقي   %13يمثل سوى  سنويا، فالنسيج الصناعي لا% 0.5المحروقات  قطاعمعدلاته خارج  يتجاوزلا 
في بعض التخصصات  التسجيلاتتصل  حيث، يوش العاطلين عن العمللجفأصبحت الجامعة مرتعا ، طاعاتقال

، فهل حقيقة الاجتماعية تعاني من نفس المشكلةتصاد والعلوم قكليات الا وأصبحت، الآلاف إلى وقكالحق
  .أخرى غراضن الأمر يتعلق بأأأم  خاصة في العلوم الاجتماعية و ق العمل يحتاج إلى كل تلك الأعدادوس
في النقاط  العربيعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية في جامعات الخليج الوضع العام لثريا التركي  لخصت       

  :(1)التالية
ونتيجة لذلك فان علم  محليا،ولم ينمو  أخرى قالخليج العربي من مناط إلىتم استيراد علم الاجتماع  -1

  .من العالم الإقليمتياجات مجتمعات هذا اح إلىلضرورة باالخليج العربي لا يستجيب  منطقةالاجتماع في 
، الازدواج، ليه طابع التكرارفي جامعات الخليج العربي يغلب ع الاجتماعيةالتدريس والبحث في العلوم  -2

 النظري والترتيب المنهجي  يمقدتوال التحليلي، كيولالت ، بدلا منالمنهجي والتضييقالاختيار والتجميع، 
  .مدتقالم التعليمي والمستوى

ل من قالخارجي المست الأكاديمي لتقيينعات الخليج العربي عامة عرض برامجها للعلوم الاجتماعية مجنب جاتت -3
  .معتمدةجانب هيئات 

فروع العلوم الاجتماعية يزداد الترابط فيما بينها بشكل مستمر لان التدريس والبحث في تلك االات  -4
ط المتزايد غير معترف به في ابرتكن هذا الال ،العلماءمل من جانب والتكا يميتطلب بدوره المزيد من التعم

يفضلون الاحتفاظ ا معزولة  عن برامج علم الاجتماع المسئولونجامعات الخليج العربي، بل على العكس، 
  .المصالح المهنية  نتيجة التمسك بالوظائف المريحة هو  سبباليكون  ، وكثيرا ماعن بعضها البعض

تخريج طلبة ليست لديهم المهارات  إلىفروعها  كأحد الاجتماعالعلوم الاجتماعية وعلم س تدري إن -5
مت الحكومات بتوظيف بعضهم، ولكن بصفة عامة نشاهد عددا ، ولقد قات المطلوبة لشغل الوظائفدراقوال

الاجتماع علم في برامج التعليم  إصلاحللتعيين في دول الخليج، ولو تم  ين وغير المؤهلينمتزايدا من العاطل
، وبصفة خاصة أي تحيين في برامج علم أفضل سيخفف ذلك من ضغوط البطالة وحصل الطلبة على تدريب

الاجتماع، في قول البعض لابد أن يكون على أساس قدرته على التكيف مع المتغيرات السريعة في اتمع في 
ببساطة لتظل تحت ن البرامج القديمة يعاد تحوريها أ، وية، لكن يبدو أن الواقع هو العكسالمرحلة الحالية للتنم

 .من العمل فيها سيطرة الذين يستفيدون

  

                                                           

 مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،، "التكوين العلمي في العلوم الاجتماعية، حالة دول الخليج العربي": ثريا التركي -1

   .159، ص2012  ،بيروت
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  :في علم الاجتماع في الجزائرالعلمي والبيداغوجي  التكوينهشاشة  -1

يقول عروس الزبير ف ،ة بالجامعة الجزائرية ككلتبطرألة مضعف التكوين الجامعي وهشاشته مس إن          
المختلف على  )LMD(هذا هو الحال بالنسبة للجامعة الجزائرية الآن، وخاصة بعد اعتماد نظام" :ةالوضعيموصفا 

، وخاصة على مستوى العلوم الاجتماعية والسوسيولوجيا منها خاصة، وهي التي توجهاته ونجاعته المعرفية
، منها تحول بعض يةقلة التأطير الناجح لأسباب ذاتتعرف حالة من الركود على مستوى مناهج التدريس و

  (1)" مختصيها إلى خبراء في مراكز البحوث على المستوى الوطني أو المؤسسات الإقليمية والدولية
، وان كنا نرى من الناحية تكوين في علم الاجتماع منذ عقدينعياشي عنصر ضعف منظومة الاللخص و        

وأجمل عوامل العالي في الجزائر،  التعليممؤسسات زادت سوءا وترديا بسبب النمو الكمي لل الأمور أنالعملية 
 :(2) في ضعفها

من المعارف ومعلومات تتعلق بالجوانب المختلفة لذخيرة التي يتحصل عليها الطلبة ممثلة في ا التكوينضحالة  -1
  .المنهجية أوسواء تعلق ذلك بالجوانب النظرية  لتخصصهم،

يز المدارس والتيارات الذي يم التباين إلىغة متخصصة تشير استخدام ل أو المفاهيم،مستوى التحكم في  -2
مستوى التحكم في  أنفي خطاا، ذا الصدد يجب القول  أساسيةي توظيف المفاهيم ومقولات المختلفة فف

  .اللغة عموما يعاني ضعفا شديدا
وتسيير وانجاز  بإعداد المتعلقة والقدرات التطبيقية ، تدني وتقلص المهاراتأيضامن مظاهر ضعف التكوين  -3

كوين ركز على تنمية هذه تجزءا كبيرا من برامج ال أن، فعلى الرغم شخصيأي عمل  أوالدراسة  أوالبحث 
 أولبناء استمارة  الأسئلةيحسنون صياغة مجموعة من  معظم الطلبة يتخرجون وهم لا أن إلا، طويرهاتو ءالجز
  .استجواب  أومخطط عام لمشروع الملاحظة  إعداد

  :(3)إلى فأرجعهالمباشرة لضعف التكوين العلمي في الجامعة الجزائرية وعلم الاجتماع  العواملعن  أما    
 إلى أدىالذي  الأمر،  الإمكانياتفي  كبيرضعف يقابله ، الطلبة المسجلين في الجامعة إعدادالتزايد المطرد في  -1

 .ضعف التكوين لىإمما يؤدي  الجامعة وإمكانياتالضغط على وسائل  اشتداد

حيث تعتمد  التي تقدم بشكل محاضرات تكشف ضعف الكثير من هيئة التدريس  التدريس قضعف طرائ -2
القرن الماضي، حيث عبر  والسبعينات منالستينات  إلى، التي تعود  على التلقين من الكتب والمراجعبشكل كبير

العلمي  للإنتاجة الكافية والخبر المعرفي المطلوب اربالإطعات لم تتسلح اإا جم : "إسماعيل قيرة بوضوحعنها 
والقطيعة مع المعرفة   الميكيافلية أشكاللك هو ممارساا لكل ذمن  والأمر ىدهجديدة، والأ أجيالوتكوين 

                                                           

  .120، صمرجع سابق: عروس الزبير -1
، الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأزمة الجزائرية: لرياشي وآخرون، سليمان ا"أزمة أم غياب علم الاجتماع ؟": عياشي عنصر -2

  .280، ص1999، 02ط ،بيروت ،سات الوحدة العربيةوالثقافية، مركز درا
  .282 :المرجع نفسه -3
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، ولم ترهق نفسها في الحصول على الشهادات المطلوبةعب تت لم محظوظة، فهي فئة والآخر والكذب على الذات
، ادا جشعا واستهتارا بقيم العلمزحقته من مكاسب مادية  ، في ظل ماالمتعمقة أو لفاحصة والعاديةا في القراءة

، من الفئاتءته كتابا كاملا، وهناك عدد من السمات المشتركة التي تميز هذه خر بعدم قراتحدهم يفأ أن يثح
 إذاهم ل، والمردود العلمي اللإنتاجيةا، انخفاض اللامبالاة، العلمية الأنشطةالانسحاب من المشاركة في : ذلك

 .(1) "تب الأولى اتيب والمنافسة على المرفي الترما للتقدم  شيءتقديم  إلىكانت الحاجة ماسة 

حيث توجد ، الإداري المستوىتعاني كمؤسسة جامعية العديد من المشكلات على  الاجتماععلم  أقسام إن -3
تنقسم  حيثعلى التكوين العلمي للطلبة،  سلبا سا ينعكمم، عديدة لأسباببط هيئة التدريس ضصعوبة في 

معها الجهوية أو المصالح الذاتية، مما ينعكس سلبا على الأداء جماعات صغيرة شللية تج إلىهيئة التدريس 
   .معينةامتيازات تحقيق  الصراعات ويسعى كل طرف إلى تتأججحيث  البيداغوجي

  .لواقع الاجتماعي العربي البحوث الاجتماعية وعلاقتها با:رابعا
لن نرسم سوى  كيدالأفعن واقع العلوم الاجتماعية في العالم العربي  السابق التقرير العالمي انطلقنا من إذا       

، فالجامعات العربية لا تؤدي لواقع التنموي للمجتمعات العربيةتلك العلاقة السلبية بين البحوث الاجتماعية وا
 عاملال أبرزهالعل من  ديدةرات عاتغيب لاعتب أو، ويغيب عنها التدريس للطلبةغلبها سوى وظيفة أفي 

المعرفة التي تساعد  لإنتاج مؤسسات دور بارز للجامعات باعتبارها لإعطاءيمتلك الشجاعة  ي لاذال السياسي
  .والتطور عالم التحديث إلىالولوج ورحابة التغيير و أفق إلىالحضاري  مأزقهاتمع العربي للخروج من 

هو  بين مافكرة العلاقة لعلاقة البحث الاجتماعي بالواقع  الكثير من الدارسين والمحللينعن  تغيب لكذل        
ى الجامعات كمراكز اتمعات الغربية يعتمد فيها السياسي بشكل كبير علي فف، هو بحث علمي اسي ومايس

الحكومات  أنشأتنطلاقا من هذا ا، و معالجتها وأساليبلتحديد المشكلات اتمعية و طرائق  معرفية وبحثية
سات في شتى انجاز البحوث والدرلاالطائلة  الأموالترصد  حيث ،العلمي بالبحثتعنى  وزاراتالغربية 
لات ابيقية في مجوالدراسات التطث ي يمول بشكل كبير البحوذالقطاع الخاص ال إلى دور بالإضافة ،الات

في سهولة ب الجديد يندمج الباحث حيث، اور البحثية الكبرى لكل التخصصاتيتم رسم المح، فالطبيعة والصناعة
  .عملية البحث العلمي

يمتلكون القدرة على الدفع بعملية  القابعين على هرم السلطة لا وأ فالسياسيينبينما في عالمنا العربي         
البحوث نتائج  تقلقها  دادية للنظم السياسية التيتبسطبيعة الاالب بالأساسمتعلقة  تلاعتباراالبحث العلمي 

 العلوم الاجتماعية لن تتطور ": أنففي الجزائر يرى عدي الهواري ، التسلطية ممارسااالتي تفضح  الاجتماعية
سين لها اروالطلبة الد الأساتذة إعدادمن الجامعات في الجزائر ، وبالرغم من تزايد  لعديدبالرغم من خلق ا معرفيا

                                                           

  .23ص  ،2010 ، 02العدد ،جامعة سكيكدة،لة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج"الميكيافلية وطقوس المرور: "إسماعيل قيرة -1
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، وهي تسعى جاهدا للدفع باتجاه ضد هذه العلوم الإدارةالتحقير والتهميش الذي تمارسه  تعاني من ببساطة الأ
  . (1) "ها على اتمعتخطاب سوسيولوجي  يبرر مشروعيتها وهيمن إنتاج

صائص إلا أا تشترك في جملة من الخ ،إلى آخرمن بلد عربي واقع البحث الاجتماعي رغم اختلاف         
وصولا ، ة التي تدرسهاالقضايا الهامشي إلى إضافة ،ضعف العلمي لمعديهانتيجة ل الأبحاثذه له المعرفي ضعفالك
 نأترتيب الجامعات  عنالتي تنشر سنويا  التصانيف أثبتتو ، بحوث عند إجرائهاالدعم المالي لل أشكالغياب ل
اعتماد عدد ومنشورات البحث العلمي كمعيار  يتم حيث، الأخيرةالمراكز تحتل ظم الجامعات العربية عم

والبحث  نحلل ضمنه علاقة البحث العلمي أنهذا السياق الحقيقي الذي يجب  إن، العالمفي للترتيب الجامعات 
الدارسين  إنّ السياسيين العرب في غالبيتهم لا يميلون إلى"،الاقتصادي والاجتماعي عبالواق يالاجتماع

الدراسات الاجتماعية  عون البحوث الاجتماعية بالوطن العربي، وفي ربط كراسيالاجتماعيين، ولا يشج
أنّ الاجتماعي المعاصر شأنه في ذلك شأن  ومن المعروف ،بالنفسيات والفلسفيات في بلدان عربية متعددة

كن هذه ل ،الكمية التي تصدرها مؤسسات الدولة المتخصصة والبيانات الإحصائياتالاقتصادي يعتمد على 
 الكمية لا تظهر أو لا تنشر في عدة بلدان عربية لأسباب مختلفة، فتزيد عمل الدارس الإحصائيات والبيانات

  .(2)"البحوث صعوبة وعسراً خصوصاً مع فقدان الدعم أو القرار السياسي الضروريين لإجراء مثل هذه
 ،ه العلوم في اتمعات العربيةيش هذمم تي، حيث يزداد حدة في العلوم الاجتماعية الأمر أنرى ن        

محاور  أيةاب يغ إلىة، وصولا يكاديمالدراسات الأ أجريت إن، ثم من النشر بداية من التمويل الماليلفتحرم في ا
 إلى، مما يؤدي يةالتنم لاتامجماعية في مختلف لتحديد كيفية الاستفادة من البحوث الاجتبحثية ترعاها الدولة 

 ضعف التكوين العلميسابقا  ته كما شرحناالعربي ذا باحثذاتية تتعلق بال لأسبابتج البحثي ضعف المن
: جرأمفكرين ب إلى معظم المشتغلين في علم الاجتماع فتحول"، العلوم الاجتماعية الباحث فيتحملها ي لأسباب

السيطرة  وأدواتلسلطة موظفين ل إلىا وفتحول جرون عليه،أي يطلب منهم وما ون في حدود ماتبحثون ويكبي
تجاوزا  إم، بل اموالدفاع عنه الأجنبي والتأثيرالنظام القائم  تبريرت عند حدود بمن لم يث إم، بل الأجنبية
 .(3) زييف الوعيت أدواتا من ويكون أن إلىذلك 

ريد لبحث العلمي الذي يل موضوعصعوبة في اختيار  الباحث العربي ديجحيث موضوعية  وأسباب        
كأبحاث  ى الماجستير والدكتوراهوالدراسات التي تجرى على مست أناعتبرنا  إذا، ففي الجزائر مثلا إجراؤه

علمية من  قيمة عملية ولا لا وتبحث التي تدرس الموضوعاتبعض  نأنجد  ،جتماعفي علم الا علميةاجتماعية 
  .)الخ....ت فود في المدينةساختيار الزوجة، محلات الفا أنماط( إجرائها

                                                           

1- Adi  al-haoire ; crise de science social, le soir,1- 
   .31سابق، ص مرجع، "الاجتماعي العربي كلات البحثمش" :رضوان السيد -2
  .108 ، صمرجع سابق :احمد حجازي-3
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العلوم في البحث  علاقةوقفنا على دراسة لعامر الكبيسي توضح بشكل ممتاز  في هذا الصدد،و        
، والدكتوراهالماجستير ل أي مدى تسهم رسائ إلى:انطلق من تساؤل مفاده أينبصفة عامة،  بالواقع  الاجتماعية
دورها في تشخيص  وما ؟وواقع مجتمعه ببيئتهلعربي في تعريف المواطن ا ةالاجتماعيوالعلوم  الإنسانيةفي العلوم 
؟ ومساعدة المؤسسات المعنية بوضع خططها التنمية الشاملة امجلبر المرافقة دياتحواستشراف الت المشكلات

  :(1)إلىإجابته على الأسئلة ل في صخيراا ونظرياا؟ وتو بين في المفاضلة وإستراتيجيتها
الموضوع الذي تسرعهم في اختيار  :ويتمثل ذلك في أنفسهم،الباحثين صور لدى الطلبة ولقضعف واال -1

عدم ، والمناهج العلمية استيعابالباحثين في  ضعفسابقا، و تمت دراسته تكون أنن سويستح ثهبح يسهل
  .امتلاكهم للقدرات والمهارات في كتابة موضوع البحث

هيئة  أعضاءزيادة عدد الرسائل التي تشرف عليها :والدكتوراهعلى الرسائل الماجستير  الإشرافالقصور في  -2
عات يخصم من سا الذي لا للإشرافمما تقلل من الوقت المتخصص  أكثر، أوعشرة  إلى أحياناالتدريس لتصل 

 يشرف التيالدقيق والموضوعات  المشرفضعف العلاقة بين تخصص ل إضافة، التدريس في الجامعات العربية
، سات ذات العلاقة بالواقع التنمويالمبحوثين للدرا وإرشادالمعلومات  إثراءفي  هممساهمتعليها، مما يقلل من 

 جلسة المناقشات إدارةويكتفي في  ،خطواته يتابع له ولا أيقر ، فلانهأشرفين ممن يترك الباحث وشهناك من المو
  .الرسالةباحث لقصور الذي يظهر في لملتزما الصم والحياد ليحمل ا

 إعدادبرامج الدراسات العليا وتشرف على العلمية التي تخطط وتنفذ  والأقسامت والكليات ل الجامعامتتح -3
 أو ايا اتمعتوصيف قضيضعف دورها  في تعزيز التنمية و أين ،ة بعضا من المسؤول والأطروحاتالرسائل 

:رصوقال أوجه أدناه، وفي حاجة للتشخيص والمعالجة الأكثرناولها المشكلات  والظواهر ت  
الذين تعودا على تدريسها بالتلقين  أساتذاوتقادم بعض  الدراسية،اهج وكتبها نالطابع التقليدي لمقررات الم -ا

 التطبيق والتنفيذيمنحوا للدارسين فرص  أندون  الكينياتالتعريفات وتعداد الخطوات وشرح  بعرضوالاكتفاء 
  .لما تعلموا على المشكلات والظواهر

 لحرية الباحثين وتقييدهاالرسائل  وعناوين وعدم مرونتها في تحديد الموضوعات الإدارية الإجراءاتتعقد  - ب
لتخصصام  االمشرفون وفقبفرضها  أو الأقسامتختارها اللجان داخل  بعناوينوالتزام الدارسين  ،ورغبام

.ث والدراسة حوخبرام السابقة حتى لو فقدت صلتها بالب  
 والأطروحاتة التقصير في تمويل البحوث العلمية بوجه عام ودعمهم للرسائل تتحمل الحكومات مسؤولي -4

  .للجهات المعنية وإيصالهاوعدم تجميعها  إليهاوصيات التي تنتهي تللنتائج وال وتجاهلها ،الجامعية بوجه خاص
، الاجتماعيواقع إن الإشكاليات التي طرحها الكبيسي عن الأبعاد التي تربط البحث الاجتماعي بال        

ب ضعف ضعف التكوين العلمي للباحث الاجتماعي بالسب: والتي نرى كما ذكرنا سابقا تعود إلى عاملين
                                                           

عصام توفيق  البحث العلمي في الوطن العربي،: في كتاب ،ث العلمي في الوطن العربي إشكاليات وآليات المواجهةحالب: عامر الكبيسي -1
  .6/8، ص2008الأردن، ،المكتب الجامعي الحديث وآخرون،
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، لذلك بحثه غالبا ما يكون هزيلا معرفيا، بالإضافة إلى عامل آخر وهو رئيسي النظم نظومة التعليم الجامعيم
يتم  لا ففي الجزائر غالبا ،بحاث الاجتماعيةالسياسي و الأهداف التي يسطرها من وراء إجراء و إعداد الأ

تحليلية  استقصائيةمن خلال دراسة  الاعتماد عليها في رسم السياسات التنموية أو التعليمية أو غيرها، و
توصلت الباحثة  1980/1990سنوات  10لبلدان الخليج العربي على مدى  الاجتماعية توالدراساللمؤلفات 

حركة اتمع المفاهيم  إعطاءقد عجز عن  في اتمع الخليجي الاجتماعيلبحث ا أن :عيسى  السلطانجهينة 
  :(1)الآتيةوبخاصة في الجوانب  ةسياسيالوجتماعية الا تبريراتالو
الناتجة عن التطور المادي  ر الاجتماعية المنتجة في اتمعتقديم التفسير للظواه يالاجتماعالبحث  ستطعيلم  -1

التقانة الغربية، والتطور الاقتصادي الناتج عن الطفرة المادية غير المرفقة بتغير ايجابي في  المتمثل في استخدام
  .يسالسلوك الاجتماعي والسيا

 أداءعن  أبعدته يعانيها المواطن بصورة تيالاغتراب ال لحالة تالتفسيرا إعطاءعجز البحث الاجتماعي عن  -2
  .المسؤولية المواطنةدور 
واطنين موقف العاجز والمسير عاجزا عن تفسير الظواهر السلطوية ووقوف الم يجتماعالاوقف الباحث  -3
  .كت عن الديمقراطيةاسوال
هر والق  يالاجتماعبالتخلف  المرتبطة، ن الخروج من دائرة التخلف والقهروالدارسون ع نالباحثوعجز  -4

، بين فلسفة العلم وفلسفة الدولة ةالمداهنواختيار ، االات الوصفية إلىالذي دفع دراستهم  الأمر، السياسي
.أخرىادوار  إلىت كل التفسيرات للخروج من دور المثقف والصفوة م تحهيؤهل ما وهو  
 والدراساتحوث بال متحول دون تقدالتي والإدارية ثقافية المجموعة العقبات السياسية و إلى إضافة        

حاجات الدولة، ، التي تعمل على تلبية يةوسيولوجيا للسلطات الرسمتبعية الس: في الوطن العربي منها ةالاجتماعي
 ةاللازمالمادية و الفنية  الإمكانياتوقلة  ،أو الواقع الاجتماعي عالاجتماوليس تبعا لاستنتاجات علماء 

ة الدقيق الإحصائيةندرة في المصادر العلى اختيار موضوعات البحث، و ةيود المفروضقللبحوث الاجتماعية، وال
  .على هيئات البحث من تغير دائم يطرأ للبحث وما

العديد من الدراسات التي  تانشغالا جهانة السلطاندراسة  و دراسة الكبيسي لخصت ،الأخيرفي         
العربية، وفي دراسة كمية حديثة  للمجتمعاتوالاقتصادي  السياسيع قتناولت علاقة البحث الاجتماعي بالوا

 والتي تمت في المغرب والإنسانية ةالاجتماعيعن سياسة البحث في مجال العلوم  صىالأقفي المغرب  أجريت
ربة امن الباحثين المغ مشكل ق بحثيفر إشرافوتحت  الوصية للبحث العلمي الوزارةمن طرف  إعدادها
 نعينة مكونة م الدراسة على هذه اعتمدت "ميدان العلوم الاجتماعية ، في بؤس البحث العلمي إلىتوصلت 

                                                           

 وت،بير ،مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي ،"رؤية نقدية: البحوث الاجتماعية في الخليج العربي": جهينة السلطان عيسي -1

  .28/51ص، 144،، عدد13سنة
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 يناهز ، وتحليل ما والإنسانية ةالاجتماعيل العلوم افي مج كأساتذةيصنفون  أستاذ 3600 أصلمن  أستاذ 1400
قد  الإنتاجهذا  أن إلىوصلت الدراسة  ، وت2007 إلى 1960المغربي كله من سنة  الإنتاج، شمل إصدار ألف 57

الجامعين  الأساتذةمن  % 55ن نسبة أ 2006 إلى 2002عرف انخفاضا بنسبة الثلث في الفترة الممتدة من سنة 
  (1)"الحقل المدروس ليس لهم أي منشور جامعي إلىمية تالمن
دراسة  أية إلىلم نصل  الكثير من جامعات الدول العربية، ففي الجزائر ه الوضعيةذهفي  شتركت        

كز رم أصدرهالكتاب الذي  عادا ما بالأخص،موضوعية كمية عن واقع العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع 
، ضمت العديد من " عاما خمسون في تماعيةالعلوم الاج": تحت عنوان والاجتماعية ربولوجيةالانث الأبحاث

ابستيمولوجية  كأزمةمن زاوية معرفية محضة  ةالاجتماعيعلم الاجتماع والعلوم  أزمةمع  تتعاطىالدراسات التي 
   .الجزائرية اته العلوم في الجامعذهسة سأم أزمةعلمي و  نتكوي أزمةمنها  أكثر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .8/9، ص2012، 19مركز دراسات الوحدة العربية، عدد: ، بيروت"، مجلة إضافاتعلم الاجتماع وسؤال التراكم العلمي":عبد المالك -1
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   :خلاصة

  :إن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الفصل نوجزها في
تعكس  ، وفي الجزائر بصفة خاصة لاتماع في العالم العربي بصفة عامةسساتية لعلم الاجؤالوضعية الم إن        

، مسارااكل  تحكم التي والتكوينية يةارالإد الاختلالاتتظهر ، التي العربي التعليم العالي في العالم أزمةسوى 
على  في الجامعات العربية، لنتمكن الاجتماعالتي توصف واقع تدريس علم  النقديةغياب الدراسات  إلى إضافة
  .التكوين في هذا التخصص المعرفي فعالياتداغوجية التي تحكم يالب الأبعادمن تحديد  الأقل

 إلى، تدفعنا وهشاشتهالعلمي ناحية ضعف التكوين وضعية علم الاجتماع من عملية توصيف إن         
العلوم وتدريس علم الاجتماع  خلالمع من تحقيقها من تالتي تسعى الجامعة وا الأهداف في التفكير

حقيقية للجامعة  بإصلاحاتفع الد لأجللذلك يبقى العامل السياسي مهم ، والعالم العربي الاجتماعية في الجزائر
تفادة منها سث الاجتماعية للاوالبح مسارات، ورسم  معرفي وعلمي للعلوم الاجتماعيةلتحقيق توطين العربية

تتأثر العلوم الاجتماعية في ممارستها النظرية والتطبيقية بنوع النظام " ،والاجتماعيةالاقتصادية في مجلات التنمية 
ه، وبالتالي فالعلم الاجتماعي شكله ومضموناته مميزة في النظم الشمولية والليبرالية السياسي الذي تعمل في ظل

  .(1)" والتسلطية
النظر  إعادةفي  من خلال دورهم على المشتغلين في الحقول الاجتماعية الأكبرالعبء  سيقعفي الأخير،         

أزمة علم  ومعرفيا، غوجي لهذه العلوموالبيدا العلميالتكوين  عملياتفي كثير من المقررات الدراسية و
التي سنتناولها  في العالم العربي الابستمولوجية لعلم الاجتماع لأزمةهي امتداد لالاجتماع في الجانب المؤسساتي 

في  لعلم الاجتماععربي للخروج من الأزمة المعرفية من خلال البدائل التي طرحها العقل ال ،في الفصل القادم
  .العالم العربي

  

                                                           

  .08ص، 1984، ربيع 13،محلد01عدد الكويت، ،، مجلة العلوم الاجتماعيةجتماعيةالديمقراطية والعلوم الا: السيد ياسين -1
  

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



130 
 

  :تمهيد

اختار منهجا معينا،  الباحثونفيها التي استخدم  نقصد بالمعرفة السوسيولوجية تلك المعارف المنظمة         
على يأتي  العربي، و يمع اعتبار حقل اشتغالها الواقع الاجتماع ظاهرة الاجتماعية كموضوع للدراسةمنتجوها ال

  .يرأسهم الدارسون للحقل المعرفي السوسيولوج
من خلال  ،موضوع للدراسة السوسيولوجية إلى الإنسانيةتحويل الذات  إلى سباقاالعقل الغربي كان  إذا         

وصولا ، دراسة الظاهرة الإنسانيةبيعة لطال لعلومبالنموذج المنهجي ل بالاحتذاء أخاص به بد ابستمولوجي تأسيس
العقل  فان الغربي، المعرفي لسوسيولوجية في الحقال ةللمعرف إعادة التأسيسودورها في  الإنسانيةالفلسفات  إلى

التي العامة  الآلياتتخرج عن  لا التي، وفي العالم العربي السوسيولوجيةلتوليد المعرفة  آلياتعدة  استخدم العربي
 صدمته مع الحداثة الغربية في ، منذوالفلسفية والدينيةياه المعرفية اقض ةفي بلورعموما استخدمها الفكر العربي 

تعرف العقل العربي  أين، النهضة العربية بميلادعادة  له رخيؤ ، والذينصف الثاني من القرن الثامن عشرال
 مطلع في شكلتتكتفيا بذاته الحضارية التي م ظل أن، بعد الغربي للآخرنجزات المعرفية والمادية المعلى  الإسلامي
في القرن الرابع عشر  إسلامي معرفي نص آخرت مع فلأ أن إلى عطائهابع للميلادي، واستمرت في االقرن الس
 - صاحبه أسسوخطابا معرفيا  ا، بل نصياكلاميا ولا فقه يا ولاففلس لا :ن نصايك لمولحسن الحظ ميلادي، 

العمران  بطبائعشري الذي يعنى بعلم العمران ال سماهأحد من السابقين، أ إليهيسبقه لحقل معرفي لم ابن خلدون 
  .والمكان الزمانفي  تغيراتهو وتبدل أحواله

يومنا هذا  إلىتزال  فكرية لا تتياراا عنهمع العقل الغربي تولدت  الإسلاميالعربي تقاء العقل اللحظة و         
والمعرفي  تراث الثقافيالبالحداثة الغربية وقطع الصلة مع  الأخذ إلى دعاتتعدد وتنقسم لكن لن تتعدى تيار فكري 

تيار الغربية، و نجزات الحداثةرفض تام لمالتراث مع ب الأخذ إلى دعي، وتيار و الإسلامي عربيالم الللع والحضاري
  .ي بين التراث والحداثةأ والتيار الثاني لالتيار الأوبالتوفيق بين  أخذ
 نأ، والإنسانيةظهرات العقل الغربي في العلوم الاجتماعية ملت هاكتشاف عبرالعقل العربي  حاول لذلك         
 إلاالعربي،  الثقافيالواقع الاجتماعي  حوللتشكيل خطابات معرفية  كالسوسيولوجيامن منجزاته المعرفية  يأخذ
  .ومعرفي مولوجييابستلم تمر بقلق هذه لحظة الاكتشاف  أن

، ولم ةعربيسوسيولوجيا محاولا توليد السوسيولوجيا الغربية  كصيغ إجرائية منبداية استعار المنهج الي فف         
 الأكثر باعتبارهاالبنائية الوظيفية  أوالماركسية (الغربية  ةالاجتماعيالنظرية  إسقاطحد  إلىذا بل ذهب  يكتف

في  مولوجية تتمثليالمشكلة الابست العربي، واعتبر على الواقع الاجتماعي )حضورا في الممارسة السوسيولوجية
معات تليست خاصة با لأا الغربية، االسوسيولوجيات نظريلالمنهجية والفكرية  تولامقلل الجيد بالاستيعا

  .عربي سوسيولوجيمن تشكيل حقل المعرفي  الإسقاطعملية  ، نستطيع من خلالعالميةالغربية بل هي منجزات 
اللحظة  تمثلها، وخصوصية الممارسة السوسيولوجية بإشكاليةكبر لحظات الوعي الابستمولوجي أ أما         

المعرفي للحقل  التأسيس إلىودعت ، الغربية السوسيولوجيةقافية للمعرفة ثالحضارية وال الأبعادتشفت اك التي

.
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 ،التلفيق والاختزال المنهجي عملياتالأولية  اتها في الممارستية لحظة وعي رافقأك إلا أا ،سوسيولوجي عربي
فكرة  أصبحت، ثم الإسلامي عالاجتماعلم  دعاةممارسات  و دعاة علم الاجتماع العربيممارسات ممثلة في 
معات العربية على تيث ادضرورة تح أصحابهالاتجاه الأول رأى : ا لكنها اتخذت اتجاهينجنضو أكثر التأسيس

من فلسفة  اتخذوا أين ،تأسرهالعربي من الميتافيزيقا التي  العقلتخليص  ةضرورإلى  دعواوالغربية،  تشاكلة اتمعا
التي استخدمها العقل الغربي في  والآلياتالمناهج  وعوا الاتجاه الثاني أصحاب ، بينماما لهيجعمرإطارا التنوير 

، السوسيولوجيا بالتراث المعرفي الإسلاميصل يمنهج  إبداع ضرورة إلى ، ودعواتوليد المعرفة السوسيولوجية
الفصل لهذه الآليات التي  افي هذ لذلك سنعرضالعلوم الاجتماعية،  إسلامية المعرفة في وأسموا مشروعهم

التحليل و والكشف عن طريق  في العالم العربي في توليد المعرفة السوسيولوجية استخدمها العقل العربي الإسلامي
  .المعرفي والمنهجي فقهاأ محدوديةالنقد 
  :العربيلتوليد المعرفة السوسيولوجية في العالم   آلية استعارة المنهج من الحقل المعرفي الغربي: أولا

بعد ذلك  ل، لنصحد الطرفينأومن ثم يحذف  تشبيه شيء بشيء آخر ":العربية الاستعارة في اللغةتعني         
حد طرفيها اللذين تعتبر المشاة  الخيط الرباط بينهما  أياب أو حضور غوفق  للاستعارةعدة أنواع  إلى

العربية  االسوسيولوجيغوي للاستعارة، فان لالمدلول المن هذا  ،(1)"ارداء أون جودا أوالمقياس الحاسم في ش
ة المعرف توليدل كصيغ إجرائية فقط استعارت منها المنهج لأا، السوسيولوجيا الغربية تشبه ظاهريا

  .السوسيولوجية في العالم العربي
استخداما  الأكثر وجيةربي لتوليد المعرفة السوسيولتعتبر آلية استعارة المنهج من الحقل المعرفي الغو        

 لم يع أومها، اوتقصد استخد الآلية، سواء وعى الباحث هذه سات الاجتماعية في العالم العربيفي الدرا وشيوعا
 آليةالملاحظ أن و ،في عمليات الإنتاج المادي من الغرب ةالمستورد الآلات ويقوم باستخدامها كما تستخدم

 عبرحيث ، العربي الأدبالمناهج النقدية في ك: ةة العربية المعاصريفرعالم العديد من حقول إلىتمتد  الاستعارة
طمس معالمها البيانية  إلىالمناهج المطبقة على النصوص التراثية تؤدي  أنبقولهم العرب عنها العديد من النقاد 

في تشكيلها  متهأس، وتحيزها للأنساق الحضارية التي اء المناهج الغربية لأصول نشأافوف"  إضاءابدلا من 
 ن هذه المناهج لاأيعتقدون ب إذ، م النقديةالنقاد العرب في مقاربالذي وقع فيه الكثير من االخطأ ... وتأصيلها

ذه همتناسين المضامين الثقافية التي تحملها ، سل ا لتحليل النصوص الإبداعيةيتو إجرائية أدواتتكون  أنتعدو 
  (2)"المناهج

هذه  تبدوو ، لمناهج التي يبدعها العقل الغربيالاستعارية خطوات ا ليةالآالعربي وفق هذه  العقلتبع يف        
 ضهؤلاء الكتاب يستعيدون بع إن" :ولهقب اللطيفكمال عبد عنها وضوحا في الفلسفة، عبر  أكثرالتبعية 

أخر التاريخي العربي جل محاولة تفسير مظاهر التأ، من الفلسفة الوضعيةوبعض ملامح  الأنوارفاهيم فلسفة م
                                                 

  .  97، ص2010، 01ط ، الرباط ،والنشر ، دار بن رقراق للطباعةالمعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري: أحمد الفاقد -1

  .134ص. 2005 مصر، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر: عبد الغاني بارة -2

.
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تتمكن من  ، ولمالذاتي ه، لم تنتج البناء النظري المطابق لتاريخعضهم ببعض مبادئ الفلسفة الوضعيةوتشبع ب...
 اوتثبيطلنموذج،  نسخا ،، شرحا على الشرحصدىع جر درالأعم مج الأغلبوظلت في  ،يدةدجمفاهيم  نحت
 .(1) لأصل

يرى أصحاب ف ،ه في سياق تاريخي معينتعن الرؤية الحضارية التي شكل تتم استعارة المنهج مفصولاف        
علمي المستخدم في المنهج ال وظفت لأاطورت في الحقل المعرفي الغربي المعرفة السوسيولوجية ت نأ الآليةهذه 

ثم صياغة  مشكلة الدراسة، ديدتحمن  إجرائية تبتدئ صيغجملة  إلىالمنهج مفهوم م اختزال ت، ويالعلوم الطبيعة
 شكلفي  الدراسة هيتالاستمارة، لتن أو المقابلة منهجية ممثلة في أدواتالتحقق منها باستخدام ف، الفرضيات
يها كتب المنهجية في العالم ل، وتعج الكتب التي يطلق عالفرضيات إثبات أونفي  وأخيرا ،إحصائيةجداول 

الدراسات عرض  أولويةفي  مثلات شكلية بينها الاختلافا ى، وتبقبي بالتوصيف والشرح لهذه الخطواتالعر
  .آخرهافي  أمالسابقة في البداية الدراسة 

أتت  جالنتائجل أن  إلا، ذا العلم باستعارة المنهج الوصفيله خذ الكثير من الدارسينأ عفي علم الاجتما       
 المنهجي كأساس الوضعيةب الأخذعلى عندما يصر الباحثون العرب " :بقوله ساري سالم وصفها، كما هزيلة

البيانات  إغراءاتعلى عدم الرغبة في تخطي  أيضايصرون  فإممنظمة  سوسيولوجيةمعرفة  إلىللوصول 
يفرزه الواقع الاجتماعي القائم من  تسجيل ما ثالباحالجاهزة للواقع الاجتماعي، وتقتضي هذه الرغبة من 

 إدراك، دون جكنتائ، ومعاملتها آنية أثارط ا من وملاحظة ما يرتب ،كأسبابفورية  واعتمادها مؤثرات 
 الوضعية ذاتدفق البحوث  ويأتي... والممكنة  الفعلية اارتباطاتقضي  أولشبكة العلاقات التي  تحكم الظواهر 

  .(2)"علم الاجتماع في الوطن العربي أدبياتالكم الهائل ليطغى على 
 الإجرائي بقدر اهتمامهم بالبعد ،النظرية والمفاهيم المرتبطة ايهتم أصحاب هذه الآلية بقضايا  لا        

من  إن " ،اللغة الإحصائية لتأكد من صدقها مالسببية واستخدا ياتضيركزون على صياغة الفر حيث، المنهجي
وظيفة لامبريقية المتطرفة من تصور خاطئة عن يترتب على ا غياب التنظير، وفقره حين يوجد، ما أسباب أهم
، بدون محاولة الكشف عن ديم وصف موضوعي هكذا يقال للواقعتزيد على تق لا أاعلى  يالاجتماعبحث ال

يكون هائلا في –لهذا تنتهي الدراسات والبحوث الاجتماعية بعدد ....هو عليه ما إلىبه  أدتتي الأسباب ال
 موجز يلخص ما لق عليها بوصف، ويعأو المادة البيانيةتتوزع فيها المعلومات  الجداول،بعض الحالات من 
يعرفه  ما–يضيف شيئا  وقد لا–يضيف كثيرا  الجهد في هذه الحالة هزيلا لا ويأتي...يتضمنه كل جدول

 .(3)"المثقف بل والعادي عن موضوع البحث الإنسان

                                                 
  .10/11، ص1980 ،بيروت ، ، دار الطليعة،قراءات معاصرة في الفلسفة العربية: كمال عبد اللطيف -1
  .190، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، صعربي عنحو علم الاجتما :ساري سالم وآخرون -2

   .28، صالسابقرجع الم ،الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في العالم العربي: محمد عزت حجازي -3

.
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الفكر و نية،بنية من المبادئ والمفاهيم والآليات الذه الفكر كأداة "الفرز المنهجي بين إنفي المقابل         
السوسيولوجي  الفكر :أولاإلى اعتبار يقودنا  ،(1)"من التصورات و الآراء والأفكار والنظريات كمحتوى 

ثانيا  و ،بمعنى جملة المناهج والأدوات التي استخدمها العقل الغربي في توليد المعرفة السوسيولوجية ،كأداة الغربي
العربي تعامل العقل فعنى جملة التصورات والمفاهيم والنظريات، بم ،كمحتوى الغربي الفكر السوسيولوجياعتبار 

جي كبينة تصورات ومفاهيم مع الفكر السوسيولوجزء من الباحثين ، حيث اتصل ئيةيبطريقة تجز مع هذا الفكر
ليات عن الآ واوليد المعرفة السوسيولوجية الخاصة باتمعات العربية، بينما غفلتباستعارا ل وافت، اكونظريات
ت الإنسانية التي استخدمها العقل الغربي لتوليد المعرفة السوسيولوجية، وكيف حول هذا العقل الذاالمنهاجية 

 يالاجتماعالاجتماعية الغربية على الواقع  النظرية إسقاط آليةأصحاب  الآليةويمثل هذه ، إلى محل دراسة علمية
  .العربي

قام  لذا ،العقل الغربي لتوليد السوسيولوجياالمناهج التي استخدمها منه بفي جزء العربي بينما اتصل العقل         
 السوسيولوجيوالفكر  كأداة فصل بين الفكر أينالفكر السوسيولوجي  لية داخلاضتفبعملية  عربيالالعقل 

 اكتفىووالفكر السوسيولوجي كمحتوى،  كأداةالربط بين الفكر السوسيولوجي في صعوبة  وجدف، كمضامين
لينتج خطاب  يطبقها ةجملة خطوات ميكانيكي اعتبر المنهجبل  ،إجرائية نهج كصيغةالمباستعارة  عربيعقل الال

الكثير من الممارسات  المعرفي يجانب الضعف ، مما جعلاقع الاجتماعي العربيوحول ال سوسيولوجي
  .ةيالاجتماعفي مجال الوعي النقدي بالمفاهيم والنظريات الضعف  والسوسيولوجية ، 

في قسم  أنجزتلدكتوراه التي و ا الماجستير أطروحاتجملة من  تناول لمسه مثلا من خلالتن وهذا ما        
 أشكالحد أها ااعتبرن إذ، م2000/2010: منخلال الفترة الممتدة  الجزائرية نةقسنطيامعة علم الاجتماع بج

: عددها لأطروحاتريقة السحب العشوائي بطت قم حيث، العربي قلالتي ينتجها الع السوسيولوجيةالمعرفة 
جمع  وأدواتالنظري، المنهج  الإطارالدراسة، المفاهيم،  فرضيات فيه تناولتجدول في ، ثم لخصتها أربعة عشرة

، وعن هي أهم هياكل الأطروحة العناصر أن هذه نقدمه لهذا العرض أنالذي يمكن والتبرير المنهجي ، البيانات
   :النتائج التاليةليل المضمون المعرفي توصلت إلى تح منهجطريقة استخدام 

   :فرضيات الدراسةتحديد  -1
 اإلى شكل فرضية رئيسية تتفرع عنه الأعمفي الأغلب  من تحويل عنوان الدراسة ينطلق الباحثون        

 ور تابع، مستقل والآخ احدهمأيعتبر لاقة سببية بين متغيرين يركز الباحث على إقامة عحيث فرضيات فرعية، 
 إلىمي تالتي تنالمبحوثة رغم تعدد المواضيع ف، المنهجية الممارساتعلاقة سطحية في بعض  مرات تكونفي 

لاحظت أا لا تخرج  البشرية، الموارد، الحضري، التربوي، تنمية التنمية: عحقول فرعية عديدة في علم الاجتما
يرية تعبر عن علاقة بين تقر إخبارية  شكل جمل في الفروضتصاغ " :لمفهوم الفرضيات عن التعريف التالي

                                                 
  .52ص، 1985، 01الوحدة العربية، بيروت، ط، مركز دراسات إشكاليات الفكر العربي المعاصرالجابري،  محمد عابد -1

.
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المهني يساهم في  بالتدري أن أو، أعضائهاالجماعة على  تأثير، كلما زاد الجماعة تماسك كلما زاد: مثلا متغيرين
 إمكانية بتستوجصياغة الفروض  أنقياس هذه المتغيرات ، أي  بالإمكانيكون  أن، على الإنتاجيةزيادة 

ويستنبط منها  ةفي صياغة الفروض كان يحدد الفرضية العام آخر أسلوبايعتمد الباحث اختبارها، وقد 
  .(1)"الفرضيات فرعية

والتي تعج ا كتب  ،عالاجتماعلم العلوم وفي في  الفرضياتلتناول  بسيطةالالمعرفية ذه الطريقة         
ويغيب  نتيجة، والآخرحدهما سبب أمتغيرين علاقة بين  إلىض والفر اقتصارالمنهجية في العالم العربي، يتم 

في فلسفة حادة وما تثيره من نقاشات  ،وعلاقتها بالمنهج الاستقرائي ياتضلوعي الابستمولوجي بإشكالية الفرا
خمين والحدس هو تال أن أم ؟صياغة الفرض العلمي إلىهي التي تؤدي  ةهل الملاحظة المباشر ،العلوم المعاصرة

التي  الفرضياتالعلمية هي التي توجه الباحث لطبيعة  الجماعة هل أم ات؟يضة الفرالذي يؤدي إلى صياغ
الطريقة  وأيضا حول ،الفرضياتا هذه عن طبيعة القضايا التي تصاغ  الفلسفي يثار الجدل و ؟يصوغها
ية للتكذيب القابل مبدأ التحقق كما صاغته الوضعية المنطقية، أم مبدأ ،ياتضالتي يمكن أن نختبر ا الفرالمنهجية 

  .كما صاغه كارل بوبر
في علم  يجتهد الباحثونم، وفي فلسفة العل ياتضمولوجي بصياغة الفريالوعي الابست لغياب هذا ةنتيجو        

أين  ،مبتذلة بطريقة الممارسات تكون بعض، وفي سببية شكل فروض إلىتحويل كل موضوعام  إلى الاجتماع
كيف ف تولي الإذاعة المحلية سيرتا أهمية معتبرة للمواضيع الصحية،: اتالدراس فرضيات إحدى  فيلامثظهرت 

تبدو صياغة و ؟المواضيع الصحية: سيرتا، المتغير التابع إذاعة: تمكن الباحث من الفصل بين المغير المستقل
  .طقيةكأا جملة أدبية وليست جملة قضايا منالفرضية 

الجديدة هي المناطق السكنية الحضرية  فيعلاقات الجيرة :"الممارسةعلى هذا النوع من  آخرمثال         
مثال ، علاقة سببية بين المتغيرين ةكمبرر لإقامالباحث مؤشرات للعلاقة السطحية  أعطى، "علاقات سطحية

  .عند الشباب فيغيرها من عدة جوانبتؤثر الوجبات السريعة في العادات الغذائية : آخر
تشتق  أين، من النقدية السوسيولوجياوالجدل في حقل  يثير الكثير من الأهمية رآخيطرح سؤال         

استعارة  أصحابيغلب على  ؟من النظريات الاجتماعية  أم من الحس المشترك؟  اليومية؟ ةمن الخبر: ياتضالفر
هي  الفروضالطريقة الوحيدة لصياغة  لذلك تبقى نظري كما سنوضح لاحقا،ال بالإطارتمام هالمنهج عدم الا
في حالة رفضنا الصياغة الصريحة لجسم "  :بيار بورديو كما عبر عنه، خطاب الحياة اليومية أو الحس المشترك

عن  أبدا نوع من المسلمات لا تختلف إلىمحالة  سوف نصل لاة، فإننا عنيالممن الفرضيات الممتدة إلى النظرية 
   .(2)"ية الشائعةفردات الخام التي تحتفل ا المعرفة الاجتماعالم

                                                 
، فوضيل دليو وآخرين، ةالأسس المنهجية في العلوم الاجتماعي: ، في كتابيالتساؤلات والفروض في البحث الاجتماع: يوسف عنصر -1

  .111، ص1999 سنة منشورات جامعة قسنطينة،
    .50ص. 1993، 01لبنان، ط ،، ترجمة نظير جاهل، دار الحقيقة ، بيروتعمهنة عالم الاجتما: بورديو و آخرونبيار  - 2
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وهنا ، من المعرفة العامية بتعبير أدق قل وأمن الحس المشترك  نبعتكأا مسلمات لذلك تبدو الفرضيات         
الأرسطي الذي ينطلق من  قياسبل ال ،كما يزعم أصحاب هذا الاتجاه الوصفييصبح المنهج المطبق ليس المنهج 

تفقد خاصية  في هذه الممارسات البحثية ياتضصحيحة، والفرنتائج  ةبالضرورة لتلزم عنها حمقدمات صحي
  .نتائجها صدق الفرضيات أثبتت العينة دراسات، فكل مناطق معرفية معتمةالكشف عن 

 مثلا ،الإثبات أوالنفي  وفق مبدأفي الجانب اللغوي الذي تصاغ به  إلا فيما بينها الفرضياتتختلف  لاو        
سياسة الخدمات الرعاية للأشخاص المعوقين بالمركز يساهم في تحقيق أهداف  إن توفر :الفرضية البحثية

دمات الرعاية نقص خ إن: يصيغ الفرضية على الشكل التالي أن آخرلباحث إدماجهم في الجزائر، يمكن 
للأشخاص المعوقين بالمركز لا يساهم في تحقيق أهداف سياسة إدماجهم في الجزائر، وفي نفس المركز أي نفس 

وتصبح يتم التحقق من صحة الفرضية الثانية،  الأولىفيه التحقق من الفرضية  أجري ذيمجال الدراسة ال
 أصحابمؤقتة كما يدعي  إجابةوليست  ،هي علاقة جبرية بين متغيرين ر مادالفرضية ليست علاقة تخمينية بق

  .اهييقنيت لإثبات إحصائيمنهج  إلىصادقة تحتاج  إجابةبل  ،هذا الاتجاه
لأن الغربية،  ةالسوسيولوجيعلى عكس المعرفة في السوسيولوجيا العربية صعوبة صياغة الفرضيات  تأتي        

، الإنسانيةالمعرفة العلمية في العلوم  ليدوت في هب ىيحتذلعلوم الطبيعة كنموذج افلسفة اتخذت من  هذه الأخيرة
، بينما في العالم الخاص به المعرفي للنموذجنطقية م مقدمات إلىكم تيح سابقاكما ذكرنا  أن العقل الغربيوك

وبالتالي الباحثون ، ةالاجتماعيالعلوم  اكمثيلافي الممارسة  والانحطاطالطبيعة من التخلف  العلوم تعاني العربي
 من خلال إثباا ، ليعيدواإليها المعرفة الغربيةالتي توصلت  النتائجون من قالاجتماعية ينطل أوة يفي العلوم الطبيع

لون غقام المشت إذا إلا المسلمات -هذه الفرضيات هدمم تي المعرفة المتولدة عن هذه الممارسة في العالم العربي، ولا
ي الذ القياس الأرسطي لإنتاج المعرفة العقل العربي يعتمد على لا يزال هناومها، دالغربي  المعرفيفي الحقل 

    .المعرفي الغربييستعير مقدماته من الحقل  ا الحاضرنوفي زمنذه المرة ، لكن هشاع استخدامه في القرون الوسطى
  :الدراسة فاهيممتحديد  -2
البناء ": عنوان الدراسة لا، مثفرعيمفهوم أو  رئيسي عنوان البحث إلى مفهوم مفردة منيتم تحويل كل         

البناء، البناء الفوضوي، : إلى مفاهيمتم تحويل كل مفردات العنوان ، "الفوضوي ومشكلة التنمية العمرانية
العمرانية، ليصل في  التنمية: محدد ملمفهو المفاهيميعرض الباحث العديد من المشكلة، التنمية، التنمية العمرانية، 

  .إجرائيصياغة مفهوم  إلى الأخير
العربية، وهي لا تؤصل غة باللمكتوبة يتم عرض المفاهيم بالاعتماد على مراجع بالنسبة لعينة الدراسة         

الباحث  يعتمد أوالغربية،  ةالسوسيولوجيمن المعرفة  مأخوذ ترجمة لمفهوم يه إنما الأعمالمفاهيم في الغالب 
ذه لمفاهيم يتم ارض ع أنالمنهجية  الناحيةيرى من  وكأنه، كالفرنسية الأجنبيةبشكل مباشر على مراجع اللغة 

ت إلحاح من المشرفين على أعمالهم، يخصصون مبحثا أو فصلا في مذكرات كثيرا ما نجد الطلبة وتح "الطريقة،
المفاهيم، ويركزن على المصطلحات  تحديد: وحات الدكتوراه، تحت عنوانالتخرج أو رسائل الماجستير أو أطر

.
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 من ، ويغفلون بعد ذلك عن الكثيرالمفاهيم يتعلق بتلك الكلمات فقطيد د، ويعتقدون أن تحاردة في العنوانالو
ون ، وفي العديد من الحالات يكق، وقد يعتمدون على مراجع مختلفةالمصطلحات ويستخدموا كيفما اتف

  .(1)"، فيقعون في التناقض دون وعي منهمالمفهوم للمصطلح واحد متباينا
ة الدراس ظهرت هذه الممارسة في مثلا، الإداريةكالعلوم  أخرىالمفاهيم من حقول معرفية  عارتتس        

مفهوم الباحث  حدد أين، تأثير القيادة على عملية اتخاذ القرارات في التنظيم الصناعي الجزائري :المعنونة بـ
 غابتالمراجع، بل و لهذهسبب لجوئه معرفي ل، دون توضيح الإداريةمن كتب ومراجع العلوم انطلاقا القيادة 
نوع من هدر الخطاب  إلىيتحول  المفاهيم ذا الشكلوكأن تحديد ، القيادة فهوملمائيا السوسيولوجية  الدلالة

النموذج السلبي في هذا ظهر "  بقوله ،في أحد البحوث "طاب هدر الطاقةبخ"حمد بدوي أالمعرفي كما وصفه 
في سرد  يبدأثم : )قراء مفاهيمية :ع المدنيمتا(، يقدم الباحث عنوانا فرعيا، ففي بداية البحث: حد البحوثأ

الباحث اختزل  ،، لم تستفد منها الدراسة...تصنيف بينها،  أو، دون تمييز تعريفا للمجتمع المدني عشر أربعة
  .(2)"، دون تحديد لجذورها النظريةيفات التي عثر عليها حول المفهوممفهوم امع المدني في مجرد حصر التعر

رض المكثف لتلك عة المعرفية دون توظيف للن الناحيم إجرائيفهوم ميتم تقديم  نتقيناهافي العينة التي ا        
هذه في ف ،"الواقع"كمفهوم  تحديدهااهيم يصعب فدم الباحث في مرات بمط، ويصالأخرىالمفاهيم من الحقول 

من تصوره صياغة مفهوم إجرائي  إلى أويلج مفهوم،لل معرفية من صياغةأكثر ض خطاب نظري ريع الحالة
فاهيم الم أن، استعارة المفاهيم أصحابة يعتقد ينالناحية المضام أما، لشكليا وىستالم على يتمكله هذا  ،الخاص

ويغيب عنهم الوعي  ،الآخر إلىمن حقل معرفي  تنتقلرحالة  وأامحايدة معرفيا وصالحة لكل زمان ومكان، 
 هاادوأبعطقية قافية التي تعطيها قوا المنت الثبتشكل المفاهيم في الحقول المعرفية، والشحنا مولوجييستالاب

القاموس، باحثا عن هذا  إلىمن المصطلحات فيمد يده  المصطلحفالباحث الذي يريد معرفة مضمون " الفلسفية،
يزرع  في عقله ووجدانه بذرة فكرية تنمو، تتلون مساحة من عقله ووجدانه الصيغة الحضارية  إنماالمضمون، 

  . (3) "هذا القاموس مصطلحاتكم لون ومذهب  مضامين تحالتي 
معرفيا محايد  المفهومفبالنسبة لهم ، عالاجتماالمفهوم في علم  إشكالية الآليةعن الممارسين لهذا  إذاتغيب         

 معن عمر خليل يعرفف آخر، رية يمكن أن تستعار من حقل معرفينه تركيبة لغوية صوالا جنسية ولا وطن له، 
 لأكثرالمتشكلة بواسطة الملاحظة المباشرة،   الإدراكيةالذهنية الصورة  إا ":المفهوم بصورة معرفية سطحية بـ

  .(4)"ميدان البحث من مؤشر واحد من واقع 
                                                 

  .298، ص20،2007، عددجامعة عنابة مجلة التواصل،، "كلمة عن لغة علم الاجتماع" :مراد زعيمي -1
مجلة إضافات،  ،"ارن للبحوث المنشورة في دوريات علمية محكمةتحليل مق: القدرة التنافسية للبحث الاجتماعي العربي": موسى بدوياحمد  -2

  .88ص، 2010، 02ت، عددبيرو
  ،1996الولايات المتحدة الأمريكية، -فرجينياالمعهد العالمي لفكر الإسلامي،  قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية،: محمد عمارة -3    

               .264ص      
  .12، ص2004، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، مناهج البحث في علم الاجتماع :ل عمرمعن خلي -4

.
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معرفية حقول  إلى تميينكعرض مفهوم  ،المنطقي والمعرفي في التناقض آلية استعارة المفاهيم يقع ممارسوا        
و  الدلاليةالحمولة  مرعاهعدم " )ية التكاملنظرية الصراع و نظر(نظريات متناقضة أو ينتمي إلىة، يدعد

 إلىمما يؤدي آخر،  إلىومن مكان  آخر إلىوتنتقل من زمان  فالمفاهيم تتحول ...للمفاهيمالمفهومية والمعرفية 
 إشكاليةيوقع الكثير من الباحثين في مما  ،(1)"عدد دلالتها نظرا لكوا تتمتع بتاريخ خاصتو ،اختلافها الدلالي

 الجمع بينها ليستحيبين مفاهيم  التوليفيتم  أين إجرائيعند محاولة صياغة مفهوم  ضحوتت مفهوالمعرض 
مع تغييب سياقها ربية غنقل النظريات ال إلىالتسرع في السبق  إن"  وأيديولوجية وثقافيةرات منطقية بالاعت

ط الاصطلاحي للمفاهيم، بضستمولوجي في الم الدور الذي يضطلع به الوعي الاب، ونحن نعلالابستمولوجي
الحقل الدلالي والشبكة  إطارفي  إلاتتحقق لا في مجال النظري الذي تنظم فيه ولا نتيجة  ن هذه المفاهيم لالأ

  .(2) "إليها ينتميالنسقية التي 
 ، لإعادةة المتعلقة بالمصطلحالتوليدي تخاصة اللسانيا لسني المعاصرالدرس الأ إلىنحن في حاجة لذلك         
، بدل التي ولدا واللغويةت المعرفية للكشف عن الدلالا، ةالاجتماعيوالعلوم  عالاجتماة المفاهيم في علم اءرق

ونفسه مفهوم  وفي اتمعات العربية ه الأسرة مفهومفهل  ،يرمز رياض وكأنه مللمفهو المبتذلةمن الترجمة 
، وقس على ا نفس الدلالة في اتمع العربيله ةمع الغربيفي اتمعات الغربية، وهل الديمقراطية في ات الأسرة
  .حاتمن المفاهيم والمصطل الكثيرذلك 

انساق صورية لنظريات  الأولى بالدرجةفي حقول المعرفة هي  الأعم الغالبذلك المفاهيم في  إلى إضافة        
حد  إلى بينها تالعلاقاصل يات تواحد من عدة نظر ممفهو عرضيتم  أن ةالمنطقييجب من الناحية  محددة، لا
 و ؟لهما نفس الدلالة السوسيولوجيةوفي البنائية الوظيفية  الماركسية النظرية في مفهوم الطبقةهل التناقض، 

فهل من المنطق أن يتم  ،للواقع الاجتماعي تأويلية قراءةنه في اية الأمر أة يعني إطار لغة معينالمفهوم المصاغ في 
بعرض العديد من  ية للمفهوم في دراسام، ثم قامواتحديد الدلالة اللغوب العينة ب باحثيقام أغل ؟تعميمه

ب أو يبتعد من إجرائيا يقتر مفهومها الباحث يصيغالغربية، ثم  ةالمفاهيم المبتورة من مرجعيتها النظرية الاجتماعي
  .هاالمفاهيم التي ذكر

 -أي نحن العرب–كنا  إذا"  ولا يصح منهجيا استعارته يماعتصوير لجزء من الواقع الاجت المفهوم إن        
، فقد استعرنا منهم في الوقت نفسه المفاهيم التي تعبر عن هذه الأوربيينقد استعرنا معظم المصطلحات من 

المفهوم، ولا نتخيل امة خارج هذا  مصطلح الأمة  بالمفهوم الأوربي: وهكذا نحن نستخدم مثلاالمصطلحات 

                                                 
، مارس9/10لملتقى الدولي في المصطلح النقدي، ، جامعة قاصدي مرباح، اإشكالية الانتقال من المفهوم إلى المصطلح: بوشعيب الساوري -1

   .10، ص2011
  .11ص :المرجع نفسه - 2

.



138 
 

، أصلاننكر وجود امة عربية  أن إما: نا العربية، سلكنا احد المسلكينتمأينطبق على  المفهوم لاهذا  رأينا فإذا
  .(1)"، متجاوزين شرط وجودها الخاصالجاهز الأوربيقسرا في المفهوم  الأمةندخل  أن وإما
  :لدراسةالإطار النظري في اتحديد  -3

عرض الإطار راسة وتحديد المفاهيم، يصل إلى روض الدفبتحديد إشكالية بحثه و قيام الباحثبعد         
يعتمد  ما الغالب فيفوجدت التي تناولت البحث قيد الدراسة، النظري، أي النظريات أو الأدبيات النظرية 

، الوظيفية النظرية البنائية متعدد، حيث تجد البحث الواحد النظري في موضوعام تلقيطال الآليةالممارسون لهذه 
 شكالأحد أوهو  ،لموضوع بحثهمقاربة سوسيولوجية  أيةيتخذ الباحث  أندون ، الرمزيةسية، التفاعلية المارك

الوظيفية، : كتوراه هي على التواليوالد التوجهات الغالبة على بحوث الماجستير أنظهر " ،الهدر المعرفي
ذج نظري سلبي ظاهر نموتكشف عن ه الدراسة أن هذ تالوضعية، المادية التاريخية، الاتجاه النقدي، واستطاع

نزع مقولات نظرية من  إلىالبحوث  بعضاتجاه  إلىالتلقيط النظري، الذي يشير  أسلوب، هو في هذه البحوث
  .(2)"ضرورة التماسك المنطقي لما تم تجميعه من مقولات إلىنظري دون التنبه  كإطار، وعرضها مختلفةسياقات 

ي المتدرج في الجامعة تمثلات الطلبة لواقع التكوين الجامع موضوعنظري في مثلا تظهر آلية التلقيط ال        
الماركسي، المدخل ي، ونولوجموالفينو الاتجاه الوظيفي، : النظري عرض الباحث في الإطار الجزائرية،

 سةالممارن أالإسلامي، مدخل تنمية الموارد البشرية، تم عرضها دون تبني موقف معين من أي اتجاه نظري، وك
 إلا غالبا يفكرون لا الاستعارة المنهج آلية أصحابن ، لأالنظري تنتهي في حالة العرض بالنسبة للباحث المعرفية

تحديد  مبحث أوفصل : فيومنهجيا  للظاهرة الاجتماعية، فتجد الباحث حاضر معرفيا يةتكميمال الممارسةفي 
 بتحليلترفق  إحصائية جداولفي شكل  تي تكونيدانية ال، ثم فصل عرض البيانات المياتضوالفر الإشكالية
أين كما يتعامل مع المفاهيم  لأنه، قلق معرفي أوهاجس  أيةتمثل  لاالنظرية بالنسبة له  أمااجتماعي،  إحصائي

فصول يجمعها تحت  إلىالبحث مفاهيم، يحول تقريبا كل مفردات العنوان  إلىعنوان البحث يحول كل مفردات 
   .يالنظر الإطارعنوان 

ي دور الإذاعة المحلية في نشر الوع: ظهر في دراسة الباحث المعنونة بـمثال آخر على هذه الممارسة         
تحويل كل مفردات عنوان البحث إلى فصول أطلق عليها الباحث الإطار الصحي لدى الطالب الجامعي، تم 

ذاعة في الجزائر، الوعي الصحي والإذاعي، ورامية، الإذاعة في العالم، الإالإذاعة نظرة بان :النظري للدراسة
بشكل مكثف من الإعلام الوطني وسياسة الجزائر الصحية، الجامعة والطالب الجامعي، قام الباحث بالاستعارة 

جري في حقل علوم الإعلام أن البحث أوكل السوسيولوجية في هذه الدراسة، داخ، وغابت المعلوم الإعلام

                                                 
  .96، ض1979، ، بيروتئق، دار الآداب دراسة ووثا: رؤية حضارية طبقية لعروبة مصر: حجازي حمد عبد المعطيا -1
، مركز دراسات الوحدة "الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة، حالة علم الاجتماع في الجامعات المصرية" :احمد موسى بدوي - 2

  .319، ص2009، 01العربية، بيروت، ط

.



139 
 

تؤكد هذه أين بالحدود السوسيولوجية للدراسة،  ية الوعي الابستمولوجيوالاتصال، وهنا تطرح إشكال
  .الإجرائي المنهجيإلا بالجانب الممارسة أن الباحث لا يهتم 

رعاية المعوقين وأهداف سياسة إدماجهم الاجتماعي بالجزائر من منظور الخدمة الاجتماعية، : مثال آخر        
علم  ،علم النفس: استعار من ه أنفنجد : تكاملي النظري في الدراسةلعلى المدخل انه اعتمد أالباحث صرح 

السوسيولوجيا في الفصول قام بعرض دراسات سابقة في تخصصات لا تنتمي لحقل والنفس الاجتماعي، 
عديدة من بينها علم  ةعرفيمأن يعرض الباحث عدة مداخل نظرية تنتمي إلى حقول  من المنطقي، فهل النظرية

 تثبت هذه الممارسات التشويش النظريف نه تبنى المدخل التكاملي النظري،أثم يدعي  ،الاجتماع النفس وعلم
  .لدى الباحثين في علم الاجتماع

يظهر أن لإطار النظري للدراسة افي مرافقة الشباب في إنشاء المؤسسة الإنتاجية الصغيرة، : آخرمثال         
المؤسسة : ية في تناول، بل اعتمد كليا على العلوم الاقتصادوجيأية مدخل  نظري سوسيول لم يستخدم الباحث

لب أي دور في توجيه الباحث نحو النظرية لا تعأن  هذه الممارسة تكشففلمؤسسة الاقتصادية، الإنتاجية وا
هي إمكانية إخضاع  بالنسبة له شكلة الرئيسيةن المأموضوعات الدراسة بل العكس يختار الموضوع متوهما 

وبالتالي بعد أن يختار موضوع الدراسة ينتقل للبحث عن الإطار  ،الإحصائي للمنهج الكمي القياسي الموضوع
كعلم النفس، :عديدةمعرفية يقوم بعرض الكثير من المقاربات التي تنمني إلى تخصصات وحقول أين ، النظري
  .بية، العلوم السياسية، وغيرها، الترالاقتصاد

 أقسام علم الاجتماع في رباك النظري عن الخلل المنهجي في تدريس المنهجية فيهذا الفقر والإيكشف         
بسب عدم امتلاكهم للأدوات  محاورة الجانب النظري للدراسةعن  باحثينال عجز كشفوي، يةالجزائرالجامعة 
يولوجية لم يتم الربط كما ذكرنا سابقا بين النظريات والتصورات في المعرفة السوس لأنه، مولوجيةيالابست
  .السطحية للجانب النظري الممارساتظهر هذه تالذهنية المنهجية التي ولدا، لذلك  والآلياتالغربية 

، الكلاسيكية في علم الاجتماع النظرية المراجع يستخدم الباحثون اخترناها لمالتي  معظم دراسات العينة        
التحليل فتوران، ليتار ، ميشال فوكو، دريدا،  ألان، وريمون بودون، بيار بوردي: حتى المراجع المعاصرةلا  و

 للباحثين وجيمولييعود إلى الغياب الوعي الابستالنظري  الإطارفقر أن كشف يالمضموني للمراجع المستخدمة 
كشف تحليلي المضمون المؤلفات في النظرية " :، ففي هذا الصدد يقول بدويالمعاصرة الاجتماعية بالنظريات

 أن إلى بالإضافةعن ظهور حالة من الجمود وعدم الانفتاح على المعرفة السوسيولوجية المعاصرة، الاجتماعية 
نقد ، وان الجهد التنظيري المتسق مع الواقع  أوالنظرية دون تحليل  تالاتجاها بعرضغالبية المنتجات تم 

ند نقده للإطار النظري للرسائل معن خليل عمر عوقف عليه  وهو ما ،(1)"الاجتماعي يعبر جهدا محدودا ونادرا
تتطابق  ة منها لاالنظري يذكر العديد من الرسائل الجامعية عدة نظريات لكل واحد الإطارتحت باب " الجامعية

                                                 
   .319، صمرجع سابق :احمد موسى بدوي - 1

.
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لكن بعض ...واختصاصهانظريات متضاربة في منطلقاا ونصوصها وبراهينها لبل مجرد التجميع  الثانية، مع
 في التخليل بل تتركها بائسة، فضاعستفاد منها لا في التفسير ولا ي ولا تميز بينها بل تجمعها الرسائل لا

 .(1)"الاختصاصيللدراسة وزنا علميا ضعيفا وغيبت عنها الحقل  أعطىالتوظيف النظري الذي بدوره 

يعتمد عليها  أنغياب نظرية اجتماعية في العالم العربي يمكن  إلىهذا الفقر النظري يرجعه البعض         
أو في  لا ننتمي إلى مدرسة عربية محددة في علم الاجتماع أو في علم النفس الاجتماعي" بحثه، إعدادباحث في ال

المنهج المستقل والتوجه النابع من  الفلسفة، إننا نستهلك، إننا نأخذ المنهج والتوجه دون أن ننصب على إنتاج
  .(2)"واقعنا
  :المنهج المستخدم في الدراسةتحديد  -4

كلمة تحليلي، وهناك من  أضاف الباحثين من، وهناك من كل الدراسات المنهج الوصفي تاستخدم        
تنوع من رغم الفب، يالتاريخنهج الم وااستخدم أم واادع الباحثين وبعض، الإحصائيالمنهج  أضافالباحثين من 

، المشاركة ، المعاقين، الشبابالأسرةف، ، الانحراالبشرية، تنمية الموارد ةاقتصادية، تربوي: موضوعات الدراسة
نظرا لطبيعة : الذي يضعه معظم الباحثين والتبرير، استخدمت كلها المنهج الوصفي أا إلا الخ،...السياسية

  .لها الملائمالمنهج  والدراسة فان المنهج الوصفي ه
 تنتهيالتي يد مشكلة الدراسة دتح من تبتدئ إجرائيةصيغ : الباحثين ءلهؤلاالمنهج بالنسبة مفهوم أما         

، ثم تحديد اسابق هاعرضنا اكم سببية فرضيات إلى، يتم تحويلها ثانويةتساؤلات بتساؤل رئيسي تفرع عنه 
تعرض النتائج في شكل  وأخيراالنظرية،  الأدبياتالنظري الذي هو جملة فصول تتناول  الإطارالمفاهيم، ثم 

  .الفرضية أو نفيها، ليستخلص منها صدق إحصائيةجداول 
، فترعم أن لاجتماع في الحقل المعرفي الغربيم اعلللمنهج الوضعي الذي طبق في  ةأما الخلفية الفلسفي        

سفة ، وكيفية انبثاقه عن الفلعرف المنهج الوضعي الكثير من الانتقادات، حيث يدركونه الكثير من الباحثين لا
بين  :في العالم العربي لعلم الاجتماع الوضعي الدراسات النقديةبعض  لطتخ، لذلك الوضعية ثم الوضعية المنطقية

 أنمؤداه  تنطلق من  تصور أينعلم الاجتماع ومناهجه الغربية وعلم الاجتماع كممارسات في العالم العربي، 
للدراسة ه يستخدم أنيدرك الخلفية الفلسفية للمنهج الوضعي وهو يحاول : باحث الاجتماعي في العالم العربيال

منهج البحث الاجتماعي بين  :مزيان في دراسته القيمةأكما فعل محمد  ،الظواهر الاجتماعية في العالم العربي
 .(3)والمعيارية الوضعية

                                                 
-10، الرياض، "تجويد الرسائل والأطروحات العلمية وتفعيل دورها الأمني":ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني : معن عمر خليل -1
12/10/2011.  
  .249، ص1985 ، سنة38-37 :الفكر العربي، العددانمجلة ، المدرسة العربية في علم الاجتماع تيارات متعددة داخل": علي زيعور - 2
، 01طالولايات المتحدة الأمريكية، -فرجينياالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،  البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،: محمد امزيان -3

1991.  

.
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يه وليس لد ،جرائيالإستوى تجاوز حدود الميالباحث في العالم العربي بالمنهج لا  يوعأن  نذهب إلىبل         
يرتبط المنهج بمستويات معرفية مختلفة أظن أهما "كما هو في فلسفة العلوم  نهج والنظريةبين الموعي معرفي يربط 

: المنهج بالنظرية ويستند كل منهج على نظرية معينة، فالنظرية ضرورية وأساسية للمنهج وكذلك أن  طارتبا
المنهج يرتبط ارتباطا لا  أن، وهذا هو السبب في تمكن القوانين الموضوعية للواقع في أساس كل مناهج المعرفة

  .(1)"ينفصم عن النظرية
 وأتقليدي  المستخدم المنهج طبيعةبط بتالضعف المنهجي مر أن من بدوياحمد  إليهذهب  نختلف مع ماو        

بينت "باحثين في العالم العربي يعانون من نقص في التدرب على المناهج في أقسام علم الاجتماع أن الو  ،معاصر
، وتعتمد  ةتقليديغالبية البحوث تتجه نحو ممارسة منهجية لجية هالممارسة المن أن د الوهاب بوحديبةدراسة عب

ة كما بينت دراس، مناقشة لاستخلاص دلالة هذه الجداول أو لالتحليدون  الإحصائيةعلى وصف الجداول 
 تالجرعا إلى علم الاجتماع في المنهجيةاكتساب المعرفة  إثناءيتعرض  ، لاالباحث الاجتماعي أننفيسة حسين 

 عالاجتماعلم  أقسامن التدريب الميداني في ى استخدام الأدوات المنهجية المختلفة ، لأكافية من التدريب عل
  .(2)"اجتماعي ثباح إعداداختصاصي اجتماعي، وليس  إعداد الأساسيهدفه 

ب ينقص التدر إلىطبيعة المنهج ولا  إلىتعود  لا ةالتقليديفي هذه الممارسة  الأساسيةالمشكلة المنهجية  إن        
من  ةعددتم أجزاء، التي تمس واحد في دراسة كل هذه الموضوعات منهج ىعليه، بل المشكلة في الاقتصار عل

 وغيرها من المناهج ةالتأويليهج اوجية، والمنلالمناهج الفينمونو، البنيوية ر المناهجهذا لم تظا، لمالعالم الاجتماعي
وكمحتوى، وغياب  كأداة السوسيولوجي الغربي رالفكالفصل التعسفي بين في تتمثل المشكلة  لأن ؟رةالمعاص

 إلىل والوص إلىيسعى  إجرائيعقل  لأنهالسوسيولوجية،  الممارساتولوجي بالبعد المنهجي في الوعي الابستم
 سطحية لا تالدراساذلك تبدو هذه ل من الحقل المعرفي الغربي، كصيغ إجرائية نهجالمالمعرفة عن طريق استعارة 

  .المعرفة العامية إطارعن  الأعمفي الغالب  تخرج
دراسة أجراها على عينة من بحوث طلبة جامعة عنابة في الجزائر في الفترة في يشير العياشي عنصر         

ة في المعرفة ، كما هي مصاغعدى تحديدا سطحيا وبسيطا للمشكلةلا تت" إلى أا ،1980/1993:من  الممتدة
إذا كان لا  ههو أنفي هذه الأعمال فان ما يثير الانتباه، العامية السائدة، وإذا كان تعبير تحديد مشكلة يتكرر 

، وصولا إلى تقديم ع والأدبيات التي تناولت الدراسةيتم ضمن الإطار نظري معين تكون وظيفته مسائلة الواق
، انطلاقا من مقاربة معينة، وباستخدام مجموعة من الأفكار صياغة مفاهيم جيدة أو مغايرة لموضوع البحث

 .(3)"والمقولات والمفاهيم التي تشكل إطارا نظريا ماسكا  ومتجانسا يكون بمثابة الموجه والمرشد للباحث

                                                 
  .40، ص2010مجلة دراسات عربية،  ،"إشكالية المنهج في العلوم الإنسانية، المنهج البنيوي نموذجا": زواوي بغورة - 1
  .323ص، مرجع سابق: موسى بدوي احمد -2

  .16، ص13، سنة21مجلة دراسات عربية، عدد ،"في الجامعة  يوضعية البحث السوسيولوج":عياشي عنصر -3

.
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، ونسلم بقدرة هذه نماذج المنهجية العلمية المتعددةمن ذلك نسلم بالقدرة التفسيرية لل بالعكس ناإن        
نريد باسم العلم، أن تتحول قواعد  لا والتعقل والممارسة ولكننا على صياغة قواعد التفسير والعمل ناهجالم

 بوبدون أي احتراس منهجي يجعلنا ننسى مطال ومكان،صالحة لكل زمان  جاهزة،البحث ومفاهيمه إلى نسخ 
 .(1)"تفكيربدل ممارسة ال النقل،تنبه في ممارسة نمعرفيا، و ةاليقظة النقدية اللازم

   :في الدراسة الأدوات المنهجية استخدام -5  
التي تكون أسئلتها  تمارةالاس ،المقابلة :لتقنية للبحث الاجتماعي ممثلة فيالأدوات اغالبا ما يتم استخدام         

لا  م، لأالمعرفي فنوعا من التعس الباحثون يمارسهنا و ، الباحثون من الفرضيات التي صاغهامشتقة  أساسا
  .بتلك الظاهرة متحقق فقط من معرفتهالقدر ب اإلى اكتشافه نويسع  ظاهرةمن  ونينطلق
أسئلة كون الموجه لصياغة يمن المفترض أن  ذيإضافة إلى ضعف الجانب النظري في الدراسات ال        

وتكشف سطحية  العربي، يتكون هذه الأدوات المنهجية غير قادرة على قياس الواقع الاجتماع، الاستمارة
منهجية لم يجرا من قبل ولم  أدواتالباحث ينفذ بحثه اعتمادا على " نتقيناهااستخدامها لدى العينة التي ا

 الأداةيختار  با مالوغا) لقياس البيانات وملاءا، الأداةنقاط الضعف والقوة، ثبات وصدق ( أسرارهايكشف 
، اءة المكتوب عنها في كتب المناهجاول إعادة قرويح، العليا سؤال زملاء الدراسات أوبناء على توجيه المشرف 

، وهو أمر يؤدي في غالب الأحيان إلى الفنية، ودون المهارة ن بمعلومات مكتبية عن هذه الأداةثم ينطلق إلى الميدا
  .(2)"ضعف القدرة على استنطاق الواقع

، رغم الاستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات فيهااستخدم الباحثون  التي انتقيناها العينة بحوثأغلبية         
ن، وعاقالم، أحياء، سكان طفال، الشباب، شاب المدينةالأ، الطلبة، العمال: ت الدراسة التي تنوعت بينانعي

كل هذه الشرائح  أن هل من المنطق: التساؤل المطروحوالمراهقون، النقابيون، الجيران، مديري الشركات، 
، كل محور المحاورالتي تكون عبارة عن جملة من  ؟الاستمارة أداة: هيأداة واحدة  معها منستخد ةالاجتماعي

ول ا، ثم يقوم الباحث في تفريغها في جدليجيب عليها للمبحوث إعطاؤهامفتوحة، يتم  أو مغلقة :أسئلةيضم 
  .اجتماعي إحصائيتحليل : عليها بزعمه لقيع إحصائية

كرفض تعاطي المبحوثين معها،  :ريح بمعيقات استخدام الأداة المنهجيةم التصتلم ي تالدراسامعظم  في         
لم  ن الاستمارة في تصميمهاونظرا لأ" الأسئلة وغيرها،المستوى الثقافي للمبحوثين، التكتم وعدم الإجابة عن 

بحوث نظري واضح ومحدد، فالباحث يصطنع بنودا هي من صنعه، ويصوغ أسئلة يحاصر المتعتمد على إطار 
أو لا، أو يحدد له إجابات مسبقة، فيصير الموقف مصطنعا، ونصل  ، إما بنعمت يريدها الباحثا ليجيبه إجابا

  .(3)"، ونزعم أن هذا هو منطق المنهج في البحث السوسيولوجيإلى نتائج من نفس النوع

                                                 
  .10/11، ص1980، دار الطليعة، بيروت، نحن والتراث: محمد عابد الجابري -1
  .325، صمرجع سابق: احمد بدوي -2

  .189ص ،1980، 01، الكويت، ط44، عالم المعرفة، عددرية في علم الاجتماعاتجاهات نظ: عبد المعطي طعبد الباس -3

.
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في الرسائل والأطروحات الجامعية إن التحليل المضموني للمعرفة السوسيولوجية التي تتمظهر  ،في الأخير        
استعارة  آليةالتي تتولد عن و، في العالم العربي ةالسوسيولوجي للممارسات كنماذج تمثيليةعتبر تالتي الجزائرية 

في علم الاجتماع في العالم العلمي  موهو سؤال التراك: آخرتتمكن من تحقيق مطلب  لم إجرائيةالمنهج كصيغ 
ولد عنه نظريات ترؤية معرفية حضارية ت إلىلاجتماعي دون منهج يستند صيف للواقع ان عملية التولأ ؟بيالعر

، الكشف العلميروح  إلىة تفتقد إلا لتشكيل معرفة هزيل الأعم الأغلبفي تفسيرية للمجتمع العربي، لن يؤدي 
  .العربية عاتكتخصص معرفي في الجام عالاجتماعلم لة يجالابستمولو زمةالأتعميق  منتزيد سوى ولن 

المعرفي  الأفقثورية منهجية تساعد علم الاجتماع على الانفتاح على  بإحداثلذلك نحن مطالبون اليوم         
وليس ، الإسلاميقل المعرفي لحالمعرفي لهذا التخصص في ا التأسيسفي  عربيالالعقل  إسهام، من خلال الرحب

عدم  إلى عجز الذي يعاني منه علم الاجتماعال وايرجع أنيا كما يحاول البعض من خلال الفكرة المبتذلة معرف
عالم العربي، في الزمة علم الاجتماع  سطحية التناول المعرفي لأينمما يب، الغربية لحداثةا الاندماج الذات العربية في

في ظل  ":يقول أحد الباحثين في الجزائر، عظهر في مجموعة دراسات أجريت حول واقع علم الاجتما وهو ما
، وعن التعريب، وفي ظل تأثير التيار الإسلامي خصوصا في مرحلة لدفاع الهستيري عن اللغة العربيةذا اه

ربما (التسعينات نجد بعض المقاييس التي أثرت فعلا على التكوين السوسيولوجي فقد أفرزت هذه المرحلة مقياسا
بأيديولوجية غريبة وفي –ا هو غربي هو علم الاجتماع الإسلامي الرافض لكل م  ،)يتحول إلى فرع أو تخصص

 واعتقد أن فرض الذات العربية ...كثير من الأحيان لا علمية ولا موضوعية، وبرؤية دينية فقهية محضة
 أكدتالتي  توالدارساهو غريب، والي جسدا العديد من البحوث  ما عالمتناحر م الاتجاهذات  الإسلامية

من الناحية الوعي المعرفي والابستمولوجي ف ،(1)" ةالسوسيولوجيالمعرفة محدودية  إلى أدت ، الأصالةعلى فكرة 
كبديل لعلم  الإسلامي عالاجتماعلم طرح  إلى اتمثلها الذين دعو بأزمة علم الاجتماع في العالم العربي

  .ة لدراسة الظواهر الاجتماعية يمداخل نظر أو، منهجية أدواتن لم يطورا ا، حتى والاجتماع الغربي
ساعدنا في عملية صياغة ، أو تعلميالعرفي أو المتراكم الالطريقة إلى  هالبحوث الامبربقية ذلن تؤدي         

هو لماذا لم تتحول أعمال عبد المالك صياد الذي اشتغل مع بورديو في : سؤال معرفي وهنا يثار ة،النماذج النظري
، ومنطقة القبائل الجزائرية، إلى نظرية أو نموذج نظري إلى فرنسا الجزائرية الهجرة :حول ميدانية تدراسا إجراء

                                                 
تحرير : علم الاجتماع واتمع في الجزائر :، في كتابالممارسة السوسيولوجية وتمثلاا لدى أساتذة علم الاجتماع بجامعة سطيف: نورة قنيفة -1

احتوى الكتاب على مقالات لا ترقى حتى إلى مصاف العلمية و الموضوعية كما ، 200، ص2002 الجزائر، دار القصبة للنشر، عبد القادر لقجع،
لم تخرج مقالات الكتاب عن القراءة الشكلانية الكمية لأزمة علم فعلم محايد،  ع، والذين يدعون أن علم الاجتمابناها أصحاب الامبريقيةيت

ف الممارسة السوسيولوجية في الجزائر ، فتبن أم هم مصابون بنفس المرض وحاول أصحاب المقالات تقديم رؤى لواقع ضع: الاجتماع في الجزائر
الجزائرية،  وهو آلية استعارة المنهج كصيغ إجرائية منن الحقل المعرفي الغربي، ولم تسلم بحوثهم من التكميم  ةالاجتماعي تالذي تعاني منه الدراسا

، عفي الجزائر، تحليل نقدي لتدريس المنهجية في علم الاجتما عالجزائر، واقع  علم الاجتماتدريس علم الاجتماع في : كما ظهر في المقالات التالية
   . يالبحوث السوسيولوجية والواقع الاجتماع

.
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الميدانية أسس للنظرية  تالذي تأسيسا على هذه الدارسا وبورديكما فعل  ،تمع الجزائرياجتماعي خاص با
  ؟السوسيولوجيا الانعكاسية

المنهاجية والفلسفية  كل الأدواتله الحقل المعرفي الغربي  أن بورديو وفره: الإجابة تتمثل فيبرأينا         
لأنه كان يفكر داخل هذا الحقل ويفكر بأدواته، بينما عبد المالك صياد كان يفكر  ،والعلمية لإنتاج نظرية

 معرفي حقل إلىينتمي  لأنه ة من الحقل المعرفي الغربي،خارج هذا الحقل مستعيرا بعض أدواته المعرفية والمنهجي
وهي الآلية دارسات امبريقية،  من إجراءكنه عملية الاستعارة سوى ، لذلك لم تمللأول تماما حضاري مغاير

لم و  ،في الجامعاتفي الجزائر على ممارستها منذ نصف قرن  عأقسام علم الاجتما في باحثينمعظم ال  عمليالتي 
  .نظرية خطاطةولا إلى نظرية  إلىلا من ممارستها نصل 

 ما وهو الميدانية، ء الممارسةقبل بد يالسوسيولوجرفي للحقل نحن في الحاجة إلى التأسيس المع لذا         
الاجتماعية العربية، خاصة في المُصطلح واال والاستبيان والرؤية  رضوان السيد بأنّ تبعية الدراساتيؤكده 
قلي الح وهو يرى أنّ الامبريقيين الغربيين وضعوا مصطلحات وطرائق للبحث ،والشاملة للمجتمع التحليلية

استخدام الرؤية الغربية لدى  فإذا كان ،تواجهها مجتمعام أو تبدو فيها نابعة من مشكلام هم، تلك التي
الاجتماعية التاريخية من مجال الرؤية هذه، فإنّ تبعية  المؤرخين الاجتماعيين العرب يخرج مجتمعاتنا واهتماماتنا

  .(1)"خطأ، ونتائجهم أقلّ دقّة ومصداقية منطقام تجعل للطرائقيين الغربيين الميدانيين مصطلحاً وطرائق
من  إجرائيةكصيغ قصور آلية استيراد المنهج ة التي يمكن أن نوضح من خلالها المنهجي تإن أهم الانتقادا        

  :هو لتوليد المعرفة السوسيولوجية الحقل المعرفي الغربي
لروائي للواقع تختلف عن التوصيف الأدبي اة التي لا لهزيلطبيعة الدراسات الاجتماعية اانطلاقا من  :أولا 

  .لكن بلغة رياضية إحصائية يالاجتماع
  .من الحقل المعرفي الغربي ستعارالمفاهيم التي تك استعارة المنهج جملة من القضايايغيب عن أصحاب  :ثانيا 
ا هعن ولدة من الحس المشرك كما عبرم التي غالبا ما تكون عبارة عن فرضيات إشكالية صياغة الفرضيات: ثالثا 

أكبر لبس معرفي و ،الإنسانيةقابلة وصعوبة تطبيقها على الذوات ، المالاستمارة يو، الأدوات المنهجيةبيار بورد
الغربي كمحتوى و بين الآليات المنهاجية التي  جيلوبين الفكر السوسيو فصلهو ال الاتجاههذا  أصحابفيه  قعي
    .ه المعرفةستخدمها في توليد هذا

آلية إسقاط النظرية الاجتماعية الغربية على الواقع الاجتماعي العربي لتوليد المعرفة السوسيولوجية في :ثانيا

  :العالم العربي

الواقع الاجتماعي للعالم  مد على إسقاط النظرية الاجتماعية علىتينطلق أصحاب هذه الآلية التي تع        
منجزات عقلية  النظريات الاجتماعية التي يحويها الفكر السوسيولوجي الغربي هي أن، من فكرة مفادها العربي

                                                 
   .8-7ص ،1985، سنة 37/38:العددان، السنة السادسة، عربيلفكر الامجلّة  ،"مشكلات البحث الاجتماعي العربي:" رضوان السيد -1

.
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هو انه  لا داعي لاعتبار الجهاز المعرفي الغربي شيئا ملازما للتاريخ الغربي فقط، وخير دليل على ذلكف"  ،عالمية
للاغربي؟، بل هل يمكن اليوم طة النظرية الأساسية والتي لا مفر منها بين الباحث اللاغربي والواقع اأصبح الواس

ثقافة ذا بعد  أن نتحدث عن باحث أو عن واقع لم يكتسحه الغرب، إن الاعتراف بالحضور الغربي في شكل
  .(1)"، دون شعور بالاستلابشعور بالذنبأن نستغل تلك الثقافة دون  يتحتم علينا ،شمولي

 الآليات إلى، دون التنبه بمعنى مفاهيم ونظرياتوجي كمحتوى بالفكر السوسيولالعربي ل العقل هنا اتص        
السياق التاريخي أي البعد الاجتماعي والاقتصادي لظهور النظريات  إغفال إلى إضافة، المنهجية التي ولدته
 أيمن  خاليةصورة من صور المعرفة الاجتماعية  بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاهالنظرية فالاجتماعية الغربية، 

البعض، تقع في  ببعضها ةالمرتبطجملة من القضايا المنطقية  أا أساسرف على تعحضاري،  أومضمون ثقافي 
، والسوسيولوجا العلم واحد أن: تعتقد فئة من السوسيولوجين العرب "اعي علاقة جدلية مع البحث الاجتم

يبرر  و في لاتبد لا أوة ومحلي إقليمية خصوصياتتكون له  ، فلايتجزأ علم، العلم لا لأا، في كل العالم واحدة
  .(2)"انقطاعها عن المنهجية السوسيولوجية الموحدة

، وفي الغالب ة والمنهجية المركزية للنظرية ماعلى المقولات المعرفي استعارة النظرية آلية أصحاب يقف        
نظرية البنائية الوظيفية، ال أو الصراعية النظرية الماركسية العربية الاجتماعية ثالبحوو الدراساتتظهر في  الأعم

ضل داخل ابعملية التف واقام أوبالنظرية وكل مفاهيمها  واخذأ، سواء على الواقع الاجتماعي ثم يسقطوا
باتمع  أوبالواقع  لها صلة لا أنتبدو  عن المفاهيم التي لا للواقع ويستغنوا الأقربالمفاهيم  وان يختارأالنظرية، ك

  .العربي
الهضم المعرفي للتراث النظري في علم الاجتماع في  ةلصعوبارس بشكل محدود تم ليةالآ ههذظ أن الملاحو        

من محاولة  أكثر الاجتماعية الغربية النظرية الإجرائية معبنوع من  الإسلامي العربي العقلتعامل يف العالم العربي،
 عنها، وهو المتولد المنهجية طبيعة الكشف عن إلىالنظرية، ولا بناء  اتشكل منهيالتي فهم البناء المنطقي للقضايا 

 عن طريق اافتراضامن صحة  التأكد إلىالنظرية ولا  تنطوي عليها المقولات التي نقد أو دحض إلىيسعى  لا
  .في العالم العربيالبحث الاجتماعي  إجراء
تشكل في سياقه المفاهيم العليمة، إطار تنظيمي تظرية الآن أكثر تقليدية بوصفها تصورنا للنلقد أصبح "         

ينطلق من الباحث هنا بل  ،(3)"ادرنو القابلية الجذرية للاختبار هعلي قعوضا عن كوا شي معرض لما يطل

                                                 
 عنحو علم الاجتماساري سالم و آخرون، : في كتاب ،"محاولة تركيبية: في المغرب ةإشكالية الكتابة السوسيولوجي:" ديالميعبد الصمد ال -1

  .216ص عربي، مرجع سابق، 
ية غربية ، مداخلات شرق ةالبحث النقدي في العلوم الاجتماعي: في كتاب ،"أزمة المنهجية في المنشورات العربية، لبنان نموذجا": غسان عزي -2

  .236ص، 2011عابرة للانقسامات، جامعة  بيرزيت، 
آفاق معرفية ومنهجية في علم الاجتماع، عدد لة إضافات، : ، في كتابفي القرن الواحد والعشرون ةالنظرية الاجتماعي: محمد محي الدين - 3

  .77بدون طبعة، ولا سنة النشر، بيروت، ص
  

.
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القياس  منهج يستخدم، وهنا عنها نتائج صحيحة بالضرورةتلزم  قابلة لمبدأ التعميم صحيحة تمقدمااعتبارها 
المعرفية والمنهجية للنظرية  المقولاتالعربي من خلال  يالاجتماعالواقع  يفيقيس الباحث الاجتماع، الأرسطي

ضات التي تحويها ليصل في الأخير إلى صدق الافترا، بالنسبة له للمعرفةالتي تعتبر مصدرا  الاجتماعية الغربية
  .النظرية

جتماعي، ويحشر تاريخ الصراع الامقولة يؤكد على فمن أتباع النظرية الماركسية الباحث ن كان اف        
ن التوازن أفيرى  ةاتمع العربي في قانون المراحل الخمسة بالعنوة والقوة، وان كان من أنصار الوظيفي

  .تماعية، ويؤكد على صحة التبادل الوظيفي بين الأنساق الاجاعي هو الذي يحكم اتمع العربيالاجتم
باحث يحتم على ال ةدد النظري في حقل السوسيولوجيا الغربيالتع نإ :أخرى إشكالية تأتيفي المقابل         

 المعرفية دداتالمحهي  ما: يثار السؤال التالي وهنا ،اختيار نظرية من النظرياتالاجتماعي في العالم العربي 
نظرية  آخروننظرية الصراع و  :الباحثون بعضبمعنى لماذا يختار  ؟الاجتماعية ختيار نظرية من النظرياتلا
ه نظرية اجتماعية أي التنشئة الأكاديمية أين يتم تدريس طبيعة المسار التكويني للباحث إلىهل يعود وازن، فالت

عاته السياسية اقنع حث النظرية التي تنسجم مايختار الب ، أممنه تحيز معرفي أكثر أيديولوجييز حلت أم ؟واحدة
 ةرؤي أوصياغة هي  ةالنظري" ث إلى الدراسة الميدانية فكما هو معلوم أن النظرية هي التي توجه الباح ؟والثقافية

بتنظيمها وتفسيرها بقصد التوصل  ويقوم، الأوليةالذي يتعامل مع البيانات  أوعامة يهتدي ا الباحث الميداني 
 إلىيتوصل  أومن النظرية  أكثر أوتعديل جانب  يعيد وبالتالي إلى بعض القوانين،التعميمات للوصول  بعض إلى
  .(1)"رية جيدةنظ
الباحثون العرب إلى النظريات الاجتماعية  يلجئنتيجة لغياب نظرية اجتماعية عربية في العالم العربي         

عية النظرية للحقل بعن الت بالأساسناتجة  ،حادة أزمةالعلوم الاجتماعية في العالم التابع تعاني من  إن"الغربية 
لمناهج  الأعمىقليد والنسخ تلمنهجي والنظري، ومن مظاهرة هذه التبعية الالمعرفي الغربي، وذلك على المستوى ا

  .(2)"مراجعة نقدية أوتساؤل  أدنىمجرد استهلاك دون  أو هفكر إنتاج وإعادةالمعرفة الغربية 
 في العالمالسوسيولوجية  للمعرفةهذه الممارسة التوليدية  في حضوراالغربية  ةالاجتماعيالنظريات  أكثر        

في  المحافظ والاتجاه الراديكالييطلق عليه الاتجاه  ماأو  الوظيفية، والنظرية الماركسية، البنائيةالنظرية : هيالعربي 
د على العربية تعتم ةن غالبية البحوث الاجتماعيأ، ففي دراسة لجهينة السلطان توصلت إلى علم الاجتماع

البنائية الوظيفية بشكليها التقليدي والمعدل تمثّل النظرية الاجتماعية  تبين أنّ النظرية " النظرية البنائية الوظيفية
النفسية  أما نظرية التفاعل الاجتماعي فتبدو أقلّ انتشاراً، وكذلك النظرية ،الوطن العربي الشائعة في

                                                 
جتماع العربي، مرجع سابق،  نحو علم الا:  ، في كتابفي العالم العربي من إثبات الوجود إلى تحقيق الوعودعلم الاجتماع : إبراهيمسعد الدين  -1

  .204ص
علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل، دار : فوضيل دليو وآخرون: ، في كتابالعلوم الاجتماعية بين العالمية والخصوصية :فوصيل دليو -2

  .13، ص1996المعرفة، 

.
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ث فهي النظرية نظر أفراد عينة البح أما أقلّ النظريات الاجتماعية شيوعاً في الوطن العربي في. الاجتماعية
اتمع البحث أنّ علم الاجتماع في الوطن العربي يخضع لسيطرة  بالمائة من أفراد 81.48ويعتقد  ،الايكولوجية

العينة  وفي مقابل ذلك وجدت الدراسة أنّ أقلّ من خمس أفراد ،أوروبا الغربية وأمريكا، علم الاجتماع الغربي
 ،الاجتماعية الشائعة في الوطن العربي دية التاريخية تمثّل واحدة من النظرياتيعتقد أنّ الما) بالمائة18.52(بقليل 

البحث يعبرون عن تبعية علم الاجتماع في الوطن العربي  وفي كل الأحوال لاحظت الدراسة أنّ أفراد مجتمع
يمثّلان تعبيراً عن الخبرة  اللّذين )البنائية الوظيفية والمادية التاريخية(العالميين في الثمانينات  للاتجاهين الفكريين

  .(1)"التاريخية للمجتمعات الغربية
بعملية الترجمة الحرفية النقلية للنظريات  إلا ةالاجتماعييقوم العقل العربي في اتصاله بالنظرية  لا        

 و ماركس يتصل بنصوص لا نظرية الصراع :مثلافيتصل حتى بمصادرها الرئيسية  ، ولاالغربيةالاجتماعية 
 هو، وكما نظرية الصراعبات غربية تناولت ابل العكس يتصل بكت ،وغيرهم دهارندروف ولوكاتش ولنين

يد ديولنها الكاتب الجله،  ةتأويليعملية  ةبالضرورعرفي هي المللمنتج  قراءةكل  أن الإنساني معلوم في الفكر
الكثير حاملة " :في المكتبة العربية لاجتماعية الغربيةالكتب التي تتناول النظريات ا تأتيالخاصة، لذلك  بتلويناته
منها عملية تحليل معرفي ومنهجي للنظرية  أكثرريخ للنظرية أعملية ت تعكس، وناقضات في طرحهاتمن ال

إن "  عن مضامينها المعرفية وعن طبيعة السياقات التاريخية التي ولدا الكشف ولا تسعى إلىالاجتماعية، 
، إنما تم تطعيمها ، إلى أيامنا هذهم1984العربية منذ، والأعمال الميدانية المنجزة باللغة لتي درستالسوسيولوجيا ا

، بينما استلهمت الأعمال التي بل المترجمين والمؤلفين المصريينبخطابات وتنظيرات تقريبية ومشوهة أنجبت من ق
  .(2)"الجزائري لمستمدة من التقليد الفرانكفونيأنتجت باللغة الفرنسية مرجعياا من الإطار المفاهيم والنظري ا

النظرية الاجتماعية على  إسقاطالاجتماعية التي تولدت عن طريقة  تالدراساتنتهي صلاحية لذلك         
نصوص النظرية للماركسية هي  فأين، عضويةصلاحيات المواد ال تنتهيا كمالعربي المعرفية  يالواقع الاجتماع

، ومناهجه العربي غير محدد عالاجتما مموضوع عل إن"في العالم العربي  من القرن الماضي ها في الستيناتبزخم
النتائج  أن والمحصلةالعربي،  الواقععن  مختلفةمن التعديل، من مجتمعات ونظريات  شيءمع  أومستعارة حرفيا 

فرض مقولات وفئات خرى من نفس الموضوع ومنهجيا غير محددة، وغير دقيقة ، ونهي الأ وأحكامنادائما 
  (3)" العربية ةليل ليست من طبيعة البنية الاجتماعيمن التح

إن إجراء المقارنة بين آليات اشتغال الذات المعرفية الغربية ونظيرا العربية في حقل السوسيولوجيا يوقفنا        
على دراسة الذات  قدراب وعي الابستمولوجيالذات المنتجة للمعرفة السوسيولوجية الغربية التمتلك : على

                                                 
لمستقبل العربي، ا ، مجلة"دراسة لتصورات علماء الاجتماع العرب: علم الاجتماع والواقع العربي":  الحسيني نة سلطان العيسى و السيدجهي -1

  .  38ص،  1982، 41، العدد 05السنة بيروت،
  .121، صمرجع سابق: بوبكر بوخريصة -2
  .95فاق معرفية ومنهجية في علم الاجتماع، مرجع سابق،  صآ: في كتاب ،لمعاصرالنظرية الاجتماعية وتفسير اتمع العربي ا: على الحوات -3
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لدراسة جية الآليات النظرية و المنه الباحثة للذاتالمعرفي كإطار للتفكير المعرفي  يوفر النموذجحيث ، الإنسانية
 إن "العلوم الطبيعة دون إخلال بالطبيعة المعرفية  منتستعير مثلا العلوم الاجتماعية فالظاهرة الاجتماعية، 

بواسطتها كتاب  ليقرأمن ابستمولوجيا باشلار،  وم القطيعة الابستمولوجيةمفه ةستعاراالتوسير عندما 
نقول، عملية تعميم ايجابية ، لقد نقله من حقل تاريخ العلوم الذي تم ماركس، مارس على المفهوم المستعار والم

 نفس الوقت تعتبر في وانتقالهاعملية ترحال المفاهيم  إن ،(1)"التاريخ الفكري قراءةحقل  إلى إطارهفي  ابتكاره
ن العقل هنا مسطر ومهيكل ضمن النموذج المعرفي فلا يعاني من لأ ،الإنسانية ةالمعرف لإثراءمعرفية  ةضرور
الحدود بين المعارف ضمن ، إضافة إلى أن للمفاهيم والنظريات ير و التعديلوالتحو قلالنوالقلق عند  سالالتبا
 آخر إلىانتقال المفاهيم من حقل معرفي نلحظ في عملية في المقابل  ،ة فقطوهمي حدودالواحد هي المعرفي الحقل 

  .الاضطراب والتشويش المعرفي 
نها من دراسة في مسار تكوينها العلمي العدة النظرية والمنهجية التي تمكالغربية الذات تجد لذلك         

 منهج علمي يمكنها من وأ ةتماعياجنظرية  أيةتجد  ، على عكس الذات العربية التي لاالظواهر الاجتماعية
 إسقاطهالتعيد  والنظريات مللمفاهي الإجرائيةى الاستعارات وسحل ، فلا يبقى لها يالاجتماعدراسة الواقع 

   .ارس الفعل السوسيولوجيتم أامتوهمة  الواقعا على يميكانيك
تم تشكل الذات المعقلنة في اتمع ي: لموضوع الدراسة ات المنتجة للسوسيولوجيا الغربيةفي مواجهة الذ        

عقلنة عالمية  أانقصد هنا العقلنة كما يتصورها البعض  ، ولاتحقيقهاربط بين الغايات ووسائل التي تو الغربي
 المألوفكبرى تتجاوز ا  أهداف تحقيق غايات و بغية ربية، أي موضعة الذات في التاريخعقلنة من طبيعة غ إنما

عملية الفصل بقامت  أاذه الذات لهتمعات الحضارية، فيجد الدارس في ا إلايظهر  لسلوك لا، وهذا اداوالمعت
متماثل  الإنساني، فيبدو السلوك ةوالاجتماعي والاقتصادية، والثقافية، ةالسياسي: بين مجالات الحياة الاجتماعية

في  انتظاميته جليتتمتشاة، و إيقاعاته علتجمحكوم بنوع من الدوافع السيكولوجية الخفية التي  وكأنهومتشابه 
عبر عنه مالك  ، وهو ماوالأهداف تالغايالتحقيق  محيطها اتمعيتتفاعل الذات مع  أينالعلاقات الاجتماعية 

 عن ويمكن ،النتائج عملية تأتي الإحصائيةالدراسة الاجتماعية  إجراءفعند  شبكة العلاقات الاجتماعية،بن نبي ب
خاضع لنوع من  هيظهر كأنالذي  ،لأفرادلالجمعي  التنبؤ بالسلوك و نتائجها تعميم تقراء الجزئيطريق هذا الاس

 الاجتماعية مدة زمنية لا ظريةلمفاهيم الن الأقلتوفر على  إلا أامية العلوم الطبيعة تتصل طبعا لح مية التي لاتالح
 ورض الواقع هأفي  يالعالم الاجتماع مجالات عملية الفصل بين ، ومن الحضور في الحياة الاجتماعية س اأب

بولوجيا، رالعلوم السياسية، علم الاجتماع، علم النفس، الانث: العلوم الاجتماعية فروع ظهور إلى أدىالذي 
  .دالاقتصاعلم 

                                                 
  .32، صمرجع سابق: كمال عبد الطيف -1
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ياة مجالات الحلا تقيم أية صلة عقلانية بين أا ) الدراسة موضوع(تبدو الذات : بينما في العالم العربي        
يمكن فلا  ،يخضع لمنطق عقلاني لا وكأنه الإنسانيو السلوك دبيحد اللاتمايز ، ف إلىتتداخل  أينالاجتماعية 

  .اتمعات هذهالحضاري في  بالأفول بالأساسوهذه متعلقة  يفسره ويحلله، أن عالاجتمافي علم  للدارس
للدراسة  إلاتصلح  هذه اتمعات لا ، ولاد موضوعهاعربية في انتظار مين السوسيولوجيا الأكو        

المعرفي للحقل علمي يعنى بدراسة الظاهرة  التأسيس إلىاجة العالم العربي بحنحن في  ، لذاالانثربولوجية
ليات استعارة المنهج آالنموذج المعرفي الإسلامي، بدلا من الاشتغال بمبادئ ته ضمن الاجتماعية مشروط بقابلي

  .ة من الحقل المعرفي الغربيأو النظرية الاجتماعي
لكتب في قسم علم الاجتماع في جامعة قار تحليل المضمون لب:  الهانليقام عبد القادر عرابي  وعبد االله        

 تمثيلا كاملا، هذه العينة وان كانت غير ممثلة أن، برغم ارا عينة عشوائية بسيطة من الكتبيونس، بعد أن اخت
في أن  ":، وقد أثبتت هذه الفرضيةارتباط كتب علم الاجتماع باتمع العربي فإا تعتبر دليلا على مدى

النظرية بالواقع  تالاتجاها، تأثر إلا قليلا باتمع العربي، إضافة إلى ذلكالمقررات والكتب الدراسية لا تحفل 
خر من الجانب ، فبعضها يدرس علم الاجتماع من جانب الصراع الاجتماعي، فيما يدرس البعض الآالسياسي

  .(1)"يالبنائي الوظيف
تحضر النظريات في علم الاجتماع في الكتب العربية التي تتناول النظرية بشكل خطابات حول النظرية         

التي نشأت فيها، بالإضافة  ةو السياقات التاريخي فورالظ وجية للنظرية الاجتماعية وأكثر من قراءات ابستمول
يحرم الدارس لها في العالم العربي من معرفة جذور تشكلها في الحقل المعرفي  اا الفلسفي مممن إطاره اإلى انتزاعه

  .الغربي
فية الخالية من أية مساءلة نقدية، بل إضافة أن العقل العربي لا يتصل بالنظرية إلا في مستوى الترجمة الحر        

مما يكرس أكثر التبعية المعرفية التي تحرم العقل  الاحتفاء بالنظرية الاجتماعية تحت وهم العلموية يغلب عليه
، وتؤدي إلى إرباك على مستوى القارئ لهذه التفكير في الموضوع السوسيولوجي العربي من إمكانية التأسيس أو

 ةالتاريخي فتتجلى التبعية المعرفية التي يعاد إنتاجها بواسطة اللغة العربية، فلا يشار بتاتا إلى الضرو" النظرية
تعرض النظريات التقليدية والحديثة دون تحليلها ورسم حدودها ... الموضوعية التي كانت وراء إنتاج المعرفة و

وتبيان فصول تداخلها وكذا صلاحيتها، وقد أدى هذا إلى عدم التحكم في النظريات والى تكرارها لدى 
فروع النظريات فات بين لاختلاالطلاب وحتى عند الأستاذة بشكل خاطئ ، ليس فقط في مستوى التفاصيل وا

الخ، الأمر الذي مكن ...كالوضعية ، البينوية، والماركسية، : ل حتى على مستوى النظريات العامةالواحدة ، ب
  .(2)"من إعادة هذه النظريات بشكل مشوه

                                                 
عدد ، 13سنة ، بيروت، ، مجلة المستقبل العربي"واستخدامه في الجامعات العربية عإشكالية علم الاجتما:"عبد القادر عربي وعبد االله الهانلي -1

  .30، ص 141،1991
  .100ص. 1991، 146، عدد13سبيروت، ، مجلة المستقبل العربي، "تحليل نقدي–علم الاجتماع في كتب التدريس ": عبد الكريم بزاز  -2
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 إلىلغربية، ا ةلنظريات الاجتماعيلوء الباحثون العرب في مجال الدراسات الاجتماعية رجع لجأوهناك من         
سوى تبني نظرية اجتماعية غربية جاهزة دون مسائلة  أمامهم رلا خيابالتالي  و ،غياب نظرية اجتماعية عربية

الواقع  معطياتبين  مالانسجاعن الباحث يبحث  إنما، مها وقضاياها المنطقية والمعرفيةنقدية لمفاهي أو ةمعرفي
عند بعض الاجتماعيين العرب الذين يميلون في " ر نظري للدراسة كإطا والنظرية التي يختارها الاجتماعي العربي

، ولكن لعدم وجود بضرورة دراسة الواقع ضمن رؤية ماالاختيار لإحدى النظريات الجاهزة فهم مقتنعون 
نظرية أو نظريات بغض النظر عن مصدرها،  يم الاجتماع في الوطن العربي يقومون باختبارلنظرية لع

هل لأا أكثر : اختيار النظرية أوفي دراسة الواقع العربي، وتأتي بعد ذلك طبيعة المعايير تفضيل والاستفادة منها 
لأا أكثر تعبيرا عن مصالح الجماهير ؟ أم لأا تجمع بين الميزات  أممن أسس معينة؟  ةالنظريات علمية مستمد

ظريات أكثر كفاءة وقدرة علة فهم الواقع الأيديولوجية  والعلمية؟ وكانت اغلب الآراء تميل بعد تصورها للن
  .(1)"و البنائية الوظيفية ةالعربي، إلى ترشيح المادية التاريخي

من خلال جملة البحوث  المعرفية في علم الاجتماع العربيالتبعية  خيمكن أن نؤرخ لتاريفي المقابل         
، لنجد أن نات القرن الماضي إلى يومنا هذاالسوسيولوجية التي أجريت على الأقل في العالم العربي من خمسي

، ففي الستينات والسبعينات عرفية، البعد أو السياق السياسياختيار النظرية تحكمه بالإضافة إلى التبعية الممعيار 
، القومية التي حكمت العالم العربيلطبيعة النظم السياسية في البحوث الاجتماعية  ةازدهرت مثلا المادية التاريخي

  .يلتالي أصبح المعطى السياسي كمحدد لاختيار النظرية الجاهزة في دراسة الواقع الاجتماعوبا
المدرسة السوسيولوجية الكولونيالية التي ورثتها اتمعات العربية بعد  أو يرتبط بالاستعمار: المعيار الثاني        

الاستعمارية، وإنما  ل العربي مع السوسيولوجياوهنا ليست قضية القطيعة على الأقل التي قام ا العق ،الاستقلال
الحقل المعرفي في  والانجليزية، مما يعنى استمرار الاتصال بالنظريات التي تولدالفرنسية : لغة المستعمراستمرارية 
وهذا الاتصال يمكن أن يتم بطريقة مباشرة وإما عن طريق الترجمة ، في الحقل الفرنسي والانجليزي: الغربي ممثلا 

الفرنسية في الدول المغاربية، في حين تظهر النظريات  ةالاجتماعي للنظرياتالحرفية، وهو ما نلاحظه من حضور 
م علة على البحوث في تبدو البنائية الوظيفية أكثر سيطرف اكسونية في الدول المشرق العربي،الانجلو س
ركايمية ممثلة في طه حسين، لنصل و، رغم أن علم الاجتماع في مصر تعرف في وقت مبكر على الدالاجتماع

  .لاختيار النظرية في علم الاجتماعالمحددات  ىحدأ هي إلى أن الترجمة وحضور لغة المستعمر
التكوين اللغوي الأحادي أتي في الأخير خيار النظرية في الممارسات السوسيولوجية المعاصرة، لطبيعة ي         
، "اللغة العربية" ةإلا في لغة واحدأغلب الباحثون تحكم في الجزائر لا ي مثلا ،لأجيال الجديدة في علم الاجتماعل

 نتعرف الباحثو هم، وبالتاليسابقالذي كما في الجيل  غربيةعلى تكوين في البلدان ال إضافة إلى عدم حصولهم
  .صررواد علم الاجتماع في مالترجمات الحرفية التي قام ا على النظرية في علم الاجتماع من خلال 

                                                 
  .157، ص1987، الكويت، ربيعةمجلة العلوم الاجتماعي ،"في الوطن العربي ةالتنمي عتطور علم الاجتما:" حيدر إبراهيم  -1
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الجيل على  تماعية، مما أدى إلى عدم قدرة هذاالمراجع التي تتناول النظرية الاجفي الجزائر  كاد تنعدمت و        
، العارية من كل غطاء نظريالدراسات الامبريقية  ممارسةفاختاروا مكرهين  ،لنظرية الاجتماعيةالمعرفي لالهضم 

نية بالعربي والعالم الثالث هي  عاصرة في الوطنوالجامعية المسية المدر فالبنية" ،وهو ما تناولناه في العنصر السابق
ة هي يالكتابات المدرس نولأ ،فقط، بل في التفاصيل أيضاً ليس في المسار العام كاريكاتوريالغرب بشكل د تقل

على صورة  هذه الكتابات تأتي نببنيته الحالية هو علم غربي، فإ وعلم الاجتماع كتابات تاريخية في الأساس،
  .(1)" الغربية في هذا اال البحوث

  :العربي يآلية إسقاط النظرية الاجتماعية الماركسية على الواقع الاجتماع-1
 آلية تعتمدلوجية التي وسيالممارسات السو بعضوضوحا في  أكثرالماركسية  - نظرية الصراع  تبدو        

الذين  عالاجتماين العرب، ومن ضمنهم علماء رالمفكهناك مجموعة من  أنمن المعروف " النظري الإسقاط
مع والفرد العربي، وبالتالي نجد مجموعة من تالمتعددة في التحليل ودراسة الواقع ا بأنماطه، تبنوا الفكر الماركسي

اهتماما  طواأعوالذين  التاريخيةبالاتجاه النقدي المنبثق من المادية  العلمية مإسهاما واربطالاجتماع الذين علماء 
  .(2)"التنمية ووسائلحليل المواضيع الاقتصادية والسياسية تلخاصا 

 أاالفلسفة الماركسية على  إلىبل تمتد حتى  عالاجتماعلم  علىتقتصر  التي لاالآلية  ههذ أصحاب يقر        
الوعي  ،يعالاجتما، الصراع الإنتاجالطبقة الاجتماعية، نمط : مفاهيم إطار نظري مشكل من مجموعة

 نضيل يعتقد أوالف محمود عبدمجتمع تاريخي، ف تطبيقها على أي ستعمال وإمكانيةقابلة للا الخ،...الاجتماعي 
قة لدراسة الأوضاع والعلاقات لاة وخيبصورة ح التاريخية، وتطبيقه ةيالمادالمخرج يكمن في إثراء وتطويع منهج 

ومناهج التحليل التاريخي لدى ابن  إسهاماتيجب الاستفادة من  الوقت نفسه وفي ،الطبقية في اتمعات العربية
الدور  القبيلة والدولة والعصبية، وكذلك من منهج التحليل الاجتماعي لدى ماكس فيبر حول خلدون حول
الاجتماعي والطبقي للمجتمع، وما  في البنيان- المرتبطة بالبناء الفوقي للمجتمع  - "جماعات المكانة"الذي تحتله 

 .(3)"عموماً فل به كتابات التراث العربي والإسلاميتح

 كذلك، والمناهج نظري عمالإ إلىتحتاج  موضوعات الدراسة جاهزة ولاالآلية  ههذ لممارسوابالنسبة         
، الاجتماعي العربي الواقعبين  ةمختلفوان كانت المقاسات ، الواقععلى  الإسقاطعملية  طتبقى فق جاهزة

فكير في تمن ال أكثرالغربية، فيتم التفكير في النظرية  ةالاجتماعيالنظريات  ت فيهاعي الذي ولدوالواقع الاجتم
العلاقة بين لة أما تناول مسدعن المرزوقي بعلى حد تعبير ابو يعر الواقع اغتصابالواقع المراد دراسته، فيتم 

 طيدولموضوع الحقيقي للممارسة النظرية لم يكن ما يجري في اتمع ا" ية في الفلسفة العربيةالواقع و النظر

                                                 
   .8-7ص ،1985، 37/38 :لفكر العربي، السنة السادسة، العددانامجلّة  ،"العربي حث الاجتماعيشكلات البم" :رضوان السيد -1
  .3ص، 1986، سنة تالكوي ، مجلة العلوم الاجتماعية،"بين المحلية والخصوصية: علم الاجتماع في العالم العربي:" مصطفى ناجي - 2
والاتجاهات خلال الفترة  دراسة تحليلية لأهم التطورات: الطبقية في الوطن العربي الاجتماعية والتكوينات التشكيلات :محمود عبد الفضيل -3

  .3ص ،1988 ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية،،  1985- 1945

.
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ا مرد أمر سائد ، بل الموضوعات الحقيقية التي تعلق ا النظر تعامل وكأ)الفلسفة( بما بعد النظريةرالصلة ا، و
ماشي الفكر الفلسفي من الوقائع والمؤسسات و السنن المستوردة، فيصبح ت، لتعويضه بما يينبغي التخلص منه

يتطلب استبداله  بل يغصب الواقع بما يتصوره واقعا حقيقيا ،فيه ليعملالواقع بيلم  تسلطي لا موقف إذا الفكر
الحاجة الفعلية بل مجرد المحاكاة و التحديث  سيل الأساسيبه نافيا المعطى الفعلي بمعطى عقدي دافعه 

  .(1)"السطحي
عندما يستورد النظرية الاجتماعية ليتم  ةطريقعلم الاجتماع بنفس هذه ال مجال في العقل العربي يشتغل        

من و ،، وكأنه يقوم بحشر الواقع الاجتماعي العربي في القالب النظري عنوةالاجتماعي العربي الواقعصبها على 
 القراءة ،في الفكر العربي المعاصر اوامتدادا ةيها في قراءة الماركسيلمولوجية التي تحصلنا عيالابست تالقراءابين 
: لحسين مروة  الأولالعمل  ،العربية المعاصرة عملين في الفلسفة تجاهة التي قام ا كمال عبد الطيف النقدي

حول نظرية مقترحة  ،(2)الثورة إلىمن التراث : طيب تزيني والثاني، الإسلاميةبية رالتراعات المادية في الفلسفة الع
قراءة  التراث في  ةالتاريخياستخدام المادية  لمنبثقة عناالمعرفية  النتائججملة من  إلىفي التراث العربي، توصل 

، لذلك سوف بالمقارنة بالفلسفة عالاجتما علم فيحضورا  أكثرالتي تبدو  الإسقاط آليةمن خلال والإسلامي، 
 عالاجتمافي علم  ينوتزيني لقراءة نموذج ةلمرو الفلسفيمن قراءة مضمونية للخطاب  إليهتوصل  نعتمد على ما

  .ة التي استخدمها كمال عبد اللطيفجيهعتماد على الوسائل المنمع الا
وعيا  أكثر يه ينيالعربية عند مروة وطبيب تز الفلسفةفي  ةاستخدام المادية التاريخين ألحوظة مع ذكر م        
 ثرأكفي علم الاجتماع  الماركسية، في حين الأعمالعلى  من الباحثين ، واطلاع واسعالدلالات المفهوميةب

 أكثر الكتب العربية التي تتناول النظريات الاجتماعية فيتحضر اجتماعي ن الماركسية كنظرية صراع لأ ،لااهز
إن عدم ترجمة "يقول محمود العالمف، الأصليةالمصادر  إلىمصادر غربية دون الرجوع  وتنقل من وتجزيئا،ا تتفتي

ماا النظرية والفلسفية الممثلة في كتابات هيجل أمهات الكتب الماركسية إلا في ما ندر بل عدم ترجمة مقد
والدراسات الاقتصادية الانجليزية بوحه خاص، هو تعبير في تقديري عن ضآلة الجهد المصري في تأسيس وتمثل 

ولهذا أدى هذا إلى معرفة هامشية بالفكر ...الماركسي واكتفاء واتكالا على جهود خارجية  رنشر الفك
، علوية وسطحية يغلب عليها عكس هذا في رؤية جامدة ميكانيكيةة منهجه الجدلي، وانالماركسي وإدراك طبيع

 .(3)"والبنية الطبقية للمجتمع المصري  ةالطابع الأيديولوجي للحركة التاريخي

، مواربةالذي يدرس الواقع العربي واضحة وبدون  عالاجتمافي علم  الإسقاطيةالممارسة  ستكون لذلك        
 عالاجتمانظرية في علم  إلىحجة الترعة العلموية لعلم الاجتماع وتحويل الماركسية من قول فلسفي  تتح لأنه

                                                 
  .20، ص2001، 01، دار الفكر، دمشق، طآفاق فلسفة عربية معاصرة: أبو يعرب المرزوقي، طيب تزيني -1
من التراث : طيب تزيني: ، والثاني 1987بيروت، ، ، جزءان، دار الفارابيالمادية في الفلسفة العربية الإسلاميةالتراعات : حسين مروة: الأول -2

  .1986،بيروت حول نظرية مقترحة في التراث العربي، ، دار ابن خلدون، ،إلى الثورة

  .125 ،1998، 02ط بيروت،، ، دار المستقبل العربيالفكر العربي بين الخصوصية والكونية :العالممحمود أمين  - 3
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قوانين فيزيائية صالحة لكل  كأاإسقاطها و إلىيسعى  المعرفي، وتجعل صاحبها كبر تجاه النقدأيضمن لها حصانة 
  .زمان ومكان

: سكقوانين المراحل الخمسة التي صاغها مار: ةيخيالتارالخطاطة  إسقاط من خلال الممارسة وتتبدى        
 إذا إشكالية ، تبقىلتكوين الاجتماعي للمجتمع العربياعلى اشتراكية، و، رأسمالية، وإقطاعيةمشاعية، عبودية 

ر بنفس المراحل يجده قد مللمجتمع العربي لالعام تاريخ ال إلىيعود : يالتاريخ المادي م الباحث المنهجااستخد
 الأسيوي الإنتاجنمط  ميستخدالسائد يحتار هل  توصيف نمط الإنتاجكان يريد  إذا أما ،فها ماركسالتي وص

 أوالمشوهة  الرأسمالية مثلا يستخدم أم ؟الرأسمالية الغربية دائرةخارج تقع الذي وضعه ماركس للمجتمعات التي 
  .الطبقية د للأوضاعالمحد الإنتاجيالنمط  ةبيقينيالرثة وغيرها من المصطلحات التي تؤمن 

حسين مروة (قناعة المؤلفين  إن"  ار النظري لدراسة اتمع العربييتم في مقدمة البحث التصريح بالخيف        
كانت مبدئية في مقدمة  ما ، بقدرلتفكيرجديدا  إطارا أبحاثهمالم تولد  ةالتاريخيبالمادية ) و طيب تيزيني

 الأسئلة، هذه ريالتأصيل النظ أسئلةتغييب  إلىود السبب في اعتقادنا ، لتعاايته، وظلت كذلك في الأبحاث
ذلك بالتخلص من نصوص الاستشهاد  ويكون، يار القناعة المنهجية في التحليلاخت إمكانيةتتيح وتنتج  التي

  .(1)"يةها النقدحواستحضار رو
ث أن يثبت صلاحية المفاهيم المنقولة توظف المفاهيم بدون أية احتراس منهجي، بل المهم بالنسبة للباح        

خطاب الباحثين لا يحترس تماما في إطلاق المفاهيم المادية لتاريخية على الحقبة  إن" ليسقطها على اتمع العربي
 إلىصياغتها مما يؤدي  وإعادةالمساهمة في توسيعها ، وملا يشكك في نسبية هذه المفاهيم الفعلية، من  الإسلامية

من النادر أن نجد  " ،(2)"ةالتاريخيالبحث في الكتابة  أصولعامة، وتعميمها دون مراعاة  ةتاريخيطة استعارة خطا
  .(3)"ةفي نصوص الباحثين متابعة معمقة للجهاز المفاهيم الذي بلورته المادية التاريخي

كسية بإسقاطها على للمار ةأعطى كمال عبد اللطيف نموذجا عن الممارسة الاستعارية للخطاطة التاريخي        
 الحقبةبطريركيا ثم تطور في  قبلياتمعا كان مج الجاهليةالمتجمع العربي في حقبة  إن"  :، بقولهالتاريخ الإسلامي

يمر بالعبودية، من حيث هي  أن، أي دون بشكل مباشر وإنماليس عبر العبودية  الإقطاعية إلى الإسلاميةالعربية 
لكن كظاهرة خاصة ت في اتمع القبلي، وجدامل ، والعبودية كذلك وومتطور وش لمتكام، اجتماعينظام 
 .(4)"عاتمالاقتصادية العامة لهذا  ةالاجتماعي للأطر

 جلأمن "، العربي يونموذج آخر في استعارة مفهوم الصراع الطبقي وإسقاطه على الواقع الاجتماع        
ة على صراع الارستقراطية التارية مع الصعاليك في الجاهلية يتحدث مرو الرأسمالينسخ الثنائية الصراع الطبقي 

                                                 
   .66، ص1994، 01، بيروت، ط، دار الطليعة للطباعة والنشرقراءات في الفلسفة العربية المعاصرة: كمال عبد الطيف -1
  .69ص: المرجع نفسه -2
  .71ص: المرجع نفسه -3

  .72ص:  المرجع نفسه - 4

.
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، ويتم انطلاقا من المفاهيم القائمة الأرقاءسادة الكعبة مع  تاريخي بين، ويتحدث طيب تزينين عن صراع 
  . (1)"ليل معرفي يذكرأي تحفي لصراع الثنائي الحاد دون الدخول ير اتمع الجاهلي داخل دائرة اتقرالسابقة 

طيب تزني، : عبد اللطيف في دراسة عملي النقدية التي استخدمها كمال الآلياتمادا على هذه تاع        
من هذا و  ،الإسلاميالمفاهيم الماركسية على التاريخ  إسقاط آليةوالتي كشف من خلالها على  ة،وحسن مرو

من الماركسية كإطار نظري للبحث، التي اتخذت  في العالم العربي، سات الاجتماعيةدراال إحدىالمنطلق وجدت 
في  لتوليد المعرفة السوسيولوجية تمثيلي نكشف من خلالها آلية الإسقاط النظري جيمكن أن نتخذها كنموذ

احتوت ، (2))مدخل نظري ودراسة سوسيوتارخية(البناء الطبقي الاجتماعي : ، وهي معنونة بـالعالم العربي
  :الطبقة الاجتماعية وتضمن :الأولالباب :على ثلاثة أبواب كالآتي

  .مصادر التمايز الطبقي ومحدداته: الأولالفصل  
  .التدرج الطبقي ومكوناته: الفصل الثاني
  :التدرج الطبقي في اتمع العربي، وتضمن: الباب الثاني

  .في التحليل الطبقي للمجمع المصري: الفصل الثالث
  .تطور الملكية الزراعية في مصر: الفصل الرابع

  .في الاقتصاد المصري الرأسماليالتحول : فصل الخامسال
  .بينة التدرج الاجتماعي في اتمع المصري:الباب الثاني

  .الزراعية الأراضيكبار ملاك : الفصل السادس
  .الرأسماليون: الفصل السابع
  .الطبقة المتوسطة: الفصل الثامن

  .الفلاحون وعمال الصناعة: التاسعالفصل 
دراسة اتمع لنظرية الماركسية المن  لالباحث  أنلخطة الدراسة قراءة الشكلية الخارجية ال توضح        

 ،على اتمع المصري ةالتاريخيللمادية  يمالجهاز المفاهي إسقاط آلية هشك استخدام تكشف بلا ، والمصري
 التلفيقوهي  لإسقاطيةا ليةالآلهذه  موازيةتكون  أخرى آليةاستخدام المحتوى حاول  فيالباحث  أنرغم 

يعرض الباحث في أين كما هو، الماركسي  مالمفهويتبنى الباحث  الأخير، لكن في بدعوى الخصوصية يالمفاهيم
، ثم يقفز لمفهوم عربية له جذور لغوية موهالمف أنليوهم القارئ  ة،لطبقة الاجتماعيغوي لال مالمفهوالبداية 
  .لهليعرض عدة مفاهيم الطبقي  التدرج

رجعي محافظ، يعتد : حدهماأ "مفهوم التدرج الطبقيتناولا  عالاجتماهناك تياران في علم  نأيقول ف        
 الاجتماعية المساواةيق قتح بإمكانيةراديكالي تقدمي يؤمن  والآخرمساواة الاجتماعية ويشدد عليها، لابال

                                                 
  .72ص: المرجع نفسه -1

  .2002، القاهرة دار المعرفة الجامعية، ،)مدخل نظري ودراسة سوسيوتاريخية(جتماعي البناء الطبقي الا: عبد الحليم الزيات - 2
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 الصراعيعرف بنظرية  تيار الثاني ماوال فيندرج تحت نظرية التكامل، الأولالتيار  أما، أركااوتدعيم 
  .(1)"الاجتماعي

إلى رجعي  عنتساءل عن طبيعة المعيار المعرفي الذي قسم من خلاله الباحث التياران في علم الاجتما        
النظري  لإطارل هاريالباحث هنا اختيعلن ف وتقدمي، وهنا خلط واضح بين النضال السياسي والبحث العلمي،

 إعطاء أية مبررات معرفية وكأنه خيار المادية التاريخية دون -  الاجتماعينظرية الصراع في  لتمثوالم لبحثه
 بقدر ما ، كما فيه من المثالية أيضاقوةإن الطرح الماركسي فيه من الصدق بقدر ما فيه من ال" علمي  منهجي

النظرية  الباحثيناقش  قيمة معرفية ومعنى علمي أ أيةذه التعابير اللغوية الخالية من  ،(2)"فيه من الواقعية 
  .فوالتوظينظرية جاهزة للاستعمال  كأاالماركسية 

 ماركس لا سهدر ام إن ليقو يقع في تناقض صارخ فمن جهة أنبعد  ،من ذلك أكثر إلىبل ويذهب         
 الأوربيةتمعات وان كانت تنطبق على ا التحليلات الماركسية إن" الأوربيةمعات تدراسة ال إلايصلح 

تعني في المنطق العلمي النفي " تصدق  لا"جملة  إن ،(3)"تصدق على اتمعات النامية لا فإاالمتقدمة صناعيا 
في تحديد  يةوأولماركس محق في تشديده، وما لها من  أن"يؤكد  أخرىنه في فقرة أ إلا ،التام للقضية والإنكار

من الجوانب  وبدرجة تفوق أي حقيقة مفردة عن كثير بشكل مؤكد،، فاتمع الطبقي يفصح الإنسان كسلو
  .(4)"الحياتية للفرد

 نأ الأساسيةدلالته  "نظرية التكامل ليصل إلىن وجهة نظر يعرض بعدها الباحث التدرج الطبقي م        
 إيهاميراد ا ، ولكن فيما نرى مجرد حيلة أيضا، وليس حلا له ليس بديلا للصراع الطبقي التنقل الاجتماعي

ذه الحجة  ،(5)"درجات هذا السلم جد ممكن أعلى ارتقاءهم إنالساخطين الراسبين في قاع السلم الاجتماعي 
يسعى  ة التدرج الطبقي، وبالتالي هو لادم نقدا للنظرية التكامل في دراسق أنههمنا وي أنالواهية معرفيا يحاول 

تبقى  ةالتاريخيية ديقن من صلاحية الجهاز المعرفي للماتهو م إنما ،فرضيات الدراسة اختبار أو الواقعللدراسة 
فاستخدم مفهوم نظرية الصراع ثم قام بعملية المفاضلة داخل يشوه مفاهيم الجهاز،  حتى لا إسقاطهفقط كيفية 
 .الطبقة لذاا أم االوعي الاجتماعي المحدد لطبيعة الطبقة في ذا مفهوم الطبقة وغيب

العربي  عاتمفي دراسة  يالتاريخاستخدام المنهج التحليل الطبقي للمجتمع المصري  في حثال البحاو        
الاستشهاد بفقيه يدعى المقريزي، له  هايلفت الانتب لعل ما ،وأجنبيةوالمصري، عرض عدة دراسات عربية 

                                                 
  .19/20ص: المرجع نفسه -1
  .29ص:  المرجع نفسه- -2
  .34ص:  المرجع نفسه -3
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إذن تصل  الغمة،لأمة بكشف إغاثة ا:عربي في كتابهللمجتمع ال الطبقيالتدرج من تناول  أولنه أ رأىوالذي 
  .رام النظرية والمنهجيةاالنصوص التراثية لإثبات خي تأويلبالممارسين لآلية الإسقاط حتى 

مسميات وان اختلفت في  ،طبقات رئيسية إلىالتي تقسم اتمع  الماركسية الخطاطةبنى الباحث نفس ت        
الاجتماعية لملاك  الطبقةثم تناول  طبقة، إضافةكعنوان دون  الأراضيكبار ملاك : إلىفقسمها  ةالجزئي التفاصيل
خمسين فدانا، ويقوم  نمساحتها ع قللا ترض زراعية ،أالطبقة تضم كل من يمتلك "  وعرفها الأراضي
بالمشاركة بزراعتها نظير حصة من المحصول ،  أوللغير ،  التأجيرعن طريق  أو، المأجوربواسطة العمل  باستغلالها
  .(1)"لأملاك الغائبين الذين يعشون في الحضرمن  هذا المالك مقيما  داخل الريف، أوان سواء ك

 تتمتع طبقة: " ثم كتب قائلا وعدد ملاكها الأرضيوضح مساحة  للإحصائياتمد على جدول تاع        
خيل المالية على المدا دون الاعتماد ،(2)"نة اجتماعية مميزة وتمارس نفوذا مؤثرا داخل اتمع ابمك الأراضيملاك 

لملاكها، جية وسيولقراءة سو إجراءدون  للأرض لمساحة أهميةيعطي الباحث  ،الزراعية لأرضلمن هذه الملكية 
في اتمع العربي الملكية  أنه، رغم أننا نعلم بقة اجتماعيةفهي ط بمساحة معينة الأرضت تملك مادام ماه أنسوى 

، أرضيةيمتلكون قطعية  الأفرادالواحدة مكونة من عدد معين من  الأسرةد ، حيث تجالزراعيةالجامعية للأرض 
المتوسطة  الطبقة، بعدها يتناول الإسلامبتشريعات  ةكومتها في الغالب عن طريق الوراثة المحملكي إليهمقل تتن

 أو عاما الخمسون بيقر اتمع المصري في غضون ما أنعلى " التأكيداجتماعية حقيقية ماعدا  مؤشراتدون 
ملموسة في تطوير وتحديث وتغيير البناء  أدورا، ولعبت مولد ونمو طبقة متوسطة جيدة عليهيزيد قليلا قد شهد 

  .(3)"ذاته الوقتفي 
الطبقي في اتمع  جالتدر أنخاتمة عاصفة بالكثير من النقد الذي ادعى من خلاله  إلى الأخيرليصل في         

ثمة تشاا يكاد يكون تماما  بين مكونات البناء  أنقد يرى البعض  "تمعات بقولها بقيةن عالمصري يختلف 
يتضمن هذه  الذيوان هرم التدرج الطبقي ... ىالأخر اتمعاتوبين مثيلاا في  المصريالطبقي للمجتمع 

 تكشف بما لا تمثيلي كنموذج تعدهذه الممارسة التي  إن ،(4)"المكونات يكاد يكون نفسه في تلك اتمعات 
  .الاجتماعي العربي الواقعالاسقاطية للنظرية الاجتماعية على  الآليةشك عن مجالا لل يدع
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  :ي العربيعآلية إسقاط النظرية الاجتماعية البنائية الوظيفية على الواقع الاجتما-2
دراسة وهي  اتمع العربي، علىة البنائية الوظيفيالنظرية  إسقاط آليةيعبر عن آخر  اتمثيلي ااخترنا نموذج        

 ،(1) عمر الجولاني فادية :نجاز الباحثةمن ا ،يللتغير الاجتماعمدخل النظرية الوظيفية  ،التغير الاجتماعي: بعنوان
  .للموضوع اقدمت الباحثة فيه: مقدمة :جاءت خطة الدراسة كالتالي

الثقافي علاقة التغير بالحضرية،  الاجتماعي،: التغير واعأنتناولت الباحثة  :للتغير الأساسيةالمفاهيم : الأولالفصل 
  .، التحديثةالتنميقضية 

المسار التاريخي للتغير، اختلاط التغير  :  ةالباحثتناولت : للتغير والأيديولوجي يالتاريخالمسار : الثانيالفصل 
  .المختلفة للتغير  تبالايدولوجيا ، الاتجاها

القسم حيث تناولت في : قسمين إلى الباحثةللتغير الاجتماعي قسمته  ةوظيفيالمدخل النظرية : الفصل الثالث
  .للتغير الاجتماعي  يالوظيفالمدخل : الثاني في القسم المدخل البنائي للتغير ، و:  الأول

  .الوظيفيينبين النماذج التصورية للرواد  يالاجتماعالتغير : الفصل الرابع
فيه  تتناول: نهجية للتغير الاجتماعي في ضوء النظرية الوظيفية الاجتماعيةالأسس النظرية والم: الفصل الخامس

النظرية للتغير الاجتماعي  الأسس: ثانياالوظيفية المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتغير في ضوء النظرية : أولا: الباحثة
  .في ضوء النظرية الوظيفية

   .ضوء النظرية الوظيفية  ية للدراسة التغير الاجتماعي فيجالمنه الأسس: ثالثا
  .المستخلصة لدراسة التغير الاجتماعي في ضوء النظرية الوظيفية الأساسيةالفروض : رابعا

  .الاجتماعي قنموذج التحليل الوظيفي للتغير النس: سالفصل الساد
 وإقصائها ة،ائية الوظيفيالنظرية البن إلى انحياز الباحثةة للخطة الدراسة على حقيقة يالمضامين القراءةتوقفنا         
مبرر معرفي  أيةلم تعطي  أا، رغم تناولت التغير الاجتماعي أخرى ةاجتماعينظريات  أو ةالتاريخيلمادية ل امتال
  .الأردنيللدراسة اتمع  والأنسب الأصلح أامنهجي سوى  أو
لمقولات والمفاهيم للنظرية البنائية ا: امسوالخ ثالث، والرابع، الوالثاني الأول: الفصولتناولت الباحثة في         

المفاهيم و مداخل النظرية  حيث تقوم بعرض، ممارسة العرض النظريإرباك في مع  ،تعليل أوالوظيفية دون نقد 
: عرض ل الرابعصفي الف منظار النظرية الوظيفية، يتم التغير الاجتماعي منثم ، والثاني الأولالوظيفية في الفصل 

 فالسؤالبين النظرية وروادها،  فصل تعسفي الباحثة مارست وهنا، من خلال بعض الرواد تماعيالاج يرالتغ
الباحثة تقوم ، و لروادما عن ااالعكس النظرية مفصولة تم أن أمالنظرية  أسسواالمنهجي هل الرواد هم الذين 

وتصل إلى حد اعتبار رية وروادها، بين النظ المعرفي لالاستقلاوهم تت وكأانتجها مبعملية الفصل بين النظرية و
  .يشاء مايستخدمه كيفأن الباحث  يستطيع النظرية معطى معرفي جاهز

                                                 
   .1997 مصر، ، مركز الإسكندرية للكتاب،يمدخل النظرية الوظيفية للتغير الاجتماع: التغير الاجتماعي: عمر الجولاني فادية -1
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الأردني، المفاهيم على اتمع  إسقاط آليةممارسة  خلالمن : والسادس الخامسالفصل : الفصول تأتيثم         
وان كانت فكرة " المفسرة للتغير الاجتماعي  ميةتالح تالاتجاهاحد أ باعتبارهاتم تناول الماركسية : ملحوظةمع 

 إلىكمصدر للتغير فذلك يرجع  الأولويةتعطي للعامل الاقتصادي  أاماركس قد تعرضت للنقد على اعتبار 
من سياق الفكر  والحتميةولسقوط فكرتي التطورية  الذي يؤكد على الفهم الكلي للنسق،طبيعة الفهم الوظيفي 

  .(1)"السوسيولوجي
في علم  تماعيقدمت تفسيرا للتغير الاج ةاجتماعينظرية  تغني عنتس منهجيا ذه الحجة الواهية        

مع نقدية تقوم بعلاقة حوارية  لا لأا منذ الوهلة الأولى، إقصائها إلى ةالباحث سعي، مما يؤكد الاجتماع
التي يراها الأصلح على حد تعبيره  عيةالنظرية الاجتما ينحاز إلى الإسقاط لآلية الممارسفالمعطيات النظرية، 

    .لدراسة اتمع العربي
 ،باللغة العربية والأغلبية ةالانجليزياللغة بمن عدة كتب ومراجع بعضها  معرض المفاهيب الباحثة قامت        
، الاجتماعي ، النسقمفهوم البناء الاجتماعي: إجرائي موفهقديم متدون  مالمفهوبناء  إشكاليةالتركيز على يتم و

مستويين من يضمن الاتجاه البنائي الوظيفي "بقولها  ،للنظرية الوظيفيةبين مستوين  يجثم تقوم الباحثة بفرز منه
 التحليلالثاني في  الأسلوبمنهجي، ويتمثل  أسلوبفي التحليل الوظيفي وهو : الأوليتمثل المستوى التحليلي 

الوظيفة هي النظرية النظرية البنائية "  ة عن خيارها للنظريةتفصح الباحثثم  ،(2)"وهو تفسيري السوسيولوجي
البنائية  الوظيفيةية فالنظر ،دراسة علمية منظمة ةالاجتماعي الأنساقخلالها دراسة  التي يمكن منالسوسيولوجية، 

  .(3)"التغيير ةدينامكيتم بدراسة المعوقات الوظيفية لفهم ودراسة 
 الإسقاط مستخدمي آليةالنقد لدى آلية يعطل معرفيا  ممايتم تبني النظرية تحت سحر كلمة العلمية         

، البناء السوي، البناء النسق: في للنظرية البنائية الوظيفية ممثلا يمالمفاهيتناولت الباحثة الجهاز ف النظري،
والتوازن  لكامنة،الوظيفة الظاهرة والوظيفة ا ومفهومالوظيفي  والأداء يالوظيف، القصور جتماعيالا

في اتمع  الاجتماعيفي معالجتنا لظاهرة التغير "  ثم أسقطت هذه المفاهيم على اتمع الأردني ،(4)"الدينامي
كنسق اجتماعي كلي،  الأردنيتناولنا مظاهر التغير في اتمع  إذمن التناول  أساسيين: سرنا في محورين الأردني

: الفرعية الأنساقضمنا موعة من تغيره باعتباره متومظاهر  الأردنيمع تللمج الثقافيةللحالة ناولنا وذلك في ت
  . (5)"مثل النسق الثقافي والاجتماعي والشخصي
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كما تناولنا ، ومدى تفاعلها مع بعضها البعض الأردني اتمعوالمعاني السائدة في  والمعاييرتناولنا نسق القيم "  
والقرابة وغيرها من  الأسريةمثل السلطة  إنتاجمن نظم  هوما يتضمن ،يالاقتصادوى الاجتماعي النسق تسعل الم

  .(1)"النظم
 لأهميتهاالتحليلي  إطارنامن ثم اتخذنا من النظرية الوظيفية " :بقولها ،تفصح الباحثة عن خيارها المنهجي        

ة الكافية لمراجعة بعض يكون الواقع حول ظاهرة التغير الصلاحي أنعلى  ةالاجتماعي الوقائعكمدخل لدراسة 
ي جيتضح الخلل المنه يالاجتماعدراسة التغير هجية لالمن الأسسفي  ،(2)"النظرية والقضايا المنهجيةالمصادرات 

، بل وتعاني من بيعة المنهج المستخدم في الدراسةفلم تتمكن الباحثة من تحديد ط النظري الإسقاط آلية لممارسي
اتخذنا من  النظرية الوظيفية : " جهبة لها نظرية ومنسوكان النظرية بالن: نهجتصوري لعلاقة النظرية بالم إرباك
 والعلاقات الأبعاد لإدراكويساعدنا  ولهحنظريا يتم في ضوئه وصف الواقع وتنظيم المعطيات الاجتماع  أساسا

  .(3)"النظرية لأسس المنهجيةوتفسير الظواهر الاجتماعية وبذلك تتحدد الوظيفة ...والجوهرية 
التي بلورا الباحثة بحيث تقترب من  الدراسة فروضفي طبيعة  الإسقاط ليةلآ الأزمة الابستمولوجية تظهر    

"  بل علاقة حتمية متغيراتاحتمالية بين  علاقاتمنها  أكثر الأرسطيالقياس  في ة التي تصاغات المعرفيمالمقد
 بأبعادمع الاستعانة ... همنا لتغير الاجتماعي يث تتسق مع طبيعة ففقد سعينا لاشتقاق فروض الدراسة بح

بتحديد  أنناكما "  ،(4)" يفي اتمع الحضري كنسق اجتماع يالاجتماعير ظرية الوظيفية وفهمها لقضية التغيالن
يجعلها تسير في مسارها العلمي الصحيح سواء على مستوى  الذيراسة التوجيه النظري نوفر للدالفروض  هذه 

حول ظاهرة التغير  تعميمات صادقة وثابة وشاملة إلىلنا نصل عتفسيرها، مما يج أو الفروض تبارالاخالتجريب 
  .(5)"النامية تاتمعاالاجتماعي في 

جداول  كلشالسلط والزرقاء في  :تيفي مدين أجريتالدراسة الميدانية التي نتائج الباحثة  ثم تتناول        
عدو ت الباحثة لا إليهاالنتائج التي توصلت و ،سةابين متغيرات الدر لارتباطيةابت من خلالها العلاقة ثتل إحصائية

 عاتمتي مفقط كل إضافةمع  لنظرية البنائية الوظيفيةات المنهجية والمعرفية مصياغة للمقد إعادةتكون  أن
كما انه  ،الأردنيتمع يتسق مع واقع ا فلأنهفي معالجة التغير  يالوظيفالنسق  إلىكنا قد استندنا  إن"  الأردني

  .(6)"الفرعية الأردني وبين أنساقه يالاجتماعالقائمة ين عناصر النسق  تالتفاعلايمكن فهم 
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لم يكن خيارنا للنسق  ":بقولها أيديولوجيخيارها معرفي وليس  أنالقارئ  تقنع أنتحاول الباحثة         
 العلمية الرؤي أساسبقدر ماهو قائم على  يولوجيةأيدالتزامات  أيةالوظيفي في معالجة التغير صادرا عن 

 .(1)"تمع الأردنيفي ا ييعة الواقع الاجتماعبط عة لفهم الواقع والاتساق ميوتكامل النظر

حجج  ىالاعتماد عل إلىالنظرية الاجتماعية  إسقاط آلية أصحاب أزعم العلموية والموضوعية يلجتحت        
نتائج  إلىصل يظرية الصراع ون تار النقيض من ذلكيخأن باحث آخر لمثلا  يا، فيمكنجواهية معرفيا ومنه
من صحة  التأكد أما، ت السوسيولوجية في العالم العربيالكثير من الممارسا في الأصلوهو  ،منافية لنتائج الباحثة

 أنحصائية امبريقي بمعنى آخر يمكن عن طريق الاستغناء عن تلك الجداول الإ سند  أيةن له كالفروض لم ي
وصلت الباحثة بل تالنظرية الوظيفية،  ممثلا فيالجاهز ن الباحثة صبت الواقع في القالب لأ نفس النتائج إلىنصل 
وبالتالي تأكدت من خلال ممارستها السوسيولوجية  ،رواد الوظيفية إليهاالتي توصل  ةالنتيجنفس  إلى بحسبها

هنا مارست و، رواد الوظيفية نفس نتائج إلىفتوصلت  ،لوظيفيةمن المقدمات التي وضعتها النظرية البنائية ا
ومجال قياسه  الغربية ة، مقدماته مستعارة من النظرية الاجتماعيبدون قصد أوبقصد  الأرسطيالقياس الباحثة 

  .اتمع العربي
ية للحقل المعرفي ة المعرفعيببشكل صارخ عن الت يعبران اخترناهماالذين  النموذجين نأ الأخيرفي  رىن        

 أوللذلك  ،النظرية الاجتماعية الإسقاط آليةن علمعرفة السوسيولوجية التي تتولد ا ضعف وتظهران، الغربي
دراسات  إجراء هو ،استخدمهتالمناهج التي  أوالغربية  ةالاجتماعيالنظرية  ىتمارس عل أنالنقد التي يجب  أشكال

رية جاهزة تصلح لكل لب نظاماعية وليس التعامل معها كأا قومعرفية تكشف عن آليات تشكل النظرية الاجت
الباحث  اءوأهفي حين  هي التي أكداالامبريقة  ت، وبالتالي نصل إلى نتائج نزعم أن الدراساواقع اجتماعي

مارسات برمته في الم عربياليعاني منه العقل برأينا ، وهي معضلة أثبتتهاواعية لنظرية معينة هي التي لاال هوتحيزات
على حساب التنظير ويمارس القياس  الإجرائية بالصيغيعنى  لأنهة، يالطبيع أوالاجتماعية - الحقلية في شتى العلوم 

النظرية ب لعربيااتصال العقل عملية  أنالاستدلالي، والمعضلة  أومما يمارس المنهج الاستقرائي  أكثر الأرسطي
  .لها رفيةربية تم عن طريق الترجمة الحالاجتماعية الغ

  .في العالم العربيلتوليد المعرفة السوسيولوجية  لعلم الاجتماع آلية التأسيس المعرفي و المنهجي: ثالثا

على الواقع الاجتماعي  النظرية إسقاط وآليةاستعارة المنهج  لآلية الإسلامي استخدام العقل العربي بعد         
 أوالمعرفة العامية  إلىقرب أالتي كانت تبدو  الآليتينعن هاتين  تلدالتي تو ةالسوسيولوجيوطبيعة المعرفة  العربي،

العرب المشتغلين في حقل  الباحثينلدى  ابستمولوجي، تبلور وعي فة علميةنها معرم أكثرالحس المشترك 
الثقافي  التحيزلو من يخ الغربي كتصورات ومفاهيم ومضامين لا الفكر السوسيولوجين أ مفاده االسوسيولوجي

  .الأيديولوجي التحيزمن  و لحضاريا

                                                 
  .290ص : نفسهالمرجع  -1
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 إلىالانتقال ثم ، في العالم العربي عالاجتماعلم  أزمةصطلح بم هذه ظة الوعيعن لحفي البداية  تم التعبيرف        
مرت  هذه لحظة الوعي نأ إلا، باتمعات العربية اخاص يكون علم الاجتماعلري ومنهجي ظن بديلطرح 

عبر تولدة في الحقل المعرفي الغربي، مع المعرفة المالإسلامي  العربيالعقل  تفاعل ةتعد ضمن صيرور ،مراحل عدةب
، وفق متصل معرفي يقع من المعرفة الغربية اتخذها العقل العربي معرفية مواقف أربعةب حمد رزاقأ ثالباحعنها 
هي واكتفى  هج خاصة كما، والمناتوظيف المعرفة الغربية" إلى  الموقف المعرفي الذي دعا الأولى تهحافعلى 

عرفة عامة والمعرفة الاعتقاد بتحيز الم إلى" دعاهو الذي  الأخرىوالموقف الذي يقع على الحافة  ،(1)"بتملكها 
التي  ةالسابقة العربي والأشكال ،هذا الاتجاه نقد المناهج الغربية من جهة أصحاب، لهذا حاول الغربية خاصة

  .(2)"عالم العربيتعاملت مع المعرفة الغربية في ال
 اتخذ لحظتينعن هذا الإطار بصفة عامة وان الموقف المعرفي من علم الاجتماع الغربي لا يخرج لذلك         

في موضوع  النظر إعادةب حلها يتمفي العالم العربي  عالاجتماعلم  أزمة أن رأتوتوفيقية  تلفيقيةهي : الأولى
في المعرفة  البعد القومي حضوربمعنى  ،عربيجتماع علم ا تأسيس إلى من خلال الدعوة، الدراسة

بين الخطاب الإسلامي  الظاهري البحث عن الانسجامبالإسلامي علم الاجتماع في  و ،ةالسوسيولوجي
  .اوخطاب السوسيولوجي

بطبيعة المعرفة  ابستمولوجيوعي  لديهمالذين  الباحثينفي أعمال  تمثلت :ةبينما اللحظة الثاني         
ية للنظرية يختارال مقراء إلى بالإضافة ،المنهجية التي ولدا الآلياتعلى  فواوقأين ، الغربية ةسيولوجيالسو

هجي التأسيس المنمنطقية ودعت إلى  ، فكانت دعواهم أكثر علمية ويالتاريخسياقها صبها في  عنىبم ةالاجتماعي
لتراث ل مع امن خلال الوص بيج التركيهالمن تأسيسدعاة  إلىلكنها انشطرت  لتوليد المعرفة السوسيولوجية
 أمانتلمناهج الغربية لكنها الحضارية لوالمضامين  وعت الأبعاد ثانيةغربية، والوالكشف عن تحيز المعرفة ال

من جميع منجزات  برأيهم استفاد الذيو ،العقل الغربيب خاصة تالعقل البشري وليس منتجاتبعالميتها باعتبارها 
والقطيعة مع  الآخرالوصل مع  إلى، لذلك دعت أي الحضارة اليونانية والإسلاميةسبقته  العقول الحضارية التي

  :كالآتيو النقد بالشرح والتحليل  سنتناوله  ما التراث، وهو
  : عربياجتماع الدعوة إلى تأسيس علم -1

و الغربية،  ةالسوسيولوجينقد المعرفة  من العربيلاجتماع م اللع ينطلق أصحاب هذا الاتجاه التأسيسي        
لذلك  ،يستوعب الواقع الاجتماعي العربي لا الغربية لنظرية الاجتماعيةالموضوع البحثي لأن مفادها فكرة  من 
لية إن إشكا " ،العربي والإنساناتمع  اقضاييعبر عن  لا لأنه، حادة معرفية أزمةفي  وكأنهعلم الاجتماع  يبدو

خارج السياق التاريخي  إشكالية وملابسات النشأة وتكوين العلوم الاجتماعية: علم الاجتماع العربي هي

                                                 
، 53، ،عدد 14كر الإسلامي، سنة ، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للف"دراسة في بعض تحيزات المسيري: مفهوم التحيز": احمد مرزاق -1

  .63، ص 2008
  .64ص: المرجع نفسه -2
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، فهو صورة محددة عن موضوعه، أي لم يعطي ولا عن اتمع العربي واتمعي، فهو لا يعبر عن العقل العربي
  .(1)"يةملتبس الموضوع المنهج ويعبر مضمونا ومنهجا عن اتمعات الغرب

مثل في عدم تتعلماء الاجتماع العرب يواجهون إشكاليات نظرية فكرة أن ينطلق علي الحوات من و        
في نظري مدى قدرة النظرية  " :، بقولهقدرة النظرية الاجتماعية الغربية على تفسير الواقع الاجتماعي العربي

حاليا في تفسيرهم للديناميكا التحولات الاجتماعية المعاصرة التي يوظفها علماء الاجتماع العرب  ةالاجتماعي
، بحيث تستعصي على الفهم والتفسير يد والخصوصيةقفي اتمع العربي، وهذه التحولات من التداخل والع

  .(2)"أو الصراعي يالمعروفة وبشكليها البنائي الوظيف ةير وأدوات تحليل النظرية الاجتماعيببرؤى و تعا
بعدم قدرة  الباحثين العرببعض لدى  لوعي الابستمولوجيل التأسيساملين حاسمين في عهناك لكن         

، الغربيلعلم الاجتماع  الأيديولوجيالبعد  إلىيعود  ،يالاجتماعالغربية على تفسير الواقع  ةالاجتماعيالنظرية 
علم الاجتماع :  وهمارين في علم الاجتماع الغربيلمنظو الأقلعلى  سيادةالسبعينات كانت هناك سنوات ففي 

 نظرية التكامل أوة البنائية الوظيفينظرية الالوظيفي أي  ععلم الاجتمامقابل صراع في نظرية ال يأالماركسي 
بقيادة  المعسكر الشرقي تمثل إحداهما اسياسيمختلفتان  جغرافيتانفي رقعتان  الاتجاهانحيث ساد  ،التوازنو

الأمريكية حدة تالم بقيادة الولايات الغربييتبنى المعسكر  في حين ،الصراع يةنظر ويتبنىياتي سابقا، فالاتحاد السو
 جتماعيةير في خلق علوم اك، مما حتم على البلدان العالم الثالث وفي ظل نزعة التحرر القومي التفنظرية التكامل

ابق عندما تحدثنا عن البعد ولناه في الفصل الساتن وهو ما ،في هذه اتمعات والتحرر ةالتنمي أهدافتخدم  عربية
في  يار الاشتراكيالخ تبنتالبلدان التي  غيرها من أو الجزائرهيمنة السياسي على علم الاجتماع في  أوالسياسي 

،  النصف الثاني من القرن العشرينلقد شهد علم الاجتماع العربي منعطفا فكريا ومعرفيا في"  ،العالم العربي
، التي كانت معادية للاستعمار ، جيات القومية واليسارية المختلفة، والأيديولويةوذلك بسبب نشأة الدولة الوطن

، فوضعت الكثير من الدراسات عن القضية جتماع العربي طابعا قوميا ووطنياعلم الا إلىهذا التطور  أفضىوقد 
  .(3)"العربي والوحدة العربية والنظامالفلسطينية والعربية 

علم الاجتماع  تأسيس ضرورة إلىمن منطلق القومية و الحماسة الوطنية  ين العربدعا عدد من الباحث        
تكون  أنضرورة العناية بدراسة النظرية الاجتماعية القومية على "  :أكدعندما  الخشاب أحمد يتقدمهم العربي،

 .(4)"وأبعادها العربية وتحدد مستويات تطلعاا لأمةفكرية عربية وتجسد المشخصات العقائدية والثقافية 

 إلاهو  ام عالاجتماعلم  أن، مما يؤكد في علم الاجتماع الغربي ةالنظريتشظي  فيالعامل الثاني يتمثل          
لدعاة قويا  دافعا أعطى، مما في الحقل المعرفي الغربيوالاجتماعي الذي تولد عنه  التاريخيعلم مرتبط بالسياق 

                                                 
  .145، ص2006، 01دمشق، ط، ، دار الفكر آفاق علم الاجتماع العربي :عبد القادر عرابي، ابوبكر احمد باقادر -1
   .86ص، مرجع سابق، دراسات معرفية في علم الاجتماع: علي الحوات -2
 .161، صمرجع سابق: احمد باقادر عبد القادر عرابي ، ابوبكر -3

  .18، ص  1975، دار المعارف، القاهرة، التفكير الاجتماعي دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية: احمد الخشاب  -4
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نظرية اجتماعية  تأسيس إلىة ووالدع ،الغربية الاجتماعيةالنظرية  نقدرورة ض إلىعلم الاجتماع العربي ل التأسيس
ن يقف أالذي يراجع كتب علم الاجتماع من الخارج هذا اال المعرفي لابد و" :يقول عمر التيرعربية، ف

ت التي تتعلق ، ولابد أيضا أن يقف متحيرا أمام تعدد النظرياد الكبير من النظريات الاجتماعيةمندهشا أمام العد
  .(1)"بموضوع بعينه أو بظاهرة بعينها

ية حديثة تناسب واقعنا إما أن نفكر ونقدم نظرية اجتماع"  :أنهالتأكيد على  عمر التير إلى دعىوهو ما         
وإما نصل كما نحن نجري البحوث المعتادة  أو، ويكون لنا القدرة على فهمه وتفسيره والتنبؤ به، الاجتماعي

غير حقيقية ، ونستنتج قوانين لا صلة لها بالواقع الاجتماعي الحقيقي الذي  ةورا أو نظرية اجتماعيونبي ص
نظرية اجتماعية خاصة باتمع  تأسيس فيللبدء جملة من المنطلقات  التيرعمر  طرحوفي هذا الصدد  ،(2)"نعيشه

  :العربي تتوفر على
  .الظواهر المستجدة أومع العربي تالقدرة على الفهم الحقيقي للمج -1
 ةالتقليديمن الفكر الاجتماعي الغربي  المستوردةمنهجيات جديدة متحررة من الثنائيات  أوج هتطوير من -2

فهل تحققت الحداثة العربية بالمعنى العقلي  الحداثة،بعد  والجديد، ومجتمع الحداثة و مجتمع ما القديموالحداثة، 
  ة؟داثبعد الح حتى نتحدث عن ما والفكري

 الاجتماعيةالنظريات  إلىمحالة  أوتكون مطابقة  أن ةبالضروراجتماعية ليس  وتفسيراتقوانين  إلىالوصول  -3
 .(3)الكبرى في علم الاجتماع

ن تفسر ظاهرة اجتماعية معينة؟ بمعنى نظرية تصلح لفهم ظاهرة م ةتوجد نظرية اجتماعية واحدلا لماذا         
 ترك هذا الخلاف  إلىمر التير بالدعوى عمن طرف  المقترحيتمثل الحل المعرفي ا، الظواهر كما تصلح للتنبؤ

التي تفيد في وصف الواقع وكذلك بناء  المفاهيمبناء نسق من "  إلى وتهدعربي وغعلم الاجتماع ال النظري في
العربي  اتمعقع نسق من التصورات اردة، وفي هذه الحالة يمكن البحث عن تلك المفاهيم التي تناسب الوا

 إخضاع، ويقع الذي يحال تناسبه جوانب هذه الواقع من خلال تصورات نظرية لا إلىبدلا من محاولة النظر 
  . (4)"، في البحث عن تفاسير الواقع عن النموذج النظريعنه غريبةواقع معين للتصورات 

 رفض واع لما إلىفي حاجة  وأننا، تابع لا فكر نابع إلىفي حاجة  إننا" ط عبد المعطياسيقول عبد البو         
 امد في ضوء تصورات مستقبلية ترنوا أيهيفي ماننتقي ون نميز بين ما أ، وفكر السوسيولوجييصدر لنا من ال

                                                 
آفاق معرفية في علم الاجتماع، مرجع سابق، : ، في كتابملاحظات عامة، حاضر ومستقبل علم الاجتماع في العالم العربي: عمر التير -1
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لابد من اتخاذ موقف معرفي نقدي من النظرية الاجتماعية الغربية التي  ،إذن ،(1)"لصالح الوطن والمواطن العربي
 و من خلالها من تفسير الظواهر الاجتماعية نتمكنالمعرفي لنظرية اجتماعية عربية  التأسيس وضرورةلنا،  تصدر

عدم امتلاك علم الاجتماع العربي لنظريات علمية اجتماعية عامة واضحة  "،الاجتماعي العربي الواقعل يلتح
درات تفسيرية، وقدرات تنبؤية، المعالم، يكون لها أنساق معرفية متكاملة، يمكن اختبارها واقعيا، وتكون لها ق

كما هو الحال في علم الاجتماع في الغرب، أما معظم الدراسات الاجتماعية العربية فإا تدور في فلك 
فالنظرية تلعب دورا أساسيا في تحديد موضوع العلم، والفضاء المعرفي الذي يجب أن يتحرك  ،الدراسات الوصفية

هل يوجد "  تراكم الخبرات العلمية والمعرفية، وتطويرها في اتجاهات محددةه مجال البحث، وبالتالي تسهم فيفي
  .(2)علم اجتماع عربي؟ما هي أهم صعوباته؟ما هي أهم مستلزماته؟

 إن" ا فيفي العالم العربي دوما إلى نتائج هزيلة معر الغربي التعامل البرغماتي مع علم الاجتماعيؤدي و         
نتائج  إلى إلاتؤدي  أنلا يمكن ) ذرائعية(وضعية براغماتية  علاقة و كأية، جتماعية الغربيةنا بالنظريات الاعلاقت
الاجتماعي  إطارها، كوا جردت من لبيئتناالنظريات الغربية، وهي نتائج غير ملائمة  إليهاالتي توصلت ذاا 

  .(3)"تكوينها المعرفي الابستمولوجي  والتاريخي وانفصلت عن مسار
جل صياغة أمن  الإسلاميالعربي  تراثال إلىالعودة  ةضرور إلىعلم الاجتماع العربي  مؤسسوا ادع        

ل الموضوع أي اتمع صو التراثية وعملية بالنصوصالوصل المنهجي  ةعملي عن طريقماعية عربية، جتا نظرية
عملية الوصل موضوع النظرية  التراث تعنيبن عملية الوصل لأ ،بالتراث الاجتماعيالذات العربية  و العربي

ث في حلموضوع البضارية الحية صوصالخالتراثية الاجتماعية مما يعطي  بناؤها بجذورها زمعالمالاجتماعية العربية 
سيمكننا من الحصول على  " :يعني أنه عمرالتراث بحسب معن خليل  إلىفالرجوع العربي، علم الاجتماع 

، الأخرى تاتمعابني تراث تويغنينا عن العربية ،  بأصالتهاة المعاصرة الاجتماعي للحياة الأساسيةالقواعد 
العربي  عاتم أماوبنائه،  أصالتهتماعي الحالي، باعتباره يختلف عن واقعنا في جواستخدامه في دراسة واقعنا الا

 ةالاجتماعيقات علابأصالتها العربية ، والفكري واجتماعي نابض وحي يعكس الحياة الاجتماعية  بإرثيتمتع 
تزال سائدة د على العاطفة والوجدان ، كانت و لا الرحمي العميق  والمعتم القرابية والدموية المتضمنة للرابط

على  طرأتوالسياسية والاقتصادية التي  ةالاجتماعي، رغم المؤثرات على اتمع العربي دون التغيير وطاغية
ولعل أولى " ورة التمييز بين التراث والأصالة وعدم الخلط بينهما مع ضر ،(4)"اتمع العربي خلال عدة قرون

                                                 
  .199ص مرجع سابق،: عبد الباسط عبد المعطي - 1

 .2012-04-26  ،  الاجتماعيةمجلة العلوم ، "العلوم الاجتماعية في العالم العربي" : عبد الحكيم شباط- 2 
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الماضي  والنقاط التي تحضر هنا ضرورة التمييز بين التراث والأصالة ذلك أن الثانية لا تطابق الأولى، فالتراث ه
  .(1)"المعاصرةأما الأصالة فهي ما يصلح من هذا الماضي للتواصل، والذي يكون أكثر قدرة على الأثير في الحياة 

نص تراثي يحضر  كبرأ، ولعل العربي المنهج ةخصوصيإبراز تراث عملية الوصل المنهجي باليتم عن طريق          
فكرية في العالم غالبية التيارات الإليه  أتلج أين المقدمة الشهيرة، ممثلا فيهو النص الخلدوني ، في العالم العربي

لدى دعاة علم  على فكرة الوصل مع المعرفة التراثية لتأكيدلأرائها،  ةشرعي اءإعط التي تبحث عن ،رالعربي المعاص
 إبراز" ، كما تتضح في هذه الفقرة المقتبسة من كتاب معن خليل عمر، أين يقول يجب الاجتماع العربي

الفترة التي الرابع عشر ميلادي، وهي  إلىبات الاجتماعية للكتاب العرب الذين عاشوا مابين القرن الثامن اتالك
 مجتمعامووصفا فيها حياة  عالاجتمالعلم معروف في الوقت الحاصر باسم علم  الأولى الإرهاصاتتمثل 

والاستناد عليها  بالاهتمامعلمي وموضوعي جدير  بأسلوب دراستهاومحيطها وطريقة  اومناشطهوظواهرها 
  .(2)"عية لحياة العرب في تلك الفترة الزمنية، وتفسيرات دقيقة وموضو الإنسانيكقواعد رصينة لفكر الاجتماعي 

 ،عالم الحداثة إلىالعربي على الدخول  و اتمع الإنسانمساعدة  وه العربي عالاجتماالهدف من علم  إن         
وان ينخرط بشكل اكبر في عملية في العالم العربي،  للتنميةالمعيقة  والعواملالنجاح  للعوامل تحديدهمن خلال 

تمع العربي ، ويضع لها ا إشكالياتالعربي، هذا العلم يدرس  عالاجتماعلم  إن: " لمشروع النهضة العربيبناء ا
، ومستقبلهمون نافعا ومفيدا للناس ، ويهتم م كي أن، ويقدم الرؤى المستقبلية لهذا اتمع ، عليه الحلول

  (3)"اإنساننفي المسكوت عنه، وفي التخلف في  ويبحث الأمانةويتحمل 

  :م الاجتماع العربيلعدعاة ل وجهتالتي  والمنهجية الانتقادات المعرفية -2
العربي إلى ضرورة  عا علم الاجتماي لعلم الاجتماع الغربي دعا منظروانطلاقا من التحيز الأيديولوج          

نظرية اجتماعية  من خلالعنها يتم التعبير  ،قومية تعنى بمصالح اتمع العربي المعاصر يولوجيايدأبأيضا الأخذ 
مرحلة الدعوة  وازجاولم يت أمالتي وقع فيها المشتغلون بالدعوة إلى علم الاجتماع العربي  المفارقة ، لكنةعربي
، العربي دراسة اتمعيسهم في تأسيس منهج علمي عنى بم ،المعرفي لتأسيسا مرحلة العربي إلى ععلم الاجتما إلى

  .العلمية  والمؤتمرات الملتقيات اترشومنو أوراق  أدراج حبيسةفدعوم بقية 
 هي، ةلتوليد المعرفة السوسيولوجي العربي عالاجتماعلم  تأسيس ليةلآعلى الداعين  نقديثاني اعتراض  إن -   

حيث ، للأولىالنظرية الاجتماعية وبين اتمع العربي الذي يعتبر موضوع بحث : واضح بينالنهجي الم همخلط
معرفية و بل هي وليدة دراسات  ،هذا الاتجاه أصحابمعرفي جاهز كما يظن  قالبك النظرية كن اعتبارلا يم

قية خلال الممارسات الامبري من صحتها مننتأكد  أنن كمنطقية لجملة قضايا محددة في شكل فرضيات يم
  .الاجتماعيةالعلوم  المعروفة في

                                                 
  .199، صمرجع سابق: عبد الباسط عبد المعطي - 1
  .193، صمرجع سابق: معن عمر خليل -2
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الواقع الاجتماعي الغربي  -الذي هو اتمع  الغربية جتماعيةالالذلك ليست القضية استبدال موضوع النظرية  
وبالتالي صب العربي،  الاجتماعي ، حتى تصبح النظرية قادرة على دراسة الواقعمع العربيتا والواقع  بموضوع

على ف ،علم الاجتماع العربي إلىفكرة الدعوة  الاتجاههذا  أصحاب يتجاوزلم واقع في قوالب نظرية جاهزة، وال
 عالاجتمانظرية بسيطة لعلم  خطاطة أوخل دلم يؤسسوا ولو للم أم إلىعقود على دعوم  أربعةمضت  الأقل
م لأ، إلى العمق الابستمولوجيتنفذ  أن، بل بقيت دعوم حبيسة الخطاب الرغبوي والتبشيري دون العربي
 التي تنتج المعرفة النظرية الآلة لأنهالمنهج  يؤسسواو ايبحثو أن والأصل النظريةا في والبداية عندما فكر من واؤاخط

   .وليس العكس
بين الرؤية الحضارية  طالتراب أوجهعلى  الوقوف من لهالقراءة التفاضلية للتراث الدارس  تحرم -          

 اتءمنهجي في هذه القرا اختلال إلىي د، مما يؤعن هذه الرؤية انبثقتالتي شكلته والنصوص التي  الإسلامية
التجزيء فكرة هذا الاتجاه  أصحاب يستخدمحيث  ،الاستشراقلف كثيرا عن تتخ لا أاالتي تبدو  ،التفاضلية

منه بدعوى تماشيها مع وقائع العصر وغض النظر عن  أجزاءفصل  إلى، مما يؤدي الإسلاميداخل التراث المعرفي 
، الإسلامي والمنهجيالطرح المعرفي  ا فيقوتراثية ال النصوص أكثرفقد ي مما ،مع العصر اتتماش العناصر التي لا

 حقبةالفكرية الغربية السائدة في  تالتأثيرا اتكل مرة بتلوين قرأتابن خلدون أين المقدمة ير مثال على ذلك خو
رب الباحثون الع أنجزهاتتميز البحوث التي " والوجودية وغيرها الوضعيةوالقراءة كالقراءة الماركسية معينة،  زمنية
 ،الإسلامييبة عن مجال التصور رغ لالتحليومناهج  لأطروحات بتبنيها) حول مقدمة ابن خلدون (غلبهاأفي 

الفكر والحضارة الغربية ومنجزاا في  تأثيرتحت وقعت  أا أو، والليبراليالطرح الماركسي والقومي، : ومنها
  .(1)"الخلدونيتفسير الفكر 

ن الدي ممثلة في كوناتهم أهميحرمه من  الإسلاميعلى التراث  ميةوفة القإن إدخال مركب الثقا -          
منها دعوى  أكثرتكون دعوى سياسية  أنتعد  ، وهي لافي سابقلنموذج معر أسستالتي  ي وعلومهالإسلام
العرقي  سالأساربية، وهذه النظرية القائمة على غال تاتمعافي بمعنى جعل للعرب ثقافة قومية كمثيلاا  ، علمية

، في نفس الوقت ةتركيبيالنظرة القومية نظرة انتقائية  نإ"المعرفة  إلىمجال السياسة  تتجاوز، لم الديني والإقصاء
ضع منه ما يمكن تطويعه ليخ تأخذ، بحيث دد تعاملها  مع التراث الاجتماعيالانتقائية تح هذهمن  أساسوعلى 

المذهبي  إطارهبعد تجريده من  التراثتشويشا عميقا على  وبذلك تمارس... الجاهزة  التقدميةقوالب  إلى
  .(2)"العقدي

الفكر القومي  بآخر أوللحماسة السياسية التي عرفتها الدول العربية التي كانت تتبنى بشكل  إن -         
رافد  يجادلإ، هي من دفعت الكثير من الباحثين العرب في العلوم الاجتماعية الدولة المصرية في العهد الناصريك

                                                 
الولايات المتحدة -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينياعلم العمران الخلدوني واثر الرؤية الكونية التوحيدية فيه :صالح بن طاهر مشوش -1

  .33، ص2012، 01الأمريكية، ط
  .224، صمرجع سابق: مزيانأمحمد  -2

.



167 
 

 عرفتها هذه الدول العربية كسقوط تيتغيرات الولكن ونظرا لل، اله السياسيجديد يدعم الاتجاه القومي في مج
 القوميةالثقافة العربية  ةمعها فكر تقط، سسياسيال عمللل كإطارالقومية  التي تبنت السياسية نظمةالأمعظم 

يختلف  لا ، والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي يمن عقد أكثرالذي لم يعمر والقومي  عالاجتماعلم و
حد منظري هذا أالقومية العربية، لذلك يقول  :كلمتي إضافةضمون عن علم الاجتماع الغربي سوى في في الم
يختار من بين النماذج الغربية التي يراها  أن على الباحث العربي ةوالالتقائيبعدما سقط في منهج الاختزال  هالاتجا
نرى  التغيير أساس  قرب إلى اختيار نموذجأتيار خنحن في الا" بقوله ،العربي عاتمللدراسة  والأنسب صلحالأ

دراسة الواقع  ، ويرى في نمط الإنتاج العربي وما يترتب عليه من ثقافة قومية أساسا لمدخلواقع الإنسان
 لفهم العام والخاص والأصيل لتفسير، ويرى في الجدل كانجاز علمي أساس للتحليل واالاجتماعية العربي

والزائف في نمط الإنتاج العربي وفي الثقافة القومية في الوقت نفسه  ي، والمؤقت والمسامر المطرد، والحقيقوالدخيل
  .(1)"وخصوصيتها في علاقتها الجدلية بالوانين العامة لتطور اتمع البشري وثقافته

ر العقل العربي من يرتح إلىعربي أي بديل منهجي يذكر سوى الدعوة علم الاجتماع الدعاة لم يطرح  -       
 إمكانيةوعن العربي، به فتوطين علم الاجتماع من خلال وص إلى واذرائغية سع ةبراغماتينظرة و ب، الفكر الغيبي

فكري –مرجعي  إطاراد قافت:" اد زعيمي فيأوجزها مرقد ف لعلم الاجتماع العربي التأسيسدعوة  أو
 إنفالعروبة كاتجاه قومي قد تجاوزها الزمن واثبت فشلها، : إليه، يمكن الرجوع متميزو أصيل -لوجيأيديو

 خصائصه إحدىيفقده  علم لمعالجة قضايا اتمع العربي وهذا في حد ذاته ماصياغة  هذا الاتجاه أصحابهدف 
  .(2)"في العالمية الأساسية

الغربية ورؤى العالم التي شكلتها هي التي حرمت  ةالاجتماعينظرية الفصل بين ال ةعملي إن ،الأخيرفي          
دعوم إلى ، فظنوا أن س المعرفية لعلم الاجتماع الغربيالوقوف على الأسعلم الاجتماع العربي من  إلىالداعين 

حضور اتمع العربي في الدراسات السوسيولوجية سيمكنهم من التأسيس للبديل معرفي ومنهجي لعلم 
  . جتماع في العالم العربيالا

  : الإسلامي عالاجتماالمعرفي والمنهجي لعلم  التأسيس -3

نفس ، ولديهم س فكرة دعاة علم الاجتماع العربيينطلق أصحاب هذا الاتجاه التأسيسي تقريبا من نف         
لسوسيولوجيا على ا" حمد المختاري، حيث يقول أة علم الاجتماع في العالم العربيمن أزم المعرفيالموقف 
هي نتاج اتمع معين في حقبة سياسية واقتصادية وتاريخية  والأيديولوجية ةالاجتماعيا اءاوانتم ألواااختلاف 

طابعها النضالي  أخذتاجتماعية حادة  ومن ثم  أزماتغريبة وهي ناتجة عن  الأقلمعينة ، فولادا المعاصرة على 
اليهودية المسحية من جهة والفلسفة اليونانية  الأفكارالغربية التي كانت تطبعها ضد البنى الاجتماعية للمجتمعات 

تسلط  و قهرمجتمع بعيد عن  إقامة إلىدف  أصلا لأا، إلحادياطابعا  أخذت، ومنذ البداية أخرىمن جهة 
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الفكرة العقائدية  تحضر هنا ،(1)"وعهارف ليزال قويا في السوسيولوجيا وك لا الإلحاديوهذا العنصر ، الكنيسة
بين علم  الفارق المنهجي والنظري أام الاجتماع العربي لعاتجاه  أصحاب يرىبدل الفكرة القومية التي كان 

  .العربيالاجتماع علم الاجتماع الغربي و
عالم علم الاجتماع في ال أزمةمن  الإسلاميم الاجتماع للع التأسيسيالاتجاه  لأصحابالموقف المعرفي  إن         

ن علم الاجتماع الغربي لأ، العربي عاتمعجز النظريات الاجتماعية الغربية على تفسير ودارسة  يتمثل في، العربي
راستها كبقية الظواهر الثقافية التي يمكن د حد الظاهراتأه بتوجهه الوضعي يقصي الدين من دائرة المعرفة ويعتبر

 و مؤسساته تختلف جذريا عن الإسلاميالدين  تجربة أن لاميالإسالاتجاه  أصحاب، في حين يرى الاجتماعية
 أنيمكن  علم الاجتماع لا إن" لذلك  ،في القرون الوسطى أورباذي عرفته لالدين المسيحي الكنسي ا تجربة

، وهي قضية يدل عليها المنطق ويؤيدها الواقع العلمي لعلم الاجتماع  منذ الأيديولوجييتخلص من التوجه 
كل الملاحظات تؤكد ذلك ، وحتى  إن، بل يدل على انه سيتخلص منها مستقبلا وليس هناك ما ولىالأ النشأة

راجعون ، بدؤا يتوالحياد القيمي الموضوعي-غرورا–ويدعون  الإيديولوجيالتوجيه  - الذين كانوا ينكرون عنادا
  .(2)"لعلم الاجتماع  الأيديولوجيتوجيه عن هذا الموقف ويسلمون بال

ؤسس لميلاد حقل ي أنيمكن  ملية استيراد المناهج والنظريات الاجتماعية من الحقل المعرفي الغربي لاع        
 إننا ":سفاري ، حيث يقول ميلودوالإنسانية ةالاجتماعيبدراسة الظواهر  العربي يعنى العالممعرفي فرعي في 

هي  والأدواتناهج المستوردة والم وظلت العلوم الاجتماعية والسلوكية، اكتفينا بالاستيراد دون التمحيص
 أن، ذلك أن تحل مشكلات اتمعا أمصاف العلوم التي من ش إلىقى ا تنر أنوعبثا نحاول  ،للوقت مضيعة
غير مشكلات التي هي من صنع بيئة غير بيئتنا وضعت لحل مشكلات  والأدواتالمستوردة والمناهج  الأفكار

 .(3)"التي نعاني منها نحن

 والأبعادالعقائدية  بالأطرفي العالم العربي  الدارسين للسوسيولوجيل الوعي الابستمولوجي غياب إن         
مما يوقع  ،لعلم الاجتماع الغربي هو ما يدفعهم إلى تبني النظريات والمفاهيم الغربية كأا مسلمات الأيديولوجية

 الإنسانلحضاري عند دراسة قضايا و مشكلات في نوع من التسطيح المعرفي والاختزال الثقافي وا ممارسام
رحنا نقيم الأساسية لقضايا علم الاجتماع  استيرادنامع ..." :بقوله عبر عنه ميلود سفاري وهو ما ،العربي

اليوم عشرات بل  ك، فهنافي مجتمعاتنا أصلاتكون موجودة  لدراسة قضايا قد لا ةالمتخصصالمعاهد والمدارس 
 وديكون لها وج ، بل قد لايمت بصلة لثقافتنا الميدانية حول المواضيع كثيرة منها لا مئات البحوث والدراسات

من نفس : ندرسها أننانكى من ذلك ، والأدرست في الغرب لأانقدم على دراستها  ولأننا، في مجتمعانا البتة
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 ، وبنفس أدواتديةفية والعقائفلس، ومن نفس المرجعية الحضارية والخلفية الالثقافية والأبعادالمنطلقات الفكرية 
  .(1)"مدة في الغربتومناهج البحث ونطبق عليها نفس المفاهيم المع

، كما فعلت الوضعية مع الديانة الكنسية محاربة الدين الإسلامي لىإعمدت  بل والأخطر من ذلك أا         
في الجامعات - كعلم مستقل هدراسته وتدريس ومنذ أسفعلم الاجتماع المعاصر يفهم بكل  أصبح" في أوربا
، بما تحمل من افتراءات عديدة غربية الترعة والموضوع والهدف أيديولوجية أووالعربية من خلال اتجاه  الإسلامية

قضايا علمية موضوعية  أا علىالسماوية بصفة عامة، بحيث تساق تلك الدعاوي  توالديانابخاصة  الإسلامضد 
  .(2)"لا ذاتية 

ب الكتا ريبة بالنسبة لعلماء الاجتماع أوالدعوة إلى تأسيس علم اجتماع إسلامي جديدة أو غ تعد لم        
فقد أضحت هذه الدعوة تستأثر باهتمام متزايد في الأوساط العلمية منذ سنوات ، الإسلاميين، أو القراء المتابعين

ولم يكتف بعض الكتاب بمجرد  ، لعلمعديدة، تعبيراً عن الشعور بالحاجة الفعلية والأكاديمية إلى مثل هذا ا
 ،أو عنهالكتابة فيه  الدعوة إلى تأسيس علم الاجتماع الإسلامي، بل تطوعوا وتحملوا اازفة العلمية والأدبية في

ونذكر ، وهو ما أسقطهم في نوع من السطحية والاختزال المعرفي في عملية التأسيس لعلم الاجتماع الإسلامي 
  :لا الحصر، بعض هذه المساهماتعلى سبيل المثال، 

معة أم درمان الإسلامية، زكي محمد إسماعيل، ندوة الدراسات الإسلامية، جا. ، د)علم الاجتماع الإسلامي(
1978.  

معة أم درمان الإسلامية، ، جاالإسلاميةندوة الدراسات ، )علم اجتماع إسلامي(عبد الباسط محمد حسن،  
1987.  

  .1977 ،) ضايا في علم الاجتماع الإسلاميق(محمد إبراهيم الفيومي، 
  .1973 ،)اتمع الإسلامي المعاصر(الشيخ محمد المبارك،

  .1977مجلة كلية الآداب ـ جامعة أم درمان الإسلامية، العدد الأول ) علم الإجتماع الإسلامي(
  )أصول علم الاجتماع في القرآن( ،حسن الساعاتي 

  .)الاجتماعي في القرآن الكريم بحثمناهج ال(، ) 1980(لبيب العيد 
  .،)المنهج الإسلامي في دراسة اتمع( ،)1980(نبيل السمالوطي  
  ).1982(زينب رضوان . ، د)النظرية الاجتماعية في الفكر الإسلامي(
  ).1982(، محمد علي محمد )أسس علم الاجتماع وقضاياه من منظور قرآني إسلامي(
  ).1977(، الشيخ محمد المبارك )عنحو صياغة إسلامية لعلم الاجتما(
  ).1980(در ، السيد محمد باقر الص)سنن التاريخ وعناصر اتمع(
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  ).1983(فريد أحمد . الياس بايونس ود. ، د)مقدمة في علم الاجتماع الإسلامي(
زاق علي عبد الر. ، د)قضايا علم الاجتماع المعاصر(فصل في كتاب ) نحو علم اجتماع اتمعات الإسلامية(

  ).1984(جلبي 
  .اريأحمد المخت) 1985، أبريل 42مقال في مجلة المسلم المعاصر عدد (، )نحو علم اجتماع إسلامي(
  ).1981(سامية مصطفى الخشاب  ، )علم الاجتماع الإسلامي(
  ).1984(محمد عبد الجبار؛ ) اتمع(
لة التأسيس والحث على تأسيس نظرية في مرحتوقفوا الداعون إلى علم الاجتماع العربي  كانإذا          

يد مفهوم لعلم بتحد ا، فعل الأقل بدؤكانوا أكثر جدية لامي الإس ن لعلم الاجتماعوعربية، فان الداع ةاجتماعي
عرف عبد ، فومنهج علم الاجتماع الإسلامي مفهومحول ، حتى وان اختلفوا فيما بينهم الاجتماع الإسلامي

 ، يدرس ماإسلامية، ينطلق من منطلقات علم قائم بذاته"  :هأنعلى  الإسلاميالحميد المرسي علم الاجتماع 
بحيث بحيث يكون لها صفة  أفرادهايتردد فيها من الظواهر وعلاقات اجتماعية تسود فيها وتنتشر بين 

 ة أن ننطلق منرروضإلى  ىدع إذن حدد المرسي الإطار العقائدي لعلم الاجتماعي الإسلامي و ،(1)"التكرار
  .وليس من منطلق آخر منطلق إسلامي

علم يدرس الظواهر والنظم الاجتماعية دراسة  ":الإسلاميعلم الاجتماع  زكي إسماعيلبالنسبة لأما          
، أي من حيث دراسة هذه الظواهر اجتماعي إسلاميوصفية تقريرية تعبر عما ماهو كائن من النظم من منطلق 

البعض وبغيرهم في معاملام  يبعضهمالمسلمين  احتكاكلاجتماعية الناشئة عن والنظم والعلاقات والتفاعلات ا
والتي تكون  ،حدد هنا إسماعيل زكي موضوعات الدراسة في علم الاجتماع الإسلامي ،(2)"داموفي عبا

  .الاجتماعية ولكن مع التأكيد على المنطلق الإسلامي الاجتماعي نظمبالأساس في طبيعة ال
هو ذلك العلم الذي  الإسلاميعلم الاجتماع  إن ":الإسلاميف سامية الخشاب علم الاجتماع تعر         

ونظريات منبثقة  تواتجاها آراءتعكس تجسد  المعطياتهذا  أساسوعلى  الإسلامييصفى ويحلل معطيات الفكر 
وانتشار  نشأتهمن  في المراحل الإسلاميةوالقيم المشكلات التي سادت في اتمعات  تالاهتمامامن طبيعة 

  .(3)"الإسلامية الشريعة
بنائي  تقريريوصفي  علم بأنه"  :يقول ،الإسلاميعلم الاجتماع ل تعريفه زيدان عبد الباقي في أما         

من ظواهر ونظم وعلاقات وميكانزمات اجتماعية  الاجتماعيةدراسة شؤون الحياة  إلىتركيبي تكاملي يهدف 
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هو كائن ماوالاجتماعية دراسة علمية تحليلية لبيان  الدينيةمن مختلف جوانبها  ماعيةانبها الاجتوج مختلفمن 
  .(1)"العام عالاجتماوهو فرع من فروع علم  يكون أنينبغي  وليس لبيان ما

م الاجتماع لالمنهجي والمعرفي لع للتأسيس ينفكريا الداع لجايخ ما يعالتعريفات جم هذه استوفت         
لدى دعاة علم  هجوالنظرية والمن الرؤية مستوىهناك تشوشا واضطرابا على  أننلحظ  أننا غير الإسلامي،
هناك  أن، حيث نجد بينهماالعقيدة الدينية والعلم والعلاقة  إشكاليةتبرز ، فمن حيث الرؤية الإسلاميالاجتماع 

البعد قة بين البعد الميتافيزيقي وهذا الاتجاه لم تتضح لديهم العلا أصحابن لأ ،بينهما المنهجي في الفرز صعوبة
 بعد غير الملاحظة والتجريب لأييخضع  علم لاال نأواقعون تحت وهم العلموية الوضعية التي تعتبر  لأم، ميالعل
كلاهما علم تحليلي وصفي يحلل الظاهرة موضوع البحث ع الديني كعلم الاجتماع الإسلامي إن علم الاجتما" 

دراسة ماهو كائن، وليس علما معياريا يدرس ما ينبغي أن يكون وإذا  كان علم تحليلا موضوعيا وصفيا ل
، سواء إسلامية منها أو غير إسلامية في شتى الملل والعقائد، درس الظاهرة الدينية في عموميتهاالاجتماع الديني ي

اهرة وتطورها وطبيعة الظ  النشأةفان علم الاجتماع الإسلامي يقتصر دراسته على الظواهر الإسلامية من حيث 
  .(2)" في اتمع الإسلامي ةالنظم والأنساق الاجتماعي

 الإسلامي عالاجتماعلم الاجتماع الغربي بعلم  إبدالهناك  نأعلى مستوى النظرية والمنهج  حظنلا         
لاجتماع علم ا أنعلم الاجتماع العام، في حين حد فروع أ الإسلامي الاجتماعاعتبر البعض علم  بل، فقط

للنظرية  اضعاوإلا لظل خ، الغربي مستقلا تماما عن علم الاجتماععلما ون يك أنمن المفترض  الإسلامي
 هذه التعريفات لا إن"  :عليه زعيمي بقوله وقف، وهو ما يتحرر منها أنالغربية، ولا يمكن له  ةالاجتماعي

ه فرعا من فروع علم الاجتماع الغربي ، وقد تجعل من أا إما، فهي الإسلاميتستجيب لحقيقة علم الاجتماع 
امة من  أوتجعل منه علما خاصا بشعب من الشعوب  أا أو... المرجعي الخاص  إطارهله  الأخيرهذه  أن رأينا
 عالميته يفقده عالميته وبالتالي  ، وفي هذا تحديد ضيق بل تضييق على هذا العلم وهو ما الإسلامية الأمةوهي  الأمم

"(3).   
 الإسلاميجهة يضعون عناوين المنهج  ، فمنى التوليف والتلفيق المنهجيهذا الاتجاه عل أصحاب اعتمد         

 ،لف كثيرا عن علم الاجتماع الغربيتتخ لا أاما يتناولون المضامين تجد د، وعنةالاجتماعيفي دراسة الظواهر 
يستفيد من المقدمات والمبادئ العامة  الإسلامي علم الاجتماع أنفي الواقع " :إسماعيلزكي  تعريف ومن بينها

 الملاحظةيعتمد على مجرد  لا بأنه امتاز، وان الإسلاميومنهج البحث في علم الاجتماع  عالاجتمام للع
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 البحثهاما في نسق  أساسا الإسلاميفانه يتخذ من مبادئ الدين  ،والتجريب والاستقصاء العلمي فحسب
 .(1)"العلمي 

قام و، الانتقائيين بالإسلاميين: الإسلامي عالاجتمااتجاه علم  أصحاب إبراهيمدر يالصدد يصف حفي هذا       
تجمع مالا  لأا" إلى التلفيق تميل  أا إلى، فتوصل الإسلاميعلم الاجتماع  وبتحليل عينة من الدراسات التي تدع

ي تعجز عن بعث الخصوصية ، ألامالإسعقيدة غير  أوفكر  لأيصلح ت، بحيث العموميةوهي شديدة  يأتلف
تعسفا  الربط حاولتوالعصر الحديث، ومن الدراسات التي  الإسلام، وعن توضيح التفاعل الايجابي بين المطلوبة

المحاولة صاحبها لكي يجد نظائر للمناهج السائدة في البحث  وأعان، يالاجتماعومناهج البحث  الإسلامبين 
وعند علمائه  ن الكريمآث الاجتماعي في القرحفي مناهج الب :اب لبيب سعيد الكتاب والسنة، كتالاجتماعي في

وهي في الغالب مفردة ليستنتج من ذلك وجود –حديث  أو آيةيورد  ثم الاجتماعيةالمناهج ومفسريه، فهو يعدد 
 .(2)"الإسلامذلك في  أوهذا المنهج 

على  الغربي ثم يبحث له عع على علم الاجتمايقوم الباحث بالاطلا، أين فيقيومن هذا المنطلق الت        
، ، أجريت في جامعة قسنطينة*دكتوراه أطروحةعلى دراسة في شكل  وقفنا ،إسقاطات في التراث الإسلامي

ثيلي للممارسة المعرفية تعتبر كنموذج تم ،"نقديةرؤية  :علم الاجتماع:"نشرها صاحبها في كتاب تحت عنوان
  :كالتالي الدراسة طةت خءجا، في العالم العربي يالإسلاماتجاه علم الاجتماع لأصحاب 

الإسلامي لتحرر من هيمنة العلوم الاجتماعية  عشرح فيها الباحث أهمية التأسيس لعلم الاجتما :المقدمة  
  .الغربية

، ووسائل تحصيلها، ثم تعريف المعرفة ومصادرهاالباحث ول فيه تنا ،المعرفة وعلم الاجتماع: الأولالفصل  
 من خلال الإطار عالاجتمابناء علم  بإعادة: وأاه، ومهمته وأهدافهتناول تعريف علم الاجتماع وموضوعه، 

 ل فيهو، تناالإنسانيةوالشخصية  الإنسان: الفصل الثانيتناول المنهج،  :وأخيرا ،المنهجي المدخل و المرجعي
الفصل ، كاملهاتتعريفها و الإنسانيةية ، الشخصالإنسانيمكوناته، مبعث السلوك  ،أصله الإنسان: الباحث
: وأخيراللحياة الاجتماعية  الأساسيةتعريفه، طبيعته وحاجاته، العناصر : تناول الباحث فيهاتمع : الثالث

التكامل والتغير الثقافي ، ةالثقافة والحضارتعريفها، الحضارة، بين : الثقافة: ، الفصل الرابعالعمليات الاجتماعية
  .علاقة بين الفرد واتمع والثقافةال :وأخيرا
، الغربي يالسوسيولوجكليا من اكراهات الحقل  أن صاحبها تخلصالمضامينة للخطة ب القراءة لا توحي        
النظريات  أوبالنظريات الغربية  الأخذ" ... الغربي عالاجتماز هيمنة علم وتجاتلدراسته أتت  أن عتبرا الذي
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 ذاتنتيجة  إلى إلايصل  أنيمكن  ومحاولة تفسير واقعنا من خلالها لا–مستوردة  أوية التوفيقية سواء كانت محل
لعلم  التأصيلنحاول  إذ: " الإسلاميةعلم الاجتماع خاص بامعات  تأسيس إلىوالدعوة  ،(1)"قيمة علمية هزيلة

في العلوم  ، ولاعالاجتمام نظرية في عل الإسلامنجعل من  نناأ، لا يعني الإسلاميةمن خلال الرؤية  عالاجتما
  .(2)"في بناء علم الاجتماع  إليهمرجعيا ننطلق منه ونحتكم  إطارا الإسلاممن  نأخذ إنماوالطبيعة،  الإنسانية

م الباحث في د، حيث استخعالمعرفة و علم الاجتما: الخطاب الاختزالي في الفصل الأولظهرت قوة         
سام علم الاجتماع، رغم أقتكون جملة محاضرات لتدريس الطلبة قي ن أعدو ت تناوله للمعرفة مراجع بسيطة لا

، معرفيا بسيططاب الالباحث في نوع من الخ أوقعمما  للأطروحةسيس المعرفي تأيعتبر الفصل ال الأول الفصل أن
يحقق  نأيمكن للعلم من دون هدي العقيدة الصحيحة والدين الحق  فلا" منها  نصية كثيرة نذكر وهناك شواهد

م الاجتماع لبالنسبة لع يتأكد الأمركان هذا الوضع بالنسبة للعلم عامة، فان  وإذا، السعادة ويجنبه الشقاوة
 . (3)" الإنسانيالذي يتصدى لدراسة وتحليل السلوك 

ة بنظرية المعرف ستنمولوجيبالدينية دون الوعي الا العاطفيةطاب الحماسة لختغلب على نوعية هذا ا        
في عملية  ، مما يوقع الباحثفي الحقل المعرفي الإسلامينظرية المعرفة الوعي ب، وشكلها في الحقل المعرفي الغربيوت

 طابالخالمنطقي في  ، ولضعف الاستدلاليصل بينهما الاختلاف إلى حد التعارض ينمعرفيدمج بين حقلين 
فتظهر هذه الممارسة  ، على النص الدينيالاجتماع الغربينهجي لعلم م إسقاطيقوم بعملية  ،لباحثالمعرفي ل

 القهرنظرية  أوحتمية الظاهرة الاجتماعية  رتبريفي محاولته  مثلا ،معرفي أساسالدمجية التي تفتقد إلى أي 
"  بقوله حد الأحاديث النبويةأمستعيرا عن الضمير الجمعي،  هحديثدوركايم في ل الاجتماعي التي تناولها ايم

في ممارسة ذلك السلوك واعتنقاه،  الآخرينوتنشر نتيجة اشتراك  الأفرادمن ذوات أ ة تنشفالظاهرة الاجتماعي
من  أوزارهومثل .... أجرهان سن سنة خير فاتبع عليها فله م: ومن هنا نفقه قول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .(5)"زارها شيئاأوغير منقوص من  اتبعوه
 تيال، ونماذجها الإسلاميةنظرية المعرفة  إدراكالمنهجي في  الضعفمع  الإسلاميالاستعارة من التراث           

، حيث ناقش ابن حزم في تقسيمه المنهجي الإرباكوقع الباحث في نوع من أ ،الإسلاميةاستخدمت في الحضارة 
عرفة المالقدرة على للعقل  أعطىعندما  أأخطابن حزم  أنالرسائل، وادعى  هباعلى مرجع واحد وهو كتللمعرفة 
 يمكن أن المدركة لا الأشياءمن المعرفة الذي قسمه ابن حزم بناء على  الأولالنوع  إنوفي الحقيقة "  بقوله الكلية
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 أنيستطيع  من قدرة فهو لا أوتيالعقل يدرك الكليات ، فالعقل مهما  أن دالاعتقا الخطأظاهره، فمن  ىيؤخذ عل
تظهر من خلال جمع المنطقية  المصطلحاتعدم التحكم في لة أمس لوهنا تظ ،(1)"يدرك الكليات والماهيات

كما فهما  بالأمورالكلية  الإحاطةيقصد الكليات  بن حزم لاا، والماهيات تليسالتي الكليات : الباحث بين
 زمبن ح أن، وبالتالي لا نشك الحسية المتولدة عن الحواس ةبين معطيات المعرف ةالتركيبييقصد العملية  إنماالباحث 

نه أ الباحث اعتبرالمعرفي الذي الخطأ يقع في هذا  أن الإسلامية والفلسفةرجل الفقيه المطلع على مسائل المنطق ال
هو عدم اتصالهم المعرفي  الإسلامي عالاجتمااتجاه علم  أصحابالتي يقع فيها  الأخطاءمن  كلذل، صححه
  .إليه الباحثينلتدعيم مايصبو والانتقاء داخل التراث  التفاضليقومون بعمليات  إنما، بالتراث

علم الاجتماع هو تلك المعرفة العلمية القائمة على  إن: " بقوله الاجتماعم لقدم الباحث تعريف لع         
 .(2)"المتعلقة بالظواهر الاجتماعية الإلهيةاكتشاف السنن  إلىالمنهجية  الدارسة

علم الاجتماع علم موضوعي ومعياري في ":قولهب ،الإسلاميم الاجتماع للع يواصل الباحث شرحه        
علم الاجتماع  أهداف، تكشف عن ذلك معياريا فقط أويكون موضوعيا فقط  أنيمكن  ولا الوقت،ذات 
راجع علم حد مأمن ة مأخوذ اوكأ وأنواعهاالظواهر الاجتماعية  عرضحث في االبستمر يثم  ،(3)"نفسها

  .الاجتماع الغربي
 الإسلامبين  طخل وه ،الإسلاميعلم الاجتماع اتجاه  أصحابفيها  يقعسات المنهجية التي الملاب من         

لى علم الاجتماع عمن خلال حثهم ، لذلك علم الاجتماع الغربي مرجعي وبين إطار - دي ئعقا كإطار
ذين له المنهجي التأسيس، ولكن كيفية والسنةن آالقر: وهما للمعرفةيضيفون سوى مصدرين  لا، الإسلامي
ينطوي على نظريات  ولاليس نظرية اجتماعية  الإسلام أن البدايةمن  إن كنا ندرك"  ،نجد ذلك فلاالمصدرين 

هم  الإسلام إن، لكننا نؤمن في ذات الوقت الطبيعة أو الإنسانيةيره من العلوم غل علمية لا علم الاجتماع ولا
في الدراسة والبحث ،  إليهنطل منه الباحث ويحتكم المرجعي لعلم الاجتماع، الذي ي للإطارالمصدر الأساسي 

   .(4)"وفي تشييد النظرية العلم اجتماعية
لمعرفة مه في توليد ااذي يتم استخدلا، تجاه والباحث منهم مشكلة المنهجهذا الا أصحابتواجه           

حيث ذكر الباحث في  ،الإسلامي جمنهاك نيصبح هل، للمنهج إسلاميسوى كلمة  يضيفون ، فلاالسوسيولوجية
، يساعد في لى وجود منهج محدود واضح المعالميتوقف تقدم أي علم من العلوم ع" المنهج بقوله مفهوم أطروحته
المعرفة في تشييد النظريات ، بحيث يعتمد الدارسون على هذه ئعوانب الوقامعرفة منظمة بج إلىالتوصل 

 .(4)"يةالعلم
                                                 

  

   .35ص: المرجع نفسه -1
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حد ما عند  إلىالباحث وفق  أن ، بيدواتمع و الثقافةو  والمتعلقة بالإنسان :بقيةتول المفي الفص أما         
المرجعية  أو أن الإطارفيبدوا  عرفي الغربي،قل المفي الح موجودومقارنتها بما هو  اوسياقاوله لهذه المفاهيم تنا

  .المعرفة الغربيةات تحيزيم من اهعلى تخليص هذه المف الباحثعمل حاضرة بكل مصادرها، و الإسلامية
ن م يتمكنوافي طموحات معرفية عالية لم  الإسلاميالاتجاه  صحابلأ الحماسة الدينية أوقعت لذلك          

في  أأخطنه أ، نزعم إسلاميةنظرية علم اجتماعية : إلىيدعو الباحث زعيمي مراد : فمثلا عندماتجسيدها، 
، عن المنهج بالأساسه بل هي عبارة عن حصيلة متولدة يتم تشييد معرفين النظرية ليست معطى لأ ،المنطلق
 ،منهج بالأساس أزمة، والتي هي الإسلاميزمة الفكر لأ امتدادهي  علم الاجتماع في العالم العربي أزمة لذلك

في العنصر  سنتناولهاالتي  الأخرىغيرهم من التيارات و المعرفة إسلامية عمشرو إلىتفطن له الداعون  هو ماو
  .اللاحق

غياب الرؤية المعرفية  ،الإسلاميعلم الاجتماع  إلىفيها الداعون  التي وقعالمنهجية  الأخطاءكبر من أ إن         
المنهج والنظرية ب النموذج وعلاقته ثم ،المتولد عنها المعرفيتفصل بين رؤية العالم والنموذج  تيالسليمة ال
 إلىداخلة تم حالات وكأا ،تويات من المعرفةسالم هذه بين طمنهجي وخل إرباكظ حالة ح، لذلك نلةالاجتماعي

  .حد يصعب الفصل بينها
 ،، وهو ما وقف عليه محمد امزيان في انتقاده لهذا الشكل من المعرفةالقراءات الانتقائية للتراث إلى إضافة         

في  أنجزت الدراسات التيع من المفقودة في هذا النو ةالحلقليل هي حفي الت الإسلاميةغياب الخلفية  إن"بقوله 
، بين انتمائنا العاطفي كاملا بين الشعار والمضمون ، حيث نجد انفصالاالإسلاميعلم الاجتماع  التأسيس إطار

 .(1)"، نأخذ الإسلام بيد ونمسك بالتحليل الوضعي بيد أخرى المعرفي الوضعي اانتمائنوبين  للإسلام

  :في العالم العربي لمعرفة السوسيولوجيةلتوليد ا الوضعانيالمنهجي  التأسيس -4

بلة للاستنساخ في االحداثة الغربية كونية وعالمية وق أنهذا الاتجاه من فكرة مفادها  أصحاب نطلقي        
 ةمخصوصالعقل الغربي هي ليست  أنتجهاالمناهج العلمية التي  أنعلى  ؤكدونوبالتالي ياتمعات غير الغربية، 

لية لآالممارسين  مع، ويختلفون منها تستفيد أن الإسلامية تاتمعاومن حق  الإنسانيعقل به بل هي نتاج ال
 تيالثقافية للمنهج ال والمضامينالحضارية  بالأبعادن لهم وعي ابستمولوجي بأ، كصيغ إجرائية المنهج الاستعارة
  .الغربيةالاجتماعية  تالدراساطبقت في 

صيغ المعرفة ويوفقون بين صيغ المعرفة الغربية  أويلفقون  لا لأم ،مشروع فكري أصحابلذلك هم         
، المعرفة في العالم العربي لتطويرالمنهجية التي استخدمها الغرب  الأدواتمكن من الت إلىا ودع، بل الإسلامية

وفي مختلف  رية في العالم العربيكفال الأزمةأن على الفكرية  تالاتجاهاوهم متفقون منذ البداية مع مختلف 
الحرص الدائم على طرح  "تنظير أزمةمنهج لا هي أزمة  التي من بينها العلوم الاجتماعيةمجالات المعرفة و

                                                 
  .237، صمرجع سابق: مجمد امزيان -1
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تميز العقل القادر  أاإشكالية المنهج بوصفها الإشكالية التي تميز العقل المتسائل عن العقل المذعن من جهة، كما 
  .(1)"مات للحفظ والتكرار من جهة أخرىللمعلو) القابل( على إنتاج المعرفة من ذلك

ومن  ،بالأدوات البحثيةلعدم الوعي الكافي  العلمية من جهة بالممارسة تتعلق الأزمة أن طبيعة اواعتبرو        
 والنماذج الماضيهيمنة  بسب المنهجية وطرائقها البحثية أدوااطبيعة الذهنية العربية التي تكلست ب أخرىهة ج

كيف نفكر تفكيرا سليما؟ : الأول تقليدي: ينبني برنامج علم الأفكار على سؤالين " تفكيرها التراثية على 
إلى : كيف تؤثر في أذهانا الأفكار اهولة الأصل؟ دف الأول إلى الإصلاح المنطق، والثاني : والثاني محدث

  .(2)"يعرف له أصل عقلي تحرير اتمع من سلطة الموروث الذي لا

 الأقلنجده مجسدا على  و ما، وهثالترا منفي حازم رقف معوبم الأخذ هيلتملك المنهج  خطوة  أولو        
انسنته  إعادة أوهدم التراث   إلى: ن دعياركون الذيمحمد أوالعروي  عبد االله :تمثيلية لهذا الاتجاهنماذج  خمسة في

 إلىعت وأخرى د، عن التفكير مي العربيل العقل الإسلاقا على حد تعبيرهم التي تشييزافلتخليصه من الميت
 لعلى الحرب، نص التراثيلل لمنموذج الهدم الكا وأخيرابري، االج ويتبناها محمدبزعمها للتراث العقلانية  القراءة

مد ابوزيد على رأسهم عندما اناصر ح يعتبرستخدام المناهج الغربية في قراءة النص التراثي آخر اونموذج 
  .أويلي في قراءة التراث الإسلامياستخدم المنهج الت

من اقتراا من  أكثر الحقول الفلسفية نالفكرية م اومواضيعه ااهتماما تقترب الأسماءوان بدت هذه         
 لنظرية المأزق الابستمولوجيتتناول  أا نجد عند قراءة نصوصها وخطاباا فإننا، والاجتماعية الإنسانيةالعلوم 

 مولوجيتوعي ابس لدى باحثيها برأينا لأا ،نعرض لها أنمنهجيا ومعرفيا  ارتأينا، لذلك  العربيالمعرفة في العالم
تيارات علم  ت، كما فعلوالاستعارة والانتقاء الوصف، تتجاوز الحقل المعرفي الغربيالمنهجية في  بالأدوات

معرفي من الحداثة موقف اتخاذ ن خلال تأسيس المنهجي والمعرفي مال إلىبل تدعو ، الإسلاميأو الاجتماع العربي 
 تاتمعامن منطلق قابلية التفاعل الثقافي والحضاري بين صراحة إلى الانخراط الفعلي فيها،  ودعت، الغربية

  .الإنسانية 
 ولاتحمل دلالات كونية علمية وعملية  قيم أن الحداثة و ما انبثق عنها من الاتجاههذا  أصحابيرى ف        
جزءا من الثقافة العربية  أصبحالتراث الفكري اليوناني : " قول على حربيف دون سواه، تمعبمجتص تخ

ابل قالكلام، وفي الم وعلملدى الفقهاء  أيضاهي تحصيل حاصل ، بل  إذ، ليس فقط لدى الفلاسفة،  الإسلامية
لم يعترفوا،  أمبيون بذلك في الفكر الغربي الحديث سواء اعترف الغر تأثيره، ترك الفكري العربي نتاجالإ إن

إا : عة الإنسانية الشاملة التي نسعى إليهاترهذه ال" ،(3)"الحواجز بين الثقافات والحضارات لإقامةهكذا لا مجال 
الأديان والطوائف و القوميات والأعراق ، لكي تصل إلى الإنسان في كل مكان وإلا فلن يكون  دتتجاوز حدو

                                                 
  .47ص ،1995، 01المغرب، ط -الثقافي العربي، دار البيضاء ز، المركالنص و السلطة والحقيقة: نصر حامد أبو زيد -1
  .24، ص1993،  05المغرب،  ط -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،مفهوم الايدولوجيا: عبد االله العروي -2

  .221، ص1997، 01ط بيروت، ، دار الكنوز الأدبية،حوارات ومحاور: الفكر والحدث: علي حرب -3
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، ونعتبر ذلك مهمة ةننا نسعى إلى تحقيق  تلك الفلسفة الإنسانية الكونية والمحسوسهناك نزعة إنسانية حقيقية، إ
 .(1)"ملقاة على عاتق إنسان القرن الواحد والعشرون

لأن العقل  ،الإنسانيةرك فيه كل تتش معرفي العقل الغربي ليس حكرا له بل هو منجز إليهتوصل  ما إذن        
قل البشري الذي سبقته بدء من الحضارة اليونانية وصولا إلى الحضارة من كل منجزات الع استفادالغربي 

الانخراط في الحداثة العقل الغربي ليتمكن من  أدواتواكتشاف  امتلاك يعيد نأالعقل العربي  وعلى الإسلامية،
الوحيد والنموذج الخيار  إال عنها، يبد ار ولاين لا خ، لأالمحلية الغربية بل كونية عالميةتوعد توصف ب لم التي
لفكر العربي لم يستوعب ا إذا"  فيهالرحب الذي لازما علينا الانخراط  الإنساني الأفق إا ل، بالعقل العربي أمام

الخ لكن هذا الاستيعاب مهما تأخر في ...من عقلانية وموضوعية وفعالية وإنسيةمكاسب العقل الحديث 
 .(2)"ضاع وضعفت فعالية اتمع العربي ككلوكلما تأخر، كلما تشابكت الأو الأعمال،جدول 

ما ابتعد عنه لك، والعقل العربي داثة هي البرنامج أو جدول الأعمال الذي سيظل مطروحا أمامو الح        
ا اختلفت المفاهيم والمناهج والتصورات التي م، فمهالمعاصرةفانه يحرم نفسه من الولوج إلى تاريخ الإنسانية 

ية التي أا تبقى قابلة إلى التوطين والى الإدراك لكن شرط التخلي عن فكرة الخصوص إلالغربية تطرحها الحداثة ا
لها في  تمفاهيم الحداثة مستقاة من مرجعية فكرية ومجتمعية خارجية غربية لا ليس "  يدعو إليها العقل العربي

تبدو واردة دخيلة  أا، في حين انابعة من ذا... المتقدمةللمجتمعات : جذور فهي تبدو أو أصولثنا ارت
يكون  أنقيمته، ولا يمنعه  أو هنجاعتيطعن في  ذلك ؟ فان يبدو المفهوم خارجيا لا فيكن ما عيب ل، واتمعاتن

  .(3)"ذاو من فعاليتنا الحضارةمن تراثنا ل نستبطنهابل الذي قالمفاهيم المن شمولية م أكثر
 النتيجةالتاريخ بل  إلىة الخصوصية الحضارية هو الذي سوف يعيدنا لكن ليس الهروب من الحداثة بحج       
، بل علينا المطابقةمما يوفر  أيدينامابين  إلى نتفادى أزمة عدم المطابقة ونطمئنليس علينا أن نتحلل من الحداثة ل"
هو  المفاهيمن يطابق مجتمعنا اليوم م حتى نتحرر من ظاهرة عدم المطابقة لان ما أكثرنتورط في الحداثة  أن

 .(4)"بالذات ما يحول دون التقدم

 :هذه الحداثة تتمثل في أشكالو، ار التاريخسم إلى عودةالانخراط الواعي في الحداثة هو الذي يمكننا من ال       
، والإسلاميالعربي  عاتمت وقضايا ل المنهجي العلمي في دراسة مشكلاأي استخدام العق ،العلمية العقلانية

مي الذي تشكل في وضرورة تجاوز النموذج المعرفي الإسلا تفادة من المناهج التي طورها العقل الغربي،بالاس
يمي تبسلافية الى حد كبير على المسلمات المعريستمر في الارتكاز، و  الإسلاميالفكر  إن"  القرون الوسطى

                                                 
  . 28ص ،1997، 01ط، دار الساقي، بيروت،هاشم صالح :ترجمة ،يجيل مسكوية والتوحد ،الفكر العربيفي  نسنةنزع الامحمد أركون  -1
  .17، ص2006، 05، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طيالعرب والفكر التاريخ:  العرويعبد االله - 2
   .17، ص2001، 03دار البيضاء، المغرب، طالالمركز الثقافي العربي،  ،مفهوم العقل: عبد االله العروي -3

  .169، ص2009، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طالنهضة إلى الحداثةمن : بلقزيز  عبد الإله -4
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الأخلاقية غمائية للقيم وة تكريس د، ثم يقوم بعملييخيوالتار الأسطوريللقرون الوسطى، ذلك انه يخلط بين 
 .(1)" غةلم، وتقديس الل، والمسلم غير المسالمؤمن على غير المؤمن لتفوقيةتيولوجي  والدينية وتأكيد

نظرية تجاوز النموذج المعرفي الذي تشكل انطلاقا من النص كما في طبيعة  إذا لم يستطع العقل العربي        
، تمكنه من صياغة نموذج معرفي جديدلم يبتكر أدوات منهجية ينتج المعرفة لأنه  لن، الوسطىالمعرفة في القرون 

هكذا تحددت قوانين إنتاج المعرفة في الثقافة الإسلامية على أساس :" زيد أبويقول  ،سلطة النص أسيرهو ف
  .(2)"السلطة النصوص ، وأصبحت مهمة العقل محصورة في توليد النصوص من نصوص سابقة

 بينقيا تمن متأرجحاالتراث والحداثة مما يجعله  ن الموقف التلفيقي بينمالعقل العربي الإسلامي  عانيي        
تستمر الغالبية "  بدلا من التوليد المنهج العلمي الانتقاءطي لنفسه فكرة يعو ،تماما متناقضتين معادلتينطرفي 

وما هو الأغرب من ذلك اعتقاد هؤلاء المثقفين ، في  العظمى من المثقفين العرب في ميلهما إلى السلفية الانتقائية
بحرية العبد  أشبهإم يتبعوه بحرية كاملة ، تسمح لهم الحيازة افصل منتجات الآخرين الثقافية ، فيالها من حرية 

 .(3)"الرواقي ؟

ي الذي يخياق التارترعه من السيحيث  ،في تعاطيه مع التراثنية اترعة التاريخالمن يعاني العقل العربي         
هذا الاتجاه  لأصحاب ، وهنا يكمن قوة الطرح المعرفيالتاريخية اللحظاتالمشروعية في كل يكسبه ولده و

صرة حد المباحث الابستمولوجية المعاأوهي  ،قت عنهانبث الاجتماعية التي االوضعاني في الربط بين المعرفة والبنى
السياق الاجتماعي  مع العلم ومناهجه من خلال عاطيتال ، حيث يتمالعلم بسوسيولوجياالتي تعرف 

وبالتالي رفع القداسة عن الذات كذات يمكنها  ،اجتماع المعرفةما يعرف بعلم  أو، اهوالاقتصادي الذي ولد
  .جها من توليد المعرفةاهكنتيجة لقوة ذكائها وفاعلية من

حد تجليات العقل ألسوسيولوجي التي تعتبر ل عن الذات المنتجة للخطاب ااؤستال إلىيجرنا  وهو ما        
يمكنها من الفعل  للذاتهل الوعي المعرفي ، فسابقا حول اتمع العربي ناهالعربي الذي يمارس خطابا كما تناول

ضمن ساحة البحث النظري المعاصر يعتمد  الإسلاميالوعي  إدراج إن"  ،للواقع العربي معرفية ةسابدر بالقيام
من جهة، وبتاريخ  الخاصالتي تربط هذا الوعي بوجوده الذاتي  الخيالية أوالواقعية –بط الحقيقية على نوعية الروا
 الإسلاميقراءة نظرية للخطاب  أية، لهذا السبب  أخرىفيها واثر في مجراها من جهة  تشكلاتمعات التي 

 .(4)"الخطاب الفئات الاجتماعية التي توجه هذه لمختلفتصحبها  قراءة تطبيقية  أنينبغي 

                                                 
  .55، ص1998، 03ط المغرب،–دار البيضاء الالمركز الثقافي العربي،  هاشم صالح،: ، ترجمةتاريخية الفكر العربي الإسلامي: محمد أركون  - 1

  .19، صع سابقمرج: صر حامد أبو زيدن -2
  . 152ص ،1978، 05ط لبنان، ذوقان ترقوط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: ، ترجمةأزمة المثقفين العرب: العروي عبد االله -3
   .135ص، مرجع سابقتاريخية الفكر العربي الإسلامي، : محمد أركون - 4
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المعرفية  الأنظمةتشكل  آليات في قراءة  المعاصر ية والدرس الابستمولوجيانالوضع و ةالتاريخياستخدام إن     
 إنسانيةبعدة علوم  الأخذ إلى يوالتأصيلسيسي أهذا الاتجاه الت أصحابدفع  ما ، هوالعصورفي عصر من 

برز المعوقات أمن ا البنية الذهنية التراثية اعتبرو و، عنه عبرةالم الذهنيةوالبينة  الإسلاميفي دراسة الفكر  معاصرة
 لى مجملوالتيولوجيا ع والأسطورة الخرافةتزال تسيطر  لاكتساب القيم الحداثوية، حيث الابستمولوجية لا

بدو وكأنه في وتمنعه من المساءلة النقدية لأدواته المنهجية ولخطاباته المعرفية، ،المعاصر العقل العربي تفسيرات
ملية تمكنه ، مما يجعل منتجه المعرفي تكريرا لمسائل أشبعت بحثا أو فعل معرفي بدون فعالية عيتعالى على التاريخ

الغربية الثقافة ن تكون للمناخ يرفض لا ه لاناتمع العربي فا"  ،وتحديات الواقع الراهن من الإجابة على أسئلة
، لكنه يعيد بناء ذاته ، ذاته بفضل حدس يختص به إلىيتعرف  أنانه وحده يستطيع  فيدعيقيمة مطلقة 
تكون في حد  الإجرائية الخطوةمن الغرب ، فهذه  مأخوذبه ،وهو مثل مهما يقل عنه،  يستأنسيستخدم مثلا 

 .(1)"ذاا اعترافا ضمنيا بامتياز الغرب

، المادية المنتجات دتستور كمافة الغربية عن استيراد المعر أيضاضرورة الابتعاد يرى أصحاب هذا الاتجاه         
 أشياءهي  الأفكار إن "، رحاستيراد أو شرح على الشعملية  وليست، متعلق بثقافة معينة إبداعة هي ن المعرفلأ

محاولات  أما، ةالممارسات الاجتماعي التجارب الفردية وفي رسم  أتونفي  وإنتاجهاابتكارها  يعاد أو، تبتدع
السحرية في التعامل  والآليات الأحاديةالعقليات  إليهفلا تنتج سوى هذا الخراب، الذي جرت  ،نقلها وتطبيقها

، وان الثورة المعرفية التي يجب أن يقوم ا العقل العربي هي (2)"الخ...والتحرير والتغيير التنوير:  مفرداتمع 
التنمية : دة طويلة هي تي ستبقى لمال الأهدافالثورة الفكرية تمس المنهج لا  إن"  ثورة منهجية بالأساس

وبرامج الفئات في  الأيديولوجيات، ولكتن بسبب هذه الثورة بالذات ستتعرض ...راطية والاشتراكية، والديمق
  .(3)"آخروبسبب منطق  أخرىمسلمات  لأا ستفهم على ضوءثوب جديد 

 المنهج السلفي هو لجوؤه إلى ا الاتجاههذ بأصحا تصورفي  العقل العربي المعاصر لةعطاحد أسباب أإن         
قد الكثير من ف، مما يدفعه إلى الارتكاص إلى أدوات ومناهج السابقين أو السلف الصالح، فيالماضوي التراثي

نعرف المنهج السلفي بأنه اللجوء إلى ضمانة " فعاليته المعرفية ويتحول إلى أداة تسعى إلى التكرار والاجترار
حرير المرأة باسم القران والحديث، مع أن اتمع الرأسمالي الذي ت، ك رحات فرضها الحاضلانجاز إصلا يالماض

من اجل فهم انجازات العصر الحديث التي تضمنت  اضي، واللجوء إلى منهج الم...يعبر الفرد قوة عمل وفقط
 .(4)"الانجاز الفعليحرية ومساواة وكرامة مفهوما موضوعيا، وبانعدام الإرادة ، تنعدم إمكانيات : كلمات 

                                                 
  .115، ص1995، 01ثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، المركز الالايدولوجيا العربية المعاصرة: عبد االله العروي- 1
   .228، صمرجع سابق: علي حرب -2
  .16مرجع سابق، ص ،العرب والفكر التاريخي: عبد االله العروي - 3

  .20، مرجع سابق،  صمفهوم الايدولوجيا: عبد اله العوري -4
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ن يعتمد على المناهج العلمية الوضعانية أ، ويتحرر من سلطة النص التراثي أنعلى العقل العربي يجب          
التراث  ، وعليه أن يكف عن استخدامذلك العقل الغربي قي عصر التنويرلمعرفة معاصرة، كما سبقه في  لتأسيس

 الفعالياتالخاضع للنظام الديني يظل محلا لكل  الإنسان إن" زهتجاونقده و، بل يجب عليه كنموذج معياري
ن أو ،(1)"هذه الحدود المرسومة له نتخرج ع أن، ولكن معرفته لا يمكن الآلهةله  أوكلتهاالمعرفية والمعيارية والتي 

تماشى مع تلك العملية الاختزالية التي يقوم  ا من خلال البحث في التراث مع ما يعن العقل العربي يكف 
يحرروا النصوص القديمة من فروعها لكي  أن: العرب  المثقفون يحاول" أركونمحمد  يقول ،القضايا المعاصرة

ويسقطون عليها ما  التأويليتعسفون في  وكذاالحديثة ،  للأفكار لكي تنصاع أويتجاور مع العصر الحديث 
  .(2)"الأوربيةة للنماذج التي تقدمها الثقافة ، مطابقالذات نصورة عيشكلوا  أنجل أذلك من  وكل، ليس فيها

نتنبه  أنعلينا  " يجب النظر إلى التراث على أنه مجموعة انساق فكرية تشكلت في فترات تاريخية مختلفة        
كما يتوهم البعض بل هو –الذي نتحدث عنه ليس منظومة فكرية موحدة ومتجانسة  الإسلاميالعقل  أن إلى

العرقية و الثقافية والرؤى والتوجهات ، تعبيرا عن التعددية الاجتماعية   المختلفةالفكرية  الأنساقمن مجموعة 
وضرورة الوعي بالبعد التاريخي للتراث حتى نتمكن من  ،(3)" الإسلامية الإمبراطوريةلبنية اتمعات التي تضمها 

 أضيفت، ويدرك انجازاته التي يتاريخاللابد منه وعي علمي بالتراث بوضعه في سياقه "  دراسته دراسة علمية
الحقيقية،  اوبانجازا وأسسهاصولها ألابد من انجاز وعي علمي بالحضارة الحديثة ب... الإنسانيةلرصيد الحضارة 

 .(4)"التي تتلبس ا عادة الأيديولوجياتمع ضرورة التمييز بين الانجاز العلمي والفكري وبين 

زمة المعرفة في العالم أثلهم لطبيعة تمأصحاب هذا الاتجاه  أنإلى  لفلسفيةا من هذه التصوراتنصل          
قدرة  من خلال عدم: ةابستمولوجية عرفيم أزمة هيفي العالم العربي  ةالعربي ومن بينها أزمة العلوم الاجتماعي

ثابة منجزات الحداثة الغربية، التي تعتبر بم ةالعقل العربي على استيعاب قيم ومفاهيم ونظريات العلوم الاجتماعي
، والقيام الغربية، ولاستيعاا يجب تحرير العقل العربي من الميتافيزيقا الدينية التي تحكمه وتشله عن التفكير

  .قلنة واسعة في اتمع العربيبعمليات علمنة وع
ن الوضعية والمنهج مفاهيم ع الثامن عشر من أفكار فلسفة التنوير في القرنويقتبس أصحاب هذا الاتجاه         

لواقعي ، أما على المستوى اظريات العلوم الاجتماعية الغربيةالعلمي والعلمانية، ويسلمون بعالمية مفاهيم ون
إلى الجمود والتخلف والانحطاط الحضاري الذي يعاني منه اتمع العربي، وأبرز سبب الأزمة  يعودف الامبريقي،

لثني اتمع العربي عن  ،المعرفة الاجتماعية ويضيق على الباحثين فيها مؤشراته الاستبداد السياسي الذي يخنق
  .بحقوقه التحرر والمطالبة

                                                 
  .19ص، مرجع سابق، الفكر العربي الإسلامي ةتاريخي: محمد أركون -1
  .58، مرجع سابق، صتاريخية الفكر العربي الإسلامي: محمد أركون - 2
  .14، مرجع سابق، صالنص والسلطة والحقيقة: حامد أبو زيد صرن - 3

  .18ص مرجع سابق، ،النص والسلطة والحقيقة: نصر حامد أبو زيد -4

.
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توسيع المفاهيم والنظريات الاجتماعية و الغربية لتأصيلها  ةنقد العلوم الاجتماعي أما حل الأزمة يتمثل في        
تحرير العقل  على للعلوم الاجتماعية لكي تعملور دإعطاء  ، وعب الواقع المحلي للمجتمع العربيالغربية لتستو

  . ا يعرف اليوم بالعولمةللانخراط الايجابي في الحداثة العالمية أو م ،به في حلبة التاريخ والإنسان العربي لدفع 
 ، من نظرم الشاملةةينطلق أصحاب هذا الاتجاه في نظرم لعملية التأصيل المعرفي للعلوم الاجتماعيو        

للفكر العربي المعاصر الذي برأيهم يعاني من أزمة على المستوى المعرفي الابستمولوجي، تتمظهر هذه الأزمة في 
  .كما ذكرنا سابقا بينة العقل العربي وعدم قدرته على اكتساب المعارف الحديثة

تجمدت فيها الحياة  ، وآليات ذهنية تنتمي إلى نظم معرفية متنافرة أزمة عقل قوامه مفاهيم ومقولاتو        
إا أزمة  بالإضافة إلى ،جتماعية الثقافية اكتساحا شاملاباكتساح الطرق الصوفية ورؤاها السحرية للساحة الا

مما جعلها  ها على العلم، هي  العنصر المحرك، فكانت السياسة فيارتبطت منذ بداية تشكلها بالسياسة ثقافية
  .وتنحط بانحطاطها بإخفاقهار وتتأث الب السياسةتخضع باستمرار لمط

ي من ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى حد اعتبار العقلية العربية عقلية ماضوية غارقة في زمن الماض        
بحمل صراع التاريخ للنقاش تعيد إحياؤه في كل مناسبة وتطرح إشكالاته المعبأة  ،التاريخ الإسلامي العربي

 ىحدالعلوم الاجتماعية المعاصرة هي إفقلانية لتأسيس معرفة معاصرة، ، والاستفادة من عناصره العوالجدل
، حيث تعتبر علوم الإنسان واتمع نتاج مجتمعات بشرية محددة نشأا الحداثة المعرفية الغربيةالعلوم التي رافقت 

جوابا ملائما لحاجيات  إا اتمعات الغربية، هذه العلوم ليست إلا: "يتماما في لحظة معينة من تطورها التاريخ
هنية ، كما أا بصفتها ممارسة ذيع الذي شهدته اتمعات الغربيةالمعرفة الناتجة عن العمران والتصنيع السر

، أما الفكر العربي الغرب منذ القرن السادس عشرلمتتالية في والفتوحات ا وفكرية تنضاف إلى المكتسبات
، لقد السادس عشرلمسار الفكري الطويل الذي ابتدأ منذ القرن والإسلامي لم يشارك في أي جزء من هذا ا

 .(1)"، اقتباسية واجتراريةعلى ذاته داخل منهجية سكولاتيكيةانكفأ 

إن التحيز المنهجي لهذا الفريق للحقل المعرفي الغربي باعتباره النموذج المهيمن والقابل للتكرار في         
لكن مع إمكانية تدعيمه  يتمعات العربية، يؤكد على عالمية الفكر الاجتماعمجتمعات غير غربية و من بينها ا

الانخراط الجدي في عملية المثاقفة الحضارية بين اتمعات  عن طريق، صيات المحلية للمجتمعات المعاصرةبالخصو
عند استدعاء الزوج  لا علاقة له بالأصالة كما درج على استعمالها التأصيل هنا للعلوم الاجتماعيةالمعاصرة، و 

إنه أولا وقبل كل شيء مسعى نظري يروم إلى تأكيد كونية العلوم والمعارف التي  " معاصرة،/المفهومي أصالة
تتوخى تعيين قواعد للظواهر الإنسانية بالانطلاق من المبدأ التاريخاني العام الذي يقبل مبدأ التشابه النسبي 

 .(1)"تيجة ذلك إمكانية المثاقفة رغم صعوبة شروطها ومتطلبااويقبل ن ،والتاريخي للظواهر الإنسانية

                                                 
  .26ص سابق، ع، مرجالفكر العربي الإسلامي: محمد أركون -1
 ،01ط المغرب،–، دار البيضاء ، المركز الثقافي العربيالتأويل والمفارقة، نحو تأصيل فلسفي للنظر السياسي العربي: يفكمال عبد اللط -1

  .87، ص1987
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عند القيام بعملية التأصيل تتمثل  ، توافر شروط ةويقترح أصحاب التأصيل العلموي الوضعي للعلوم الاجتماعي 

 :(2)في

في الأقطار وهو يرتبط بمشروع تدعيم الحداثة السياسية والثقافية واتمعية : المستوى التاريخي للتأصيل - أ
بواسطة إسناده بالمؤسسة بل بالمؤسسات  العربية، بما يمهد لعقلنة اتمع وعقلنة البحث في الظواهر الإنسانية

الحاضنة والراعية لإرادة في البحث تتجه لإبداع ما يساهم في حل إشكالاتنا، وتطوير أوضاعنا بوسائل البحث 
  العلمي المختلفة والمتنوعة

وإذا كانت خطوة الاستيعاب المتمثلة في : ابي والنقدي لمرجعيات العلوم الاجتماعية الغربيةالايج بالاستيعا -ب
الفهم والتعقل أساسية في باب التعلم من مرجعيات الآخرين، فإن خطوة النقد المرتبطة ا تعمل على تتميمها، 

 إعادة إنتاج المفاهيم والنظريات لإمكانية المشاركة في يهيئوتمكن المحاور من وعي الفوارق، وهو الأمر الذي 
بإدخال المتغير الذاتي، حيث يؤدي النقد في النهاية إلى انطلاق مشروع في التركيب الجديد، مشروع إعادة 
الإنتاج القادر على استيعاب الظواهر المحلية ضمن صيرورة ومنظور النظريات المحصلة في تاريخ الممارسة العلمية 

  .خكما تبلورت في التاري
توسيع مجال النظريات ومحتوى المفاهيم بإدخال معطيات الخصوصي والمحلي وهنا إبراز نقطة أساسية تتعلق  -ج

بالدفاع على كونية النماذج المعرفية في مجال العلوم الإنسانية، إلا أن هذا الدفاع يقتضي التأكيد على أمرين 
ال كما تبلورت وتتبلور في تاريخ تطور العلوم الإنسانية في أولهما يتعلق بنسبية النتائج المحصلة في هذا ا: اثنين

الظواهر الإنسانية المتعلقة بواقعنا في العالم العربي على (الغرب، وثانيهما يشير إلى أن استحضار المتغير المحلي 
شمولية أكبر،  يمنح النماذج العلمية المذكورة رجحانا أكبر، بل إنه يوسع أفق هذه النماذج في اتجاه) سبيل المثال

وكفاءة تعميمية أكثر نجاعة، وهو الأمر الذي يمنح هذه النماذج المعرفية قوة نظرية تفوق القوة التي امتلكتها 
  .عندما كانت تستطيع تفسير معطيات التاريخ الأوروبي الخاص

دونما تحديث  ةيولا تكتمل هذه الشروط عند المستوى المعرفي الابستمولوجي لتأصيل العلوم الاجتماع        
العلاقة الارتباطية بين العلوم الاجتماعية والحداثة على أصحاب هذا الاتجاه  ؤكدالعربي، فيللواقع الاجتماعي 

بالمسألة  عشرأن هناك ارتباط لنشأة العلوم الاجتماعية الغربية في القرن التاسع ويؤكدون على  ،السياسية
النظرية والتطبيقية بنوع النظام السياسي الذي  افي ممارسا ةالاجتماعي ، إضافة إلى تأثر العلومالاجتماعية للعمال

في اتمعات العربية تواجه عملية العولمة على مستويات عديدة ليس فقط  ةفالعلوم الاجتماعي" تعمل في ظله،
غى ما يسمى الاقتصاد والإعلام، بل على المستوى المعرفي حيث تقارب المعارف والعلوم وتداخلت لدرجة قد تل

، لكن الواقع العربي في ميدان والمعرفة التي أصبحت غير تخصصية بالتخصصات الدقيقة، واستبدالها بتكامل العلم
العلوم الاجتماعية مختلف، إذ أن التخصص الدقيق يصل إلى درجة التفتيت ليس لأسباب معرفية أو فكرية 

                                                 
  .111ص :المرجع نفسه -2
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ق الامتيازات، وأكد عدد من الاجتماعيين عن فكر وسبا الإداريوظيفة والمهنة والتنافس ولكنه مرتبط بال
 الفقر النظري والتفسير المغترب، والوصول إلى الأزمة في العلوم الاجتماعية في البلدان العربية، والتي تتمثل في

 .(1)والاقتصادية والثقافية ةعن الواقع في معطياته اتمعية والتاريخي نتائج منفصلة

تحت  ة موقفا رافضا لأدلجة العلوم الاجتماعيانيأصحاب الاتجاه العلموي الوضعيتخذ  ،في الأخير        
، وهو ليها الطابع الأيديولوجي النضالي، حيث يعتبروا بمثابة دعوة يغلب ععيةمسمى إسلامية العلوم الاجتما

ماري، ، يحاول التأسيس لمشروعيته عن طريق مهاجمة الغرب الاستعرفيخطاب رغبوي أكثر منه خطاب مع
، ومنجزات المعرفة الغربية التي ساهمت فيها الإنسانية جمعاء ستعمار الغربيويخلط أصحابه بين الوجه القبيح للا

، وهو خطاب احتجاجي يبرر مزيدا من الفشل في نية وصولا إلى الحضارة الإسلاميةبدأ من الحضارة اليونا
، لأنه برأيهم يعمل على مهاجمة العقل والإعلاء ربيصادي والسياسي والاجتماعي العالسيطرة على الواقع الاقت

سة الظواهر في العلوم من القيمة التأويلية للنص الديني، وإدخال متغير المعيارية بدلا من الموضوعية في درا
، شيطيه بإقامة الندوات والمؤتمرات، وتحريم تجريم النظم السياسية لذلك سمحت الحكومات العربية لناالاجتماعية

برون هذا التحالف موضوعي على المستوى المعرفة مع السلطة القائمة ، ومن هذا الباب إسلامية المعرفة ويعت
تشكل عقبة في كل تنمية لمعرفة ممكنة باتمعات الإسلامية، وخطرا على البحث العلمي عندما تصبح سلطة 

  .(1)حبها من هيمنةاوذلك لما يص
  :م الاجتماعللعالوضعاني ي التأسيسالاتجاه  أصحاب إلى وجهت الانتقادات المنهجية والمعرفية التي -5
ط المنهجي للخهو ا في العالم العربي أبرز الانتقادات التي وجهت لأصحاب الاتجاه العلموي الوضاعني إن        

 جذورهحقل معرفي غربي  منطقية مختلفة تماما،معرفية و ومقدماتلديهما منطلقات  بين حقلين معرفيين
وحقل  المحرفتان،الديانتان  وديةواليه المسيحية إلى ، وية اليونانيةالهلين تالفلسفا إلى تعودسفية والعقدية لالف

غير  عقل إسلاميوأداته للنص الديني خاضعة لضوابط شرعية وعقدية،  ةتشكل من قراءة تأويلي معرفي إسلامي
  .ةوالزماني ةوجود المكانيلأبعاد المفارق و بل يعتبره كمصدر رئيسي للمعرفة لنصمتجاوز 
ولد عنها النموذج المعرفي التي ت العلمانيةالمادية - رؤية العالم  أصحاب الاتجاه الوضعانيإهمال إضافة         
، يشترك فيها الباحث والمبحوث في اتمع الغربي الخريطة المعرفية الإدراكية التي عتبرتلك الرؤية التي ت، الغربي
، فكيف مؤسسة من منطلق العقيدة الإسلاميةلم الديه رؤيته للعالفرد  أن ىمع العربي نرات عكس فيالعلى 

 أن ،المسلمعربي عن رؤية الإنسان الللعالم يتبنى النموذج المعرفي الغربي الذي تختلف رؤيته  أن العربي للباحث
، في العالم العربي العلم توطين إشكاليةعن  زيد أبوسمير  وضحه وهو ما قيمة معرفية، تنتائج ذا إلىيصل 

ذه  إخلال أيف، لعلمالابستيمولوجي ل تأسيسرؤية العالم وبين  الاتساق بينتوفير دث عن ضرورة عندما تح

                                                 
جتماعية والاقتصادية، مركز الدراسات الا: أوراق ،"النسبي والعام في علم اجتماع اتمعات العربية، ملامح المستقبل الممكن" :حيدر إبراهيم -1

  .19ص،  2008، تونس 01عدد
  .101، ص2002 الجزائر، ، دار القصبة للنشر والتوزيع،الخطاب الفكري في الجزائر بين النقد والتأسيس :زواوي بغورة  -2
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في منهجيته مما  لالاختلا إلىؤدي ي ،العلوم الاجتماعية وخاصة الذي يتم تأسيسه العلمالرؤية من طرف 
     العالم  إلىالنظرة  –الاتساق باعتباره المفهوم الجوهري في ف"  أبو زيد ، يقولمنه وقعةتينعكس سلبا في النتائج الم

كان لكل إنسان أو لكل ثقافة نظرة إلى العالم، فان السمة الأساسية التي تميز هذه النظرة هي أا تكون  ذاإف –
ار في العالم القديم ،كان الإسلامية في الانتش-، فنجاح الحضارة العربية...متسقة مع ذاا ومع العالم الواقعي

في تحقيق الاتساق بين نظرة ) الأوربي(، وكان سبب نجاح هذا الفكر...بسبب الاتساق مع الذات ومع العالم،
  .(1)" الحديث-هذه اتمعات إلى العالم، والعلم الجديد

نتائجهم  أن إلا سانياتالعرب في مجال الإن من الباحثين غل العديدتتوى الممارسة الميدانية اشسعلى مو        
دراسة الظاهرة التخلف الحضاري، الذي ترجعه الدراسات  :مثلا ن نتائج الباحثين الغربيين،كثيرا ع تختلفلا 

الحل لذا فان طبيعة الذهنية العربية، وبالطبع إلى الرؤية للعالم التي يحملها الأفراد في اتمع العربي،  إلىالغربية 
الباحث الغربي  نلأ ،بأسرهاتمع العربي نعممها على  أنعلينا أولا  يجبالغربية المعرفية ؤية الر يناتبن إذا المعرفي

فسير الظواهر لا يشعر بالإرباك تحليل والتالرؤية للعالم، لذلك عند ال نفس كذات يشترك مع مبحوثه في
  .منهجي

منذ قرون، ليس  الإسلاميتمع ا لدى أفرادتشكلت للوجود  )إسلامية(على رؤية  القضاءطبعا -        
الدراسات  عديد أكدت و من ذلك، لم يتمكن متعددةخدمه من وسائل است حتى الاستعمار وما ،الهين بالأمر

، لأا إن لم تتجاوزها فستبقى أسيرة تبعية أخرىضارة معرفي لحتتبنى حضارة نموذج  الحضارية استحالة أن
في ذيل الركب  لا نزال عقود إلى أننالاستيراد المعرفة رغم ف ،المعاصر معرفية كما هو حاصل في اتمع العربي

، لنستفيد منها أو الإحالات المادية للظواهر نعمل على تحرير المعرفة من الرؤية العالم الغربيةوإما أن  الحضاري، 
  .العلوم الاجتماعية ةالمعرفي برز حقولهأحد أ يكون جديد  إسلاميفي بناء نموذج معرفي 

مع  تتماشىولا  خرافية أابدعوى منه  أجزاء إقصاءالتي تعمل على  للتراث التفاضليةالقراءة  إن-       
، الإسلاميالنظام المعرفي  -منجزات النموذج  أهممن الوقوف على عمليا تحرمنا ، الحداثة الغربيةمعطيات 

لمنهجية والمعرفية التي استخدمها العقل التراثي ا الأدواتكير في فالت إعادة إلىفنحن في حاجة معرفية ملحة اليوم 
، لتراث قراءتهفي  كما فعل الجابري ،البعض إليهامولوجية التي دعا يوليس القطيعة الابست، الوصل ا لإعادة
  .لها دلظاهرة ما إلى تفسير جدي يمدق تحدث في النظريات العلمية لتنقل من تفسير ةفالقطعي

كان  إذاف، من رؤية للعالم لبدايةيتشكل في ا، الذي منطلقات النموذج المعرفي ة هدمالقطيعتعني لا  و -       
في الغربي معيارا تراثه فانه في المقابل اتخذوا من النموذج المعرالقطيعة مع الماضي و إلى وااه دعهذا الاتج أصحاب

 ،جيهمن أ، وهو خطالمعرفة ديولتحداثتي نتمكن من نموذج  إلى يمدبالهروب من نموذج ق وكأنه، لتوليد المعرفة
، ولا مرجعيات مسبقة عليا استقلال العقل العربي في تفكيره دون مثل موحد متمثل في مبدأاتفقنا على  فإذا

                                                 
 ،2009 ، 01ط ت،ودة العربية، بيرمركز دراسات الوحة والتأسيس العلمي للنهضة، يالتجربة العرب ،العلم والنظرة العربية للعالم: سمير ابوزيد- 1
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تجاوزه لا على إعادة نسخ  قضاياه لتوليد  ىالغربي والعمل عل نموذجفإننا سنقوم بالكشف عن محدودية ال
شاء، فإننا ن أي نموذج  إلىنحياز الحق في الا نال وإذا كان، نموذجين أسيري بقىنس إلا و، في العالم العربي المعرفة
  .إلى النموذج المعرفي الإسلامي زسننحا

 إلايات تشكلها في الحقول المعرفية، آلو جاهلمنلدولوجي ويثهذا الاتجاه بالبعد الم أصحاب رغم وعي -       
يتافيزقية مقدماا الم تناولودون  - الرؤية الوجودية –لم اللع اهرؤالقل النعملية النقل لهذه المناهج دون  أن

العقل العربي  مرتكزاتبرانية تعمل على تفكيك النص التراثي، وعلى تفكيك  أدوات، يجعلها والقيمية
 تتبقى عمليا منه التصورات النظرية والمعرفية، بل ولدتلا تقوم بعميلة التركيب المعرفي الذي ت ا، لكنهالإسلامي

، ه المعرفيةته منجزايتشو إلى يالإسلام جراحية خارجية وليست عمليات تفكيك جوانية مما يدفع بالعقل العربي
جروا الدراسة هم أالذين  أنسوى  قها دراسات لا تختلف عن الاستشراارحد اعتب إلىتصل  إاوان لم نقل 

فصل عمله  محاولةمن  وأنينهمعظم كتبه  في ركونمعرفية لأمعاناة  من نلحظهباحثون عرب ومسلمون، وهو ما 
  .عن النتائج الاستشراقية كثيرا تختلف يجد نتائجه لا الأخيرلكن في  الاستشراق،عن 
ة التي الأيديولوجيالترعة نقد  و، هفي هذا الاتجاه جهها للعاملينون نأالانتقادات التي يمكن  أهم إن-       

 الواقعمرارة   عبر عنت وكأامرات النضال الثقافي، و ل السياسيمرات النضا ، التي تحملتطغى على أعمالهم
ويعتبر عبد االله العروي أشهرهم لأنه من جهة  ،ن الواقع عن طريق الخطاب المعرفيم تنتقم أن فتحاول، العربي

من  زيد أبوانتقد الأيديولوجية الدينية ومن جهة أخرى راح يبشرنا بالماركسية كديانة جديدة، وأيضا أعمال 
 أركون إلىالحادة التي وجهت  الانتقاداتمع السلطة الدينية في مصر، وبعض ضها االتي ختلك المعارك خلال 

 أنكباحثين يحق لنا  أفلاالتي تشكلها،  ةالاجتماعيبين المعرفة والبينية  بالربطهم قاموا  وإذا، في الملتقيات العليمة
، التي تعبر عن شخصية أعمالهم ومنجزاهم البحثيةحثين وبين البا هؤلاءللذوات  السيكولوجينربط بين البعد 
و  التراثيتفجير النص   إلىالعقل الغربي، تسعى  نجزاتبم حد ما  إلى، منبهرة اابستومولوجيمضطربة وقلقة 

 كما وصفو  ،الحداثة إلىتخلص منه للولوج  أن يجب علينا ،تاريخيا على العقل العربي عبئانه أالذي ترى 
  .الجماعي بمرض العصاالمشتغلين على التراث بأم يعانون من ابيشي جورج طر

  : الإسلامي لعلم الاجتماع لالتأصي والمنهجي أواتجاه التأسيس المعرفي  -6

هي أزمة  :في العالم العربي ةأن أزمة العلوم الاجتماعي مفادها رضيةينطلق أصحاب هذا الاتجاه من ف       

في طبيعة المناهج والمفاهيم والنظريات التي تبلورت حول الإنسان واتمع الغربي  معرفة ابستمولوجية تتبدى

قادرة على استيعاب الواقع وهي محكومة بالبعد التاريخي والتطورات التي عرفتها هذه اتمعات، وهي غير 

وتبيان  ا ومركزيتها،غربية بإثبات نسيبتهنقد العلوم الاجتماعية ال: ، وإصلاح هذه العلوم يتم من خلالالعربي

 الإسلاميةالرؤية صورات الاجتماعية الغربية تختلف عن تأن المقدمات المنطقية التي انطلقت منها العلوم 

الإنسان والكون والوجود والحياة، والحل يتمثل في الدعوة إلى تأصيل العلوم الاجتماعية االله و: عن الوجودية

.
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وأن تتم الاستفادة من المناهج العلمية الغربية عمليا في الدراسات الامبريقية ، قا من الرؤية المعرفية الإسلاميةانطلا

من خلال الأدوات البحثية التي طورا لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية و الإنسانية، والاستفادة من 

  .في مجال تنمية اتمع العربي والسياسات العامة ةالدراسات الاجتماعي

الطروحات  أشهر منتعتبر  التيالمعرفية  إسلامية إلىهذا الاتجاه في الدعوة  لأصحاب هامإس أهمويتجلى         

و ، المشتغلين في حقول معرفية عديدة يزال الكثير من في بلورا ولا أسهم، في العالم العربيالمعاصرة المعرفية 

ينطلق الداعون إلى ، فنسانيةوالإخاصة في محال العلوم الاجتماعية  إسلامينموذج معرفي  ةبلور إلىعى تس

التقليدي، ونظيره الغربي الحديث يعيشان أزمة،أسهم في  إسلامية المعرفة من تقرير مفاده أن الفكر الإسلامي

، وقد حدت الأزمة الفكرية بالنسبة وغياب الرؤية التوحيدية الكلية، تعميقها واستمرارها الخلط المفاهيمي

لوضعية التي يمن على كل فيه، و بالنسبة إلى للفكر الغربي في الرؤى ا ةتخدمللأولى في الأدوات المنهجية المس

 ويرى منظرو إسلامية المعرفة أن تجاوز هذه الأزمة بشعبتيها، يعد شرطا لتوفير البديل المعرفي الإسلامي، مجلاته،

ز مفاهيمي مغاير يراعي لكلا الفكرين اعتمادا على جهايتم  إلا بعد إعادة صياغة فكرية يمكن أن  وهو ما لا

  .(1)"مبادئ الإسلام وتصوراته المتعلقة بالإنسان والكون والحياة

 أن برتعلمعرفية في الفصل التالي، فنحن نا لإسلاميةالمنهجية والمعرفية  الخطوات أهمتناول بالتفصيل نس        

لعلم الاجتماع  لتأسيسمرجعي  كإطارالمعرفة  إسلاميةبالاعتماد على  إلايعمل  لا إليهالبحث الذي نسعى 

المعرفية  الأخطاءبتجاوز  الإسلامي عالاجتماعلم  إلىالداعون  د التي بدأهاجهوللالإسلامي، واستكمالا 

  .التي وقعوا فيهاوالمنهجية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الولايات المتحدة الأمريكية، -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينياالتكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية: إبراهيم محمدبوبكرا -1
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  :خلاصة

 ةالسوسيولوجيرفة المولدة للمع الآليات لأهم تحليلنا المعرفيالتي توصلنا إليها في  جنستعرض أهم النتائ الأخيرفي 
  :في العالم العربي 

في الدراسات  استخداما الأكثر، من الحقل المعرفي الغربي إجرائية كصيغاستعارة المنهج  آليةتعتبر          
، في المقابل يغيب الوعي والأدوات المنهجيةلمفاهيم ااستعارة بمرفوقة  تكونما عادة الاجتماعية العربية، و 

تكون نتائج الدراسات  ، لذاةفي العلوم الاجتماعي يةالباحثين في العالم العربي بالمنهج لدىمولوجي تيالابس
، لذا ومعرفي فكري مضمون أيةتختلف كثيرا عن المعرفة العامية الخالية من  لا الآليةوالبحوث التي تستخدم هذه 

 الإسلاميخاص بالحقل المعرفي منهج  إبداعجية من خلال افي الممارسة المنه يتغيير جذر بإحداثنحن مطالبون 
  .الغربيةالمعرفية لتوليد المعرفة السوسيولوجية والكف عن الاستيراد المناهج والمفاهيم من الحقول 

الغربية على الواقع الاجتماعي العربي، لم تقدم الكثير للمعرفة  ةالاجتماعيالنظرية  إسقاط آلية إن         
 للنظريةوتحيزات الباحثين  لأهواءممارسات تحتكم  تالعربي، بل ظل سانوالإنبقضايا اتمع  السوسيولوجية

ثم يسقطها بطريقة  ما لنظرية اجتماعية يلمفاهيمالجهاز ايقوم الباحث بالاطلاع على  حيثالاجتماعية الغربية، 
الكثير من دها قأفمما ولوجيا ييدنتائج هذه الدراسات مثقلة بالأ أتتالعربي، لذلك  اتمععلى  ةميكانيكي

أصحاب ، وتغيب عن تمع المحلي الواحدمتعارضة داخل ا الأعم، وتكون نتائجها في الغالب الموضوعية العلمية
بتجاوز  مطالبون، بل المهم بالنسبة لهم صب الواقع في القالب النظري، لذلك نحن المنهج تماما إشكالية هذه الآلية

ماسسة على   ةاجتماعيلنظرية  التأسيس ولإمكانيةعرفية من جهة لتحرر من التبعية الم الأقلعلى  الآليةهذه 
  . الواقع الاجتماعي العربي يرفست من الهخلا كن مننتمالنموذج المعرفي الإسلامي، ل

 عن وعي بالأزمة الإسلاميعلم الاجتماع  أوعلم الاجتماع العربي تأسيس  إلىالدعوة  تعبر        
، وتكشف عن عدم قدرة النظريات ةالعربي الجامعاتفي علم الاجتماع التي يعاني منها  جةوالابستمول

في البداية الممارسات لحظة الوعي هذه شابتها  أن إلاالاجتماعية الغربية على تفسير الواقع الاجتماعي العربي، 
لاجتماع ا دلون كلمتي علماال يستب هذا فيالباحثون  أن نالاحظحيث السطحية والتلفيق المنهجي والنظري، 

المشكلة تتمثل في موضوع الدراسة فاستبدلوا اتمع الغربي  أن رؤوا ،الإسلامي أو بعلم الاجتماع العربي الغربي
أو  القوميةالنظرية قالب يمكن تشييده بالحماسة  أنا ومعرفي عندما توهم أا في خطونهم وقعكباتمع العربي، ل

ليست في ة في النظرية وشكلالم ا أنوعندما تصور أخطئوا لأم ،الأدراج حبيسة دعواهم، لذلك بقيت الدينية
لنتمكن من دراسة الظواهر الإسلامي لمنهج ضمن الحقل المعرفي  تأسيس إلىالحاجة  أمسحن في نالمنهج، ف

  .الاجتماعية
 تملك إلىالذين دعوا  ،عالاجتمام لي لعانيالعلموي الوضع التأصيل اتجاه لدعاةعرضنا  الأخيرفي           

وعي  ، ولديهمالخصوصيةى ودع تمنجزاته تح معاداةالمنهجية التي ابتدعها العقل الغربي بدلا من  الأدوات
 الإسلاميالتخلص من التراث العربي  إلىفي المقابل دعوا  أم إلا، ليات تشكل المعرفة الغربيةبآابستمولوجي 

.
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 وفتها اتمعات الغربية، رعالتي لحداثة ا تيعاب منجزاتأمام العقل العربي لاس ا معيقا ابستومولوجيالذي يعتبر
عملوا ، لذلك الإسلامية اسقطوا التجربة الغربية على التجربة العربية أم لأصحاب هذا الاتجاهانتقاد يوجه  أهم

ية سلكنتختلف تماما عن التجربة ا الإسلاميةة بالتجر أن مرغدين الإسلامي، ال ءاستعداو  إقصاءمنذ البداية على 
ارية، التي تقع على النقيض من ستعاروا المناهج الغربية بشحناا الثقافية والحضفي القرون الوسط، لذلك ا الغربية

هذه العملية  أنرغم  ،غربيمعرفي بحقل  وإبدالهام لحقل معرفي ، يقومون بعملية هدم تالإسلاميث الحضاري ارالت
  .الاستعمار ولم يتمكن من ذلك  سبقهم إليها

.
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:تمهيد   

 العلمي والاحترام رقديتالتي تحظى بكثير من ال الإسلاميةالمعرفة من المشاريع الفكرية  إسلامية أصبحت        
الفكرية في العالم  الأزمةلب ملح لعلاج طكم أتىرها مشروعا معرفيا حضاريا، ابعتا، بفي العالم العربي
 إليهاالتي انجرت  تلاآالم في ظل ، خاصةرصاعالمالفكر طاب عالمي يتفاعل مع مقتضيات كخالإسلامي، و

 إلىعميقة، تحتاج  أزمةفي أدخلت المعرفة وفلسفة العلوم الوضعية التي المذهبية ، ممثلة في ربية الماديةالغ ةالحضار
  .مغايرة لحلهامعرفية رؤية 
الفاروقي رحمه  إعدادمن " المعرفة ورقة عمل  إسلامية"وان نالتي حملت ع الأولىالخطاطة  إصدارمنذ ف        
عن العطاء  هوانكفائ الإسلاميالعقل  أزمة أن الباحثون رىيو ،الإسلاميةنهجية المفي  تتوالى والأبحاث، االله

 علىتعد قادرة  لم ةتقليديبقائه رهين منهجية  إلىو ،ةستخدمالم ةالمنهجيالأدوات قصور إلى العلمي يعود 
اشتغال الحقل المعرفي لتوسيع مجال  أخرىعملية تثوير  إلى جات، فهي تحالمعاصرةية المعرف الأسئلة نع الإجابة

 ةاعادمنها في  الإفادةيتم  لا لما، فأغربية المنشحديثة وان كانت منهجية ، خاصة في ظل مبتكرات الإسلامي
لات التي كشمن خلالها من حل المعضلات والم لنتمكن، سلاميةالإوير المنهجية طوت ةالإسلامي المعرفةالتأسيس 

  .الإسلامييعاني منها العقل 
اال ب تتعلقعات الإسلامية تعاني منها اتممشكلة  كبرأأن  اعتبار دعاة إسلامية المعرفة إلى إضافة        

انقسم التعليم فيها بين  أين، الإسلامية للأمةوالثقافية  ةالتعليميالتي تطبع الحياة  الازدواجيةتلك ممثلة في  التربوي
 وقواعده، الدينية الأصولتعلم فيه  دينيي ، وتعليمالمدنية المعاصرة ةيمعاصر تدرس فيه العلوم الطبيع تعليم مدني

نظرية المعرفة وحدة  إطارمع المعرفة في  التعاملمن  ثنائيات علمية حرمت العقل الإسلاميتشكيل  إلى أدىمما 
 عقلالوحي وال - بين مصادر المعرفةوالجمع ، بين وحدة المعرفة ووحدة الحقيقة عمفيها الج يتم التي، الإسلامية

  .في دراسة الظواهر
، وآفاقه وأدواته مداركه لتوسيع الإسلاميةمن الناحية المنهجية للعقول  حة مشروع مفتوالمعرف إسلامية        

هل منها نن أنالتي يمكن  ،للوجود الإسلاميةالرؤية  أو النواة المركزية للمشروع هي الثابت الشيء بقييلكن 
مرة  تاريخال إلىمن الولوج نتمكن نتمكن من خلاله من توليد المعارف المختلفة، و ل، المعرفي نموذجلل تأسيسل

وبديل  المعرفية كحل معرفي إسلاميةتناول في هذا الفصل نضاري، لذلك س، ونستأنف عملية البناء الحأخرى
 أو الوجود، وكيف يمكن المالمعرفة كرؤية للع وإسلامية، الإسلامية الأمة اهتعاني منزمة الفكرية التي لأل منهجي

قة المنهجية مع طبيعة العلانوضح إسلامي، ومنهجي  لمدخلسيس أ، والتاإسلامينولد منها نموذجا معرفيا  أن
عض النماذج التطبيقية للمنهجية في الأخير ب، ونعرض الإنسانيالتراث الفكري  مع ، والإسلاميالتراث المعرفي 

  . الإسلاميفي العالم  المعرفية  الإسلامية
 
  

.
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.إسلامية المعرفة كحل معرفي للأزمة الفكرية في العالم الإسلامي: أولا  

 مرتبطة ،أزمةالتقليدي يعاني من  الإسلاميالفكر  أنالمعرفة من تقرير مفاده  إسلامية إلىينطلق الداعون         
المعرفة في  يروط تفي أدواار ووقص ةالتقليديقصور المنهجية أي ، ممارساته التقليدي الذي يحكم بطبيعة المنهج

، وعناصرها ةالتقليديطرح بديل معرفي ومنهجي يمكننا من تجاوز المنهجية  رؤوا ضرورة، لذلك الإسلاميالعالم 
مما ، المعرفية والدراسية مجالاتهالرؤية الوضعية عل كل نتيجة لهيمنة ، ةأزمة عميقالغربي  يعيش الفكر بلفي المقا

 إسلاميةيعتبر منظروا لذا  عبرت عنها فلسفة ما بعد الحداثة في الفكر الغربي المعاصر، ميةيأوقعه في أزمة ابست
وفقا  –يتم  أنيمكن  وهو ما لا ،الإسلاميشرط لتوفير البديل المعرفي  بشعبيتها الأزمةتجاوز هذه  أن"المعرفة 

عي ارهميا مغايرا يتعتمد جهازا مفا نالفكريبعد اعادة صياغة فكرية لكلا  إلا –المعرفة  إسلامية لأطروحة
  .(1)"التأسيسيةومفاهيمه  الإسلاممبادئ 

واقتصادية وثقافية،  ةالأمة الإسلامية ومنذ ما يزيد عن ثلاثة القرون من أزمات متعددة سياسي تعاني        
كون يلن  أن جذور حلها ، وةحضارية أكثر منها أزمة اقتصادية أو سياسيمعرفية أزمة  أاتوحي بالناظر إليها 

  .الفكر والعقل والوحي مقولات اعادة النظر فيإلا في 
رناها بالأمم اذيل الركب الحضاري إذا ما قفي الأمة الإسلامية على أعتاب قرن جديد وهي تقف         

 ثل ماولم يشهدوا هذا القرن امة تعرضت بم ... الأممة رفي مؤخ الإسلامية الأمةتقف "  ،الشرقية والغربية
، بل أوطام وثرواملقد هزم المسلمين وقتلوا وسلبت منهم  وإذلال هزيمةمن  الإسلامية الأمةتعرضت له 

 أديانبالرشوة في  أوبالقوة  وادخلهوفتنوا في عقيدم  ...القد خدعونا فاستعمروا واستغلو... وآمالهم أرواحهم
 للغربعبيد  أوعلمانيين  إلىبعملائهم في الداخل فحولوهم  مستعينينعداؤهم من الخارج أ و أقنعهم... أخرى

  .(2)" وجردوهم من إسلامهم
رورة لاستعادة ض، بل لذلك يصبح التفكير في طرح بديل معرفي لحل هذه الأزمة أكثر من واجب        

تسعى  و ،إسلامية المعرفة كإحدى المشاريع الفكرية التي لامست المشكلة في جوهرها ، والاستئناف الحضاري
 المأزومتساعد العالم  أنالمعرفة تحاول  إسلامية" ، منها الأمة الإسلاميةزمة التي تعانيلألتقديم العلاج الفكري ل
ن تعمل على فك الارتباط بين أومنهجيته المعرفية، و الكريمن وشفاؤه بالقرآ ودواؤهعلى اكتشاف علاجه، 

  .(3)" الوضعية مي الحضاري البشري وخلفياته الفلسفيةالعل الانجاز

                                                 
، الولايات المتحدة الأمريكية –فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، التكامل المعرفي و تطبيقاته في المناهج الجامعية :ابوبكر محمد إبراهيم -1
  .58، ص2007، 01ط
، 01بيروت، طالهادي للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،الانجازات-خطة العمل-المبادئ العامة–أسلمة المعرفة : يإسماعيل راجي الفاروق -2

  .08ص، 1995
، 1996، 01الولايات المتحدة الأمريكية، ط-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينياإسلامية المعرفة ين اليوم والأمس: طه جابر العلواني -3
  .30ص

.
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لنموذج الحضاري ية من طرف افكر وهيمنةهجمة  الأمةتواجه ، مامهاأيكون معبدا  الطريق لن أن إلا        
ومن خلال أدوات الإعلام والثقافة حاضرا على استغلال الأمة  ،سعى من خلال الاستعمار قديما الغربي، الذي

هذا القرن و  أوائلفمنذ " ،تحدي حضاري رهيب أمامنحن  ، لذااطاقاوالسيطرة على مواردها وتعطيل 
يد التفكيك في نظمه المعرفية والثقافية  وتعمل، ثقافية الغربية تكتسح العالم كلهوالمعرفية والرية كالمنظومة الف
 النظام، ودون تمييز ومع هيمنة ذلك وعلى سائر المستويات ئر الجوانبا، تحل هي محلها في سالهعلى احتلا

، ومن بينها النظام المعرفي خرىالأانزوت وتراجع سائر النظم المعرفية  الأرضالمعرفي الموضوعي الغربي على 
 .(1)"الإسلامي

التبعية الفكرية والثقافية للمجتمعات الغربية مة العربية الإسلامية لأالحضاري ل زاد من حدة المأزق وما        
تلك عام وتعكس بوجه  ،ةالتاريخي لهااأفعطواعية أو كراهية، مما جعل الأمة تعاني من حالة انفعالية تطبع كل 

 مأزقامتنا صار يمثل أع الذي تعيشه الواق" : يقول جابر العلوانيف، ناااالأزمة التي تمر ا ولا تزال تكابد مع
حضاريا متعدد الوجوه مركب العناصر ، جعل امتنا تعيش حالة الانفعال والاستتباع للغير، وتخضع للضغوط 

 .(2)"القدرة على الاستبانة، والثقة بنفسها وبنسقها الثقافي والحضاري أفقدا، ومتضاربةمختلفة 

المعرفي  النموذجعلى  القضاءهي علاقة هيمنة ومحاولة  الإسلاميالفكر ببي رغإن علاقة الفكر ال        
التي عليها و، الإسلاميةمعات جالفكرية التي تعاني منها المت الأزمةمضاعف للخروج من  الجهد، لذلك الإسلامي
الحضاري المعرفي من خلال طرح البديل  :والثاني ،ةالتقليديالمنهجية  تجاوزمن خلال  الأول: طريقينأن تسلك 

"  عميقة أزمةمن  هللفكر الغربي المعاصر والذي يعاني بدور ةالوضعانيعرفة عن السيطرة الم ارتباطفك ب ،العالمي
حي وفراغ ر أزمة ن التاسع عشر منقرتعاني منذ ال بدأتالحضارة العالمية المعاصرة قد  أنفمن الواضح جدا 

، الإنسانية التجربةفي  ة الوعي الدينيألت مسدالوضعية التي عق الاتجاهاتسيطرة  أبرزهاتمثلت في مظاهر عدة، 
ير غل حيزا تراثيا تتح الوعي الديني مقولاتفتراجعت  الليبراليالعلوم الطبيعة وحرية العقل  فلسفة إلى استنادا

  .(3)"المعاصر الإنسانفاعل في توجيه 
، كما المادية العلميانة الجيريةمن  أو، اللاهوتية الإنسان المعاصر محاصرا من الجبرية الدينية حبأصف         
مادي  والآخرحدهما غيبي جبري، أ، بلاهوتيينمحاصرا  أصبحفي الحقيقة  فالإنسان" ذلك حاج حمد  إلىب هيذ

الإنسان والطبيعة بمنطق وتي يركب الأول اللاه، والثاني يدعي تمثيل الطبيعة، يدعي تمثيل الدين الأولجبري، 
  .(4)المعاني الكونية  تالدلالاق خارج طوالطبيعة بمن الإنسان، والثاني وضعي يفكك الاستلاب

                                                 
  .05ص، 1995 ،02، العددتالعالمي لفكر الإسلامي، بيرو، المعهد المعرفةإسلامية مجلة ، التحرير كلمة: التحرير هيئة -1
  .09، ص2003، 01بيروت، ط ، دار الهادي للطباعة والنشر،الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: طه حابر العلواني -2
  .31، ص2004 ،01بيروت، طدار الهادي، ، ابستيمولوجية المعرفة الكونية، أسلمة المعرفة والمنهج: محمد أبو القاسم حاج حمد -3
  .41ص: المرجع نفسه -4
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 الإنسانحتى  ،المعاصرة والنظم الاقتصادية الليبراليةمع القيم  أحادية فلسفة إلى الوضعيةالفلسفة  تحولت        
 توالاتجاها، الألمانية ترمدرسة فرانكفو ذي عبرت عنه بوضوحال الاستلابمن هذا  لم يفلتالغربي 
 أصبح الذي اردشبهت التقنية و العلم بمثابة الم ، والإنسانموت  طرحت، لما الحداثةبعد  لفلسفة ماية كالتفكي

  .على حد تعبير ماكس فيبر ن فيه نفسهجالغربي صنع القفص الذي س الإنسان اعتبرت أن، وفيهحكم تي
قلق معرفي  و أزمةاتمعات الغربية من تعاني ، أزمة وان اختلفت وتفاوتت مستوياافكلانا يعيش         

، رغم فعالية الجوانب المادية والرقي والدينيةوالروحية  الإنسانيةقيمها  شروع التنويرم تدميرل نتيجةوفكري 
 عن انكفاء الفعل الحضاري عبرمن انحطاط حضاري ي الإسلامية الأمةتعاني ، بينما فيه العمراني والحضاري

، ومن وضوح الرؤيةمن انعدام  نعاني إننا"  ،لا يحتاج إلى فلسفة لتوصيفه وتردي مادي عمراني ظاهر للعيان
ضعف الذي ، ومن فقدان الاتجاه الصحيح، ونحن نعاني من اليعانون من قلة وضوح الرؤيةه وهم فقدان الاتجا

من تضخم القوة المتوحشة التي دد الوجود  يعانونوهم ...تأثيرفعل لها ولا  ، لاثاء السيلغيجعل كثرتنا ك
الحضاري  مشروعنا إلىالانتماء  ولانعدام، بخصوصيتنا لأساسنا لافتقارنا الإبداعونحن نعاني من نقض ...بالفناء

  .(1)" الإبداعن ثم نالتوازوهم يعانون من خلل في ...الإبداع، الذي يجعل طاقات 
أدرك المشتغلون بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية التدهور الحضاري الذي تعاني منه الأمة         

 بالإضافة ،حلة من العجز وفقدان التوازن وغياب الهويةالإسلامية في عصرنا، إذ تجتاز الأمة الإسلامية الآن مر
نه أزمة فكرية أ، ولاحظ هؤلاء أن الأصل في التدهور الحضاري هو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى

كرية ، وقدم هؤلاء محاولات فوالاجتماعية ة، وتندرج تحتها سائر الأزمات الاقتصاديحضارية في المقام الأول
حاضر الأزمة، وتراثها  ثراها توفيقا واقترابا منكبرز هذه المحاولات وأأ، ولعل من هذه الأزمة منوعة للخروج

  . (2)" تلك المحاولة التي عرفت باسم إسلامية المعرفةوعقيدا 
مدرسة  أسستالتي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية ت ةالفكرية الحضاري الأزمةانطلاقا من هذه         

 الإسلاميمؤسسيا ممثلا في المعهد العالمي للفكر  طابعا أخذت، معاصر إسلامي يفكرالمعرفة كتيار  إسلامية
في  يدة دهناك توجهات ج"  والمنهجي وبكل الوسائل على حل هذه الأزمة بتقديم البديل المعرفي اعمل جاهدي

رعتها مؤسسات بحثية ناشطة ظهرت في سبعينات القرن الماضي في شكل دراسات لعدد من  الإسلاميالفكر 
ديدة كانت بدايتها هذه التوجهات الج أصولن أيث، ودالمفكرين المسلمين ممن اطلعوا على العلم الغربي الح

كل مشروع في وقت لاحق في ش تتبلور، ثم مبدئية في اية الستينات وأفكار، في شكل مناقشات الأولى
                                                                                                                                                         

  
.09القاهرة، دون طبعة، بدون سنة نشر، ص ، دار الشرق الأوسط،أزمة الفكر الإسلامي: محمد عمارة-1  

2- 2- 
للفكر  محمد ناصر عارف، المعهد العالمي: قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر، تحرير وإشراف: ، في كتابإسلامية المعرفة: صلاح إسماعيل
11، ص 1997، 01الإسلامي، ط  
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تعاني منها الأمة  تيالأزمة الفكرية ال حول عوارضدار النقاش  ،(1)"أطلقوا عليه إسلامية المعرفة، فكري طموح
  :في ولخصوها الإسلامية

  .ازدواجية التعليم وأثره على المسلم المعاصر -1
  . الإسلاميةهيمنة النموذج المعرفي الغربي على الفكر والثقافة  -2
  .على معالجة المشكلات المعرفية الحديثة، وتكلس أدواا الإجرائية التقليدية قصور المنهجية الإسلامية -3
  :على المسلم المعاصر وأثرهازدواجية التعليم  -1

 و ،الإسلامية الأمةعاني منها تزمة الفكرية التي عارض للأ أهم أنالمعرفية  إسلاميةاتجاه  أصحابيرى         
ظاهرة الحداثية مع منذ الصدمة ، فالتعليمالازدواجية في  هينفسه  الآننعتبرها كنتيجة وسبب في  أنالتي يمكن 

ومدارس حديثة  العلوم الدينية، بتقديمتعنى  ةتقليدية يس تعليممدار: إلىالغربية، انقسم التعليم في العالم العربي 
 .العلوم العقلية الحديثة  بتقديمنى تع

ظام التعليم إلى مسارين تقسيم ن يقصد بثنائية التعليم"  :قولهب ،ثنائية التعليميعرف ناصر الخوالدة و        
، لكل منهما فلسفته ومناهجه ومجاله وموضوعاته وطرائق وأساليب تدرسيه واستراتجيه تقويمه، أما متوازيين

به من بحوث ودراسات  قوما يتعل" علم اللاهوت" المسار الأول فيهتم بالتعليم الديني أو ما يسمى في الغرب 
، بتخصيص كليات لتدريس ةتعليميوتقنيات ووسائل  ةتقويميتدريس واستراتجيات  وأساليبومعارف وطرائق 

وما له صلة  ا من " ياةالح"المسار الثاني فيأخذ التعليم المدني  أماالعلوم الدينية الصرفة وإغفال علوم الحياة، 
ودراسات  بحوثيتعلق ا من  والنبات والحيوان والكون الظاهر والباطن، ومناهج فكرية وما انالإنس، مجالات

، غير ذلك إلى ةتعليميووسائل  وتقني، واستراتيجيات تقويمية وتقنية وأساليب تدريسومعارف وطرائق 
" بتخصيص كليات لتدريس علوم الحياة الصرفة وإغفال علوم الدين، وقد تكون مع وجود تعارض بينهما حينا

(2).  
خل دأ أينالتي قام ا محمد علي في مصر  الإصلاحات إلى التعليم في العالم العربي تعود ثنائيةيا يختار        

لقد كان "  نتائجها سلبية في مجملها تأت، لكن الأمةنهضة لمن الغرب  المستوردةالحديثة  ةالتعليميالنظم 
وثقافته  الإسلامين يتعريض الد إلىتلك البرامج تؤدي  أنيعلمون  لا المسلمين من دعاة التغريبالزعماء 

، والإنسانالغربية عن االله  والأفكارربيين من ناحية، غقوة الو الإنتاجالروابط بين مظاهر  إن... شعوم للخطر
 أولم يلحظوها  إنكان من الدقة  ، هذه الروابطأخرىوعن الطبيعة والعالم وعن الزمان والتاريخ من ناحية 

                                                 
  .65، مرجع سابق، صكامل المعرفي وتطبيقاته الجامعيةتال : محمد إبراهيم ابوبكر -1
ودوره في تمكين التعليم الجامعي من  التكامل المعرفي : ر، ورقة بحثية قدمت في مؤتمثنائية التعليم وآثاره في البلاد الإسلامية: ناصر خوالدة - 2

  . 691صمسان، الإسهام في جهود النهوض الحضاري في العلم الإسلامي، جامعة تل

.
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النظام يصب في  أوالمناهج الغربية، وسرعان ما بد القيممي علماني يقلد يقام نظام تعل أن ةوالنتيج.. .يعقلوها
ر ا(1)" الإسلاميبتراثهم  لينثالآمن الخرجين  أجيالامع ت.  

 السياسات إضافة إلىالقرن الخامس عشرة،  أواخرمنذ  الأمةالحضاري الذي تعاني منه  الضعف إن       
 " التعليم ازدواجيةعن  ولؤالمسل الثاني يعتبر العام والإسلاميةج العربية هانفي الم الاستعماردخلها أالتي  التعليمة
تماما لاستقبال البديل الغربي في الفكر والثقافة والعلم المعرفة  مهيأالمسلم منهزما من الداخل نفسيا،  أصبح

تجوب الجامعات والمعاهد  المسلمين أبناءالبعثات من  بدأت، في هذا الدور ، دون أي تحفظوالآدابوالفنون 
مية في علتالمؤسسات ال وبدأتتحفظ،  أوقياس  أوانتقاء  أوالغربية بحثا عن المعرفة والفكر والثقافة دو تمييز 

لق عيت امامج ووسائل وبروالفكر والثقافة والمناهج وال ةالفلسفعلى النمط الغربي في  أنشتبلداننا تؤسس وتبني و
  ."(2)ا
 شالتهمي إلى أدىفي اتمعات الغربية لصالح التعليم المدني المعاصر، مما  نييالد -هوتي التعليم اللا انحصر        

، الأخيرة هذهحضارية تعاني منها  أزمة إلى أدىمما  ،من كل مجالات الحياة في اتمعات الغربية وإقصائهالدين 
وم المدنية لفادح في الع تأخر إلى أدىكل مجالات الحياة مما  وعبتليس اللاهوتيوفي العالم العربي تم تعميم التعليم 

البشرية اليوم تعاني الكثير في معارفها الحديثة  إن"  ،فكرية حضارية أزمةفي  أوقعهامما  الإنسانية ةايالتي تعنى بالح
بين علوم الدين والعلوم الكونية، ولم تتوصل البشرية  ةالتعليمية والنظم يوبمن جراء الفصام القائم في المناهج التر

الحضارة  أنواحد، ومبعث ذلك  إطارالصبغة التي تؤهل الطالب للجمع بين العلمين في  إلىالحديثة  بعد معارفها
كليات  إلىقد ارتضت المناهج الغربية في الفصل بين نوعين من العلوم، فطالب الوحي يذهب  ،البشرية المعاصرة

يجد الفصل قائما  الإسلاميةكليات العلوم الطبيعة، وفي البلاد  إلىاللاهوت، وطالب العلوم الكونية يذهب 
 والإنسانية ةالاجتماعين ومن ناحية وكليات العلوم الحديثة والعلوم ديلا وأصولكذلك بين كليات الشريعة 

 .(3)" الغربية وبسطها سلطاا على شعوب المعمورة المركزيةبسيادة  تأثرا، أخرىمن ناحية  ةوالتطبيقي

انقسم التعليم في "  ،واجيةدلك الازلقضاء على تل حضاري ريالمعرفة كمشروع فك إسلاميةتسعى         
، يقدم لشعوب المسلمة سائر فصائل الخبراء وعلماء الاجتماعيات وصناع أساستعليم  إلى الإسلاميالعالم 
، وضعي الغربي بكل عناصره ومقوماتهتعليم يقوم على النظام العلماني ال ، وهووالمؤثرين في الحياة العامة القرار
يمثل  ظل دائرة النظام المعرفي الديني بقدر ما إلىمي ت فانه لم يكن ينالديني بالعلمما عرف  وإما، مضموناشكلا 

 أو، خصائص ذلك النظاميظهر  أننه، فهو في وضع اعجز من غابرا يتصل بالدين وينفصل عنظاما تراثيا 
ه قدينيا ترديد دراسة بعض الكتب التراث في الف ىيفعله هذا التعليم المسم فقصارى ما إذايكتشف منهجيته ، 

                                                 
   .13، ص، مرجع سابقالمبادئ العامة وخطة العمل -أسلمة المعرفة: اسماعيل راجي الفاروقي -1
  .61ص مرجع سابق، ،الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: بر العلوانياطه ج -2
   .18ص مرجع سابق، ،المبادئ العامة وخطة العمل -أسلمة المعرفة: الفاروقيراجي إسماعيل  -3
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الثقافي الحضاري في سعيه لتحديات  وإطارها ييخوغيرها، معزولة عن سياقها التار والتفسير والحديث والأصول
  (1)"الحاضر واشكالياته

، فية القضاء على ازدواجية التعليم في العالم العربيكي الفكري لرواد إسلامية المعرفة يتمثل فيالهدف إن        
الازدواجية  إاءيجب العمل على " بين العلوم من منطلق الرؤية الإسلامية للوجودبالترسيخ للتكامل المعرفي 

تطور الفكر الغربي، ولا تمت بصلة للتطور التاريخي  بخصوصياتتتعلق  إشكاليةولدة عن ت، المالدينية العلمانية
أو الحقول المعرفية الدينية  تجاوز الازدواجية هذه وتحقيق التكامل بين االاتالإسلامي ، وتتطلب عملية  للفكر

   (2)"العلمانية اعادة تربط معرفي لمختلف دوائر البحث العلمي

المهمة الحضارية التي يجب أن تنهض ا الأمة الإسلامية هي مهمة تربوية بالأساس، أي ضرورة   إن       
في القرن  الأمةالمهمة التي تواجه " تشكيل نظم تربوية معاصرة يتم فيها الجمع بين العلم الديني والعلم المدني 

استعادة  مكانتها دون اعادة بناء  الأمةيتعذر على  إذ، ةالهجري الخامس عشر تتحدد في حل المشكلة التعليمي
، وإائها المسلمينالسائدة عند  ةالتعليميحالة الازدواجية  إزالةوتصحيح عيوبه ، ومن ثم يجب  ينظامها التعليم

 . (3)" وتكاملهماعلماني ، بحيث تحقق اتحاد النظامين  خروآ إسلامي مييتعلنظام  إلىاء تشعبها ناغ

الفكري  الجانب في اضطراب إلى تأكيدبكل  الرؤى العالم التي شكلتها نفصل النظم التربوية عيؤدي         
فيما  والصراع، وإسلاميةعلمانية  - النخب ازدواجيةمن  الإسلامية الأمة تعبتفلقد ، الأمةلأفراد  عقليالو

، لذلك ةتوجه للقيام بمهمتها الحضاري أنالتي كان من المفترض  الإبداعية الطاقاتمن  اكثيرمها رح ، مماامبينه
  .ةالتعليميعلى الازدواجية  ءالمعرفة كمشروع فكري قدم حلا معرفيا من خلال القضا إسلامية
   :التحدي الحضاريو إشكالية  هيمنة النموذج المعرفي الغربي-2

 يبدأ أنيطور مشروعا معرفيا حضاريا مستقلا عليه  أنكل من يود  أن ":المسيري الوهابد بع يعتقد        
ضاري بالمشروع الفكري هذا من جهة ضرورة الوعي الح ،(4)"بنقد المشروع الغربي لذيوعه وقيمته أبى أم شاء

أو  الماضيتكابد حضارة من الحضارات التي عرفتها البشرية في تاريخاها  لغربي، ومن جهة أخرى لم الثقافي ا
قافي من نظيرا وث وأيديولوجيمن غزو فكري  وثقافتها تراثهاو الإسلاميةالحضارة  هكابدت ما، المعاصر

سلب خيراا  إلى رالاستعمامنتصف القرن الثامن عشر عن طريق  ذسعت من حيث، المعاصرة الحضارة الغربية
 تحدي حضاري خطير، إلى الإسلامية الأمة تتعرض كلذلوثرواا المادية، والعمل على تحطيم تراثها الحضاري، 

                                                 
   .08ص ،1995 ،02العدد المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، مجلة إسلامية المعرفة، ،التحرير كلمة:لتحريرهيئة ا -1
، 01، العدد01المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، السنة ،الصيغ الإجرائية إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى: لؤي الصافي -2

  . 23ص، 1996
   .09ص ، مرجع سابق،المبادئ العامة وحطة العمل-أسلمة المعرفة: الفاروقي إسماعيل -3
العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، السنة الثانية، عدد المعهد مجلة إسلامية المعرفة،  ،"مشروع رؤية نقدية: الفكر الغربي ": عبد الوهاب المسيري -4
   .108ص،2000، سنة05
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، والعلم والمدنية والتنوير الإنسانيغربية المعاصرة بشعارات المعرفة صعوبة هو احتماء الحضارة ال الأمريزيد  وما
  .الإسلامية الأمةلأفراد النفسي  الإرباكحدث نوعا من أمما 
، هذا النموذج الذي ةالمعمورتعميم نموذجه المعرفي المادي العلماني على بقية مجتمعات  إلىسعى الغرب         
، مما وغيرها ، كالميديا والاقتصاد والتكنولوجيا الاتصالالإجرائية أدواته وقوة ةر، نتيجة لقدكبيرةه جاذبية ديل

على  تصوراته الأعمالتي تكون في الغالب و، مقدماته المعرفية والمنطقية إلى لا يتنبه الإسلاميعربي الجعل العقل 
امينها ضعن م هافصلب الأدواتيتعامل بسطحية مع أين  ،الإسلاميالنموذج المعرفي تصورات النقيض من 

ساهمت كل "  :بقوله طاسنقيب الع أولهمذه القضية، ولعل المعرفة له إسلاميةذا تنبه دعاة لالثقافية التي ولدا، 
 دأبتوقد ... شد الصفحات سوادا في عالم اليومأصفحتهم هي  في تشويه صورم وتلطيخ سمعتهم، إن الأمم

أصبح لذلك ، وقد الرأي، سقيم ...نه العدواني ، مخرب،أعلى تصوير المسلم على أيامنا هذه في  الإعلاموسائل 
ماركسيين،  أوليين ساماأ، رمتقدمين أوجميعهم سواء كانوا متخلفين  المسليين، من من الكراهية والاحتقار

 . (1)..".غربيين أوشرقيين 

ة القرن التاسع عشر في ايوالإسلامية في بد تها النخب العربيةمرغم المحاولات الإصلاحية التي قد         
 الأمة وأدركت، الأوربيبرز التحدي  أنمنذ "  ولو على المستوى الفكري ،مواجهة هذا التحدي الحضاري

، وقد فشلت الإسلاميالبناء  وإعادة، لم تتوقف عن ذلك التحدي المسلمينومحاولات  هاستيعابعجزها عن 
  .(2)" والتحديث والتصنيع على غرارها بأوربا قاللحامحاولات 

المفكرين في العالم العربي ن برى البعض مالفشل، فان اآلهغرب كان مبالاق حاولات اللعظم محم نإ        
 الأخيرفي  أم إلا والمنطقية والمعرفية، الميتافيزيقية مقدماتهعرفي الغربي مع فصله عن ودعوا إلى الأخذ بالنظام الم

في  –لقد ظن الكثير من الناس " ،فاقمتها و ة التي زادت من حدة الأزمة الحضاريةيتلك الثنائية التعليم أحدثوا
 ينيالد عقائدهم والتزامهمعلى  ، مع الحفاظالوضعي الغربي انييمكنهم قبول النظام المعرفي العلم نهأ -الأمربادئ 

على وجه  تبقىوبذلك لم ...لمقتضياته في مجالات الحياتية الكثيرة أويخضعوا له  نأيضرهم  نه لاأو والخلقي،
هذا النظام  أصبح، وقد وإطارهالغربي  الوضعيالخارجة عن قبضة النظام المعرفي العلماني  الأممامة من  الأرض
، بل يصوغ لهم معتقدات والإنسان، هو الذي يصوغ للناس جميع تصورام عن الكون والحياة قتوبمرور ال
  .(3)" النهائية الأسئلةعن  ويجيب، الأمرلزم  إذابديلة  

المثقفين في  أن إجابتهكد في ؤ؟ ويحقيقة أمهل الغزو الفكري وهم : واني من سؤال مفادهلينطلق العو        
، الفكري خرافة ويرفض الاعتراف به الغزو أنيرى فريق : فريق إلى فريقين متضادينانقسموا  الإسلاميالعالم 

يعبرون سوى عن موقف سلبي من الحداثة الغربية وعلومها، وبالتالي يحاولون رفض الحضارة  وان الداعون له لا

                                                 
   .08ص مرجع سابق، ،سلمة المعرفةأ: اسماعيل الفاروقي -1
   .13ص ،1995، 01، عدد 01المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، السنة مجلة إسلامية المعرفة، ؟لماذا إسلامية المعرفة: العلواني رطه جاب -2
  .07ص، 1995 ،02عددالسنة الأولى، مجلة إسلامية المعرفة، ، التحرير كلمة :حريرتهيئة ال -3

.
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، انطلق مع الظاهرة ائلهووس أدواته، لديه عمليةأن الغزو الفكري حقيقة فيرى  الثانيالغربية، بينما الفريق 
هذه  أصحاب ويؤكد، الإسلاميةوالحضارية للمجتمعات  الثقافيةمارية التي عملت على طمس الهوية الاستع
  .كان وفي الزمانحيازا و حصرها في الم وإمكان والحضارات الأفكارتمايز  إنالفريق 

، لذا يجب الغربية ةالحضارطرفا في موقفه من تكلا الفريقين يحمل تناقضا و اني أنولالعجابر ويرى         
 التبعيةره موقفا يعبر عن قيقة، باعتباالغزو الفكري وهم وليس ح أنالذي يرى  الأولتجاوز موقف الفريق 

الذين : الموقف الثاني أصحاباوز فكرية وثقافية، وكذلك تج تبعيةمعات الغربية، التي سبقتها تللمج الحضارية
 إلىمتنا مدعوة أ" برأيه هو الصحيحعزلة في هذا العالم، و الموقف نالحضارات عبارة عن جزر م أنيتصورون 

مما ينسجم مع  الإنسانيهو عام ومشترك في الفكر  نبصر به ما لا لااموقفا وسطا بين الفريقين، موقفا د اتخاذ
شخصيتها، ويشتد  به، لتقوي ذاا، وتزدهر هامه وتمثلهلطلبه وتحصيله واست  إلىمتنا أالعقيدة والشريعة، فندعو 

تهد في وضع ، ونجوآدابناسمات حضارتنا ومميزاا، ومصادر فكرنا وثقافتنا وفنوننا  إدراكعودها، مع  به
  .(1)" وما وضعوه حااأو منهج أصلا لمنهجها وفقا لمنهجنا الأمور الوسائل  والمناهج التي تجعلنا نتمثل هذه 

تعاطي مع ال نعجز العقل العربي ع تؤكد تآمريةمقولة  يالغزو الفكر أنعربية النخب ال بعضاعتبرت         
 يدور حولها الجدل في غزو الفكري واحدة من القضايا التيقضية ال إن" يقول العلوانيف ،منجزات الحداثة الغربية

قد  أوالعقل الضعيف؟  أوهامهل هناك غزو فكري ام انه وهم من : حولة، ويدور يالفكرية والثقاف الأوساط
اسمه  شيءيوجد  لا بأنه يدور حول المصطلح ذاته على اعتبار انه ينطوي على التناقض ، ويقطع البعض الناس 

  .(2)" فهو غزو فكري الآخرتي من أي كل ما أنعلى  الآخر البعضالغزو الفكري ، ويقطع 
الحضارة الغربية تعمل على تعميم  أنوالممارسات السياسية للدول الغربية  ةالتاريخي الشواهد تؤكد لكن       

 إلامنه مفر لها تحديا حضاريا لا  الإسلامية الأمةك تواجه ل، لذوالإسلامية العربية الأمةنموذجها المعرفي على 
عبر  المضطربةفي مسيرا  الإنسانيةلقد واجهت "  التطور و الاستئناف الحضاري أدواتبتطوير المعرفة وامتلاك 

التحدي من  لحياتهوهدما  الإنسانمن خطورة على  أكثرنه لم يكن منها ما هو أ إلا، تحديات عديدة الأجيال
ترق وجودنا في هذا بالقول أن التحدي الأكبر الذي اخ الذي تمثله الحضارة الغربية اليوم، بل إني لا أجازف

تعود بجاذبية النظام المعرفي الغربي، والذي  وهذا التحدي الحضاري متعلق ،(3)"تحدي المعرفةالعصر إنما هو 
إلى انفصال أدواته الإجرائية عن تصوراته المعرفية التي تشكل الفلسفات المادية والعلمانية جذورها  هإغراءات

   :(4) فيمميزات جذبه الفكرية، مما يجعله سهل الفهم وسريع الانتشار، ونجملها 

                                                 
   .60ص ، مرجع سابق،الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: طه جابر العلواني - 1
  .129مرجع سابق، ص قضايا منهجية في الفكر الإسلامي المعاصر،: في كتاب ،إسلامية المعرفة: صلاح إسماعيل -2
، 01محمد عيساوي، المعهد العالي للحضارة والفكر الإسلامي، ط: ترجمة، فلسفية في الدين والعلمانية تمداخلا :نقيب العطاسسيد محمد  -3

   .155ص، 2000
  .08ص ،02مجلة إسلامية المعرفة، عدد، التحرير كلمة :ريرهيئة التح-4
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ها قوى الغرب لجعل النظام المعرفي وما انبثق عنه من مؤسسات وأنماط سلوك تالجهود المكثفة التي بذل -1
، فلا يحتاج إلى مرجعية خارجية تشده مرجعيتها من مركزية الإنسان ذاتهرة تستمد يسوأساليب حياة سهلة م

  .النصوص وإعطائهم سلطة لمن لا يستحقوا إليها، أو ترهنه بنصوصها ، أو لتضطره إلى تسليم بقيادة مفسري
النظر عن صحة تفسيراته أو خطأها، وبقطع النظر عن اقتراا من  بقطعالقدرة التفسيرية الهائلة لذلك النظام  -2

، فالمهم أن يكون لكل حدث أو ظاهرة تفسير يمكن أن يقنع به إنسان العصر الحديث به االحقيقة أو مجانبتها له
  .أو دائما، لوقت قصير أو طويل ، فالمهم أن تحدث له قناعة اتاقتناعا مؤق

النجاح المادي الظاهري في تحقيق أهداف عاجلة حددها النظام المعرفي الوضعي ذاته، ونصبها أمام الإنسان  -3
عاجلا نسانية النظر عن الثمن الذي قد تدفعه الإ فبقطعوالتقدم ونحوهما،  ةقيما عليا وغايات قصوى، كالرفاهي

  .ةغيرها من الظواهر السببيو تلك الأهداف، كظاهرة التلوث البيئي  ققيأو آجلا ضريبة لتح
ثورة الاتصالات، التي جعلت من العالم قرية كبيرة، عديد من الثورات الناجحة آخرها قدرته على انجاز ال -4

لكن هذه الثورة الاتصالية نفسها وهذا التقارب العالمي ذاته قد كشفا عن جوانب النقص  وقصور بالغين في 
قت مع تلك الانجازات التي تحق أنالنظام الوضعي الغربي الذي أنتجهما، فقد ظن فلاسفة النظام الوضعي العربي 

أن تجعله جديرا بان تعمم نماذجه وفلسفته وأحكامه وطرائقه لتعميم أثاره ومنتجاته  النظام من شااقاعدة هذا 
وأشيائه، ولكن ما إن بدأت عملية التعميم معطيات الحداثة المنبثقة عن النظام المعرفي الوضعي على شعوب 

دم بشكل لا يقل خطورة عن العالم برزت العيوب الأساسية لصيغة الوضعية للحياة و طفحت أزمات التق
  .أزمات التخلف

ة للعالم، والتي يالوجود الحضارة الغربية على تعميم رؤيتها عملهو  الإسلاميةكبر تحدي للحضارة إن أ         
 عمل علىتبل و، لفةتلات المعرفة المخاالدين من مج أقصت حيث، على الرؤية المادية المكيانكية للوجود تأسست

عارف أساس من متقيم نظرا للواقع و الحقيقة ليس على  الحضارةهذه  إن" ،تفكيك الرؤية الإسلامية للوجود
تسندها مقدمات فلسفية مبنية على تصور للحياة الدنيا  ةتقاليد ثقافي أساسعلى  وإنما، الديني والإيمانالوحي 
 للإنسانوهي بذلك تعتمد اعتمادا كبيرا على القدرات العقلية  بوصفه كيانا ماديا ناطقا الإنسانمحوره 

ات الفلسفية في شكل قيم مالمبني على تلك المقدمحيطه ووجوده، ولصياغة نتائج تصوره  سرارأللكشف عن 
  .(1)" حياته وتنظيمها وفقا لمنطقها التطوري قيادةلتطوير مهمتها  قابلةوقواعد 

يتنبه المسلم إلى أن المعرفة التي تنشرها الدوائر الحضارية الغربية ليست  العطاس يجب أننقيب  رأيب        
الممكنات المعرفية في هذا الأفق الإنساني  ىحدإهي إلا  بالضرورة تمتلك الحقيقية المطلقة والنهائية، بل ما

معرفة حقيقية  الضرورةبت سنشرها في العالم بصورة منهجية ومنظمة لي الآنفان المعرفة التي يتم "  الرحب

                                                 
   .175، صمرجع سابق: نقيب العطاسسيد محمد  - 1
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ة بروحها، ومكيفة وفق غايتها لمصطبغة بخصائص ثقافة الغرب وحضارته، ومسرب ، ولكنها معرفةوصحيحة
"(1). 

ي العناصر ه ههذ إذا" التي تمثل الأساس المرجعي لها والإغريقيةالمعرفة الغربية مصطبغة بالثقافة الهلينية ف        
بتلك  أشربتمما تتميز المعرفة  نأبحيث يمكن  ،تشخيصها وفرزها ثم فصلها عن هيكل المعرفة ومادا بالتي يج
يئة المميزة التي ، ولكنها تحدد فقط الهلا تمثل المعرفة كما هي إياها توما اشرب أن تلك العناصر، ذلك العناصر
" ة الحضارية الغربية للوجودالمتماشية مع الرؤيتم تصور المعرفة وتقديرها وتأويلها وفقا للغايات  إطارهاتم في 

(2).           
" بطة من الرؤية الإسلامية للوجود نست لابد من توليد معارف إسلامية مالتحدي المعرفي الغربي ولمواجهة   

، لم يؤسس علوما ذات بالو، يدة في العصر الحديثدبمعرفة ج يأتلم  المسلم العربي الإنسان أن غرو وهذا لا
تراثه  يبدع و يوجد معارف حديثة من أنالمسلم  للإنسانيمكن  ، ولاالإنسانيالفكر  إثراءولم يسهم في 
الحضاري  للمشروعنسميه بالمحور النقدي  يتحرر من قبضة الغرب عن طريق ما أند ، لا بونماذجه المعرفية

  (3)"الإسلامي

   :(4)علىالكشف نقد المشروع الحضاري من خلال لعملية  ةمعرفيعناصر  ييطرح المسير 
 وإذاوزمنيته،  هوتاريخيتيستعيد نسبيته  أنيجب  ،مطلق إلىكان الغرب تحول  إذا: تأكيد نسبية الغرب -1

 وإذا ؟الإنسانتكون عالم  أخرىعنصرا واحدا ضمن عناصر  أخرىيصبح مرة  أنفيجب  ،يشغل المركزكان 
مرة " غربيا"يصبح أن الغرب يجب  أن: أي... بين خصوصيته ومحليتهن أنكان يعتبر نفسه عالميا وعاما يجب 

يصبح التشكيل الحضاري تعادة التطور العالمي المقارن، بحيث باس إلايتم  أنوهذا لا يمكن " عالميا" لا : أخرى
خصوصيتها  الأخرىما لكل التشكيلات مثلتماما ، حدا له خصوصياته و سماتهوا االغربي تشكيلا حضاري

  " وسماا
مركزيتها حتى على الحضارة الغربية قد فقدت  أن الأمرعلى هذا  وفيما يساعد: تراجع المركزية الغربية -2

لدى الحضارة العلمانية ناجحة حتى بالمعايير المادية المقبولة  أخرىحضارية  مراكزظهرت  إذ، المستوى المادي
 ةالتشكيلات الحضاري أحد إلىوعملية التحول الغرب من مركز مطلق ) آسيامثل اليابان والصين وشرق (

، التغريبكما يفعل دعاة  ليس علينا قبوله بخيره وشره إذا، حة دون قلقارإليه ب ننظر أنيجعل من الممكن لنا 
سم به تا تبمحضارية تتسم  ةكمتتالييمكننا دراسته  وإنما، ، كما يفعل بعض السلفيينرفضه بقضه وقضيضه أو

  .توايجابياسلبيات 

                                                 
   .159ص ،مرجع سابق: سيد محمد نقيب العطاس -1
   .159،صمرجع سابق: سيد محمد نقيب العطاس -2
  .125، ص، مرجع سابق"مشروع رؤية نقدية: الفكر الغربي:" عبد الوهاب المسيري - 3
  .126،ص مرجع سابق ،"مشروع رؤية نقدية: الفكر الغربي": عبد الوهاب المسيري -4
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و مركزيته من خلال الانتصارات المعرفية والمادية التي  أطلاقتهكان الغرب قد حقق  وإذا: الغرب أزمة -3
في هذه  نظرن يعيد ال، فقد حان الوقت لأمن ظهور النموذج العقلاني المادي الأولىحققتها في المراحل 

لنموذجه المعرفي  المختلفةخلال التطبيقات ونبين فقط القصور التي ظهرت من  ،الانتصارات والنجاحات
  .خاصة ابتداء من القرن التاسع عشر

 أوصلت تينستورد المناهج الغربية ال  لأنناالغربية،  الأزمةمن  نكيأ أزمتنا أنالعلواني طه جابر يعتبر و        
في الإسلامية على المرجعية المؤسس للمعرفة  أخرى، ونتخلى من جهة أزمتها الحضارية إلىالحضارة الغربية 

العالمية من  الأزمةفنحن شركاء في  وانكياشد  المسلميننحن  أزمتنا أن" ن الكريمآج المعرفي هو القرذنموال
هذه المركزية الغربية على  تواجههعلينا وانعكاس كل ما  نةمالمهيناحية، بحكم خضوعنا للمركزية الغربية 
قد نجت من خلال غزوها  لأاهامشية كما قد يتوهم البعض ،  أوحياتنا، لان علاقتنا ا لم تعد علاقة برانية 

 كله منهجها ووعيها العلمي للوجودتفرض علينا كما اشرنا على العالم  أنالفكري والثقافي والمؤسسي 
  . (1)" هايرلم والمعرفة والحضارة والثقافة والتقدم والتخلف وغالكونية ورؤيتها للتاريخ والع والحركة

  :قصور المنهجية الإسلامية التقليدية على معالجة المشكلات المعرفية الحديثة، وتكلس أدواا الإجرائية -3

، والإسلاميةالعربية  الأمة هاتعاني منالفكرية الحضارية التي  الأزمةمعضلة الجزئية الثالثة التي تظهر  إن        
غير قادر  أصبح، الذي الإسلاميالتراث المعرفي في  يالمنهج التقليد إشكاليةهو  المعرفة إسلاميةحسب دعاة 

، المناهج التي استخدمها في السابقنتيجة لتكلس ، العلوم والمعارف إلى طلب الإسلاميعلى الدفع بالعقل 
غة معرفة اوصي ،معاصرة تمكنه من ربط الحاضر بالماضي مناهج إبداع لىالمعاصر ع الإسلاميوعجز العقل 

ثبت فعاليتها في الحقول أالتي  ةعلوم الغربيمناهج الالاستفادة من  إمكانية، مع تستجيب لمتطلبات المعاصرة
  .المعرفية

علوم مدنية ، أين انقسم التعليم إلى الإسلاميالعربي و العالمازدواجية التعليم في لذلك عندما تناولنا         
 إلى الأعمفي الغالب  ىأد، مما دللوجو الإسلاميةمناهج غربية معاصرة مفصولة عن الرؤية وفق حديثة تدرس 
وروث المنهجية لى ميزال يعتمد ع م ديني لايتعلإلى  و ،الإسلاميةوتغريب للنخب العربية  نشر العلمانية

  .ينالتعليم منمن الاستفادة  الإسلاميمما يحرم العقل ، معطيات المعرفة الحداثية مع التعاطيفي  ةالتقليدي
 وأوضح، ةيناول معضلة المنهجية التقليدتعندما رحمه االله  - لة الفاروقيأهذه المس إلى أشارمن  أولو        

ا بعض العلماء المسلمون في بداية القرن  قامالتي  الإصلاحيةرغم من المحاولات العدم قدرا على التجديد ب
إلى فشل محاولتهم الفاروقي رجع و أرضا وغيرهم، ورشيد  الأفغانيالعشرين، ممثلين في محمد عبد وجمال الدين 

ممارسة الاجتهاد  انحصرت، وبذلك هي المطلوبة من اتهدين ظلت كما التقليديةن المؤهلات لأ: أولا"  سببين
هم  ةالتقليديي المدارس يجخر أن إذ،  الاجتهادن حاجة يرو الذين لا أولئكعني أ، ةالتقليدي في خرجي المدارس

                                                 
  . 16، مرجع سابق، صإسلامية المعرفة بين اليوم والأمس: طه جابر العلواني -1
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تمكن في عدم رغبة  الإسلامياما وان المشكلة العالم تمبان المنهج مناسب  افهمهمبالتحديد من تلقوا تعليما 
الذي تدرب  على انه يعني بالضرورة الفقيه، أي الشخص  اتهدلان فهم : ، ثانياالإسلامقيم  إدراكالناس في 

القانونية ،  للأنماطبقا  أحكامامصطلحات قانونية ويصدر عليها  إلىيحول المشاكل  أنحتى صار قادرا على 
  . (1)"الأنماطمشاكل التحديث ضمن تلك  أدرج أوهذا الفهم قد حصر 

لتعلقها بحرفية النص  ة، نتيجناك قصورا في المنهجية التقليديةأن ه تصور مفادهانطلق الفاروقي من إذن         
، تحت دعوى مما أدى إلى تكلس العقل الإسلامي،  والفهم، وإغلاقها باب الاجتهادالشرعي على حساب المعنى

الحفاظ على الشريعة والتراث الفقهي، وأصبحت المدارس الفقهية تعيد اجتهادات مؤسسيها الذين اعتمدوا على 
، وغير قادرة على التجديد بل و حرمت طلاا من العلوم عصرهم في إصدار أحكامهم وفتاويهمع واق

المعاصرة، ولا تزال تستخدم نفس المنهجية منذ قرون، لذا يدعو الفاروقي لتجاوزها من طرف علماء 
دة الوقت يستدعي منهجية جدي إن"  يقول تواكب معطيات العصر، معاصرون، ليعاد إخصاا من جديد حتى

           ،للأصولطبيعة فهمنا على د ننفتح من جدي أنعلى تصورها يستدعي  قدرة للمجتهدين التقليدين لا
  .(2)"الإسلامية المعرفةمصادر  أو
المنشودة في العالم  الإصلاحعملية  لإجراءيحوي بداخله ما يكفي  الإسلاميالتراث  أنمن منطلق و        

 إن" بل وعقمها المنهجي  ه الفكرةثبت الزمن محدودية هذأف ،الحضاري المأزقفي تجاوز  والإسلاميالعربي 
انطلقت معظمها من مسلمات كان عليها مراجعتها  إليهافترة المشار المحاولات التجديد التي حدثت خلال 

والعقيدة تراثنا على مستوى الفكر و المنهج  أن لإصلاحواالتجديد  الإصلاحيةبدقة، فقد ظنت بعض الحركات 
  .(3)"على تراثها الأمة أيديتضع  أن، ويكفيها يء منهمراجعة ش إلىتحتاج  لا وأا، والشريعة والمعرفة كامل

النموذج قدمات بممناهج جديدة لا تخل  إبداع، بل يجب دييتصور الحل من منطلق تقلاوز ب تجلذا يج        
منذ قرون بعيدة وهو حل  الأمةالحل من منطلق تقليدي فقد حاولته  إن" متجاوزة لها ، لكن الإسلاميالمعرفي 

، وهو يمثل في عصوره ةالتاريخيومسيرا  الأمةوالمكانية لكيان  الزمنية الأبعاد، النظر يلغي بعشوائية ملفتة
وفكرها،  الإسلامية الأمةتحديات الحياة المعاصرة وقوى العدوان الغاشم على عقل  أمامتراجعا مستمرا  المتأخرة

   .(4)" الأمةفي استنقاذ هذا الحل لم يسفر عن النتيجة المطلوبة  أنومن الواضح 
والمقدرة على حل  الإبداععلى  الإسلاميوعلى مقدرة العقل  الإسلاميل الح أصالةعلى  التأكيدمع         

 وعصرنه أصالةعلى  التأكيدفي  ديد المطلوب هوجالت "والإسلامية  العربية الأمةالحضارية التي تعاني منها  الأزمة

                                                 
  .37، مرجع سابق، صأسلمة المعرفة: إسماعيل الفاروقي -1
  .38صمرجع سابق، ، أسلمة المعرفة: اسماعيل راجي الفاروقي -2
    .20ص مرجع سابق، مجلة إسلامية المعرفة، ،"لماذا إسلامية المعرفة ":طه جار العلواني -3
   .07، ص1991، 01الولايات المتحدة الأمريكية، ط–، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا أزمة العقل المسلم: عبد الحميد أبو سليمان -4
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المعاصر  الأمةنحو الواقع  الإسلاميةالتوجه من منطلق العقائد والقيم والنوازع  أنالمقترح، بمعنى  الإسلاميالحل 
للمعنى  الإسلاميةالزمان والمكان في فهم التراث والحرية  أبعاد إدراكذلك من  موما يستلز، القائمة اوقضاياه
ما تحمله حسن الفهم من شمول الحياة البشرية بكل معنى التغيرات الكمية والنوعية في  وإدراكمن جانب،  الأول

 .(1)"آخروالعمق والدقة والخبرة والتحليل من جانب 

في حل  ة وان كان المنهج لا ينفصل عنها،عقائديوليست بالأساس منهجية قضية لذلك القضية هي         
سوف يبقى  همنطلقاتح لم تغير منهج التفكير وتصح فإذا"  الأزمة التي تعاني منها الأمة الإسلامية منذ قرون

، وسوف يظل يراوح في حلوله ومحاولاته المتكررة الفاشلة النافذةالعقل المسلم عاجزا عن النظر الناقد والرؤية 
 (2)"وإاكااستترافا وتدهورا  إلا الأمةلن تزيد  الخاطئةبل لعل هذه المحاولات  والأجيالقرون على مر ال

 

لية احيث حصرت كل الفع، الإسلامي ثالذي عانت منه علوم الحياة في التراالتهميش  إلى إضافة        
عدم الاهتمام  إلى أدىمما  ،من منطلق النص الديني شرعيةال الأحكام، وبالتالي استنباط وأصولهالمعرفية في الفقه 

 بقول أبو سليمان ،العوم الاجتماعية تحديدونقصد ا لاحقا  قل المعرفي الغربيالتي تفجرت في الح المعارفببقية 
شد الحي والتي كانت المر ،ته وفعلهمكوقاعدة فكره وموجه وحالمسلم  والعقل الإسلامالكبرى  الأصولحتى " 

يتعلق فيما  الأولالقسم : قسمين إلىتنقسم  أصبحتنجدها  الأولقل المسلم وفكره في الصدر علل الفعال
اللازمة  توالمنطلقاالقسم الثاني الذي يتعلق بالقواعد  أما ،الإسلامية بالنصوص حفاظا وقياسا وسمي بالأصول

 .(3)"ثانويا أصولااعتبرت  فإا والأحوالللنظر في الواقع الحياتي والاجتماعي والتعامل مع  الطبائع 

 إليها ولمين لم يضيفسمن الم المتأخرينلكن  صحيح الأصوليفي المنهج  الإسلاميالعقل  عبقريةتمثلت         
 معرفية من مسائلأ طر بذلك كل باب الاجتهاد في ما فأغلقوامرتبة الوحي،  إلىقدسوه ورفعوه بل  ،شيئا

جزء  أهمالفقه فهو يمثل  أصولما هو معروف بعلم للفكر الإسلامي  يالتاريخالمقصود هنا بالمنهج " معاصرة 
لوحظ موقف  إذ ، ويمكن تسميته بالمنهج التقليديالإسلاميةفي دائرة الدراسات  الإسلاميةمن المنهجية 

اتصف وعصر الاجتهاد، حيث  الأوللعصر الصدر  ةاللاحقيتصل به في العصور  الدارسين لهذا العلم وما
 . (4)" موقفهم بموقف المتابعة والتقليدية

و  بالتقدير والتبجيلعلوم شرعية تحظى  إلىالعلوم الإسلامية سليمان  أبود الحميد حسب عب نقسمتا        
 في مجالات الحياة المختلفة الإبداععلى  الإسلاميتعطيل العقل  إلى أدىغير شرعية تحظى بالازدراء، مما  أخرى

تتعلق بنصوص الكتاب  أساسية أصول إلى الإسلاميالفكر  لمنهجية التقسيممن هذا  الأساسوعلى هذا " 
                                                 

 .40ص :المرجع نفسه -1
  51ص: المرجع نفسه -2
  .68ص، 1989، 01، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، طالفكر الإسلامي قضية المنهجية الإسلامية في :عبد الحميد أبو سليمان -3
  .74ص:المرجع نفسه -4
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 الاجتهادفرعية وثانوية تعلق بشؤون  أصول، والى  عوالاجتماينبغي عليها من قضايا القياس  والسنة ، وما
علوم شرعية  إلىوتقسيمها  ابناؤهتم  الإسلاميةالعلوم والمعرفة  أنوالنظر في الحياة الاجتماعية ووقائعها، نجد 

  . (1)"وعلوم غير شرعية
تتعلق بنصوص الكتاب  أساسية أصولإلى  الإسلاميالمنهجي للفكر  التقسيممن هذا  ساأسوعلى         

جتهاد النظري فرعية وثانوية تتعلق بشؤون الا أصول، والى والإجماع عليها من قضايا القياس نيينب والسنة، وما
علوم  إلىمنذ ذلك الوقت تم بناؤها وتقسيمها  الإسلاميةالعلوم والمعرفة  أنللحياة الاجتماعية ووقائعها ، نجد 

  .(2)"شرعية وعلوم غير شرعية
المشتغلين في بعض  تالمعرفة المعاصرة والتغيرات العلمية التي لم تعرف لها البشرية نظيرا سابقا، دفع إن       

، ةقباالس ةالتاريخيالمرحلة  كعلى محدودية العلم في تل تأسساعادة النظر في هذا المنهج الذي  إلىالفقه  أصول
اتساعا كبيرا وكان الفقه القديم  اتسعالعلم البشري قد  إن" حد المختصين في هذا االأ حسن الترابي ليقوف

وحقائق الكون وقوانين الاجتماع، مما كان متاحا للمسلمين زمن  بالأشياءمؤسسا على علم محدود الطبائع 
مع عسر في  أيضاد كان محدودا ق ،الفترة كالنقلي الذي كان متاحا في تل الفقه و ازدهاره، ثم العلم نشأة

 متزامنا وأصبحعلمية  بأقدارالبحث والنشر، بينما تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة ووسائل الاطلاع 
، ولعقد تركيب جديد يوحد مابين العلم كله للعبادة االله جخرتلنسجديدة  هوقف الإسلامنقف في فقه  أنعلينا 

سنة يدعمها الوحي، وعلوم العقل التي تجدد كل يوم  أوعلوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية قرانا محفوظا 
 .(3)"وتتكامل بالتجربة والنظر

من دعى إلى اعادة توسيع المنهج الأصولي لاستيعاب دراسة الظواهر الاجتماعية،  ينالأصوليومن         
المنهج الأصولي وضع لإطلاق أحكام  أناعتبر  حيث، كعلي جمعة نفى ذك جملة وتفصيلا الآخروالبعض 

شعر أالذي  إن" ، يقول  في العلوم الاجتماعية المعاصرة راسة الظواهر كمادمعيارية حول الفعل الإنساني وليس 
المتعلقة ذه التكاليف  الأحكام واستنباط) افعل لا تفعل(لضبط التكاليف  أصلاالفقه قد وضع  أصولعلم  ،به

التوصل  أوبينها  ةالسببيالعلاقات  وتبيانلتفسير الظواهر الاجتماعية  أصلا ، وبالتالي هو لم يوضعنصوصمن ال
إن أهم مبدأ في المنهجية يعتبر أبو سليمان  ، لكن(4)"يحتمل نحمله ما لا أننين التي تحكمها، ومن الظلم القوا إلى

 وليس بالضرورة أن يكون المنهج الأصولي هو الوحيد كمنهج للمعرفة،  ،الإسلامية هو تكامل الوحي والعقل
بتوثيق الوحي وحفظه وتحرير المعاصر هو تكامل مصادر معرفته  للإنسان الإسلاموهبه ما  أهمفمن " يقولف

                                                 
  .74ص: المرجع نفسه -1
  .76ص :المرجع نسفه - 2
محمد : قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والعلم الاجتماعية، تحرير: ، في كتابتجديد أصول الفقه: حسن الترابي  نقلا عن علي محمد جمعة -3

 1996،369، 01عارف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طنصر 

  .372، المرجع نفسه، صتجديد أصول الفقه :علي جمعة -4
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، والمطلوب المسلم والإنسانحماية للدين والشريعة  فهوومنهجه  المسلم عقلن حماية أ، ووإطلاق عقالهالعقل 
منه العظة والعبرة ونجعله مصدر قوة لنا لا مصدر ضعف حتى يمكننا التحرك دائما  لنأخذنعي ماضينا  أنهو 

   .(1)" اداوريطاقتها  للأمةويعيد بذلك  للإمام
 الأمةالفكرية التي تعاني منها  الأزمةن طبيعة عالمعرفة  إسلاميةمل المبررات التي ساقها دعاة هذه مج إذا    

المعرفة كقضية  إسلامية، ممثلا في لا جدال فيهيكون حلا معرفيا  أنحلها يستوجب برأيهم  ، والإسلامية
على تجاوز تناقضاته  الإسلاميالعقل  يساعد منهج إنما، ةسياسي يةبمذه أو دينية دعوةمنهجية بامتياز وليست 

نه مع مرور الزمن أ إلىليتمكن من الإبداع المعرفي من جديد، المنهجية التقليدية،  أدواته، وتكلس المعرفية
، مشروع حضاري فكري كبديل منهجي إلىالمعرفة التي تحولت  إسلاميةوبتزايد عدد المنخرطين في المشروع 

معالم منهجية : التالية الخطواتفي  والأمسالمعرفة بين واليوم  إسلامية: في كتابه أسسهاالعلواني  رطه جابحدد 
  :المعرفة إسلامية
  .الإسلاميبناء النظام المعرفي  :الأولالمحور -1
  .القرآنيةبناء المعرفية المنهجية : المحور الثاني-2
  .بناء منهج التعامل مع القران الكريم:الثالث رالمحو-3
  .السنة النبوية المطهرة مع التعاملبناء منهج :المحور الرابع-4
  .سليمة ةالإسلامي قراءقراءة التراث : المحور الخامس-5
  .مع التراث الغربي التعامل: المحور السادس-6

فيها  هركو التي يشا وانيلالعطه نظر  وجهةرفة من المع إسلاميةهذه المحاور الرئيسة التي تشتغل عليها  إذن    
هذه المحاور محور التعامل مع الواقع في  إلى أضاف الذيلكاوي ، باستثناء المالمدرسةهذه  أصحابالكثير من 

 :(2)المعرفة إسلامية  الإسلاميالفكري  الإصلاح عمحاور مشرومنهجية التكامل المعرفي ، : كتابه

 :رؤية العالم-

  الإسلاميالنظام المعرفي - 1
  .الإسلاميةالمنهجية - 2

  :الأصولمنهجية التعامل مع 
  .منهجية التعامل مع القران الكريم- 1
  .مع السنة النبوية الشريفة التعاملمنهجية - 2

  :مع التراث املعتمنهجية ال

                                                 
  .15، مرجع سابق، صقضية المنهجية في الفكر الإسلامي: أبو سليمان عبد الحميد -1
لمي للفكر االمعهد العالولايات المتحدة الأمريكية، - مقدمات في المنهجية الإسلامية، فرجينيا، منهجية التكامل المعرفي: كاويفتحي حسن المل -2

   .2011، 01، طالإسلامي
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  الإسلاميمع التراث  التعاملمنهجية - 1

  .الإنسانيمع التراث  التعاملمنهجية -2
  :منهجية التعامل مع الواقع

  .كما هو الواقعمنهجية التعامل مع - 1
  .واستشرافية مستقبليةدراسات : يكون أنمع الواقع كما يجب  التعاملمنهجية - 2
 الإطاروالفكري بطريقة مفصلة، من حيث  يالمنهجتم التعبير عن هذه العناصر باعتبارها عناصر التجديد     

  : (1)اليكالت المعرفة لإسلامية المضمونيالفكري 
عن  الإنسانيجيب عن تساؤلات  شمولي، وهي تصور والإنسانبالرؤية الكونية للوجود والحياة  أولهايتعلق  -1

، وعلاقته بخالق الكون ومخلوقاته، مما يسمح الإنسان، وغاية وجود الإنسانطبيعة الوجود وغاية الحياة وموقع 
 اننسالإوتعقيل عقل  الإلهي الهديعلى استلهام  الإنسان، يوظف طاقة ببناء نظام معرفي متكامل للإنسان
، وهكذا توفر الرؤية الكونية والمنهجية المتبقية منها والبحث و الممارسة التفكيروفق منهجية في  أدائهوتنظيم 
  .الفكرية والعلمية الإنسانكل ماعدا ذلك من فعاليات  الانطلاققاعدة 

والمنهجية كما في التعامل مع مصادر المعرفة، سواء كان  اصر بتفعيل الرؤية الكونيةه العنوينطلق ثاني هذ -2
موقع المرجعية حسا، وسوف يظهر في هذه اال  أوهذه المعرفة سواء كانت نقلا  وأدوات، كونيا أووحيا 
والمنشئ للقيم،  للأحكام ئنشالممع هذه المرجعية بوصفها المصدر  التعاملوضرورة تطوير منهجية  القرآنية

مله و تطبيقا لتوجيهاته، وهكذا فصيلا وتمع السنة النبوية بوصفها بيانا للقران  لالتعامير منهج ووضرورة تط
المعرفي ضوابط الاستقامة، ومعايير التقويم ورسم الحياة البشر، ومن  التأسيسمنهج التعامل مع مصادر  أبرز

  .جية السليمةهالرؤية الكونية والمن
 ، أي يحلالإنسانيلق بمنهج التعامل مع التراث عوالعنصر الثالث يتبع العنصر السابق له ويكمله، وهو يت -3

والحكم عليه، وبيان ما يلزم  ةتقويمييز مكونات هذا التراث ومعايير تم أنلسابقة، وتحديد طرق التي يمكن الخبرة ا
المسلمة، مما دار حول  الأمةال تراث راث بطبيعة لحويدخلا في هذا الت تجديده أو إحياؤهاو تجاوزه،  هاستيعاب

والنفس  اللونيان االله في برتبط منه با، وبخاصة ما الأمةء علما أنتجهالبيان النبوي وما  و القرآنيالخطاب 
  .الحضارات وايارها لقياموالمحددات  أو يدخل ضمن العواملواتمع، 

ودوائر  الواقعبمحطات هذا  الإحاطة، أي مع الواقع البشري المعاصر التعامليتعلق بمنهج  الرابعالعنصر  أما -4
 الواقعالمسلم، والتحديات التي يضعها في مواجهته، سواء كان هذا  للإنسان، وطبيعة العرض التي ينتجها التأثير

ينتاب حضارتنا من وما  الحضارية المعاصرة من تسهيلات تبريرات اانجازاوما تقدمه  الأخرىواقع الاسم 
  .ومشكلات أزمات

                                                 
  .8/9ص ،2003، 33/34، العدد09السنة  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، مجلة إسلامية المعرفة، ،التحرير كلمة: هيئة التحرير -1
  

.
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  :لعالمإلى االرؤية إسلامية المعرفة و: ثانيا

 تصورية خريطة، باعتبارها لرؤية العالم في الفصل السابق أعطيناهالذي الإجرائي عريف من الت انطلاقا        
طبيعة  :بـ المتعلقة، تجيب عن الأسئلة النهائية والكلية الوجود - العالم في هذا  إنسانيحملها كل  إدراكية
مصدر هذه الرؤية في الغالب  اكما ذكرنا سابقو، الإنسان/ ، عن الإلهالإنسان/ الحياة طبيعة، الوجود /الكون
، للإنسان يالميتافيزيقيمثل البعد  لأنه، الإنسانيةمكون ثقافي عرفته كل الحضارات  أهم باعتبارههو الدين  الأعم
، وعن من يمثل المركز ومن يمثل الخالق، وعن عظمة واتساق الكونطبيعة الخلق و بداية يجيبه عن آخر بمعنىأي 

 ةميتافيزيقي ، مشكلة من جملة عناصرالوجود -  لعالمإلى ارؤية  الإسلاميالدين  يمثل و، الوجودهذا الهامش في 
  .الوحي الرباني بكل تأكيد ، مصدرهاالوجود -  للعالم الإسلاميةنطلق عليها الرؤية  أنيمكن 

كلية والنهائية التي ال الأسئلةعن  الإجابةنجد  نأ) السنة النبوية( القرآنيالنص  إلى العودةخلال  يمكن من        
 مبينة على نص أواعتبارها رؤية مشكلة ميزة بتخصائص هذه الرؤية المتفردة والم، ونجد البشريالعقل  تطرأ على

 وأكثر الرباني متصلة بالوحي لأايقينا  أكثر إامن خلفه، لا الباطل بين يديه و يأتيه لا أو خطاب الإلهي
  .منسجمة مع مبادئ العقل الإنسانيمبينة على مقدمات معرفية ومنهجية  لأاعقلانية 

على  للوجودهذه الرؤية  مع ملحوظة أن لكن بالتفصيل ومكوناا خصائص الرؤية الإسلامية سنتناول        
العقدية تهم رؤيغبشا في  حامليها أصاب لأنه، الإسلاميةالمستوى النظري التصوري فقدت فعاليتها في الحياة 

هي مصدر  تمعيةا، بل الثقافة الوجودية والمباشر لهذه الرؤية الأولمن جهة لم يعد الوحي المصدر ف، المعرفيةو
 لنص الديني ةالتأويليالإضافات البشرية والقراءات اختلال معرفي ومنهجي لها، بسب  إلى أدىهذه الرؤية، مما 

 لاستلهام هذه الرؤية إلى المنبع الأصليالمعاصر العودة  المسلم، مما يفوت على ةعبر العديد من المراحل التاريخي
  .الإسلامية لعالم

 الإجرائية أدواته تأتي ، أينسابقا تطرقنا إليها النموذج المعرفي الغربي التي تهاااكر أخرى جهةومن         
ظنا  الأدواتتلك ل المسلمفلا يتنبه  والمنهجية،ته المعرفية المادية العلمانية التي تشكل مقدماعن الرؤية مفصولة 

اهرة العولمة ، ولعل ظالأدواتوالرؤية التي تختزا تلك  الإسلاميةبين رؤيته نفسي قع في صراع محايدة في أامنه 
  .على ذلك دليللخير للوجود  الإسلاميةمن تبديل وتزييف للرؤية  الاتصالل ئا ووساييدالم عن طريقوما تعمل 

حصرت  ماالتي مثل الإسلامية وسائل الثقافيةمن تحريف لعناصرها عن طريق  الإسلاميةالرؤية تعاني         
حضاري تعاني منه  انحطاط إلىذلك  أدىف عالم الشهود،  وحجبته عن دراسة في الغيبيات الإسلاميالعقل 
  .والإمكانيات، وهي تعمل جاهدة على الخروج منه بشتى الوسائل زالتولا  الإسلامية الأمة

كل في الوجود  - للعالم  الإسلاميةعيد تفعيل الرؤية المعرفة كمشروع معرفي حضاري لت إسلامية تأتي        
مات قدلم التأسيس بإعادة: بالأخص، والجانب المعرفي والإسلاميلم العربي االحياة المعاصرة في الع جوانب
 السياسيةبقية االات  أن م، ونزعالإسلاميالمنهج  تأسيسل آليةك وأيضا، الإسلاميالمعرفي  النموذج

  .الحضارية الإسلاميةانبناءا على الرؤية  تأتيوالاقتصادية والاجتماعية هي بالضرورة 

.
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كخريطة تصورية يحملها الإنسان المسلم إلى خريطة  الوجوديةإسلامية المعرفة الرؤية الإسلامية  تنقل لذلك      
وحاملة  تكون بالطبع متسقة مع هذه الرؤيةالتي ومعرفية منهجية يتمكن من خلالها المسلم من توليد المعرفة 

  :مايليفي  يهاد، لذلك سنعرج على تحدلعناصرها
  :لعالمإلى ا الإسلاميةماهية الرؤية  -1

والبعض الآخر  ،في العالم الإسلامي من سماها الرؤية للعالم ومنهم من سماها الرؤية الكونية من الباحثين        
نسوق العديد من  أنوصفها بأهم ميزة لها وهي التوحيد فسماها الرؤية الإسلامية التوحيدية، لذلك سنحاول 

  :كمايلي التعريفات لها
من العالم معرفي موقف و ،حالة ذهنية نفسية: ث مستوياتثلا كاويلالم في تصور الرؤية للعالم تتضمن        
ليست مجرد قضية  الإسلاميالرؤية الكونية في التفكير  أورؤية العالم  إن"  :، يقولخطة لتغير العالمو ،الوجود- 

تصور : أولا، رؤية العالم كاملةتتعبر عن ثلاثة مستويات مترابطة وم وإنما" تيولوجيي" ترتبط بعلم الكلام  نظرية
ت ف، تلالإنسانحركة يراها تة والمتبمجموعة من الصور الثا فكأاوالنفسية،  والاجتماعيةذهني للعوامل الطبيعة 

حالة نفسية   أوالعالم ثانيا، موقف من العالم   ورؤى، والإدراك، بقصد الفهم والتأملالتفكر  إلىوتدعوه انتباهه 
ويب ورغبة  وإجلالعلاقة ذه العوامل ، علاقة تمكين وتسخير وسلام وتحكيم،  إقامةتستدعي  الإنسانعند 

 جعل إلىالتي يسعى من خلال تحقيقها  الأهدافالعالم ثالثا، خطة لتغيير العالم ، أي مجموعة من  ورؤىرهينة، 
وعلاقاته وتسخيرها  وأحداثهالعالم  أشياءتمكنا  من توظيف  أكثر الإنسانانسجاما وتوازنا ويصبح  أكثرالعالم 

   (1)"وآخرته لدنياهفي هذا العالم بوصف هذه الحياة مزرعة  للإنسان أفضللبناء حياة 
يتصرف  لها، وطبقا التي تقدمها للمسلم أو الوجودت التفسير للعالم في عمليا وتتمثل وظيفة الرؤية       

 أحداثهالوظيفة الأساسية لرؤية العالم عند الفرد هي وظيفة تفسيرية فيها يفهم العالم ويفسر "  ،ويسلك
   .(2)"يسلكها أويفكر ا  إلي، وا يفهم لماذا يفكر ويسلك بالطريقة وظواهره

 أخلاقيةغائية  ةتوحيديرؤية  اأ " :، بقولهالكونية الإسلاميةالرؤية  سليمان أبوعبد الحميد  يعرف        
سننية تسخيرية  ةعلميرؤية  ةبالضرور وهي بذلك ،السوية الإنسانيةاعمارية خيرية حضارية تعبر عن الفطرة 

 الإنسانية، دي مسيرة الحياة الإنسانيالسوية في بؤرة الوعي  الإنسانيةجعل عناصر الفطرة  إلىدف 
في وسطية واعتدال لحجاا  بويستجيالفردية والجماعية  أبعادهاذاته السوية في  الإنسانوترشدها، في تحقيق 

 .(3)"العمرانية  والإبداعيةالروحية  أبعادهبكل  الإنسانيالوجود  أفق، على مدى ومتعها

                                                 
، 45، عدد 13سنة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، سلامية المعرفة، ، مجلة إةرؤى العالم والعلوم الاجتماعي: الملكاوي حسن فتحي -1

  .   5/6ص ،2006
  .08ص :المرجع نفسه -2
السلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني، دار القرآنية ةالرؤية الكونية الحضاري :عبد الحميد أبو سليمان -3
  .46، ص2009، 01ط
  

.
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فعالية الرؤية  لثتتم عتبر شيئا فطريا لدى الإنسان، والتوحيد، الذي يمرتكز على  الإسلاميةالرؤية تبنى         
رؤية واضحة وجلية ال رة اعمارية في هذا الكون، وأنقل الصورة الاعتقادية إلى صوللوجود في نالإسلامية 

من  وصل إليها، لأندراك ولا تحتاج إلى عميق نظر لتفهي سهلة الإ ،عليه تأسستلطبيعة الوحي الرباني الذي 
خاصيتها أا جاءت للبشرية قاطبة وليس لطبقة أو نخبة تملك ميزات خاصة لفهما كما في الرؤى العالم التي 

ة وسهلة الفهم و التمثل كلما كانت هذه الرؤية واضحة وجلي"  و العلوم البحتةالإنسانية  تتؤسسها الفلسفا
وكلما كانت بعيدة عن التناقض وعن الخرافة  ، وكلما كان بعيدة عن الناقض وعن الخرافة والأوهاموالإدراك

و الأوهام وكلما كانت بعيدة عن السفسطة والتعقيد وبعيدة عن الإغراق في لغة التجريد والتنظير وفرض 
مسلمات القهر التي تخفي العجز والتناقض، كلما مثلت هذه الرؤية قوة ضميرية عقدية تربوية وفاعلة محركة 

نهجية التفكير وكل ما لدى الفرد واتمع من أدوات الفعل والحركة وضوابطها م ةللفرد واتمع، ومفعل
  .(1)"المتمثلة في مبادئ المنهجية فكره، وما تنطوي عليه هذه المنهجية من مفاهيم وقيم وضوابط

يسود الجماعة في مجتمع ما يتم فهمه في ضوء رؤية كونية  أونشاط بشري يقوم به الفرد  أوسلوك  فأي        
 وسلوكنامباشر في عملنا  تأثيرعن الوجود لها  أذهانناالصورة المنعكسة في  أنأي "  وتشكله تحكمهكلية 
   (2)"، أي كل شخص يعيش وفق رؤيته للكوناعي وحياتنا الفردية والاجتماعيةالاجتم

لذلك تحيط بكل  ،مستنبطة من الوحي الرباني للوجود عن العقيدة الإسلاميةمية الرؤية الإسلا تعبر        
 إطارهاوالرؤية الكونية في " الإسلامية توالثقافية للمجتمعا وتمتد بعناصرها في الحياة الاجتماعية الوجود

تفسيرا  ، ويتضمن هذا التصورالإسلاميةتعبير عن التصور الاعتقادي الكلي الذي تقدمه العقيدة  الإسلامي
ودستور نشاطه في ضوء  للإنسانالواقعي نبثق عن هذا التصور منهج الحياة وقضاياه وحقائقه، وي للوجودشاملا 
  . (3)"في هذا الكون الإنسانيلمركزه في الكون وغاية وجوده  الإنسانفهم 
تحتاج إلى وعي أو دراية خارقة  جزء من المعرفة التي فطر عليها الإنسان ولا التوحيديةة الكونية يالرؤ         

" لفهما و التوصل إليها، إنما تحتاج إلى عقل متدبر في ملكوت االله طاهرا من شوائب المعرفة البشرية ليصل إليها 
بطريقة  الإنسانمن تلك المعرفة الضرورية التي زود االله ا  الرؤية الكونية التوحيدية ذا المعنى هي جزء إن

، ونظر في واعتبار  تأملفي  والإدراكيةالذهنية  تالقدرا استعمالبجهد مكتسب عبر فطرية وتنمو وتنضج 
ورسائله في  الإنسان حياةتضمنت تفاصيل  حيدية، والرؤية الكونية التووأحوالهاحركة المخلوقات ونظمها 

 . (4)"عالم الغيب أو الآخرةا التي تمل عالم الشهادة وما ينتظره في يالدن

                                                 
  .20ص: المرجع نفسه -1
   .29، ص1992، ، بيروت، دار النهضةعباس الترجمات: ، ترجمةالإنسان والإسلام: علي شريعتي -2
  .16، ص2005، 6دار الشروق، مصر، ط ،خصائص التصور الإسلامي، ومقوماته: سيد قطب - 3
الولايات -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيافي صياغته ةعلم العمران الخلدوني واثر الرؤية الكونية التوحيدي: الطاهر مشوشن صالح ب -4

  .206، ص2012، 01المتحدة الأمريكية، ط
  

.
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المطلق على  لاعتمادهاالتطوير  أو للتبديلغير قابلة  علهاتجعلى جملة خصائص  الإسلاميةالرؤية  ترتكز         
دها الخصوصي عتعطيها بجملة مقومات  وترتكز على والثبات، العالمية و الشمولية: منها و الوحي الرباني
  : والحضاري

 تليه ،للوجود الإسلاميةللرؤية  الأساسية ةالركيز يمثل التوحيد: الإسلامية للوجودللرؤية  الانطولوجيفالبعد 
  .عالم الغيب وعالم الشهادة: ، ثنائية الوجودالخالق والمخلوق: ثنائية الوجود

  .للعالم الإسلاميةالكون والطبيعة في الرؤية :  الإسلاميةللرؤية لوجي موكسوالالبعد 
 ةالروحي، الثنائية للإنسان، البعد المادي للإنسانالبعد الروحي : للعالم الإسلاميةفي الرؤية  الإنسانمركزية 
  . للإنسان ةالتركيبيالمادية 
  .الإسلامية للعالمالقيم في الرؤية :  الإسلاميةالايكسولوجي للرؤية البعد 
  .دللوجو الإسلاميةولد عن الرؤية تالم الإسلاميالنموذج المعرفي :  الإسلاميةالبعد الابستمولوجي للرؤية  وأخيرا
  :لعالمإلى ا خصائص الرؤية الإسلامية -1.2

رؤية  كواالبشرية  العقولعن ببقية الرؤى الفلسفية والعلمية التي صاغتها  للعالم الإسلامية تتميز الرؤية        
مما يجعلها رؤية ، وسنة نبيه المصطفى صلى االله عليه وسلمن الكريم آ، ممثلا قي القري الربانيحسسة على الوؤم

تتجاوز حدود العقل البشري،  والغيبيات والكونياتفي مجال الطبيعيات  لأاو عقلانية  صدقا ويقنياأكثر 
عنها  الإجابة هكنيم لاالتي و ،العقل الإنسانيالكلية والنهائية التي تشغل  الأسئلةعن  إجاباا إلى بالإضافة
، وعن علاقة ظام الكونت، وعن سر انكونال بدايةوطبيعة بداية الخلق، وغائية الخلق، واية : عن كسؤاله
   وبخالق الكون؟وبالطبيعة  بالإنسان الإنسان

ممثلة  الإنسانيالتخمين والظن كما في الرؤى التي صاغها العقل  هايعتري ة لاائية قطعي إجاباتهي  إذا        
حيد باعتباره وهي التالرؤية  بؤرة التمركز في هذهو ،المتعددة في الحضارات البشرية الإنسانية في الفلسفات

كل  تتأسسخص خصائصها، فانطلاقا منه وبناءا عليه أو، لهذه الرؤية والناظم المنهجي العقدي والمعرفي الأساس
ميزة لهذه الرؤية  أهم نعتبره أنو يمكن  ،وعالمية ، من ثبات وشموليةلرؤية الإسلامية للعالمالأخرى الخصائص 
  .للوجود الإسلامية

تختلف جذريا عن رؤية العالم التي يمن تجعلها صائص التي الخ ميز الرؤية الإسلامية للعالم بجملة منتت        
الرؤية ه الوعي ذ ةضرور، لذا ةوالتنظيمي وأدواته الإجرائيةالغربي وعلى نموذجه المعرفي  الإنساناليوم على 

يمكن حد البدائل المعرفية التي أ، والإسلاميالعلمي والمعرفي في العالم  الإحياء لإعادةمدخل منهجي  همأعتبر ي
 أدخلتالوضعية العلمانية الغربية، التي التي تعصف بالمعرفة لوجية والابستيمزمة طرحها في العالم المعاصر للأ

في القرن  الإنسانيةعاني القيم والممعها  تآكلت، واجتماعية، سياسية واقتصادية حضارية عديدة مآزقالبشرية في 
  .اصطناعية آلة إلى لهالمادية الذرية مما حو بعادهأإلى  الإنسانتم تفيك  أين، رالمعاص

.
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، التاريخ إلى العودةمن الأمة الإسلامية وعي ا هو الذي سيمكن الووجود لل الإسلاميةالرؤية  إن        
ني الذي دالم علمال رأسها على يأتي، لعوامل عدةيجة ت، كنأصاارها من الزيف والانحراف الذي يشريطة تحر

، من والمسيحية المحرفة الإغريقيةالفلسفة رؤية مادية الحادية شكلت جذورها  يستبطناستورد من الغرب والذي 
  :كالتالي الإسلامية للعالمخصائص الرؤية  أهم لسنتناوهذا المنطلق 

  : لعالمإلى ا الإسلاميةفي الرؤية  وهيةلالا -1.2

، أو الديانات الوضعيةة ينات التوحيداالدي مهما كانت مرجعيتها تشكيلها تمفي كل الرؤى العالم التي         
 أمورهناك خالق للكون تترتب عليه هل  :هو الإنسانيسؤال تواجه به العقل  أول فإاالمحرفة،  تالديانا أو

ولذاته كما تروج  بذاته ذاتهأن الكون خلق  أم ؟ذا الخالقالإنسان ة قلاعطبيعة  ما و معرفية وقيمية ؟
  ؟صدفة خلقه محضتعتبره  التيالمادية  تالفلسفا

في الرؤية  لوهيةبالأتصور متعلق  فأول، ةلوهيالأهي الخاصية  للوجود الإسلاميةخاصية للرؤية أول  لذا        
عالم  أوهناك خالق لهذا الكون متجاوز لعالم المادة أن  يؤكد ،هو تصور اعتقادي غيبيللعالم  الإسلامية
ومصدر هذه الخصائص  الإسلاميالخصائص التصور  أولىالربانية " يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصارالشهادة، 

وذلك  ...يستمد من غيره  ومحصور في هذا المصدر لامن االله سبحانه وتعالى فهو تصور اعتقادي موحى به ...
الحقيقة  أو،  الكونيةالحقيقة  أو، الإلهيةشئها الفكر البشري حو الحقيقة ينتمييزا من التصورات الفلسفية التي 

المشاعر  تنشئها، التي زا له كذلك من المعتقدات الوثنية، وتمييالقائمة بين هذه الحقائق توالارتباكا، الإنسانية
  .(1)"والتصورات البشرية والأوهام والأخيلة

اب االله عز تمستمد من ك لأنهوالسليم  الوحيدالتصور  لوهيةالأ- عن الربانية  الإسلاميويعد التصور         
ممثلا  الإسلامن ، ولأهي وحدها الصحيحة الإلهن في توصيف آالقر ا أتىمما يجعل الحقائق المعرفية التي  ،وجل
ن االله هو الذي البشر، وهذا لأ تأويلاتن الكتاب الوحيد من الكتب الدينية الذي لم يحرف ولم تصبه آفي القر
  .)09 :اتالحجر سورة (" له لحافظون وإننانحن نزلنا الذكر  إن"  حفظه
عاجز عن  لأنهالعقل طريق الوحي وليس عن طريق  لوهية عنحقيقة الأ لىع المسلم الإنسانيتعرف          

المادية التي  الفلسفاتها شكلتالعالم التي  رؤىس كاالله مفارق للوجود ع ففي الرؤية الإسلاميةبه،  الإحاطة
، فالموجودات الموجودات أقدمالمادة هي  إن" ، والتي ردت كل الوجود إلى المادةما اتم لوهيةالأحقيقة  أنكرت

، والمادة مستقلة في الوجود عن والإحساسنتيجة وثمرة لها كالروح والفكر  أو، داخلة في ماهيتها اللاحقة كلها
ثار الفكر، أو أا وهم لا أثر من أالمثاليين من أن المادة  إلىكاته ـ وليس كما ينسب اوادر الإنسانوعي 

  . (2)" وجود له إلا في الفكر 
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في  به ليستأنس الإنسان رعهتاخ إنسانياالله هو محض خيال  أنالغربية  الإنسانيةالفلسفات اعتبرت إذن،         
يني الميتافيزيقي هو مرحلة من الوعي الد أنمن ذلك عندما اعتبرت  أكثروذهبت الفلسفة الوضعية  ،هذا الوجود

 يقع كل ما نأالوضعية المنطقية  اعتبرت و، العقلي ة النضجمرحل إلىليصل  الإنساني مر ا العقل تياحل الرالم
  .لإثباتهولا داعي  الإطلاقله على  دخارج الحواس لا وجو

نتيجة وعي العقل البشري، لالات نفسي في بومك والإلهالدين  أندية ويالنظريات النفسية الفراعتبرت و        
قد ف ،فهوم النيتشويالإله بالم الفلسفات العدمية لتعلن عن موتالأمر بووصل  خوفه من اهول ومن المستقبل،

ن أ أخرى وهيبصيحة - يزال صداها يتردد في العالم الغربي التي ما–" مات الإله" ن أاختلطت صيحة نيتشه ب
 أم، وخاصة البروتستانت الذين يبدوا المسيحيينالبعض علماء الدين المؤثرين من  أن، حتى المسيحية قد ماتت

بتسليم بحكم ميلهم نحن التغيير، بدؤوا في وضع الترتيبات لأسس دينية  ةقد تقبلوا مصير المسيحية التقليدي
، بحيث تنبعث من هذه الأسس الدينية الجديدة مسيحية حديثة ذات ةجديدة على أنقاض المسيحية التقليدي

  (1)"سمات علمانية

، تتناول صفات االله وأسمائهالتي و، آيات الذكر الحكيمى الكثير من الرؤية الإسلامية المتكئة عل إن        
، وتتناول عظمته وعزته وجلاله، ورسله للوجود من العدم وإيجادهوقدرته ومشيئته، وخلقه للخلائق وللكون 

لا يملك المسلم سوى ا لرسله،  أوحىدم وللبشرية، وكتبه السماوية التي نزلها و آبني  إلىالتي بعثها تترى 
 وفي خلقه، وفي ترشده إلى التدبر في ملكوت االله ناك عديد الآيات التيفه يتأكد أن، وان أراد االتصديق ،

كوسيلة إدراكية معرفية  العقلي ، ويحثه على الإبصارصانع و موجدلهذا الكون  أنمن الإنسان كونه ليتأكد 
  .سواه في هذا الوجود دون ما يختص ا 

 أنبعد  والتحريف الزيف أصااعلى العكس من الرؤية المسحية التي  لعالمالإسلامية إلى االرؤية  إن        
 و، التثليث ةحل الإله في عقيد أينالبشرية لنصها الأصلي الإنجيلي،  والتأويلات، ةاليوناني تبالفلسفا تاختلط
 نالإنساحالا في  الإله أصبحف الإلحادية الفلسفات العلمانيةمع  الأمر، وتطور مأالخلق وتركهم وشاالله خلق 
  .مركز الكون الإنسان وأصبحبل 
مما  ،تماما له لمتجاوز لمخلوقه، ولكن ليس مفارقاهناك ثنائية الخالق العالم إلى ا الإسلاميةالرؤية  ان فيف        
 أمام بأفعاله مسئول والإنسان ،المدبر لهذا الكون الإلهله، بل  ويحل حرا في هذا الوجود يفعل ما الإنسان عليج

يهلك المسيح  أن أراد إن ن مريم قل فمن يملك من االله شيئااالله هو المسيح ب إنلقد كفر الذين قالوا " الإلههذا 
يشاء واالله على كل  وما بينهما يخلق ما والأرضجميعا  والله ملك السموات  لا الأرضومن في  وأمهابن مريم 

ق بلمطاا - ور النصرانيصوكذلك الت -والوثنية الأرسطيةكانت التصورات  إذا" ،)17 :ةسورة المائد(" قدير شيء
نطلقات التي ي المالله الله، ه مالقيصر لقيصر و  ه مجرد خالق للعالم، غير مدبر له، ماار، الذي تالإلهيفعل الذات 
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، و يشير مالك بن نبي أن طبيعة الإنسان (1)"الإلهية الشريعة حاكميةالذي يحرر االله من  اعتمدها التصور العلماني
العبقرية  إن"  يقولفخاضعة لما هو زماني مكاني بينما القرآن الكريم يتجاوزهما خاصة ما تعلق بعالم الغيب، 

ن دائما آطى القرتخلقانون المكان والزمان، بينما ي شيءكل  ، يخضعالأرض طابع الضرورةبتحمل  الإنسان
، ومن الإنسانيةة للعبقرية يالطبيع الأبعاديتصور في حدود  أنن لكتاب ذا السمو نطاق هذا القانون وما كا

 أنقراءة واعية يدرك من خلالها رحابة موضوعه، فلن يمكنه  أيقر أنمن الناس  لأحد أتيحلو المقطوع به أنه 
  (2)" م غيبي مطلقللا مجرد واسطة لع الذات المحمدية يتصور
  :(3)أمرينن عن االله يمزج بين آحديث القر يرى محمد الغزالي أن    
 أويتخلق من غير خلق،  أن، أي انه من المستحيل ه به واستمداد الوجود منهماالله وقيا إلىفقر العالم : الأول

  .ينتظم من غير منظم
من  شيءوجهه، كل  إلاهالك  يء، كل شضدا أوشريك له، ليس له ندا  هذا الخالق المدبر واحد لا إن :الثاني

ملك ساجد  أواب، رالت ت، حيوان مستخف تحله وحده، يستوي في هذه العبودية ملك عبد قن أوانس وجن، 
  )6 :سورة طه" (تحت الثرى وما بينهما وما الأرضفي السموات وما في  له ما" ت العشتح

نه لا يماثل أمصور ولا جوهر محدود مقدر، و ولا ليس مجسم"  : عزل وجلاالله أنحامد الغزالي  أبايقول      
، الأعراضتحله  يعرض ولا نه ليس بجوهر ولا يحله الجواهر، ولاأفي التقدير ولا في قبول الانقسام، و الأجسام
يحده المقدار ولا تحويه  وانه لا شيءولا هو مثل  شيءوجود، وليس كمثله يماثله  يماثل موجود ولا بل لا
ى على العرش على الوجه الذي ولا السموات، وانه مست به الجهات ولا تكنفه الارضون وط يتح ، ولاالأقطار

   (4)"اقلتنوال والحلولو التمكن  روالاستقرااستواء مترها عن المماسة  أرادهقاله، وبالمعنى الذي 
الذين يذكرون )190(الألباب  لأولي لآياتواختلاف الليل والنهار  والأرضفي خلق السموات  إن"         

 خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما والأرضاما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون في خلق السموات االله قي
عدا االله هو خلقه،  شيءاالله الخالق، كائن مريد عالم، وان كل  إن، ).190/191: عمران لآسورة  ("  )191(

 بإرادته، وهو الدائم وبقائهفي وجوده  شيءالصمد ، الذي يعتمد عليه كل  الأحد، يوجد اله غيره ولا
 .ل، وعلمه بخلقه شاموهيمنته

  : لعالمإلى ا شمولية وعالمية الرؤية الإسلامية -2.2
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كلية بكل التفاصيل  إحاطةرؤية تحيط  أاالتي تعني و ،الشموليةبصفة  عالملالإسلامية إلى االرؤية  تتميز        
 لأاعن العلوم  أو، البشرية تالفلسفاة عن تمخضعكس الرؤى العالم الم ية لهذا الوجود، علىئالكلية والجز
  .الرؤى كلاالمعرفة في  أداة أو، لاختلاف مصادر بالوجود الشاملة الإحاطةقاصرة عن 

 ةمتجاوز ،اليقين الكلية وصفة صفة، مما يعطيها للوجود مصدرها الوحي الرباني الإسلاميةالرؤية ف        
بالوجود مما يجعلها  للإحاطة كوسيلةالتي تعمد على العقل  عالمال رؤى، على عكس الإنسانيالعقل  دودلح

التي يستخدمها في الرصد والمشاهدة والمتابعة،  وأدواتهل العقل ئبدل وساتومتبدلة ب ثابةقاصرة ومتغيرة وغير 
حول  ى فكرة دوران الأرضولمن يضف س أنه غيرها كيبلر رغم و يوسمولطب صاغها تيفمثلا الرؤية الفلكية ال

  .الأرضحول  الشمسسية التي  تؤكد دوران يوموالشمس على عكس الرؤية البطل
 الرؤى، لذلك بالوجودإحاطة مطلقة يحيط  أنحال  بأييمكن  لافالعقل البشري جزء من الوجود  يعتبر        

 إلىلم تعد صالحة، فينتقل من رؤية  أامعينة ثم يكتشف بمرور الزمن  إنسانيةالتي يشكلها تصلح لحضارة 
صديقا للكتب ت أتىالذي  القرآنيتعتمد على النص  لأاشاملة وجود لل الإسلامية، في حين الرؤية أخرى

صديقا تلذلك يقنيا و وبه ختمت الرسالات السماوية،، الأرض لأهلكتاب  كآخر، وجاء السماوية التي سبقته
، حتى وان استخدم العقل كل مناهجه للكشف الشاملةهي الرؤية  والوجود ان الرؤية التي يحويها نحو العالمف هب

محدود  أولا فالإنسان" ،لعالمإلى ا الإسلاميةالرؤية  بعض عناصر إلىيصل في يوما ما  أونه سيظل عاجزا افعنها، 
من عدم وينتهي بعد حدوث، ومتحيز في  يبدأهو حادث في زمن،  إذا ...والمكانالكينونة من ناحية الزمان 

يوجد  كما انه لا–ينطلق وراء المكان  في المكان، ولا إلايوجد  ، لاجنسا أوجيلا  أوكان فردا  سواء، المكان
  .(1).." والإدراكمحدود الكينونة من ناحية العالم والتجربة  ولأنه - ينطلق وراء زمان في زمان ولا إلا
هذه الصور  إحدى" :صور شتى في إلى العالمالرؤية الإسلامية سم ا خاصية الشمول التي تت لىتتج        

، وكل حور وكل تغير فيه انبثاقهوكل  نشأته،ابتداء، وحركته بعد  بنشأته. ..كلهرد هذا الوجود  :وأكبرها
هذه ...المطلقة  الأزليةالسرمدية  الإلهيةالذات  إرادة إلى...وتنسيقه، وتصريفهدبيره تو الهيمنة عليه و...وتطور

فيه ولكل حي ، ولكل حركة ،  شيءالذات المريدة ، القادرة ، المطلقة المشيئة ، المبدعة لهذا الكون ، ولكل 
  .(2).." الإرادةوبمجرد توجه ..، وكل تحور وتعير ، وكل تطور بقدر خاص اقهوكل انبث

ن والوجود والعالم الذي عن الكو الإجاباتكل  تقدم أنوحدها القادرة  لعالماإلى  الإسلاميةالرؤية  إن       
ية الكون، وعن ئفسيرات عن بداية الخلق وبداية الكون، وعن غاية الخلق وغاتتقدم لنا كل ال أا، كما يحيط بنا

وجوده، وسر  وغاية الإنسان نشأةعن و، العلى السموات، وعن السديم اللاائي في الأرضسر تنوع الحياة في 
  .أسئلةوغيرها مما يضام العقل البشري من  ايته

                                                 
   .95، مرجع سابق، صخصائص التصور الإسلامي: السيد قطب -1
  .96، مرجع سابق، صخصائص التصور الإسلامي: السيد قطب -2

.



214 
 

 هذه،  البشر كافة وفي الزمان والمكانفهو عموم في ،لعالمفي الرؤية الإسلامية إلى ا عمومصفة ال أما        
جمعاء  للإنسانيةالبشرية كلها ونطاق  إلىبلد محدد، بل هي نداء  أوالرسالة لم تستهدف قوما محددين في وقت 

في هذا المنهج هي  الإنسانيةفالوحدة  يتجزأ وحدة واحدة وكل موحد لا الإسلاميالمنهج  إطار، فالبشر في 
البشري  والإجماع الإنسانهي حقيقة  الإنسانية ةوالوحد، الأنواعو  الأجناسعلى تنوع  والإحياءحقيقة الحياة 

، ووحدة الرسل دة الدين سمة من سمات هذا المنهجوح، وائل، واختلاف الديارلقبوعلى تنوع الشعوب 
  .(1)"التي جاء ا، فالبشر كلهم قد خلهم االله من نفس واحدة العقيدة، جزء من والرسالات

الغربية مع  الحضارةالترعات القومية كما في الفلسفية على عكس رؤى العالم التي تشكل جذورها  ،إذن        
 الحقيرة الأعراقبقية  تأتيثم  الآريالجنس  أراقهاومراتب  أصنافالبشر  أنالتي تؤكد و، والنازية الفاشية
مها كان لونه وجنسه وعرقه من خلال  إنسانيستنبطها أي  أنهي رؤية يمكن  الإسلامية، فان الرؤية بزعمها
العرقية الوجودية ، فان كانت الرؤى ناحي الوجودم، فهي رؤية شملت كل جوانب وسطورالكتاب الم قراءة

على العكس من ذلك تماما للعالم  الإسلاميةفان الرؤية  ،الحضاري والتفوق زالتمي ىوبشرية بدع أجناسا أقصت
  .الوجود  ن هناك موجد لهذاأباليقين  إلى الإنسانبالدفع  إلىتسعى 
الرؤية  تتكئ آخر، بمعنى العالميةة يوهي خاص الإسلاميةخاصية ملازمة لخاصية الشمولية الرؤية  إلى نأتي        

عليه الرؤية  تأسيسا، و عالمية، بمعنى موجه للبشرية قاطبة تهاآيني مضامين آعلى خطاب قر لعالمالإسلامية إلى ا
مما يجعلها  ية من الشمول لجوانب الحياة الإنسانية، وهنا الرؤالإسلاميتحمل صفة العالمية التي يحملها الدين 

في هذا الكون  للتأملبني البشر  إلى دعوةطائفة، بل هي  أولون  أوجنس  أوتختص بعرق  ، فهي لاعالمية
  .وهية الدالة على عظمة خالق الكونالحقيقة الال مأمامه، لتتكشف نثورالم
، ويخرجها كتسب صفة العالميةتنماذج معرفية عليها من  يتأسسما  وجودلل الإسلاميةعالمية الرؤية  تؤدي      

لن تكون إلا قا من ذاته ليصيغ رؤى للعالم منط أن، الذي مهما حاول الإنساني للعقلمن ضيق الحدود اردة 
فكرة الدين العالمي لم "  ئل المستخدمة في تشييد تلك الرؤىالوساوو لحظة الوعي  يالتاريخكمها البعد رؤى يح

نزل تاليه من االله ا، ولكنها قد ثقافته وتاريخه أطوارو من بعد وتتطور عن ملتن الإنسانابتداء من ذهن  أتنش
 أنوحكماء العصور القديمة قط  الإغريقلنا لم يستطع فلاسفة  يفسر ، وذلك هو ماتعقلها أمكنهتعالى، ولا لما 

  . (2)" رهمأنظا وأصالةعقولهم  تألقفكرية تعكس  انجازاتيتصورا دينا عالميا، على الرغم مما حققوه من 

                                                 
  .114/115ص ، مرجع سابق،الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: العواني طه جابر - 1
  .120ص  ، مرجع سابق،مداخلات فلسفية في العلمانية والدين: اسطالعسيد نقيب ا -2
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، وتنشد عنده كائن عظيم تنسب إليه صفات الكمالإلى تنطوي على توق فطري  الإنسانيةفالنفس "    
الحماية والأمن والطمأنينة وهذا الشعور يجده كل إنسان في نفسه في لحظات الضعف والفزع، وعند شارف 

  .  (1)"السعة وزمن الهدوء أوقاتالهلاك، مهما بسط به الغرور في 
الناس من عبادة  إخراجمشتركة بين بني البشر جميعا لتخلص في  إنسانيةفهي دعوة لتحقيق غايات         
، والآخرةسعة الدنيا  إلى، ومن ضيق الدنيا الإسلامعدل  إلى الأديانومن جور  ،الواحدعبادة االله  إلى ادبالع

 أيةر من تحرالمجميعا، وبذلك الخطاب  الخطاب إليهمتوجه  نيعود نفعها على الناس الذي الأموروكل هذه 
 الأمةهذه الرسالة في بينما تحققت  الآخر،، المتجه لصالح الآخرينذاتية ، المنهجية لصالح  أو قوميةمكاسب 

شركاء في حمل  إلى الثقافية، وحولتهم وأنساقهموحضارام  للآخرينالاستيعاب  قليلةالقطب التي تحملها 
  . (2)"لرسالةاساوين في حمل تالرسالة م

 هي بل ،خلفهاولا من  أمامهاالباطل من  يأتيها المؤسسة على هذا الخطاب الرباني لا العالم الرؤية إن        
عالمية  إا، الانسانيالعقل  بكما تخاط ،الوجدانالقلب و تخاطب، عت بين الروحانيات وبين المادياترؤية جم

ون كخالق ال إدراك إلىه ودلتق آياتهويتدبر  أن الكريم، ليقرآالقر تمثلهاي أن أرادلا تقدم سوى لمن  لأا
التي  الإكراهسياسات قل  أو الفلسفات، عكس ياإيمانتفاعلا ، ده لتفاعل مع معطيات الكونو، وتقوالوجود

الذي  نولوجيكالتقدم الت مستفيدة من الماديةدات المع لافآ تستخدمالصهيو امركية، التي  العولمةتمارسها اليوم 
 الإسلاميادية العلمانية على العالم فرض رؤيتها المفي وخاصة وسائل الاتصال الحديثة،  تعرفه هذه اتمعات

 أين، الأمريكية في العراقالولايات المتحدة  تحد استخدام القوة العسكرية كما فعل إلى، لتصل والإكراهبالقوة 
  .ةالديكتاتوري وإسقاطالديمقراطية  إلىة والدع لأجلمة أ أبادت

ن آة القراءرجدد سوى من خلال ق أناسرض جديدة ويعتقنها أللعالم  الإسلاميةالرؤية  تكتسب بينما        
 والآيةبلوا عليها، بل للفطرة التي ج ةكنتيج تخالج نفوسهم تيالكلية ال النهائية الإجابات فيه يجدوا لأمالكريم، 
 ةالثقافة والاقتصاد و سايفي الس الإكراه كالدين فما بال في إكراه كان لا فإذا" في الدين إكراهلا  "تقول الكريمة

لم، اعمل على تشويه رؤاهم للعت، وبل والبشرية على ثقافتها تنميطاتمعات الغربية التي تعمل على كما تفعل 
هي التي ملها المسلمون للعالم التي يح الإسلاميةالرؤية  أنواستنتجوا والعنف بالمسلمين،  الإرهاب إلصاقفتم 

كل الوسائل  مستخدمةدوائر المكر الغربي ليل ار لتزييف حقائق هذه الرؤية  تعملالعنف، لذلك  إلىتدفعهم 
الفكرية  لمشاريعها المعرفي دي حضاري، يجبرها على اعادة التأسيسمتنا في مرحلة تحأ، لذلك والأدوات
  . للعالم الإسلامية ةرؤي من ة انطلاقاوالنهضوي
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  :لعالمإلى ا الإسلاميةللرؤية  حتمية الثبات كخاصية-3.2

ا سبق ذكره من خصائص العالمية بموان كانت متعلقة  الإسلاميةمن خصائص الرؤية  خاصية خرلآ نأتي        
 لأا، كما ذكرنا سابقا تعرف التبديل و التغيير لا الإسلاميةالرؤية  أنة الثبات، أي يوهي خاص والشمولية

، وصادقة ةيقينيائية ومطلقة،  وإجاباا، ، فهي صالحة لكل زمان ومكانالقرآني بانيسسة على المصدر الرؤم
تكون عرضة لتغير ف ،على العقل البشري الأخر التي تتأسسعلى عكس الرؤى  إاوهمية،  أووليست ظنية 

  .آخر إلىمن عصر  ليدبوالت
 إلى الإسلاميةوهنا الرؤية من الوحي الرباني،  الإنساني العقلتنبطها سرؤية ي أا ىت الرؤية علباث يدلو        
، كما تعالىملكوت االله  إدراكعتمد على الحواس ممثلة في الفعل الابصاري والسمعي في تلعالم هي رؤية معرفية ا

لعقل الوسائل يمكن  لا يعالم الغيب الذا الوحي في ما يخص  أتيمعرفة روحانية تعتمد على الحقائق التي  أا
، ومن المنطقي جزء من الوجود ، لأنهبراهينحجج و من طاقة ومن قوة ومن أوتيمهما  ،يدركها أنالبشري 

ه سوى ، التي ليس للة الغيبيةأفي هذه المسالعقل الوحي  ى، لذلك كفط بالكل الوجودييحي أنكيف للجزء 
  .سب الوجود غائية يكتىح، التسليم ا

مطلقة، وليست  ، هي حقائقوالوجود والإنسانما تحمل رؤية العالم من حقائق عن الكون والحياة واالله         
 ثالتثلي ةمن عقيد بدأ ة في الحضارة الغربية مرت بمراحل، فمثلا الالوهيتتبدل أوتتغير  أنكن حقائق عارضة يم
 الإله إقصاءالتوحيد الذي يعني  إلى، ثم تطورت أورباالفكر المدرسي في  ثلهايمة التي كانت ييدلمع المسيحية التق

 أصبحف ،رنويتفي عصر ال الإلهموت  إعلان إلىمن االات الحياة العامة على يد البروتسنتاتية في عصر النهضة، 
العقل  أنتجهااالله مجردة خرافة وهمية  اعتبرتالتي  العدميةالفلسفات  إلىوصولا ، مركز الكون ومرجعه الإنسان

  .بشري ليتغلب على الظواهر الطبيعةال
المادة التي  إلى الإنسانرد هذا ل الأوانآن ليها فانه عالعلمي قد نازع الطبيعة وتغلب  لالعقأن  وبما        

 الالوهيةفي فكرة  التطورات، لذلك هذه تسامى عليه بل هو حال في الطبيعةي لا دمن الوجو جزءنه أ، وهأنتجت
 أعطتفي زماننا  أوفي عهد النبوة لعالم إلى ا الإسلاميةالتقلبات العقلية التي تعرفها البشرية بينما الرؤية  اتصاحبه
 نشأةورغم  و ،لعمرانو ا لالأحواتبدل والنهار و  لاللي تعاقبتغير رغم  أو، فلا تتبدل لهالإعن  الفكرةنفس 
  .متجاوزة لحدود العقل البشريينية دة لمرجعية دتنرؤية مس لأا، وزوالهاالدول 

علماء الكلام  في هذه المسائل التي خاص فيها الخوضاعادة  إلىفي الحاجة  الإسلاميفي العالم نحن لسنا و        
 إسلاميمعرفي نموذج لم لصياغة العإلى ا الرؤية الإسلاميةتفعيل هذه  إلى، بل نحن في حاجة في القرون السابقة

، وقيمته الذاتية الأساسيةهناك ثبات في مقومات التصور : " قطب سيداليقول ونه العلوم والمعارف، متتولد 

.
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فهذا التغير في ظواهر ..العملية  الأوضاع وأشكال،  الواقعيةتتطور، حينما تتغير ظواهر الحياة  لاوتتغير  فهي لا
  .(1)" بتة لهذا التصور، يظل محكوما بالمقومات والقيم الثاالأوضاع والأشكال والحيلة 

 الأفرادلم التي يحملها العإلى ا في الرؤية الإسلامية اهناك تغير :قائلاربما يتساءل البعض  هناك ملحوظة        
 إذا، ويصيبها الغبش والانحراف بالوحي متصلةما دامت  ثابتةن هذه الرؤية ، لأصحيحالمسلمون ونقول هذا 

تصبح مثلا الرؤية العالم التي يحملها المسلمون اليوم عن الالوهية والكون و الحياة  أينابتعدت عن هذا المصدر، 
من بينها  عواملالتي تشكلت من جملة و، الانثربولوجيينلشعبية على حد تعبير العامة أو امن الثقافة  مستمدة
من  إلينا الواردةالفرعية بالثقافات  اوامتزاجهاختلاطها كذلك لكن  وللنص الديني،  التأويلية القراءةصحيح 
 تيية الدالتوحي تالدياناالناجم عن الاطلاع عن فكرة الالوهية في  التحريف بعد، سواء الأخرى اتمعات

تركه  ت العقل الغربي في مجال الطبيعيات ومااالاطلاع على منجز أو، ةواليهودية يكالمسيح شريابعرفت تحريفا 
هذا  في دواالله موج أن لتأكيدوبراهين  أدلةالبحث عن  أوتقديم  إلى الإنسان لجأ أين ،سلمينل الموثر في عقأمن 

 الإسلاميةالرؤية  صلاحية الكثيرين في الشك في ثبات و أوقعمما  ،العقل والحواس دون سواهمالكون باستخدام ا
  .لمالعإلى ا
راسخ بالعقل  ن إيمانوم ذاتي،، يبحث عن الحقيقة من منطلق العقل الديكارتي الذي غوى العالملذلك         

 و، يحجب العقل عن تبصرها تعاني من حصار معرفي رهيبالإسلامية الرؤية ووسائله المنهجية، مما يجعل 
التي  الرؤية الماديةيجة لهيمنة ، كنتالغربية تاتمعا هاعاني منالحضارية التي ت الأزمة أكدته ، وهو ماإدراكها
 ،اني في البشريةمقيم العمعها  تردصا الأزماتمن العديد هو ديني من الحياة عامة، فنجم عنها  كل ما أقصت

، هو الذي يضمن للحياة أنه امتداد للنظام الكونيقيمه، فضلا على  يالتصور الإسلامإن الثبات في مقومات " 
مزية  الإسلامية وللحياة الإسلامي، فيضمن للفكر حول محور ثابت ثابت إطارة داخل كالحر خاصية الإسلامية

من  ضابط، بلا البشر أهواءيصيب الكون كله اتبع  يالفساد الذالتناسق مع النظام الكوني العام، ويقيه شر 
  .(2)" الأهواءمع  تأرجحقاعد ثابتة لا 

  :لعالمأبعاد الرؤية الإسلامية إلى ا -3

، الشمولية لوهيةالأ: للعالم ممثلة في الإسلاميةخصائص تتصف ا الرؤية  أربعةعلى  أكدنا أنبعد         
مقوم لهذه  أهم التوحيد أنم ، لكن نزعالملعإلى ا الإسلاميةالرؤية  أبعاد إعطاء إلىوالعالمية والثبات، ننتقل 

هوتي لاوليس بمعناه ال ، الأخرى الأبعاد بقية عليه تتأسس، والذي ي يعتبر مركزها المعرفي والمنهجيالرؤية والذ
تلك الرؤية التناسقية عليه  وتتأسسوالكون،  للوجودعليه رؤية س تأسبمعناه المعرفي الذي تبل  ،بييالقهري الغ
  .الإسلاميةولد منه المعرفة تتتولد منه جملة الحقائق وت معرفيمنهجي ناظم باعتباره  للكون، و
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في  الأساسميزة بل حجر  أوالمنطلق وليس خاصية و الإسلامية المعرفي الرئيسي للرؤية  بدأالتوحيد المف        
، ووحدة الحقيقةوحدة  و كوحدة الخلق: الأخرىترب عليه جملة من المبادئ المعرفية يو، الإسلاميةالرؤية 

كسمولوجية للرؤية والوجية يسكوالا الانطولوجية :والأبعادالذي تفيض عنه بقية المبادئ  المبدأالخالق، انه 
  .الأبعاد ةيبقتناول نبه ثم  لذلك سنبدأ ،الوجوديةالإسلامية 
  :لعالمإلى ا التوحيد في الرؤية الإسلامية-1.3

دف فكرة التوحيد من "  ؟لعالم فما حقيقتهإلى ا الإسلاميةمرتكز معرفي بالنسبة للرؤية  أهم التوحيد        
كوين الظواهر وهو الذي تهو العلة الوحيدة التي تدخل في  إذاوحدانية االله،  إثبات إلىالناحية الميتافيزيقية 

يتعرض عقيدته  الإسلامالخ، ومع ذلك فان ...والعلم والإرادة والبقاءيحكمها بما يتصف به من قدرة المطلقة  
 .(1)"روحية أكثر، وفي اتجاه تدقيقا وأكثرمطابقة للعقل  أكثرالغيبية الخاصة بطريقة 

الكونية الفطرية السوية للبعد  الإجابة لأنه الكونية، الإسلاميةفي الرؤية  الأساسي المبدأالتوحيد هو "        
 وراء ، وماالحياة والوجود أبعادفي فهم  الإنسانيسقف المنطق لا، وهو آوم مبتدأفي فهم ذاته  للإنسانالروحي 

ثم  الخلق يبدأمن أ" ، )111:الشورىسورة (" وهو السميع البصير  شيءليس كمثله  "،"(2)"  ودوالوج الحياة
 :النملسورة  ("كنم صادقين إنمع االله قل هاتوا برهانكم  لهلالا والأرض السماءومن يرزقكم  من يعيده 
64(.  
، الكونذا له خالق هناك االله أن التي تعنيو ،لوهيةالأ الإسلاميةالرؤية  صائصخ إحدى أن أكدنا أنبعد         
رؤى العالم البشرية ربما ن بعض ، لألوجود على مرتكز معرفي خاصل الإسلاميةفكرة التوحيد لتضع الرؤية  تأتي

بفكرة الوضعية تقر  الديانات وأ المحرفة ةالتوحيديء واس الأديان، وهناك بعض وتقر ا الالوهية تتناول فكرة
االله  وقل ه" حد فرد صمد خالق لهذا الكون أخالق واحد  بمعنىتقر بفكرة التوحيد، أي  لا أا إلا، لوهيةالأ
 أن ترىلم اللع ك الرؤية الإسلاميةل، لذ)الصمد سورة( "حد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احدأ

     .شريك له حد لاأهناك موجد للكون واحد 
ينطلق الفاروقي في دراسته الموسومة بالتوحيد ومضامينه على الفكر والحياة، من مفارقة كون الأمة         

الإسلامية تعتلي سلم الأمم من حيث الإمكانات المادية والموارد البشرية، إلى أا تعاني من انحطاط وتخلف 
ة يفترض أن صعتها، وانتقالها من أم، كما تتداعى الأكلة لقمما جعل بقية الأمم تتكالب عليهاحضاري رهيب، 

، إلى أمة تشفق من حالها الأمم، ومن أمة ذات إسهام حضاري في الماضي، إلى أمة تكون شاهدة على غيرها
  .ذات إسهام هزيل ومتواضع في عصرنا

يير بالسياق بحاجة إلى تفعيل سنة االله تعالى في تغ ه المفارقة أن الأمة الإسلاميةلتجاوز  هذيرى الفاروقي         
فتها الأمة، في ، بوصفه الشرط المركزي لتغييرها، فبعد عرضه لحركات الإصلاح التي عرتجاه التوحيد الخالص
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، خاصة بعد تعرضها للاستعمار الغربي الذي احتل أرضها وب خيراا، قدم رؤية نقدية لها، القرنين الأخيرين
ا اهتمت بالجوانب المادية وأهملت الجوانب الروحية، مما أوصل معظم مشاريعها إلى الإفلاس، ولخص ويرى أ

تنبت في   إن الأمة بحاجة إلى حركة تغيير إصلاحية نابعة منها": أمر التغيير السنني الرشيد والفعال كله في مقولة
، وتعاير البعد المادي ذاته من مرجعية توحيدية، ، وتعير الجوانب الروحية اعتبارا كبيرا عمقها وتتحلى بالوسطية

 .(1)تتجاوز مستوى النخبوي إلى مستوى تأهيل الأمة كلها تتمثل مشروع الإصلاح الحضاري

 الذي يعتبر مقولة معرفية رئيسية في فكر الفاروقي ،التوحيد أن الإصلاح يجب أن يتم تحت مظلة وأكد        

ويتضمن مقدمات ابستمولوجية تتأسس عليها كل العلوم طبيعية كانت أو ، رفةبل واعتبره كمبدأ للمع
  :اجتماعية، حيث وضحها كالآتي

يهاجم الفاروقي مبدأ الشك المعرفي الذي يسود الأوساط الغربية بمثقفيها : لا شكوكية ولا إيمان المسيحيين -1
 على العقل الديني، والعقل الديني برأيه وعوامها، معللا سبب انتشاره إلى الانتصار الذي حققه العقل التجريبي

  .(2)اهو العقل الملتزم بتعاليم الكنيسة ورؤيته
ن موقفها عقدي مبني على فرضيات يرى الغربيين أا فقدت منذ أمد بعيد قدرا على تعليم الحقيقة، لأ        

بما أن كل : معينة، لم يتم بنظرهم إخضاعها للتجريب والفحص النقدي، هذا يدفعهم لتعميم فكرة مفادها
، تستمد دليلها ةيتجريبالمعرفة الدينية عقدية بالضرورة، فان كل الطرق الوصول إلى الحقيقة يجب أن تكون 

وأعطى تعريف للمفهوم العقدي في رأي  ،ه التجربة المنضبطةالنهائي من الواقع الحسي كما تكشف عن
  .(3)أنه قابل للإثبات بالتجربة الإيمان برأي من الفروض غير :التجريبيين

على مفهوم الإيمان الذي يرى أن الأدبيات الفلسفية واللغوية الغربية تحاول جاهدة  الفاروقي ثم عرج        
لتعميم تعريفها للإيمان، انطلاقا من خبرا الإنسانية والمعرفية، لهذا نبه السلم المعاصر إلى الاحتراز في استخدام 

راف محرر تماما من أية ظلال شكوك اعت ":الإيمان كما تستخدمه الأدبيات الغربية، و أعطى تعريف لإيمان بأنه
، وتدفعه نسان حينما تواجهه حقيقة شيء ماالإيمان هو شيء ما يحدث للإ... الاحتمالية والتخمين واللا يقين 

لصحة ما لا سيئ لا يرغب فيه، وهو من طبيعة مشاة للاستنتاج الهندسي الذي يسلم الإنسان انطلاقا من 
  . (4)"مقدماته المنطقية صحيحة وحتمية

تصل العقل إلى اليقين أن الإيمان الإسلامي على العكس من الإيمان المسيحي هو حقيقة الفاروقي يرى           
  :ى سذاجته وقابليته لسرعة التصديق، وليس تسليما بلا تمحيص يعتمد علا

                                                 
  .86م ، ص2010، ترجمة السيد عمر، التوحيد مضامينه على الفكر والحياة: راجي الفاروقي لإسماعي -1
  .86ص: المرجع نفسه -2
  .86ص :المرجع نفسه -3
  .91ص: المرجع نفسه -4
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أخلاقية بل هو مقولة معرفية، إن الإيمان برأي الفاروقي ليس مجرد مقولة ": الإيمان الإسلامي مقولة معرفية  -2
، ويستبطن أحد لا شريك لهنه واحد أن االله تعالى هو الحق، وأهو الإقرار ب: حيد بوصفه مبدأ معرفةولباب التو

هذا الإقرار وجوب رد أمر البت في كل خلاف وفي كل شك إلى االله سبحانه وتعالى ، وبأنه لا دعوى 
، فالتوحيد إقرار بان الحقيقة قابلة لأن تعرف ، وأنه بوسع الإنسان  مستعصية على المعايرة والبت القاطع فيها

  . (1)"أن يصل إليها
الإقرار بوحدانية االله بمثابة إقرار بالحق وبوحدانيته، فوحدانية االله تعالى ووحدة ": وحدانية االله ووحدة الحق -3

 :منهجي من ثلاثة مبادئ معرفية أولها الحقيقة أمر أن متلازمان برأي الفاروقي، وبرأيه يشكل التوحيد كمبدأ
الانفتاح على الدليل الجديد ، : ، الثالثنفي التناقضات النهائية: والثاني، رفض كل ما لا يتماشى مع الحقيقة

  .(2)"وعلى دليل المخالفة
التوحيد إقرار بأنه لا اله إلا االله، ومعنى ذلك أن االله تعالى هو المصدر الاسمي للخير كله،  ":التسامح -4

  .(3)"والقيمة كلها
، خاصيتها  تعالى، إنما يقدره لغاية غيرهالفاروقي أن كل ما يقدره االله في تصوردائما  الإنسان أن يعييجب         

على الصعيدين المعرفي و يد و برأيه أن التوحيد يرشدنا إلى التفاؤل بيده إليه منها، والقول يعكس ذلك نفي للتوح
، قبول الحاضر إلى أن يقوم الدليل على زيفه، أما يراد بالتفاؤل كمبدأ معرفي "،سامح، والذي يسمى التيالأخلاق

صحيح التمبدأ : ، ويسمى المبدأ الأولإلى أن غاية انتقاء تلك الصفة عنهقبول المرغوب : المراد كمبدأ أخلاقي فهو
ة الإنسان وحياته، ويمكننا من دفع ثقافته وحضارته يومن هذين المبدأين يثريان خير...مبدأ اليسر: ، ويسمى الثاني
   .(4)"قدما على الدوام

يدع أحد كمبدأ منهجي متضمن في جوهر التوحيد فيبقى برأيه أن االله تعالى لم : أما عن مفهوم التسامح        
  . من الأمم إلا وبعث فيها رسولا من أنفسهم ليعلمهم أن لا الاه إلا االله، ودعوم إلى عبادته وتوقيره

 الأساس، هو الخلق التكاملية ةتوحيدييترتب عليه من  ، وماد أن مبدأ التوحيد الخالق الخالصكما نج"        
معنى الحياة والكون البديع، وعلى هذا المبدأ الأساس ترتكز وتنطلق مبادئ هذه  الإسلاميةالذي تبنى عليه الرؤية 

قط بل ف والعبادةادي تقإن التوحيد لا يختص بالجانب الاع ،(5)"الرؤية ومفاهيمها في غائية الوجود وأخلاقيته
 . الإنسانيةالات  مختلففي توليد المعرفة في خدم تالمعرفية التي تسترب عليه جملة من المبادئ ت

  : إلى العالم الإسلاميةالبعد الانطولوجي للرؤية  -2.3

                                                 
  .91ص: المرجع نفسه-1
  .96ص:المرجع نفسه-2
  .98ص: المرجع نفسه-3
  .98ص: المرجع نفسه-4
   .119صمرجع سابق، ، الكونية الحضارية القرآنية الرؤية: أبو سليمان عبد الحميد -5
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عالم الغيب وعالم : الوجود ةثنائيعلى فكر  لعالمالإسلامية إلى االرؤية في البعد الانطولوجي  يتأسس        
حدهما مادي يدركه أ: بوجود عالمين للعالم الإسلاميةفي الرؤية  الإنسان عتقديالمخلوق، /خالق: نائيةث ،الشهادة

عن طريق الوحي الرباني ولا  هعالم غيبي يدرك و هو عالم الشهادة، العقلية  الإدراكية والوسائل بالإحساس
هي رؤية متجاوزة  لعالمإلى ا الإسلاميةمجال لاشتغال العقل فيه، سوى التسليم به والتصديق، وبالتالي الرؤية 

 نية مااالله حل جلاله، والثا الأولنه ثنائية ذات طرفين أالوجود على  الإسلامية ةتفسر العقيد" لم المادي اللع
عالم " :يقول تعالى ،(1)" الإسلاميا وهو المعبر عنه بالعلم في اصطلاح الفكر سواه من عناصر الكون جميع

 أنالغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا يعلم 
  ) . 26/28: الجنسورة (" قد ابلغوا رسالات رم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا

تعالى بالكمال الذاتية حيث يتصف االله  الحقيقيةفي  دانيالطرفان في ثنائية الوجود طرفان بع أنوهذا "         
ال ميعلم كنه حقيقته شيئا ـ وقصارى ما يدرك منه ثبوت صفات الك أن البشرييستطيع العقل  ، ولاالمطلق

العقل البشري  إمكانفي  وهو ذو طبيعة معقولة،، إزاءهله، في حين يتصف العالم بصفات النقص والدون 
 .(2)" ويتمثل حقيقتها إدراكها

 نع لأحدهما الانفصال التاملعالم اإلى  الإسلاميةذه الثنائية في الوجود من منظور الرؤية هلا تعني مطلقا         
االله دفع العالم  أن ،الأرسطية ةاليوناني الفلسفات، كما تعبر عنها نهأالإله خلق الكون وتركه وش أن، حيث آخر

كما صور  أوشيئا سوى الكليات من شؤونه،  أمرهيعلم من  أننه دون أثم تركه وش أول الخلق إلى الحركة
هناك غائية من  أن للوجود الإسلاميةالرؤية  في االله وتركها، بينما صنعها ةميكانيكي آلةعبارة عن ن العالم توني

نه خلقه من عدم و يعلم كل صغيرة وكبيرة في أوراء خلق هذا الكون هي التي تجعله في صلة بينه وبين االله، و
وما " د وهو القائلوهذا الوجود، بل وهو الذي بقوته وقدرته يضمن الاتساق والانسجام بين عناصر هذه الوج

اب تفي ك إلاكبر من ذلك أصغر من ذلك ولا أولا في السماء ولا  الأرضيعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
  .)61: سورة يونس(" مبين
الوجود  ثنائيةو، االله هو خالق هذا الوجود العالمين ، لأبمعلولهي علاقة علة  بااللهعلاقة الوجود العالمي         

من  أوتيطيع العقل البشري مهما تيس لا: عالم الغيب الأولعالم الغيب وعالم الشهادة، ثنائية  إلىتتفرع  العالمي
لو لم ينقل االله  فانه"  عنه عن طريق الوحي الرباني الإخبارجاء ما ، ذلك يدركه أنر رفة والفكوسائل في المع

نحصل على تلك المعرفة من  أنلنا  لالمستحي، فانه من للملاحظة قابلةغير  بالأشياءتلك المعرفة المتعلقة  ألينا ذاته
، لعدله ورحمته بخلقه، على القدر الضروري والكافي تلك المعرفة ليناإ، ولقد نقل االله ةالذاتيخلال جهودنا 

 . (3)"سهولةيتم فهمه ب وبأسلوبه

                                                 
   40ص مرجع سابق، ،الخلافة بين الوحي والعقل :عبد ايد النجار -1
  .41ص مرجع سابق، ،الخلافة بين الوحي والعقل: عبد ايد النجار -2
  .42ص ،1989، 01، طحدة الأمريكيةتالولايات الم-فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأسس الإسلامية للعلم: محمد عين صديقي -3
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 أن للإنسانيمكن فوالعقول البشرية،  بصارالأالذي تدركه  الماديهو العالم الحسي عالم الشهادة  أما        
لق تبارك اوهو الخ أوجدتهلهذا العالم علة  أن إلى  رشدهلت، القوانين التي تحكمه كما في العلوم الطبيعة إلىيصل 
وة وق إرادةق يتجاوزه لنطمن م ، بلا العالم من نفس طبيعة هذا الوجود، وبالطبع لن يكون الموجد لهذوتعالى

معارفه النظرية  عليها يبني الإنسانتجعل  الإسلامية للوجود،نطولوجية في الرؤية الثنائية الأ ومشيئة، لذلك هذه
ي صلب دما أحادي أنهالتي تصور الوجود على  الإلحاديةت المادية فا، فعلى عكس الفلسوالفلسفية والعلمية

الوجود ولا تسأل عن من  ة لهذاائي تتفسيرام تقد أندركه عن طريقة الملاحظة المباشرة، ولكن تعجز ن
عالم " ، نالكو وقراءةة الوحي ـ اءقر :القراءتينمنهج الجمع بين  رحط المعرفة إسلامية، لذلك في أوجده
 .)74: الأنعامسورة (" والشهادة وهو الحكيم الخبير الغيب

  :لعالمالكسمولوجي في الرؤية الإسلامية إلى االبعد -3.3
نجد الكثير من  نأي، الوحي الرباني ، مصدرهاخاصة للكون لعالم من رؤيةإلى ا الإسلاميةالرؤية  تنطلق        

 أول، لذلك القالخ عظمة، كدلالة على تصويرا دقيقا هروتصو وخصائصهن الكريم تصف الكون آرآيات الق
ومن ، من عدم أوجدهنه هو من وأ، وتعالى تباركالكون من صنع االله  أن للوجود الإسلاميةحقيقة في الرؤية 

  )02:سورة الفرقان(" فقدره تقديرا شيءوخلق كل " قة غير مادة ساب
 ترى أن االله  يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واالله ألم"         

  . )41/42: النورسورة  ("42والله ملك السموات والأرض والى االله المصير )41(عليم بما يفعلون 
كشف عن علمه  شأنه، فان الحق جل صور الالوهية على نحو قاصر ومعيبقد  أرسطوكان  إذاف         

هو ويعلم ما في البر والبحر وما  إلاالغيب لا يعلمها  حمفاتيوعنده "  وعن خلقه من العدم الشامل بالكون
سورة (" في كتاب مبين إلايعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس  إلاتسقط من ورقة 

  ).59:الأنعام
يوجد  أن، وهو وجد قبل الكون حقيقة وليس وهما"  نأ الإسلاميةؤية رخصائص ال أبرزمن ف         

والعمليات  والأحداث، يةتلفة والكائنات الحالأشياء المخ، وانه من خلال ، ولم يخلقه االله رد اللهوالإنسان
يقول  ،(1)"...الشكورالمصور الرحمن العدل المميت الغفور وتجلت صفات االله العظيمة في انه الخالق ، الرازق 

  .)73: الانعامسورة (" بالحق والأرضهو الذي خلق السموات " : تعالى
 ،تباره ملكوت الله تعالىعالتفكر في الكون باوبر دن الكريم على التآفي القر الآياتعديد تحث الإنسان        
ء في اج ما هالا يتدبرون، ومنأف جاء في معنى االله وعلى قدرته على الخلق، فمنها ما وحدانيةمادي على  ودليل

 لإنساناالوحي  معرفية حسية دعا آلية أولفتفكرون،  لاأفجاء بصيغة  ما هاتعقلون، ومن أفلاة يغص
نطلق من ت، التي ميةالمعاصر الملاحظة العل بمفهومنا، في الوجود  الرؤية والتأملنىبمع الإبصارهي  الاستخدامه

                                                 
   .45ص، مرجع سابق: محمد معين صديقي -1
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، ونوعه نشأته، وعن ات صاغها الوحي الرباني عن الكونيما بالك بيقينالبشري، ف فرضيات صاغها العقل
  .ائيته لاو وثرائه،
عن والى الكشف ري فكالمل أالتممارسة  إلى لعالمإلى ا الإسلاميةفي الرؤية  دعوم الإسلاميالعقل إن         

 التي تختص ا العقيدة الإيمانية الأفعالمن  هباعتبار، النواميس التي تحكم هذا الكون، ليصفه ويتعلم منه
إلى السماء والى النجوم النظر ، بل العكس هو مطالب قبل غيره بإشباعه، وليس فضولا يحاول الإسلامية

 الأبصارلا تدركه  شيءليس كمثله  ،صانع الصنعةهذه  وراءمن  أن ، وارات والفضاء ليتأكدوالكواكب
، وان إلى الجهل والضلال، باب الذهول عن الكون ودراسته أن إلىونخلص من ذك "  وهو على كل شيء قدير

، والبحث المستمر فيه، وان انطلاق العلم بعيدا عن هذا ارى، المعرفة على البصر العميق بالكونيبني  الإسلام
 .(1)"مع هذا الانحراف اضروا السلام ورسالته ا، وان الذين مالوإسلاميوليس منهجا  يقيإغرانحراف 

سورة (" ياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمينومن ءا" 
  )02:الروم
خلقه لغاية محددة وهي تسخيرا للإنسان  وإنما، إن االله لم يخلق الكون عبثا ،الغائية من خلق الكون        

أو يخربه، في الله، وليس ليدمره  العبودية و التوحيدليحقق الاعمار والاستخلاف في الأرض، على مقتضى 
وفي الأرض قطع متجاورات "  مسؤول من هذا المنطلق على الكون الإنسان عليهو، مالات المختلفةعستالا

ن ونخيل صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في وجنات منى أعناب وزروع ونخيل وروما
  .)4:الرعدسورة (" الأكل

  .)16:الحجرسورة (" ولقد جعلنا في الأرض بروجا وزيناها للناظرين" 
  .)26 البقرةسورة (" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" 
 نك، ولطبيعة الحال عن وجود االله سبحانهلف بت، يخمع كون له وجود واقعي الإسلامييتعامل التصور         
، ولا من ست منتزعة من تصورات ذهنية مجردةهذا العالم، ولي ه وجود له خصائص مدركة من واقع لال

  .(2)"دعاوى يمليها الهوى من غير دليل
 2عملا  أحسن أيكمكم خلق الموت والحياة ليبلو الذي 1قدير شيءه الملك وهو على كل ارك الذي بيدبت"     

هل  5فارجع البصر  4ترى في خلق الرحمن من تفاوت  الذي خلق سبع سموات طبقا ما 3وهو العزيز الغفور
، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حصيرترى من فطور ثم ارجع البصر 

  .)5-1الملك سورة( "وجعلناها رجوما للشياطين
  :لملعاإلى ا الإسلاميةرؤية في الكسيولوجي البعد الا-4.3

                                                 
   .55، ص مرجع سابق: محمد الغزالي -1
   .178، مرجع سابق، صخصائص التصور الإسلامي: السيد قطب  -2
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، الإسلاميةفي الرؤية  الإنسانمفهوم بأول مكون وهو  إلى العالم الإسلامية للرؤيةالبعد القيمي  يتعلق        
 أهم، فان ن هناك خالق و مخلوقأتعنى  فإذا كانت ثنائية الوجود، وأخلاقيةفي حد ذاته قيمة خلقية  باعتباره

، خلوقات في الكونالم رقيأ الإسلامية للوجودالرؤية  في باعتباره، الإنسانيي هو الوجود ادالم الوجودمكون في 
، الإنساني يالخلقالتكوين  أصل أوهي طبيعة  الإسلاميةمسلمة في الرؤية  فأول ،خليفة االله في هذا الوجود ولأنه

في قرار مكين  ثم جعلناه12من سلالة من طين  الإنسانولقد خلقنا "  فالإنسان مخلوق من طين، وفيه نفخ رباني
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر  عظاما ضغة فخلقنا المضغةمفخلقنا العلقة 13قةلعثم خلقنا النطفة 

  )12/14"نالمؤمنوسورة (" فتبارك االله أحسن الخالقين
 صلته مبدأوعليها يترتب  مخلوق،نه أهي الوجودية  الإسلاميةفي الرؤية  الإنسانصفة تميز  إن أهم        
 سامي علىمتوهو ، الإنسان مركز ومحور الوجودالرؤية الإسلامية  تعتبر و، لم يخلق عبثاوبالتالي  لق،ابالخ
 ،وحالة فيه المادي هذا العالم إلىمي تكتلة مادية تن الإنسانالمادية التي تعبر  الفلسفاتعلى عكس  ،وجودال

هو مناط  الإنسانن هي حقيقة روحية غيبية وليست مادية بحتة، لأ الإسلاميةفي الرؤية  الإنسانيفحقيقة الخلق 
خلق له من  ، وكل مايمثل خليفة االله في هذا الكون و لأنه، في هذا الوجود كليف وهو مناط الاستخلافتال

  .له لتسخيرمنطلق ا
نه ثنائي أ، وفقط كائنا ماديا وليس أخلاقياكائنا  الإنسان الوجودية الإسلاميةالرؤية تعتبر ف        

عن : مصدرين في تشكيل و توليد المعرفةينهل من  نأال المعرفة ، مما يحتم عليه في مج)مادة و روح(التركيب
بة عنه، محجو لأاالغيبية  الأبعادالكون، وعن طريق الوحي ليدرك  نواميسيق العقل بقراءة واكتشاف رط

وليست واحدية مادية في اتجاه  تجمع بين معرفة عالم الغيب ومعرفة عالم الشهادة، ،وبالتالي معرفته تركيبية
  .واحد

يقع  ، لا، فمن منطلق التسخير الربانيعن الطبيعة أخلاقيا مسئولا الإنسانالرؤية القيمية للوجود  عتبرت        
الفلسفات العلميانة تصورها في صراع كما  أوفي عداء مع الطبيعة للوجود  الإسلاميةفي الرؤية  الإنسان
 الأمروصل  أن إلى، وإخضاعهاعلى الطبيعة والسيطرة التنوير هو التغلب  مبادئ أهممن  أنالتي ترى  ،الإلحادية
  .تدميرها، لتحقيق منافعه وغاياته إلىالغربي  بالإنسان

الأخلاقية في الكون هو يخضع للمبادئ  ل ما، فكهي رؤية قيمية للوجودلعالم إلى ا الإسلاميةالرؤية ف        
مقتضى " ،الإنسانيالنوع  ية التي تحكم العلاقات بين أفرادالعلاقة القيمفتحقيق المصالح، مبدأ قبل  للتعامل معه

الحسنة صفات مخصوصة  الأخلاق أن، فلا يخفى أخلاقبلا  إنساننه لا أ: الإسلامية للأخلاق الأولىالمسلمة 
 إلىتطلعا  الإنسانيخفى انه ليس في كائنات هذا العالم مثل  ، كما لااقل قيم علي أوفيها معان شريفة  الأصل

.
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زادت هذه العاني  ذاإفيتحقق فيه منها،  على قدر ما الإنسانية، بحيث يكون له وصف عاني والقيمتحقيق ذه الم
  .(1)"نقصت نقص وإذاوالقيم زادت هذا الوصف 

هوية  أن ، والثانيةأخلاقيةذات طبيعة  أساسا الإنسانهوية  أن ،سلمة حقائق ثلاثةهذه الم ترتب علىي        
قل من غيره أ أو أكثر إنسانامراتب متعددة، فقد يكون الواجد من الجماعة  ة وإنماليست مرتبة واحد الإنسان

 الأطواريكون الفرد الواحد في طور من  أن، فيجوز متغيرة وإنما، بتةليست ثا الإنسانهوية  أن ةلثفيها، والثا
   .(2)"قل في طور سواهأ أو أكثر إنساناحياته 

الناس  أيهايا  ":منها قوله تعالى ،كتابه آياتفي جملة من  الإنسانية الأصلوتعالى بوحدة  سبحانهبر خأ        
واتقوا االله الذي  ونساءوبث منهما رجالا كثيرا ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اتقو

على امتداد الزمان  فالإنسانية "،)  01: النساءسورة (" االله كان عليكم رقيبا  إن والأرحامبه  تساءلون
، وعن النفس التي منها واحد أصل إلى الآيةتؤول بمقتضى هذه  والأوان والأعراق تلاف الألسنة، واخوالمكان

، اقتضاها الأصل الموحد، وهي علاقة روع الإنسانية علاقة أصلية ثابتةويجمع بين هذه الفتناسلت فروعها، 
  . (3)"الرحم الآدمي

 أشياؤهالكون كله قائم على نظام تقوم به  أن إلىتشير  القرآنية أصولهافان جماع المعاني اللغوية في         
الظاهرة  وأعمالهفي الكون تقوم المنظومة من القيم تحدد تصوراته وعلاقاته  الإنسانن حياة أوظواهره، و

وعباداته،  الإنسانتصورات  تنشئ الاعتقادالرؤية الكونية عند المسلم تتضمن نظاما في  أن، فكما والباطنية
د واقع السلوك ، فكذلك تضمن هذه الرؤية نظاما للقيم تتحدد  والعلاقاتونظاما في المعرفة ينشا التشريعات 

  .(4)"والعمل
  . مفهومه وخصائصه: النموذج المعرفي الإسلامي:ثالثا

للعالم محددة انطلاق من رؤية  يتأسسمعرفي ج نموذ ، وكله المعرفي الخاص بهلكل نسق حضاري نموذج        
 الإسلاميةوالوجود والحياة، لذلك رؤية  والإنسانالكون  :النهائية عن طبيعة الأسئلة، تجيب عن الوجود أو
نها، ، وليس هو عيالذي يتشكل انطلاقا منها الإسلاميلم تعتبر بمثابة الجانب الاعتقادي للنموذج المعرفي اللع

لم المبنية على االرؤية للع كالمعرفة كمشروع فكري حضاري تحويل تل إسلامية مهمة، فمن كما يتصور البعض

                                                 
  .147، ص2006، 01المغرب، ط- المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الإسهام النقدي للحداثة الغربية، ،سؤال الأخلاق: طه عبد الرحمن -1
   .147ص: المرجع نفسه -1
، عدد 14سنة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، إسلامية المعرفة، ، مجلة"المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني": محمد محمد ربيع -2
  .119ص. 2011، 66
، 2008 ،54، عدد14سنةبيروت،  المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،لة إسلامية مج ،"التأصيل الإسلامي للقيم" :الملكاويفتحي حسن  -3
  .07ص
  .07، طه جابر العلواني، مرجع سابق، صإسلامية المعرفية بين اليوم والأمس: علي جمعة محمد ، تقديم كتاب  -4
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لفهم العالم والوجود  يستخدمهاالمسلم بكل الوسائل المعرفة التي  الإنسانفي، يزود روذج معنم إلىحي الرباني وال
المعرفة الربط بين الرؤية  من مهمة إسلامية أنو واكتشاف حقائق والقوانين التي تحكم العالم المادي للوجود، 

باعتبارها رؤية تنبثق من عقيدة كلية عن  المعرفة إسلامية إن" المعرفة التي تتولد عنها، للعالم ونظرية  الإسلامية
الكلية والنهائية المتعلقة بالوجود والقيم  الأسئلةعن  الإجابة، وكذلك تنبثق عن و الكون والحياة الإنسان

  .(1)"ومبادئ و إجراءاترفي والمعرفة، وهي باعتبارها منهجية ينبثق منها نظام مع
بين رؤيته للوجود وبين يجب أن لا يفصل  الإسلاميالعقل  بنية يحدث الاتساق والانسجام في لكي       

المعرفي  للنموذج الإجرائية ستخدامه الأدواتنتيجة لاكيقع في التناقض س إلا و ،والمعرفية الإدراكيةوسائلة 
في  هسيوقعلم، مما اعلالإسلامية إلى ارات الرؤية الإلحادية عن تصوالمادية العلمانية  تهرؤي تختلفالغربي، الذي 

، وبين النموذج المعرفي الغربي أدواتيتمكن من توليد المعارف، بقدر محاولته التوفيق بين  لنو، وإرباكحيرة 
مج بين نموذجين يستحيل الد يدمج أينحاول  أينالمقارنات،  أو، وفق منهج المقاربات المللع الإسلاميةرؤيته 
سنقدم بعض التعريفات التي قدمها بعض  ، استهلالالطبيعة التصورات التي يحملها كل منهما على حدا بينهما

  : الإسلاميالمعرفي  للنموذج الإسلاميفي العالم  اتهدين
  :الإسلاميمفهوم النموذج المعرفي  -1
، التي لعالمإلى ا الميتافيزيقي على الرؤية الإسلاميةفي الجانب  يتأسسالنموذج  أنفي البداية نؤكد على         

يكون ثابتا ولا شاملا،  أنيمكن  لا جالنموذوالثبات، لكن على النقيض من ذلك  والشمولية بالعالميةها توصف
ية ئارالاستق قراءته و من الوحي -  قراءة توليدية من النص القرآنيبيقوم فيه العقل إنساني عن اجتهاد  عبار لأنه

المعرفة التي تنتجها  تراكمات ووالتطورات  حسب مقتضيات التاريخ لتعديل والتغيير بلالذلك يكون قاللكون، 
  .الإنسانيةالعقول 

معرفية تصورات  إلى اعتقاديةتصورات تتحول من  التيلم العرؤية ا نمالنموذج  يتشكل ،إضافة        
 تتصورالك تنم الإسلاميفي العالم  نناأقلنا ذا ل، الإنسانيةالرؤية لها فعالية في مجالات الحياة  تصبح، أي حضارية

  .لكنها فاقدة للفاعلية كما ذكرنا سابقا لعالمإلى ا الإسلامية رؤىال
: التصورات عنالنموذج المعرفي  وليحف، لعالم في الجانب المعرفيإلى اكبر تجلي للرؤية الإسلامية أيكون و       

 منضبطة ممارسات معرفية إلىتتحول  حيث ،عالم العقل إلىوالكون والوجود من عالم العقيدة  الإله الإنسان و
، فيدخل اتمع تصوراته العقائدية بطريقة عقلية لإثباتالبحث والتحري  إلى بالإنسانتدفع منهجيا وفكريا، 

  .سابقا الإسلاميةفي الحضارة  دثكما حإبداعية وظائف  إلىيتجاوز وظائفه الطبيعة  لأنهالتاريخ،  إلى

                                                 
  .08، طه جابر العلواني، مرجع سابق، صالمعرفية بين اليوم والأمسإسلامية : علي جمعة محمد ، تقديم كتاب -1
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كل  أنالضرورة ب، لكن لا يعني الإسلاميفي التراث لمعرفي النموذج انتلمس بعض مقدمات  أنيمكن و    
 أ، وهذا خطمصاف الوحي إلىهنا رفعناه  وكأننا، الإحياء لعملية ىة وهي لا تحتاج سوحمقدماته صحي
  .جاوزهتيجب أن ن منهجي كبير

ع مو، بشكل ائي المعرفية لم تصغمقدماته  الإسلاميالنموذج المعرفي من البداية على أن نتفق  ،لذلك        
 أنفق مبدئيا تالمعرفة، لذلك ن إسلامية مدرسةد مع قوالتفكير في هذا البعد سوى منذ ثلاثة ع أبدلم ينه أالعلم 

 الجوانبلتثبيت  تتلوها محاولات أخرى أن، يجب ولاتامحالتي نصوغها ليست ائية بل هي  هذه التعاريف
ا من خلال توليد منه سنتأكدات موقدرة هذه المقد محك أننزعم  ،ميالإسلاالمنطقية والمعرفية للنموذج المعرفي 

  .فةرجديدة في توليد المع مناهج إبداع خلالمن والإسلامية،  العلوم الاجتماعية والطبيعية المعرفة في 
الخاصة التي تعطي لأية نظام معرفي هويته المتكاملة نه جملة من العناصر أعلى النموذج كاوي المل عرف       
ل فيما مجموعة من العناصر التي تتكام إلىيشير مفهوم النظام " ، بقولهن بقية النماذجع اتجلعه متميز و انمظ

، وإنما تولد هذه العناصر، هو اموع الجبري لهذه العناصر يعود النظام ، بحيث لابينها لتعطي للنظام هويته
فحسب، والنظام  العناصرجديدة لا يمكن تمييزها من النظر في  صائصونتيجة تكاملها وتداخلها وتفاعلها، خ

" والإنسانللكون والحياة  شموليا يعطي تكاملها رؤية كلية وفهما تيال الأفكارفي هذا السياق هو منظومة من 
(1).  
اه من سم، وهناك جالنموذفهناك من سماها  من تسمية رثكأ المعرفية العناصرهذه ركيب بين تهذا ال خذأ        

 إليهاق الوصول رهذا التركيب بين مصادر المعرفة وط أوهذه المعادلة "،في وغيرها من التسمياتالنظام المعر
لق طي ما أو، المعرفي ورابعة النموذج المعرفي النظام ثالثة، ورأي الضابط المعرفي، والمعرفيالنظام  أحيانايه ليطلق ع
لمركب ذلك ا إلى، يشير ، وجميعها تشترك في حقل دلالي واحدمالبراديغمفهوم  الأوربيفي النسق الغربي  عليه

، ويعين في ، ويقم العلاقات بينها، ويحدد تدرجها وهرميتهاللمعرفة ر معينةالذي يشتمل على تحديد مصاد
ا أ، والاعتقاد فيها تقاد عليهامشروعيتها ومبررات الاع وأسس، ه طرائق نقدها ومعايير هذا النقدالوقت نفس

  (2) "الخ...، والرضا بنتائجها واستخدامها وتوظيفهامعرفة حقيقية
بين النظام المعرفي  طمن الخلكذلك " نموذج المعرفي المفهوم  و عالمالرؤية المفهوم  لط بينوهناك من يخ        

 الأسئلةعن  الإجابةإلا رؤية العالم تمثل  أن، في حين آخروالنموذج  المعرفي من جانب، ورؤية العالم من جانب 
ا ينطلق ، ومنهفي وقاعدة عليها يؤسسرللنظام المع أساسا تمثلوالكون والحياة، ومن  الإنسانحول االله و  ةالنهائي

                                                 
فتحي حسن الملكاوي، : نحو نظام معرفي إسلامي، تحرير: ، في كتابطبيعة النظام المعرفي وأهمية البحث في موضوعه: فتحي حسن الملكاوي -1

  .39/40، ص2000، 01مكتب الأردن، ط
  .67ص نحو نظام معرفي إسلامي، مرجع سابق،: ، في كتابوالمفاهيم المتعلقة به مفهوم النظام المعرفي :صر عارفمد نمح -2

.
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وعليها ينبني النظام العرفي  الأصل – العالمرؤية –عنها فهي  يخرج هو ، وان كان لاوليست هي النظام المعرفي
"(1) .  

مكونا  يالإسلاميكون النظام المعرفي "  من العناصر، يقول منيرمكونات النظام المعرفي فهي مجموعة  أما        
تمثل  أربعةمستويات  الأبعادناظر هذه  ،التاريخظن  الإنسانيوالعقل  ،الكونوالوحي : وهي أربعة أبعادمن 

، والحدث في والتأويلالوعي والمادة ، والتفسير : درجات الفعل ، تعبر عن دور الممارسة في نظرية المعرفة وهي
يقة وجهرا موجود في كل البنى قالنظام المعرفي بوصفه ح" : يعرفه محمد عارف على بقوله ،(2)"الزمان والمكان
ظل كامنا متسربا في مختلف مستويات التفكير الإنساني  أمتم تعرفيه،  ن، أيمسمىعليه  أطلقناالمعرفية سواء 

ومجالاته، فكل الثقافات الإنسانية تشتمل علة نظام معرفي معين ، قد لا يدركه أبناؤه حتى العلماء منه لأنه 
ظام الن"  :أما حسن بريمة يعرفه بقوله ،(3)"بناء علوم أو معارف أويتم إنشاء ثقافة  أنبدون هذا الناظم لا يمكن 

لرؤية الكلية والفضيات ك استنباطها من ال، التي تمفاهيم الجامعة والمسلمات الكليةمن الم مترابطةشبكة : المعرفي
   (4)"، وتدعي التعبير الحقيقي عن مايدور في الواقع الاجتماعي ، ولها اتساق وانسجام فيما بينهاةالنظري
  :كالتالي المنهجية الملاحظاتمن  مجموعةنبدي  ،عليها وتأسيسامن هذه التعريفات السابقة  انطلاقا        
، المعرفي النموذجطبيعة لفي تصور  إرباك إلىالمعرفي ـ يؤدي  والنموذجالمنهجي بين الرؤية العالم  الخلط إن -1

  .وليست النموذج الذي يتأسس عليه النموذج يفالرؤية هي البعد الميتافيزيق
 ى، كالاشتغال علالكلي إلى الجزئيمن  الأولالاتجاه : مختلفين اتجاهينعملية توليد النموذج المعرفي في تتم  -2

 نموذج معرفيل ابستميةصياغة مقدمات  إلىلنصل  وغيرها، التفسير، علوم كاللسانيات: حقل معرفي فرعي
 البدايةن نصيغ في أالعملية وفق المنهج الاستنباطي ك الجزئي تتم في هذه إلىمن الكلي  :والاتجاه الثانيكلي، 

  .ع المعرفية الحقلية والمقدمات المعرفية للنموذج المعرفي ثم نترلها على مختلف الفر
معرفية فرعية تختص بالحقول المعرفة المختلفة،  نماذجالكلي يتم صياغة  الإسلاميانطلاقا من النموذج المعرفي  -3

 الممارسة العمليةتدفع  تنازلية، و أو يةدكة تصاعقولات المركزية المعرفية، في حرالم الأصليتستمد من النموذج 
عالم الحركة في الحياة  إلىمن عالم الحبر والمداد  المتولدة، من خلال نقل تلك العلوم المعرفة توليد إلى الإنسان
مدرسة واقعية تستحضر وتطبق  تأسيس إلىالنموذج المعرفي في اال التربوي يضفي  ستأسي لا، فمثخوالتاري
النقد والتصحيح التي  عملياتمن خلال وفاعلية النموذج قوم الواقع باختبار ، وهنا يالمعرفي التربوي جالنموذ
  .الإسلامية للأمة، فيعطي دفعا حضاريا ين مكوناتهب التوازنرحلة م إلى جالنموذيصل لتطاله 

                                                 
  .67ص نحو نظام معرفي إسلامي، مرجع سابق،: ، في كتابمفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به :صر عارفمد نمح -1
  169ص، إسلامي، مرجع سابقنحو نظام معرفي : في كتاب ،أبعاد النظام المعرفي ومستوياته: وليد منير -2
  .63ص نحو نظام معرفي إسلامي، مرجع سابق: ، في كتابمفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به :محمد نصر عارف -3
  238 نحو نظام معرفي إسلامي، مرجع سابق،: ، في كتابالظاهر الاجتماعية ونظامها المعرفي في القرآن الكريم: محمد الحسن بريمة  - 4 
  

.
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، وان كان الوحي الربانيبين الوحي و هو اجتهاد بشري يجب الفصل بينه  النموذج المعرفي الإسلامي إن-3
ل دورة حضارية، في ك والتصحيحنتمكن من اعادة الصياغة  حتى، ومصدرهومرتكز هذا النموذج  أساسهو 

من خلالها من توليد  نتمكنمناهج  أومنهج  وإبداعن من تجديد كتم أنيبقى الحكم على صلاحية النموذج 
  .الإنسانيةالحياة  مختلف مجالاتفي  ةالمعرف

جملة من المقدمات  هوالنموذج المعرفي " : المعرفي كالتالي للنموذج الإجرائيلذلك نصوغ التعريف         

للنموذج،  يميتافيزيقدي ئقاكأساس ع تعتبرالتي ولم، اللع الإسلاميةنطقية المتولدة من الرؤية المعرفية والم

لتراث تراث الإسلامي و من قراءة نقدية واعية لو ،الوحي والكون قراءة تستنبط هذه المقدمات من

نتيجة  أتيتصياغة النموذج وغاياا، و ووسائلهاطبيعة المعرفة ومصادرها تلك المقدمات  تحددالإنساني، 

 أثارتالتي  المعرفة كن تأسيسها كجماعة مدرسة إسلاميةيمعديدة، لجماعات علمية مشترك معرفي  دلجه

  ."النقاش حول طبيعة هذا النموذج
قوة  تتمثل ، والمعتقدات أساسالمعرفة وليس على  أساسعلى  الأممفي عالمنا المعاصر بين أصبح التمايز         

 بنقلنحن مطالبون  لك، لذالعقائديالذي يكون مخفيا فيه الجانب عرفي البعد الم فيوجاذبية النموذج الغربي 
 والإنسانيةالاجتماعية  للعوم المعرفي التأسيسيتم مجالات المعرفة المختلفة، فمثلا  إلىت النموذج المعرفي امقدم

 نتجاوز وطبيعة المعرفة المتولدة عنه، حتىقدمات النموذج بين م علاقة جدليةال تكون، وهنا من هذا المنطلق
 ت النموذج فمنمالم نستطع صياغة علوم من المقد فإذا، الأمام إلىونخطو خطوة  قائدللع الأيديولوجيالبعد 

 التراثات التي ارتكز عليها النموذج المعرفي في ماعادة التفكير في هذه المقدمات، ولعل المقد الضروري
اته على روقد الأصوليتوسيع، فمثلا طبيعة العلوم وتصنيفها، وكذلك المنهج  أواعادة نظر  إلىتحتاج  الإسلامي

  :كالتالي الإسلاميالنموذج المعرفي  خصائص أهم سنتناوللذلك توسيع الاشتغال في العلوم الاجتماعية ، 
  :لنموذج المعرفي الإسلاميالمقدمات المعرفية ل -2

 :الإسلاميمعرفية مركزية في النموذج المعرفي  دمةالتوحيد كمق -1.2 

 الإسلاميةالله في الرؤية ا أنفيها  أكدنالم، والتي اللع الإسلاميةتصور الالوهية في الرؤية انطلاقا من         
من و، وصف ذاته في الوحي هنأات البشر، وتدركها ذو أننه ذات لا يمكن أاوز لهذا الوجود، وحقيقة متج

 هذا يقع في ما لعن ك والمسئول، وهو المشرف واحد احد خالق الكون والوجودوهو ، وحدانيةال أوصافه أدق
، تتفرع عنها التوحيد كمقولة معرفية الإسلاميمعرفية في النموذج المعرفي  مقدمة المبدأهذا  من تتأسس، الكون

      :(1) وضعي الغربيجملة من المبادئ المعرفة التي تقع في طرف النقيض من النموذج المعرفي ال

                                                 
  .05ص ، مرجع سابق،أسلمة المعرفة: الفاروقيإسماعيل راجي  -1
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بمقتضاها أن تسعى كل العلوم إلى طلب معرفة الحقيقة بمنهج عقلي هو وحدة المعرفة التي يجب : البعد الأول
بما يوحى " نقلى"و " عقلي"موضوعي نقدي، وهذا سوف يريحنا وإلى الأبد من الزعم الذي يقسم العلم إلى 

  ".نسبية اعتقادية"وأخرى " علمية ومطلقة"بأن الثاني غير عقلي؛ أو يقسمه إلى دراسات 
للخلق " الهادفة"الحياة والتي بمقتضاها يجب أن تأخذ كل العلوم في اعتبارها الطبيعة  هو وحدة: البعد الثاني 

وتعمل على خدمتها، وهذا سيقضى وإلى الأبد على الزعم القائل بأن بعض العلوم عظيم القيمة وبعضها محايد 
  .أو عديم القيمة

العلوم بأن النشاط الإنساني كله ذو طابع فهو وحدة التاريخ التي يجب بمقتضاها أن تعترف كل : البعد الثالث 
وهذا سوف يقضى على تقسيم . ، وأن تعمل على خدمة أهداف الأمة في التاريخبالأمةاجتماعي أو مرتبط 

إنسانية الطابع وذات ارتباط ] على أا[جميع العلوم  –وعلى الفور  –مبرزا " اجتماعية"و " فردية"العلوم إلى 
  . ".بالأمة
عملية بلورة المعرفة  لىع دتساع معرفيةمقولة  إلى اعتقاديهبية يمقولة غوحيد من تال تحويلن م انطلاقا   

بناء  آلة الإسلاميدفع بالنظام المعرفي في  هو ما) وليس الوحدة(التوحيد الذي يمثل االله موضوعه  إن" الإنسانية،
 .(1)" النموذج الكلي وبلورة رؤية شمولية 

حقيقة يصل العقل إلى اليقين ا، وليس  و، فان الإيمان الإسلامي هالإيمان المسحيوعلى العكس من         
ليس  الإسلامفي  وأخباره، وحقائق اليمان لى سذاجته وقابلية لسرعة التصديقتسليما بلا تمحيص يعتمد ع

 إخضاعهاة، جرى عقلية ونقدي إخبار أوهي حقائق  إلامعرفتها  إلى، ولا سبيل غير منطقية ألغازا، ولا أسرارا
  .(2)" باليقين في صحتها ومحصهاللشك، وخرج المؤمن ا ننت اختارها 

تبطن س، ويشريك له نه وحده لا، وأأن االله تعالى هو الحقب الإقرارهو  ،للمعرفة مبدأبوصفه  التوحيد        
 ستتعصيلا دعوى  وبأنه، عالىتسبحانه و إليه، البت في كل خلاف وفي كل شك أمر ردوجوب  الإقرارهذا 

يصل  أن الإنسانلان تعرف ، وان بوسع  قابلةبان الحقيقة  إقرار فالتوحيدوالبت القاطع فيها، على المعايرة 
  .(3)"إليها
  :البعد الإيماني للمعرفة في النموذج المعرفي الإسلامي مقدمة -2.2

االله : حول  ةغيبي ةديعقائ مقولة يمانالإ يتحول، الإيمانقدمة م تأتيمعرفية  ةالتوحيد كمقول مبدأعد ب        
 بان االله يعرف علماء العقيد الإيمان الاعتقاد الجازم" الوحي الرباني، نهاع ت التي اخبراوالغيبي وكتبه ورسله،

انه سبحانه ، فنقص أو، ومتره عن كل عيب المطلقنه متصف بصفات الكمال أواحد لا شريك له،  و نهأ حق،

                                                 
  .175، مرجع سابق، صهتأبعاد النظام المعرفي و مستويا: وليد منير -1
  .88، صالتوحيد ومضامينه على الحياة: إسماعيل راجي الفاروقي  -2
  . 90، صسلمة المعرفةأ: قيوراجي الفار لإسماعي -3
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بر بمثابة ت، التي تعالمعرفية الفرعية المبادئمن  جملةيها لع تأسستمقولة معرفية  إلى ،(1)"العبادة المستحق وحده 
  .الإسلامي الفكرفي ة يهندس أعمدة

 ا يعني أن الإيمان مم ،علاقة بين الدين والمعرفةال الحديث عنرورة الضبوالمعرفة  الإيمانث عن لحديايعني         
، مقولة معرفية ، وفي المقام الأولالإيمان ليس مجرد مقولة أخلاقية، بل هو في الحقيقة إن" الإسلامي مقولة معرفية

، ولما كانت طبيعة محتواه الخبري وبصحة الأخبار التي يتأسس عليها وهو بتعبير آخر، مفهوم مرتبط بالمعرفة
والجماليات، فان فعله في المتعرض له مماثلة بطيعة المبدأ الأول للمنطق والمعرفة، ولما وراء الطبيعة، والأخلاق 

  .   (2)"له كل شيء يضيءيشبه فعل النور الذي 
وزها اتج اميتافيزيقه ت، واعتبرالمعرفة دائرةالدين من  العلمانيةالغربية المادية  الفلسفيةالمذاهب  أقصت فإذا        

وتراثه، يعتبر الركيزة التي  الإسلامي، فان الدين في الفكر التجريبيالوضعي ج هالعقل البشري بعد اكتشافه للمن
ن أب التصديق والإقرارهو  فالإيمانا بالطبع الحديث عن الوحي والمعرفة، نوانب المعرفة، وهعليها بقية ج تأسست

ه ، زوده بجانب فطري يدرك من خلالذرة في هذا الكون الإنسان، ويحيط بعلمه به، وان االله خالق هذا الوجود
معرفي يسعى  أنموذج إلى، فان لا محدودية مداها تحولت متناهية لا الإلهيةلما كانت المعرفة "  لقهعظمة خا
فان ، د كلية مطلقةوالعالم والوج الإلهيةالتماهي معه وتحقيقه في العالم، وبينما تخترق المعرفة  إلى المسلمون
، فهو في حركة ذهنية وحضارية لا تنتهي ويبقى دائما ،ممثل لها أملاكيبحث عن  المؤمن ذه المعرفة الإنسان
  . (3)"هذا العقل ةبمحاكادرجة تسمح له  أقصى إلى، لكن يطمح الإلهي مع العقل تساوى إلىلن يصل  نهأ يعلم
 سليمن التالمؤمن هو الذي يبحث عن االله في حقائق الوجود، لأ فالإنسان ،بالإيمانارتباط المعرفة         

 الإسلاموالطبيعة والوجود، وبالتالي يتحول  الإنسانيستتبع البحث عن تمظهرات الالوهية في حركة  بالألوهية
  . (4)"ممارسة معرفية عن تجليات االله في تفاصيل الوجود إلى ةوروحاني إيمانيةمن بداية 

، فالوحدة بين ة غايتهاالذي يحدد للمعرف الإيمانبا هللمعرفة بدء الإسلامط ااشتر منغائية المعرفة  تأتي        
، جعلتا من العلم الشامل والموحد للإنسانفي التجربة العقلية  انعكاسها الإلهية، وشمولية المعرفة المعرفة والإيمان

 ، الحقاالله، العدل الإلهيسنة العلم ان :الأرضعلى  االله إرادةوسيلة يستطيع المسلم من خلالها تحقيق 
دمة ضرورية لفرض السيطرة لا تكون مق أا، كما غاية بذاا لذاا المعرفةلذلك، لا تكون  تبعا...الإلهي

 .(5)." لوهية فيهه في العالم تجسيدا لحضور الاتلكي تكون حرك الإنسانتحديدا وسيلة  إا، والتسلط

 

                                                 
  .24/25، ص2003، 02، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طأركان الإيمانالبيان في : مكي محمد -1
  .89، مرجع سابق، صالتوحيد ومضامينه على الحياة: لفاروقيراجي ا لإسماعي -2
  .205، ص1995، دار الإنسانية، بيروت، الحضارة والنظام العالمي، أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب :علي الشامي -3
  .206ص :المرجع نفسه -4
  .207ص :المرجع نفسه -5
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   :في النموذج المعرفي الإسلامي )الوحي والعقل  (مصادر المعرفة  -3.2
بالنموذج  الإسلام، فإلصاق صفة في النموذج المعرفي الإسلاميالرباني من مصادر المعرفة  يعتبر الوحي        

، ففي التراث يةة الإسلاميللمعرفة في النظرية المعرف الإطار المرجعيتعني منطقيا أن الدين الإسلامي هو 
 تهقراء وما تركت  ، الإسلاميةالنظام المعرفي الذي تشكل في  الحضارة  الوحي أهم مصدر في الإسلامي نجد أن

من رغم الإسلامية بالالفلسفة  علوم طبيعة عقلية، وحتى أونقليه دينية معرفي سواء في شكل علوم  إنتاجمن 
  .تتجاوز حقائق الوحي الديني لا أن جاهدة حاولت أا إلى نينااتصالها بالعقل اليو

 إلى، بل ودعت مطلقا من محال المعرفةالدين  أقصتكانت الفلسفة الوضعية في الحضارة الغربية قد  فإذا        
، وأعلت هذه الفلسفة من قيمة العقل الإنساني لانثربولوجيا والعلوم الاجتماعيةدراسته كظاهرة ثقافية في مجال ا

، كأداة ومعيار الإجرائيبي من عناصره العقل النظام المعرفي الغرالحكم والمصدر في إنتاج المعرفة، وأين جعلته 
 الإسلامييتميز التصور "  على النقيض من ذلك، حيث الإسلاميةالنظام المعرفي الذي تشكل في الحضارة  فان

والعقلية الوجدانية معا، لكي تجعل من ذلك  الدينية أبعاده، تعطي ذلك التصور للعلم والمعرفة بخصائص ذاتية
شاملا  إدراكاحقيقة ،  لإدراكفعالة  أداةالدينية والعقلية والوجدانية معا، لكي تجعل من ذلك التصور التصور 

المتكونة من عوامل معددة ، وسهم في تكوين ذاتية إنسانية ذات  الإنسانيةالنفس  أعماق إلىالمعرفة  إيصالفي 
  .(1)" اطفي والحالات الجامدةالمادي والانفعال الع الإدراكأبعاد تتجاوز حدود المنطق العقلي 

 الإدراكعلى  ةوحدة القدر تتأسسلم، اللع الإسلاميةفي الرؤية  الإنساني الأصلعلى وحدة  استأسي        
كتابه  آياتالمعرفة من  إدراكفي  الأساسية، المؤهلات ةالتكويني إرادتهبمقتضى  إنساناالله لكل  ألقد هي" المعرفي 
البحث والاستكشاف والعقل، وذلك على وجه المساواة بين الناس جميعا فلا يحق  وإرادةمن الحواس  ،المنظور
في تلك  نمتساوو، لان الناس رفةبالقدرة على استنباط المع التفرد أو، تدعي احتكار العلم أنولا جماعة  لأمة

  . (2)"المؤهلات لحظة ميلادهم
 إنسان نهأالمسلم على الشرقي  الإنسانبعض المستشرقون عندما يصفون  إليهالعكس مما يذهب  على        

 الإسلاميعقلانية بالغريزة، فان النموذج المعرفي  أممالغربية  الأمم، بينما السحرية ذهنيةعليه ال طريسوجداني ت
وعرقه  نهووعقله ول الإنسانتحصيل المعرفة في كل ضروا على قدم متساو مهما كان  إمكانيةينطلق من فكرة 
  .وانتمائه الثقافي

، عموما الإسلاميةبقية الصادر  أون الكريم آفي القر- التحديد المعياري الوظيفي للعلم-العلم مضامين إن        
قدرة العلم على تحديد : عند المفكرين والعلماء في التاريخ المعاصر، يمكن حصرها في ثلاثة وظائف هي أو

                                                 
، مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، عدد خاص، ديسمبر التصور الإسلامي للعلم وأثره في إدارة المعرفة :محمد الباقر حاج يعقوب -1

  .09ص.2011
  .121مجلة إسلامية المعرفة، مرجع سابق،، ص ،"لمنهج القرآني في بناء المشرك الإنساني"ا: محمد احمد رفيع - 2

.
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والانتقال ا نحو  الأوضاع وتغير، وفعالية العلم في تحقيق التجديد، تالمشكلاالحقيقة، وقدرة العلم على حل 
  .(1)"الأقوىو  الأفضل

معناه هو تلك الطريقة في  أصلالوحي في " :بقولهمحمد عبده  عرفه، تعريف للوحيفي البداية نعطي         
يكلمه االله  أنوما كان لبشر  "الناس  إلىليبلغها تلقى ا النبي من االله تعالي تعاليم الرسالة الذي اختير  تيالعلم ال

يطلق على التعاليم باعتباره مضمونا من  أيضا أصبح، ولكنه )51الشورىسورة " (من وراء حجاب أووحيا  إلا
و  ، (2)"ن آلفظا كما هو بالنسبة للقرباعتباره مضمونا و أوالحديث الشريف،  إلىبالنسبة  الأمركما هو  المعاني

 :(3) من خصائص الوحي

 أماليغ، بالتو، ولا مدخل للذات النبي فيه بوعي سوى التحمل الهي المصدر اقرآنا وحديثالوحي كله  إن -1
 أنوما ينطق عن الهوى ( الهي المصدر في معناه دون لفظه هوالحديث ف أمان فهو الهي المصدر لفظا وعنى ، آالقر
  )03:النجمسورة () وحي يوحى إلاهو 
هو دور  إنما إزاءها الإنساندور  في ذاا ودور و الأساسيمطلقة غير خاضعة للتعقيب  هوحقائقالوحي  -2

، وبما ينبغي مطلق بما هو كائن في عالم الغيب نابعة من علم الهي لأاكانت مطلقة  وانالاستجلاء فحسب، 
  " ايته إلىمن بدايته  أطواره ةوحقيقبناءا على العلم وبالحقيقة ذاته  الإنسانيكون في حياة  أن
ن انه مناقض ظقضايا العقل أي مبادئه بل هو عار على مقتضاها، وما ي أي منما جاء في الوحي لا يخالف  -3

  .يكون مناقضا له أنن فهمه دون متعاليا ع إلاللعقل ليس 
قله ويفهمه على وجهه الصحيح، و ععقل يه من بد ل ي لاحوهذا الوالإلهي المصدر، هذا الخطاب  بالتأكيد    

على  آخرنقف على مفهوم  أنل ولذلك سنحا ،همعاني ليستلهم سديد قلب إلىنه يحتاج أ إلىمن يذهب هناك 
العقل الذي هو  وهو مفهوم ألا، رأنه الهي المصد خصيصة له أهمعلى  أكدناالذي والوحي،  بمفهومعلاقة 

  :العقل تحمل المعاني التالية مةكل أن ، ففي اللغة العربية نجدمناط التكليف والفهم والاستيعاب لمعاني الوحي
التثبت في الأمور، : تعقله وتدركه بقلبك، ، والعقل  ما: ، والمعقولجر والنهي ضد الحمقالح: لغة العقل" 

  .(4)"فهمه: بعقله عقلا الشيءيعقل صاحبه من التورط في المهالك، أي يحبسه ، وعقل  لأنهوسمي العقل عقلا 
ذكرت لفظة " :بثلاثة معاني النبي المصطفى سنة أو آنارة العقل في الوحي الرباني سواء قمفرد وردت        

العقل من : حد الأمور الثلاثةأن الكريم والسنة الشريفة كثيرا، وغالبا ما تطلق على آومشتقاا في القرالعقل 
بمعنى : والعقل ،والتعقل التي توصل لإدراك المعلوم الإدراكمن حيث عملية : العلم، والعقل لإدراك آلةحيث هو 

                                                 
المعهد العالمي للفكر ، المتحدة الأمريكية تالولايا -فرجينيا ،المغرب نموذجا:مواجهة الحضارية للاستعمار نظرية الاستعداد في :حمدالعماري أ -1

  .104، ص1997، 01طالإسلامي،
  .109، صرسالة التوحيد: محمد عبده -2
  .70، مرجع سابق، صخلافة لإنسان بين الوحي والعقل: عبد ايد النجار -3
  .دار الصادر، بدون سنة طبع: ، بيروتلسان العرب: ابن منظور -4
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 الإنسانا  ركيدالتي  الجهة، وهو التكليفالعقل هو مناط " في الإسلام، و(1)"العلم الذي يستفاد بالعقل
، وله ، فعنده بديهيات مستقرةعلى معان) لقأي الع(للمعرفة ، وهو  الإنسانوهو الوسيلة  ،ى الخطابوفح
وجد علم المنطق  ، ومن هنا والاستنتاج والاستقراءالمعرفة من خلال التعليم  إلىيصل  ووانين مغروسة، وهقال

بديهي  هو ، وعى ما م المنطق للتعرف على قوانين العقعلى عل الإنسان، فان يتعرف والاستنتاجيالاستقرائي 
  .(2)"وعلى ضوابط الاستنتاج الصحيح

على  العقلانتصار  ردولم يكن ذلك " العقل إلا العقل ن علىطاسل لا نأ" لقد جعل التنوير الغربي         
نفت عن المعرف عالم الشهادة " ةوضعية ومادي" هذا التنوير الفلسفةن اللاهوت الكنسي، وإنما كان ذلك لأ

، (3)"دون عون من الوحي والدين بإدراكهايستقيل  أنالعقل قادرا على  رأتوحقائقه وحدة، والحقائق التي 

يظهر استقراء " :حمد صالحأوفي عديد الآيات، يقول  ن الكريمرآفي القية الحسية العقل وسائل المعرفةوردت 
قد ذكر الرؤية في مائة وخمسة على الحواس، وقد  أثرهاسبل المعرفة تعتمد في  أن، ن الكريمآمفردات القر

 لتكرار، وبمقارنة العدد الكبير آية، والنظر في قرابة مائة وعشرون آية، والسمع في مائة وسبعون آيةوثمانون 
ن آالقر تأكيد، يتجلى مدى السبل الغيبية للمعرفةيل لتكرار ، مع العدد القلللمعرفةالمفردات في السبيل الحسي 

  .(4)"فهمهو الحقيقةالعلم  إلىالكريم على استخدام السليم للحواس للوصول 
وبالرؤية  سلامبالإنجدد معرفتنا  أننه علينا أ، وهذا يعني مقصودا به اانينليس دينا  الإسلام إن        

نرتقي  أنالخاطئة والمنحرفة، كما يعني  التأويلات لحذرين ضد كن نكون باستمرار أوللوجود،  الإسلامية
 أخرى، وذلك لكي نضع كل معرفة الإسلامية للوجودوبالرؤية  بالإسلامالمستوى المعرفة الصحيحة  إلىدائما 

بحيث تحفظ ، ح من جهة علاقتها بالمعرفة الأولىفي مكاا الصحي المختلفةنحصل عليها في مجالات العلوم 
   (5)"ومتوازنانظاما عادلا  أنفسناللمعرفة في 

الوحي  - طبيعة العلاقة بين النص في تتمثلالإسلامي في النموذج المعرفي  ابستيمولوجية كبر معضلةأ إن        
فالحقيقة  ؟رتبةي كلاهما في نفس الالعقل والوح أن أم ؟الحقيقة رتبةسامي على العقل في تهل الوحي مفالعقل، و

قد يحوي  أموهل الوحي مصدر معرفة فقط بالنسبة للعقل، رورة يجدها في الوحي، بالضالعقل  إليها يتوصلالتي 
                                                 

، 54ددع ،14ةنس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، مجلة إسلامية المعرفة، ،"النظر العقلي وأثره في تزكية النفوس" :معاذ سعيد الحوى -1
  .71ص ،2008

  .28ص ،1996 ،03، ط01ج القاهرة، سم العقائد، دار السلام،، قالأساس في السنة وفقهها: سعيد الحوى -2
  
  .90صمرجع سابق،  ،"الموقع الفكري لابن رشد بين الغرب و الإسلام": محمد عمارة -3
مكانة العقل في الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، : في كتاب ،للعقل في الفكر العربي ةالأصول التاريخي :صالح احمد علي -4

  18ص ،1996، 01بيروت، ط
  .130، صمرجع سابق: سيد محمد نقيب العطاس -5
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 الإسلامييستخدمه العقل  الإسلامية المعرفة، ايمولوجيلابستفي دراساته  حاج حمد عنه ناظما منهجيا كما عبر
حتى لا يقع في الزلل كما في  وحيمؤيدا بال والعقل يكون مسددا  أن أملفلسفة علوم معاصرة،  التأسيسفي 

جهود معرفية مكثفة  إلىتاج هذه المقدمة تحلذلك ؟ نحمالتي طرحها المفكر طه عبد الر الإسلاميةالعقلانية 
  .)العقل والوحي(بين طرفيها الوصل  لإعادة
علوم نقلية تعمد على  الإسلاميةثنائية في العلوم  إلىثنائية العقل والوحي التي تؤدي حتما  أن إلى إضافة        

المنهج الاستقرائي خدم ست قطوالمن والرياضياتفي توليد معارفها، وعلوم عقلية كالطبيعيات  يالاستنباطالمنهج 
 الفلسفيالعقل  بشأاالتي انفصل  الإسلامي ثعلاقة بين الوحي والعقل في التراطبيعة الو  المعرفة، إلىل وللوص

  .الغزاليحامد  آبا إلى ةنسب ليونزاابن رشد، وغا إلىرشديون نسبة : الإسلامي إلى
صرح ا المؤلف في أي كتاب العلاقة بين الوحي والنص نتلمسها دائما كمقدمات منهجية ي لذلك        

 إسلاميلنموذج معرفي  تأسيسالفي مرحلة  نناأغيرهما، لذلك نعتقد  أو الشاطبي أوون دء ابن خلوا، ستراثي
فإذا ندور في حلقة مفرغة،  بأننا أنفسنالحكمنا على  وإلاكامل العناصر،  وذجنه نمأ، فلا ندعي لتوليد المعارف

في مرحلة  الآن انأن جدلا، ونحن سلمنا الإسلاميةفي الحضارة سابقا  قد تحقق الإسلاميالمعرفي  موذجالنان ك
  .المعرفة إنتاجنختبر مقدماته في  لم معرفي ونحنوذج عن نم نتكلم، فكيف الحضاري الاستئناف

التي سبقته  الإنسانيةمنتجات الحضارية  في علاقة تفاعلية مع الإسلامي في التراثالمعرفي  نموذجال دخل        
المعرفي الغربي  موذجالذي نريد بناؤه من مناهج الن المعرفيالنموذج  موقف، فما والرومانيةالفارسية و كاليونانية
هذه القضايا، وبدون في طرح  التحلي بالموضوعية العلمية ةضرورمع و بعيدا عن الفكر التبشريلذلك  ؟المعاصر

الطرح المعرفي  يجب التفكير في، الأوليةعناصره  إلىالمعرفي الغربي وتفكيكه  في تناول النموذج عقدة التسامي
المقدمات  السلامة المنطقية لهذه تبقىو، الجمع بين الوحي والعقلخلالها  نتمكن منلمقدمات منهجية ومعرفية 

  .اغيرهم أو، الطبيعيات أو الإنسانياتالمعرفة سواء في عنها  تتولد إذا
  :الإسلاميللعلم في النموذج المعرفي  الإسلاميالتصور  -4.2

 آلة باعتباره الوجودية الإسلاميةفي الرؤية  البعد الكسمولوجي للرؤية الإسلامية للعالم منيتأسس العلم         
، وبالتالي خالقهعظمة  إلى، ليصل اف القوانين التي تحكم سير الكوناكتش إلى الإنسانمن خلالها  ىعيسعقلية 

 منعمليات التدبر التي تحث عليها آيات القران الكريم للتفكر في ملكوت االله، توصل الإنسان المسلم لتؤكد 
 وجودي مادي على عظمة خالق الكون،دليل  وه المعرفة، إلىتقال من الاعتقاد الانالى، و هنا وحدانية االله تع

" إنسانيةحتى يحقق الخلافة في الأرض من خلال عملية الاعمار التي تحتاج إلى العلم في كل حضارة  وأيضا
 نجزوممهد لي، ومنفتح لاستعطائه، لأجلهوانه معد  للإنسانالقضايا ذات البعد الكوني تمثل قضية تسخير الكون 

، في اتجاه راته لبناء الحياةبمرافقه وتسخير مقد والانتفاعالكون  راستثماالتي من اجلها خلق وقضية  مهمتهم

.
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هاء بالاستثمار التطبيقي النفعي تبالتدبر والتفكر لتحصيل العلم ، وان ابتداءالعليا ، وهي تحقيق الخلافة،  الغاية
  . (1)"والتدميرالفساد  أيديتناله  أن، وقضية الرفق بالكون والحفاظ عليه من لتحصيل العلم

على التوحيد  الوضعية الغربية، فالعلم مؤسس تلفلسفاتصور ال مناقض تماماللعلم ي الإسلامالتصور         
لتطور الحياة البشر تبدأ من ضرورته للإيمان وأهميته رؤية شمولية للعلم،  الإسلاميؤسس " ى الإيمان باالله، لوع

اق كونه أداة الإنسان في تعقله لذاته ، ولربه يوصولا إلى تعيين وسائله وغاياته، الأمر الذي يضع العلم في س
فانه ينتج علما إنسانيا  بيدا بتعميق الوعي العلم الإلهي، ولطبيعة والبشر والحياة بشكل عام، أما العقل الذي

يث ينبغي على العلم الإنساني أن يكون مجسدا للعلم الإلهي في أبعاده الشمولية العلم الإلهي، بح ةيسعى إلى محاكا
  .(2)" والتوحيد والانسانوية

العقل لاشك " ، لنموذج المعرفي هو الوحي الربانيرتبط بأهم مصدر للمعرفة في اطبعا العلم أداته العقل الذي ي 
الوحي يمثل دائرية  إنوالكون،  الوحي: الأساسيةة والعلم من مصدرهما ف، ووسيلة يتوصلا ا للمعرطاقة فعل
 . (3)"يحوي على مفردات هذه الدائرة الذي، أما الكون فانه يمثل المعجم والمختبر الإسلاميةالمعارف 

 الاعمار والاستخلاف فالمسلم إلى ودعوته ،في هذا الكون للإنسانسخير الرباني للكون تال مبدأومن        
تسخير الكون  إلىسلم مدعو من منطلق الخلافة فالعقل الم" مطالب بطلب العلم والكشف عن أسرار الوجود

العمل والسير في دروب الكون  إلى، ومدعو حولهنفعه ونفع الكون والكائنات من : فيه النفع والكائنات لما
لم من منطلق الخلافة هو سير، والعقل الموتسخي هذا العلم لما فيه الخير الخ بأسرارهالعلم  إلىومدعو  ،ومناكبه
والكلمة في الكون ومطالب بالسعي في الاعمار، وبالعلم والانجاز والتسخير يحقق الإنسان  الشأنصاحب 

  .(4)"مهمته في الأرض، ويبلغ غايته
 إلى، ويصرف فيها العقل المسلم يتكامل فيها الوحي والعقل والكونة التي يمالقو الإسلاميةالرؤية  إن"        

 الأولالرؤية التي مكنت السلف  هيالنظر والدبر والعمل في عالم الشهادة وشؤونه ، كما يوجهه الوحي ، 
والنظر و التنقيب في سنن الحياة والكائنات،  التجريب أبوابالعقل السلم  أمام، وفتحت الإبداعصية نا

   (5)"لحضارةوفتحت للإنسانية آفاقا جديدة في مجال ا

                                                 
مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، العدد الأول،  ،"دور الإصلاح العقائدي في النهضة الإسلامية:"عبد ايد النجار -1

  .70، ص1995سنة الأولى، 
  .208، مرجع سابق، صالحضارة والنظام العالمي: علي الشامي -2
 سنة أولى، ،الإسلامي، بيروت، عدد الأولالمعهد العالمي للفكر محلة إسلامية المعرفة،  ،"المفهوم القرآني والتنظيم المدني": التيجاني عبد القادر -3

1995.  
   .130صمرجع سابق،  ،أزمة العقل المسلم: أبو سليمان عبد الحميد -4
  .122 :المرجع نفسه -5
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، والتي ترجعها في الغالب الكتب المنهجية في العالم العربيفي كثير من  مفهومهاالروح العلمية التي تجد  إن    
، والتي يقدمها الفلاسفة طلب العلملا تحفز على  برأيهمالاجتماعية التي  ةالبيئ أواتمعية  الثقافة إلى الأعم

 وهالعلمية  الروحهذه  وأساس مبدأ ناف، الأمم باقي وحرمت منها أممهم ليهاع جبلتملكة  أاالغربيون على 
هذا الوجود لتحقق من منطلقاته السعي في  الإنسانيحفز تصور معرفي  إلىالتصور الاعتقادي الذي يتحول 

  .ةالميتافيزيقي
في العالم العربي  من باب التقليد تلحظبحتة، فعقلانية علمية حضارة  أاالغربية اليوم بدت الحضارة  إنف        

تقدم  لا أا إلا، مران المادي الذي يضم بين جنباته المعاهد والجامعاتذلك الكم الهائل من الع والإسلامي
لأن في ترتيب الجامعات العالمية،  الأخيرةكز اتحتل معظم الجامعات العربية المرإضافة معرفية بل  أية للإنسانية
للوجود التي تدفعهم للبحث والعلم  الإسلامية للرؤيةيها فاقدون لمشتغ إنروح العلمية، بل لل ونفاقد منتسبيها

  .الدينية الإيمانية معتقداممن  المعرفي تحققللا سعيا لتحقيق مكاسب مادية بل 
، بل نحن مطالبون ومن الإسلاميةونثبت صحة عقيدتنا  الأمم أمام لنكرر ةنحن اليوم لسنا في حاج        

العلم في الرؤية  أن ونثبت لهم ،الأممننافسه ا  معرفيةمبادئ  إلى امعتقداتنتحويل  إلىمنطلق التدافع الحضاري 
أن تعمم  يجب ، ومسددا من الوحي الرباني لأنهلها  ومتجاوزايختلف عن العلم في الرؤية الغربية بل  الإسلامية

العلم هو الطريق الدال على  أنالناشئة  وإفهام، والإسلاميالعربي  العالم في التربوية المنظوماتهذه الرؤية في 
نه بدون أو ،الكوني رالاعما ا قيتحق، والأرضوحدانية االله، وان العلم من الفروض التي تتحقق ا الخلافة في 

  .جلها الإنسانأعلم وعمل فإننا لن نحقق العبودية التي  خلق من 
ها من جهدتبذل  أن إلى، وتدفعها العالم والطبيعة في قلب المؤمنةعديدة تضع الجماعة البشرية  آيات إن        
 إنناالعلاقات المادية بين الجزئيات والذرات،  صميمالتربة، وفي  أعماقيس في مواجل التنقيب عن السنن والنأ

والكشف بين التلقي عن االله والتوغل قدما  الإبداعومسالة  الإيمانحركة حضارية شاملة تربط بين مسالة  بإزاء
لك الطبيعة منحنياا وغوامضها، بين تحقيق مستوى روحي عال للإنسان على الأرض، وتسخير طاقات في مسا

  .(1)"العالم لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم على المستوى المادي 
الحث فيها لمعرفة سنن االله وحكمه  إلى شاداوإر، ترغيبا في علوم الكائنات"  الآياتنجد في كثير من         

الاستفادة منها على اكمل الكثير فيها دالة على علمه وحكمته ومشيئته وقد ته ورحمته، ولاجل  وآياتهفيها، 
جميع العوم النباتية الحيوانية  إلىوارشد القران الكريم ...في معاشها وسيادا الأمةالوجوه التي ترتقي ا 

  .(2)"لفلكية والجوية والحسابيةوا والإنسانية

                                                 
، 1991، 01الولايات المتحدة الأمريكية، ط-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينياحول تشكيل العقل المسلم: عماد الدين خليل -1
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، الإسلاميةفي الحضارة  الإسلاميالاتساق الذي كان يجمع بين عناصر النظام المعرفي  أصاب ما للخ إن        
، بيالغ بعالمبية التي تعنى يالعلوم الغ يبتغل وهذا الخلل يتمثل فيانحطاطها وسقوطها،  إلىلاحقا  أدىوالذي 

طرفة، تتزكية النفوس مع المذاهب الصوفية الم إلىحول من تزكية العقول تالشهادة، والعالم على حساب على 
  .لاكتشافها بالضرورةو ترك العلم  الدنياك رالت إلىت عالتي د

لنتمكن من عملية الاستئناف  الإسلاميالمعرفي  ذجالنمو أسيستالتي تواجه  المعضلات ىحدإلذلك         
التكاملية بينهما،  لاقةالعق كيف نحقعيد التوازن بين الوحي والعقل وسابقا كيف ناري، وهو كما قلنا ضالح

الحضارة الغربية في عالم  ن تفوقلأوالشهادة،  يبالغ عالميبين  لالتكامو التوازناعادة  إلىة فإننا في حاج
في الرؤية  للوجودالغيب الذي يعتبر المكون الثاني  عالمفي إلى التشكيك  ينمببعض المسل أدىالشهادة، 
  .الإسلامية

 لأنه عقائديةورة ربل ض ةعلمي من ضرورة أكثرة عالم الشهادة يصبح التمكن من معرف أننرى  ،لذلك        
، أن عالم الشهادة المادي الحسيمعرفي ب إثبات أيضاحدانية االله تعالى، وهو و دال على عالم الغيب ودال على

الدينية تدفع  معتقداتنا أنحضاريا يؤكد  نموذجاوحتى نقدم االله،  خاضع لمشيئةهو ليس عالما مستقلا بذاته بل 
قيمية أخلاقية مع ن القوانين التي تحكم الكون، ونكون في علاقة عوالكشف  إلى و الاعمار الكوني إلى الإنسانب

   .البشر ومع الوجود
  :البعد القيمي للمعرفة في النموذج المعرفي الإسلامي -5.2
في النموذج المعرفي تأسس مقدمة معرفية هامة تللعالم  الإسلاميةلوجي للرؤية يكسوانطلاقا من البعد الا        

في  العلميهدف ، فعليهما وأسبقيتهاالأخلاق بالعلم بل  وارتباطللمعرفة والعلم،  القيمي البعد الغائي وهي
لربه، من خلال الخلافة  الإنسانوهي عبادة  االله،وحدانية معرفة وهي  سمىالأالغاية  إلى ةالإسلاميالرؤية 

بيده ، نحو االله خالق  والأخذ الإنسانه هداية  الإسلامللمعرفة العلمية في  الأساسيالهدف " الأرض والتعمير في 
يكتشف وحدة الطبيعة وبالتالي وحدة خالقها، ومثل فكرة  أنلك العلم تظر من ذالكون وحافظه، كما ين

  .(1)"الأفكار سائرخضع لتقييمه  الإسلامفي  أساسيا مبدأالتوحيد الخالق 
ت الفلسفاوضعته  كما، في حالة تقابلية مع الطبيعة الإنسانضع ي لا الإسلاميةالبعد القيمي للمعرفة  إن        

 إلىتعدا ثم ، السيطرة على الطبيعةبحد مبادئها أعن ير نوالت فلسفة عبرتكما علاقة صراع وغزو  الغربية،
 الشعوبفعلت في الحملات الاستعمارية على  مثلما ،والحضاريالسيطرة على البشر من منطلق الرقي العرقي 

  .عبيدأسياد وق مل مع الشعوب غير الغربية من منطيومنا هذا تتعا إلىتزال  ، ولاالمستضعفة
بين  للعلاقة تصويرهفي  الإسلام إن"  الأولىأما العلاقة بين المسلم والطبيعة هي علاقة أخلاقية بالدرجة          

 موالالتحا، والتجانس والتوافقخطا يقوم على الوئام والانسجام والتكامل ...والعالم يرسم خطا جديدا الإنسان
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لخدمة  أساسادامات قوة الطبيعة وطاقاا قد سخرت فما ...المؤمنة والعالم الجماعة، بين والطبيعة الإنسانبين 
، فان العلاقة بين بينهما ليست بالضرورة علاقة قتال على الرقي الحضاري واعمار العالمومساعدته  الإنسان

  .  (1)"إنما علاقة انسجام وتكامل وكشف وتنقيب...وصراع وغزو 
، يجعل مقومه الأرضنه مخلوق مستخلف في أطلق من ومن الإسلامية للوجودفي الرؤية  الإنسان إن        

كما يتوهم  مطلقةبحرية  التصرفق له يح ، وبالتالي لاالوحي الرباني للقيم هو الأساسيالمصدر و  الأساسي
 أنيحق له  ، ولاالكون الطبيعةتدمير  إلىالاستخلاف لا يحق له تطوير علوم تؤدي  مبدأالعكس من ، بل البعض
طريق تعديل الجينات الوراثية للبشر عن  إلىالغربية التي تسعى  المختبراتويشوهه، كما تفعل بعض  الخلقيبدل 

 تدميرالتلوث للذي يعمل على  أو، النووية الفيزياء وأبحاث، الطبيعن طريق البيوطيقا  أو ،الوراثيةالهندسة 
  .الكون
  .المبادئ المعرفية لإسلامية المعرفة: المنهجية الإسلامية -2

منبثقة  وهي عناصرانطلاقا من المقدمات المعرفية التي تمثل العناصر البنيوية للنموذج المعرفي الإسلامي،         
الإسلامية التي تتبلور  ةالوجود، نتترل إلى مستوى آخر وهو المنهجي -تصورات الرؤية الإسلامية للعالم عن 

، لأا تمثل البعد الميثدولوجي للمنهجية تتجاوزها عرفية، والتي يجب أن لامبادئها من تلك المقدمات الم
طريق : منهج" تناول مفهوم المنهج في اللغة العربية نالإسلامية، وليس البعد الإجرائي للمنهج، لذلك ابتداء 

كنهج ومنهج الطريق، وضحه :، والجمع منهجان و ج ووج، وسبيل منهج...،وهو المنهج بين واضح،: ج
الطريق الواضح واستنهج  اجهالمن...نهج الطريق، وضح واستبان وصار منهجا واضحا بينا لوا نهجوالمناهج كالم

  . (2)..." صار منهجاالطريق 
متى  نه في المعرفةأنه الطريق أو السبيل الواضح، وهذا يعني مجازا أيدل الاستعمال اللغوي للمفردة المنهج         

 أما، المعرفة إلىك المنهج هو الطريق الموصل لنتائجه المتولدة عنه سليمة، لذ سلك الإنسان منهجا سليما كانت
، )48: المائدة سورة (" اومنهاجلكل جعلنا منكم شرعة " الآية ن الكريم فوردت كلمة المنهج في آفي القر

 .(3)"ذلك إلىالمنهج المؤدي  اكتمالد صالقصد ، وبق إلىفالمنهاج هو الطريق الموصل 

جية هي العلم الذي ه، فالمنللآخر إطاراحدهما يمثل أ وإنماواحدة  حقيقةالمنهجية والمنهج ليس  إن"         
وتشغيلها وتعديلها، فهو الواصلة مابين النموذج المعرفي والمناهج، التي تمثل  واختيارهايدرس كيفية بناء المناهج 
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و يسلكها العقل البشري لكشف غوامض الوجود وفك  ةالحقيق إلىتستخدم للوصول  إليالوسائل والطرائق 
 . (1)"والاقتراب من حقائقه أسراره

بين الوحي  ةقوم على اكتشاف العلاقة المنهجيت، قضية منهجية كذلك إن قضية إسلامية المعرفة        
والكون، وهي علاقة تداخل وتكامل منهجي تكشف عن استيعاب منهجية القران العظيم للكون، وسننه 

تساعد على فهم واكتساب قواعد  لسنن الكونية والقوانين الطبيعيةوقوانين حركته، كما أن فهم ومعرفة ا
  (2)" ن المعرفيةآمنهجية القر

  :(3)كمايلي الإسلاميةية مبادئ المنهجحدد الملكاوي جملة من    
وما  ،النظام المعرفيينبثق عنها من عناصر  ، ومارؤية العالم أومراعاة الاتساق الداخلي بين الرؤية الكونية  -أ

  .يتضمنه من عناصر منهجية
 ن الكريم، والسنة النبوية بوصفها بيانا لنصوصآنية ضمن مفهوم الوحدة البنائية للقرآرتماد المرجعية القاع -ب
  .ن وتطبيقا لتوجيهاتهآالقر
  .المعرفي التكاملمعادلة  إلىوالتكاملية التي تقود  ةالتوحيديأي القراءة  :تينالقراءالجمع بين  - ج
حاكمة  أساسالقيم الثلاثة  هبوصف هذوحيد و التزكية والعمران، تال:ة العلياالقيم المنهجي منظومة إعمال -د

  .لسائر المبادئ والقيم والمسويات النظرية والعملية
 الأفضلعن طريق السعي نحو  :والتجاوزالتي تشترط التمكن والاستيعاب : المعرفة إسلاميةتشغيل  - ه

  .والترقي في منازل الكمال البشري اتقانا، والأكثر والأحسن
  :ووحدة الحقيقة التوحيديالمعرفي المنهج  مبدأ-1

و  يالتوحيدالمنهج  مبدأ تأسسي، وعليه الإسلامييعتبر التوحيد كمقولة مركزية في النموذج المعرفي         
   :،نوجزها فيالإسلاميللمنهج  الأساسيةبنات لال نعتبرها أنالفرعية التي يمكن  ، وجملة من المبادئيالواحدليس 

في " ، وعليه هناك وحدة الحق والخلق دةوحدانية االله تعالي تقتضي معها بالضرورة وح إن: وحدة الحقيقة-
   .لكن الحقيقة في اية واحدة الإدراكيةتتعدد المناهج والوسائل  أنيمكن الحقيقة بمعنى 

، وهذه الوحدة مستمدة من "وحدة الحقيقة"هو أنه قائم على  فإن خير ما يوصف به موقف الإسلام   
هو أحد أسماء االله الحسنى؛ وإذا كان االله واحداً بالفعل كما يؤكد الإسلام، فلا " الحق"وحدانية االله المطلقة، إن 
إن االله يعلم الحقيقة ويترلها من خلال الوحي صافية إلى خلقه، فلا يمكن أن يجيء ما . يمكن أن تتعدد الحقيقة
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، عن ما في الحقيقة الواقعية لأن االله  سبحانه هو خالق الحقائق كلها الواقعية منها والمطلقة يتترل به الوحي مختلفاً
  :(1)في المنهجية الإسلامية  رعيةثة مبادئ فثلا المبدأتتفرع عن هذا 

فكل ما . إن وحدة الحقيقة تعني رفض أي إمكانية للتناقض بين الحقائق الواقعية وما يأتي به الوحي :الأول
تعالى  جاهلاً  –يقرره الوحي لابد أن يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له؛ إذ لا يتصور أن يكون االله 

  .أو غاشاً أو مضللاً لمخلوقاته
فوحدة  ،ه لا يوجد تعارض أو خلاف أو تفاوت مطلق بين العقل والوحيإن وحدة الحقيقة تفرض أن :الثاني

  .الحقيقة ترفض رفضاً قاطعاً فكرة عدم وجود مبدأ أو حقيقة أو فهم أعلى يمكن أن يزيل التناقض
، أو طبيعة قوانين المخلوقات والسنن الإلهية، تفرض أن باب البحث في طبيعة الخلق إن وحدة الحقيقة :الثالث
فمهما عرفنا منها، ومهما . أي جزئية منه لا يمكن أن يغلق، وذلك لأن سنن االله في خلقه غير محدودةأو في 

ومن هنا، فإن الاستعداد لقبول الجديد من . تعمقنا في هذه المعرفة، فلا يزال هناك دائماً المزيد منها ليكتشف
لم الذي قبل مبدأ وحدة الحقيقة فالموقف البراهين، والإصرار على متابعة البحث هي خصائص لازمة للعقل المس

  .الناقد لكل الدعاوى الإنسانية
د المنهج والوسائل بتعد نأالتي ترى ، وغربيةة في المنهجية الفلسفية العلى العكس من تعددية الحقيق        

منها عن طريق ن أن يتحقق لأنه يمك ،رقي هذه الحقائق وأصدقهاأالحقيقية العلمية  و اعتبرتتتعدد الحقائق، 
" لذلك يجب استبعداها من العلم ائيا  ،ن الحقائق الدينية هي حقائق ميتافيزيقية لا يمكن اختبراهاأ، والتجريب

هو التعبير عن مناهج الفلسفة الوضعية من الدين، وعلاقته -وليس بالوحدة الحقيقية والحق- أن القول بالحقيقتين
دورها النفعي بالنسبة للعامة الناس الذين لا تضبطهم  لأن، نيةلبية وجدابالعلم، فهي ترى أن المعارف الدينية ق

، يخضع للفحص والاختبار الذين لا تحتملهما المعارف المعارف العلمية عقلية براهانية ، بينماالعقلية تالفلسفا
المستقلتين، لكل منهما الدينية الفلسفية الوجدانية، وان من النافع وجود الحقيفتين متجاورتين، تجاور الغرفتين 

بالنسبة لجمهورها، والحقيقية  ةخطاا ومعاييرها وجمهورها،ى فالحقيقة الدبين حقيقة لا عقيلة ولا علمية صادق
 أنية التي تقول ؤ، تلك الرونقصد بالرؤية الواحدية"  ،(2)"العلمية الفلسفية صادقة بالنسبة للخاصة المدركة لها

هو المنهج  الإنسانية أوالاجتماعي  أولة من مسائل الواقع الطبيعي أمس أو، قضية ةأيفي  البحثمنهج التفكير و 
  . (3)" الطبيعي

وفطرة بنو الوحي وهدايته  العقل المسلم وفطرته يكون على إن : "موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها- 
، ويسعى للتفاعل  أبعادهاقائمة يدرك وجودها ويدرك  موضوعيةلذلك فالحقيقة لدى العقل المسلم هي حقيقة 
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 الإنسانموقع  أن إلاوان كانت جوهرا واحدا لا تغير ولا يتبدل  ةوالحقيقوسننها،  نواميسهاالسليم معها، ومع 
  . (1)" التطبيقمنها فدا وجماعة هو موقع جزئي يتغير في الزمان والمكان وهذا يعني نسبية الموقع ونسبية 

واختبارها  المعرفة،اب طبيعة المنهج في اكتس أنيرون  الأخيرين القرنيينخذ كثير من العلماء في أوقد "         
المادية في  الأشياء، قد قسمت لصالح المنهج التجريبي ، الذي اثبت قدرا كبيرا من الفعالية في التعرف وتوظيفها
وان المنهج ...والنفسية والإنسانيةواهر الاجتماعية موضوعات الظ إلىئاته جراخذ المنهج العلمي ا...الطبيعة

  .(2)" التجريبيالعلمي هو بالحق المنهج 
 الوضعية الفلسفة -فلسفة العلوم الغربية خاصة مع مدرسة فيانا في  للمنهج خاصية أهمهذه  إذن        

 رأسهاعلى تأتي  الصحة، و منلها  لا أساسيمكن اختبراها هي معرفة  معرفة لا يةأ أنالتي اعتبرت  المنطقية
 إخضاعهيمكن  يتحقق حسيا لا لا فما ،ة للتحققبليالقا بمبدأملت معها الدينية التي تعا المسائل الميتافيزيقية

في  التجريبيج هالمن أنمع العلم ، ريبتجغير قابل لل لأنه لدراستههو ليس من المعرفة ولا داعي  إذنللتجربة 
التي  الإنسانية للباحثين تجاه الظواهر الأيديولوجية تالتحيزاثبت عدم قدرته على التحرر من أالغربي  الحقل

  (3)" والجريمة وغيرها كالانتحارللظواهر  لعديد التجريبيصعوبة التحقق  إلى  إضافةيدرسوا 

بير شؤون حياته سعيه لتد، يستعمل مناهج متعدد في ةالتوحيديوعليه فان الباحث الذي يتبنى المنهجية         
  .كون موضع نظري، تبعا لطبيعة الموضوع الذي العلمية والعملية

  :مصادر المنهجية الإسلاميةثنائية  تلزم بالضرورة ) الغيب وعالم الشهادةعالم( ثنائية الوجود -2

 لغيب وأي هناك عالم ا، ية الوجودئانبث الإقرارهو  الإسلاميمعرفية في النموذج المعرفي  مقدمةثاني  إن        
: ةيثنائية المصادر المعرف و، وهالإسلاميةالثاني في المنهجية  المبدأعلى هذه الثنائية يتشكل  اسعالم الشهادة، وتأسي

تحديد المصادر المعرفية التي تمثل مظان للحقيقة " العالم الحسي المادي أوالكون  أوالوحي الرباني، و الوجود 
مصدر المعرفة الوحيد الوجود والمحسوس، يوجد منهجية  أنية فيها، فالانطلاق من تنصرف المنهج أنينبغي 

مصادر المعرفة هي الوحي والوجود يختلف عن  أنتختلف عن الرؤية العرفانية الباطنية، كذلك فان الانطلاق من 
 .(4)"المنهجية أبعاد  تحديد إلىحيث يؤدي تحديد مصادر المعرفة  السابقين

  :المنهجية الإسلامية للمعرفة فيالوحي كمصدر -1.2

الوحي كمصدر للتوحيد  إن" حد المصادر الرئيسية للمعرفة في المنهجية الإسلامية أيعد الوحي         
الناس كافة،  إلىاالله عليه وسلم، ليبلغها  صلىنبيه محمد  إلىا  أوحىالحق التي  وإرادةهو كلمة االله  الإسلامي
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، ودليل حركة الإنسان في الكونباالله والغاية وجود  الإنسانتوضيح طبيعة العلاقة يقدمه للناس هو  وجوهر ما
  . (1)"الطبيعةفيما وراء  الإنسانالإنسان في الحياة ومصير هذا 

  :بثلاثة مبادئ الإقرار إلى الإسلاميةكمصدر معرفي في المنهجية  الوحياعتبار يقودنا 
أو ق لية الخأو بدا الآخرة إدراك أو، كادراك الالوهية، البشري في ادارك عالم الغيبلعقل محدودية ا :أولا

وبالتالي فليس لع سوى التسليم ا ،  إدراكهغيرها، وهنا الوحي كفى العقل البحث عن مسائل لا تقع في مجال 
  .ا الوحي الرباني  أتىات ييقين لأاة يبيبالمسائل الغ الإسلاميةهنا لاشتغل المنهجية 

 لم، تجعل من الوحي الرباني ومااللع الإسلاميةإن البعد التكاملي بين عالم الغيب وعالم الشهادة في الرؤية  :ثانيا
في عملية ترشيد العقل في توليد المعرف  لتستعمينطوي عليه من جملة مبادئ ومعارف وتوجيهات ربانية 

العلوم النقلية التي تعاني بالعلوم الشريعة  أو الوحي تم توليد العلوم الإسلامية أونص ، فمن منطلق الالإنسانية
   .)ن وسنةآقر(نصوصه  إلىوالي يمثل الوحي مصدرها الوحيد وتحتكم 

رفة في عالم تستخدم في عملية توليد المع إنالوحي ينطوي على بعض المبادئ المنهجية التي يمكن  إن :ثالثا
 والاجتماعية، الإنسانيةوهي العلوم  الإنسانية متعلقة باتمعات أوعلوم الطبيعة : بالكون، والمتعلقة الشهادة
 الإنسانييمكن للعقل  لا كلذلالإسلامي، بمثابة البعد الميثودولوجي للمنهج  للعالم الإسلامية رؤيةتعتبر الحيث 

ات التي ومزيان جملة من الخطأحدد محمد  و، يثدولوجياينتهك هذه الم أن الإنسانيةعند توليد خاصة العلوم 
  :(2) الوحي كمصدر للمعرفةعلى عتماد بالا الإسلامية يةللمنهج التأسيسنستفيد منه في  أنيمكن 
واسعة  أفاقايفتح  أنالمادية منها والروحية من شانه  الإنسانية النشاطاتلف تلمخ واستيعابهشمولية الوحي  -1

اختزال  إلىالمادي الضيق الذي وجت فيه  والذي انتهت معه  إطارهاليخرجها من  الإنسانيةالعلوم  أمام
  .لجوانبه الروحية والنفسية والعناصر الجمالية إغفالمع  الماديةفي جوانبه  الإنسان

الذي استقرت  العلمية موهلمف ةالتقليديتغير الصورة  أن بإمكااجديدة  آفاقاتفتح  أنهذه الشمولية يمكن  إن -2
ة التي تعتمد الدين مصدرا كما مارسها العلوم الطبيع ،ةالتجريبيمية من سلطة الترعة لعليه هذه العلوم فتحرر الع

 أومي العل الأسلوبتعارضا بين  الغربي الذي يقيم الثقافي، وهنا فقط تتحرر العلمية من رواسب التاريخ معرفيا
  .العلمي البحثالدين في  الأسلوب

 إشكاليةوهي  الإلحاديةمن المنحى المادي الذي يكرس الترعة  الإنسانيةيحرر العلوم  أننه أالوحي من ش إن -3
من  الإنسانيةالتوحيد الذي يفرضه الوحي تتحول العلوم  أفقغربية محضة، ارتبطت بالتاريخ الثقافي للغرب، وفي 

 الإنسانالمبدعة في  الإلهيةاكتشاف القدرة  إلىواتمع  الإنسانير مشروعية التصورات المادية حول تبر ةمهم
   .واتمع
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  :كمصدر للمعرفة في المنهجية الإسلامية )الوجود (الكون -2.2

نه من خلق االله أ، والكون حقيقة وليس وهما الوجود –للعالم  لرؤية الإسلاميةلالبعد الكسمولوجي  في        
 نواميس ، وان الكون ينطوي علىنية الخالقالوجود هو بمثابة قرينة دالة على وحدا أوتبارك وتعالى، وان الكون 

  .الإسلاميبمثابة المقدمة المعرفية في النموذج المعرفي  ، لذلك الكون كمصدر للمعرفة يعدتحكمه قوانين أو
 طبيعة التكوينية وتسرييشتركان في نفس ال إما إلاعالمين منفصلين  إلىالوجود  أوقسم هذا الكون ينف        

ويمكن عن طريق المنهجية و عالم الوجود الطبيعي،  إنسانيالطبيعة، وهما عالم الوجود  القوانيننفس  عليهما
يختلفان من حيث الرتبة الوجودية، حيث  من اكتشاف طبيعة القوانين التي تحكم هذين العالمين، الذين الإسلامية

 الإنساني في الرؤية الإسلامية إلى العالم المادي لخدمة الإنسان، والعالم أي أن االله خلق ،سخر للآخرمحدهما أ
، فهو من حيث الطبيعة المادية يشترك مع العالم المادي الوجودي، نائي التركيب وليس أحادي التركيبلعالم ثا

  .ختلفةامل الطبيعة الموعوالتأثر بالحرارة وبالنار وبوتسري عليه نفس القوانين، كالموت والحياة، 
 ،لأنه أراد ذلكذاتيا وليس تساميا  ،تسامى على هذا الوجودليالطبيعة الروحية النفسية للإنسان  تؤدي        
المسؤولية الأخلاقية ومسؤولية تحمل الأمانة، وهنا يكون العقل  ، فتقع عليهل لأنه خليفة االله في هذا الوجودب

بمثابة الأداة المعرفية التي تصل ما هو مادي بما هو روحي نفسي، فيسعى العقل الإنساني لاكتشاف القوانين التي 
العقل  التي يفهما، ولكن وفق مقتضيات الوحي الرباني ،ي والاجتماعي لتحقيق اعمار الكونتحكم العالم الماد

  .سابقا عن تأسيس العلوم الإسلامية التي تعنى ذا الجانب  اتناولناهكما البشري،
لم افنحن نضم العالم النفسي مع الع ،ثلاثة مستويات إلىالعالم  هميقست لف مع الملكاوي عندتونحن نخ        

البعد النفسي ذلك الفصل المنهجي بين نقوم ب أنل ستحيماعية من المتالاج محتى في العلو لأنه ،يالاجتماع
، ه علم النفس الاجتماعييلق عليطبل هناك تخصص ، الدراسات الاجتماعية إجراءعند والبعد الاجتماعي 
    :(1) فيصبح لدينا عالمين

 أحجامهافي  الهائلةارات  إلى الدقيقةالعالم الطبيعي المادي ويتعلق بالموجودات المادية من مستويات اهرية  -
  .والظواهر والأحداث الأشياءالمقراب ومابين ذلك من ب إلاالبعيدة في مساقاا فلا ترى 

 تالعلاقا، والقبائل، وطبيعة تشكل الدول واتمعات والأممبيعنى  والذي سانيالنف يالاجتماعالعالم - 
  .الإنسانيإلى جانب الطبيعة النفسية الخلقية والروحية للفرد  والأسرية، الإنسانية

  :الإسلاميةفي المنهجية  في دراسة الظواهر المعياري البعد  -3

وليست  ةثابتالقيم  نأ، الإسلاميول قضية القيم في النموذج المعرفي االتي تتن ةفي المقدمة المعرفي أكدنا        
 الأخلاقية الفلسفاتا تدعي مكصدرها الوحي الرباني وليس العقل ن مللعالم لأ الإسلاميةفي الرؤية  ةمتغير

فالإنسان في الرؤية الإسلامية ، الإنسانالمادية العلمانية الغربية، كذلك البعد الغائي للخلق الكون وخلق 
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، ومن هنا تكون الأمانة ومسؤولية حفظ الاستخلافلذا تقع علية المسؤولية  الأرضخليفة االله في للوجود هو 
 الأخلاقيعلى البعد  تتأسسي معرفة الإسلام ه، لذلك المعرفة في  الأمانةالمعرفة في خدمة هذه المسؤولية وهذه 

  .الجن سورة" ليعبدون إلا والإنست الجن قخل وما" الإنسانمن منطلق غائية خلق  لأنه، قبل البعد العلمي
 الإنسانيحملنها وحملها  أن فأبينا والأرضعلى السموات  الأمانةعرضنا  إن" ، الآية الكريمة ومن منطلق        
هو  الإسلاميةخصيصة في المنهجية  أهم، لذا ذه البعد ةكوملوم والمعارف محفان الع" نه كان ظلوما جهولاأ

الحياد  علىن المناهج الوضعية تؤكد الإنسانية لأالظواهر  وبالأخص، المعياري في التعاطي مع الظواهر البعد
قد يكون صحيح نسبيا في  الأمرهذا  أن، رغم الإنسانيظواهر الوجود ة يق الموضوعية في دراسقتحل الأخلاقي

 أنيمكن وبالتالي ، الإنسانعن  واستقلالهاالعلوم الطبيعة كنتيجة لطبيعة الظواهر التي من خصائصها الثبات 
  .حياديا الإنسان درسهاي

 والأخلاقية للبشر، الاعتقاديةعلقة بجملة التصورات تفهي م سهي على العك الإنسانيةالظواهر في بينما         
ية التي تدعيها المنهجية يخرجها من دائرة الموضوع الإسلاميةفي المنهجية  الأخلاقية بالقيمارتباط المعرفة  وعليه
قيم  كقيم الصراع ،:صفة العقلانية أطلقت عليها اتوأخلاقيالدينية بقيم  الأخلاقية، التي استبدلت القيم الغربية

تجرد العلم من  إلىودعت  ف، قيم المنفعة والمصلحة وغيرها،قيم الحيوانية لبافلواللة، والوسي رالغاية تبر
  .الموضوعية بزعمها الأخلاقية لتحقيقالممارسات 

، الغربية لها العلمانية الرؤية المادية هيمنةتحرير الموضوعية العلمية من  على الإسلاميةالمنهجية تعمل         
تزعم العقلانية العلمية تطهير وسائلها من كل اثر للمعاني والقيم الذاتية " وتوسيع مداركها ووسائل تحقيقها

صار في قت، هذا الطريق الذي يوجب في نظرها الام الذاتية بحجة التزام الموضوعيةبحجة التزام الموضوعية والقي
 الأخلاقيةوالقيم  الدينيةالمعاني  أصبحتة، حتى الملاحظة الظاهرة والتجربة الحسي إلىعلى الرجوع  شيءكل 

تحصيل  أنعقبات تثبيط العمل العلمي وتخرجه من فائدته وحقيقته، والصواب  أوعوائق  مترلةها من دتعد عن
 والدينية الأخلاقيةبالمعاني  تستبدل أاعله هذه الممارسة العقلانية هي فت الموضوعية غير ممكن، وكل ما تمام

  . (1)"االموضوعية ذابما فيها أخلاقية غير دينية وغير  أخرىمعاني وقيما 
، فلا الإنسانيةبالبعد المعياري في تناول الظواهر  الأخذ، يجب ةوالاجتماعي الإنسانيةفي العلوم  لكلذ        

، الإسلاميةعرضها على القيم  إلىيتعداها  إنما، الإنسانية رللظواه الخارجييتوقف الباحث عند حدود التوصيف 
، مرحلة التفسير إلىمن مرحلة التوصيف  لالانتقا، وهو عند الإسلاميةفي المنهجية  آخرنهجي دأ ممب أتييوهنا 

 أن تستطيع لأا، والإسلاميفي العالم العربي  ةالاجتماعيكثيرا في الدراسات  المنهجية التي تظهروهي المشكلة 
عملية  إلىلا تستطيع تخطيها  أاإلا  ،النموذج المعرفي الغربي اطورهمنهجية  أدواتمستخدمة  الظواهر تصف

 جالوجودية للعالم التي انبثقت عنها عناصر النموذ ةالغربية مرتبط بالرؤي تن التفسير في الدراساالتفسير، لأ
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ليد المعارف في وت إلىتؤدي في عملية اتساقية منسجمة  آخر إلىى و، لذلك ينتقل الباحث من مستالغربيالمعرفي 
  .فعالة بطريقة منهجية الإنسانيةالغرب حول الظواهر 

يتوقف عند مرحلة الوصف ولا يتجاوزها، فالبعد المنهجي التفسيري لك ذ المسلمالباحث  لا يمتلك بينما        
تجاوزها سيقع في نفس النتائج التي تتوصل إليها الدراسات الاستشراقية أو الدراسات الانثربولوجية  إنلأا 

هذه اتمعات لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي بل  أنالغربية عند دراسة اتمعات غير الغربية، كالادعاء مثلا 
  .الفرد القرد الذي لم تطوره الطبيعة إلى إنسان كما يزعم داروين أساسهامجتمعات  أا
و الدين كمقوم ثقافي هو من يعطل مسيرة النهضة والتقدم عند هذه امعات، ويتم التركيز على آيات     

ة ليقع الباحث المسلم في حير ة في الإسلام وغيرها من المسائل،الجنسي تالجهاد، و حجاب المرأة، أو العلاقا
تفسير الظواهر من  ليتمكنهل ينتهك مقومات الرؤية الإسلامية للوجود المؤسسة على الوحي الرباني  منهجية

المناهج الغربية في دراسة  مأم يتوقف على حافة الوصف ولا يتخطاها، لذلك يبدوا عق ،الاجتماعية والإنسانية
واضحا وجليا معات الإسلاميةتا.  

  :القرآن الكريم منهجية التعامل مع: خامسا

، والسنة النبوية الكريم القرآنهو  الإسلاميمصدر معرفي تشكلت حوله العلوم في التراث  أهم إن        
 إلاالحضاري لن تكون  والتجديدعملية الاستئناف  أن، إسلامية المعرفةله، لذلك يرى دعاة  ةتوضيحيباعتبارها 

، وترى جديدةحضارية  انطلاقمكن من تحقيق نت، حتى الربانيوصل المعرفي مع هذا النص ال ةمن خلال اعاد
  . عز وجلمن قبل االله معصوم التبديل لأنهومن  التحريفن كنص معصوم من آالقر أوالنص  أن
 أوالدفاع عن الجانب الغيبي فيه،  أون الكريم هو وحي رباني آالقر أنعلى  التأكيدليست القضية اعادة         

 راث المسيحي واليهوديتلما اصطدمت مع ال الكلامية الإسلاميةكما فعلت الفرق  الإسلامية الدفاع عن العقيدة
حد أ أصبح التيمن منطلق مقتضيات العصر  إنما ،اصطدمت مع التراث الفارسي ، ووالعراقفي بلاد الشام 

 لإعادةتجديد للمنهج  إلىنحن في حاجة  كيدفالأالعلم والمعرفة،  يقوم على التدافع الحضاري بين الأممأشكال 
 الإنسانيفي العلم  والإسهام ه من توليد العلوم والمعارف الإسلاميةمكن من خلالت، لنالوحي الرباني قراءة

  .المعاصر
خلاله  منهج نتمكن من إبداعاعادة  إلى ةجاالح أمسفي  أنناالمعرفة،  بإسلامية المشتغلون رأى ،لذلك         

للنص  إبداعية قراءةحقائقه، بل القضية هي  أواته، يبيقين أون الكريم، دون المساس بقدسيته آمن قراءة القر
بناء منهج التعامل مع القران الكريم ايد من خلال تلك الرؤية المنهجية، وباعتباره مصدرا "  القرآني

ومقوما الشهود الحضاري نه مصدرا للمنهج والشرعة والفكر والمعرفة أللمسلمات ما قبل المنهج كما 
  .(1)"والعمراني

                                                 
  .22ص مرجع سابق، ،إسلامية المعرفية بين اليوم والأمس: طه جابر العلواني - 1
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مما  القرآنيالنص  تحريرعلى  العملمن خلال  الإسلاميةعلى المشتغلين في العلوم  الأكبر العبءسيقع         
، وعودة الوصل بين النص والمسلم المعاصر، الإسلاميلا علاقة لها بالعقل  وتأويلية تحريفية تمن قراءا شابه

ث لفهمه للعمل على الاستفادة منها ارتالمعرفية التي استخدمت في ال والأدواتءة كل الوسائل اروإعادة ق
الذي تعامل  الإنسانيل قمحدودية الع بمعنىطبيعتها التاريخية،  إلىوتجاوزها في نفس الوقت، ورد تلك القراءات 

     .الإسلاميمن التراث  ةالتاريخيمع النص في تلك المرحلة 
اا قوالبحث عن علا للأمورالمنهجي  الإدراكفي المرحلة الراهنة فان العقلية السائدة هي عقلية  أما"        

حضارية متشعبة  بموضوعاتوتربطها  المختلفةالعلمية  الأطرتوظف  ونقدية تحليليةالناظمة للقضايا بطرق 
لخدمة وقراءته قراءة تجمع مع  ةلحضرورة م، مما يجعل اعادة النظر في علوم وسائل فهم النص وعلاقات متنوعة

  . (1)" بينهماالكون واكتشاف التداخل المنهجي 
  .منهجية التعامل مع الواقع: سادسا

بين الفكر  ةقلاتكامل الجوانب هو العالمعرفة كمشروع فكري م حد االات التي تم ا إسلاميةأإن         
، الواقعفي  اوامتدادا، هو تلك الهوة بين المعرفة منها نعانيالأزمة الحضارية التي برز وجوه أحد أن والواقع، لأ

 الإحاطةالمعرفة يستلزم  لإسلاميةالفهم الدقيق  إن" : كللذ ،اما بين العلوم التراثية والواقعحيث حدث فض
مع  نتعاملوكيف  راث ؟تالسنة الشريفة؟وكيف نتعامل مع الو القرانمع  نتعاملكيف : مثل الأمور ببعض
حالة  أووالذي نعنيه من الواقع هو واقع الفرد وواقع الجماعة، سواء كانت في حالة حركة ... ع؟قالوا

  . (2)..." سكون
 تحليلفكرة الواقع نتيجة لتعاطي العلوم الاجتماعية الغربية مع واقع مجتمعاا وقدرا على  تحضر هنا        

على الفرد واتمع، وحتى في  التأثيركبر في أتملك فعالية  أاك تبدو لمنها، لذ  تعانيتيال والأزماتالمشكلات 
لصدامها  ةكنتيج، تطورت الكثير من المباحث المعرفية الإسلاميةللحضارة  الأولىوفي العصور  الإسلاميالتراث 

يث دم الحوالواقع، كما فعلت علوم الفقه وعلم الكلام وعل أسئلةعن  الإجابات، فكانت تقدم مع الواقع
الواقع  وإسقاطبالجانب النظري و التصوري  الإسلاميللاشتغال العقل  ةوكنتيجغيرها، بينما في وقتنا الحاضر و

هي  ، لذلك مهمة تحيد الواقععمع الواقالتفاعل والتفكير فيه من رؤيته المعرفية، مما حرم العلوم من قدرا على 
مع  التعامل فعندمختلف العلوم،  من والوصل بين النظري والعملي في نناتمكمهمة ضرورة منهجية ومعرفية، 

   :(3) ندركه انه عدة مسويات الواقع

                                                 
  .22، مرجع سابق، صوالأمسإسلامية المعرفة بين اليوم : العلواني طه جابر -1
  .30ص مرجع سابق،، إسلامية المعرفة: صلاح إسماعيل - 2
  .32ص:المرجع نفسه -3
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دون واتمعات  الأنفسرع عند نزول الوحي وهو في جملته مراعاة لسسن االله في شالذي راعاه الم الواقع -1
 الأفراديوم القيامة وقابل للتطبيق على  إلىغيرها من مؤثرات البيئة والزمان والمكان، نظرا لان التشريع خالد 

حلا  أو، وحين كان يترل القران ردا على سؤال وامعات مهم اختلفت بيئام وظرف زمام ومكام
  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إنلمشكلة بلفظ عام فان القاعدة 

الشرعية حين كانوا  الأحكاماتهدون في استنباط  الأئمةالواقع هو مراعاة  مراعاةمن  خرآوهناك مستوى  -2
الاختلاف  أسبابيترلون حكم الكتاب والسنة المطهرة على ضروف بيئام وزمام ومكام ، وهذا احد 

  .الفقه أصولكتب  هو بين في على ما الأحكامعلى 
حين تستفتي المفتي في واقعة معينة  وحين يحكم القاضي في نزاع  وهناك مستوى ثالث من مراعاة الواقع  -3

معين، ففي كلتا الحالتين يدخل في الاعتبار ظروف أخرى من الواقع تتعلق بالمستفتي وبالمتقاضين وظروف 
  .عام والأحوال العامة للمجتمع والعصر والمكانالواقعة مما هو اخص وأدق من مجرد مراعاة العرف ال

 الإسلامي مهمة تحديد الواقعمن النموذج المعرفي  انطلاقا تأسيسهاالتي يتم  ةالاجتماعيستقع على العلوم         
ورا العلوم طالتي  المختلفةالبحثية  الأدواتكبر مستخدمة أبدقة ) السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي(

  .التغيرات التي تعتريهالغربية في رصد حركة الواقع و ةالاجتماعي
تحديد التكامل المعرفي في هي  وم الإسلامية والعلوم الاجتماعيةلحد الجوانب التي تتكامل فيها العألذلك         

يه ، وليس بالوصف الحيادي الذي تدعالحضاري مرتبط بالإصلاحعلوم الواقع بمستوياته المختلفة، لأنه 
تغييره  بحكم قيمي على الوضعية، وبالتالي توصيف الواقع في الرؤية المعرفية الإسلامية هو بالضرورة تالفلسفا

أو إصلاحه إلى أن يتوافق مع مقتضيات التشريع الرباني، مع مراعاة نواميس و قوانين التغيير الحضاري 
التي والإنساني، ونحن في أمس حاجة اليوم إلى الدفع بالإصلاح للأسباب التي ذكرناها عن طبيعة الأزمة الفكرية 

علوم اجتماعية من منظور إسلامي هو دراسة الواقع  ، لذلك إن الغاية من تأسيستعاني منها الأمة الإسلامية
دراسة علمية موضوعية، من خال تحليل مختلف الظواهر اتمعية في العالم الإسلامي، بغية تحقيق التغيير 

  .  الحضاري وفق الرؤية الإسلامية للوجود 
  :بعض التطبيقات المنهجية في إسلامية المعرفة : خامسا

  :حاج حمد و منهج الجمع بين القراءتينأبو القاسم محمد  -1.1
على  الواسعجمعوا بين الاطلاع  الذين المعاصر الإسلاميفي الفكر  لئالقلاحمد من  جالقسام حا أبويعد         

وقف على  ، وحقوله الدراسيةمناهجه التي وظفها في  و غربيلليات تشكل العقل اآفلسفة العلوم الغربية، و
 التراثعلى س الوقت الاطلاع وفي نف ،المختلفةالمعرفية  هومناهج لنموذجها الحضاري البنائية طبيعة العناصر

في يتمثل  إسهامهذلك  ل، الرباني ممثلا في الوحي الدينيعلى النص ليات اشتغال العقل الإسلامي آو الإسلامي
  .الإجرائية المنهجية رائقالط إلىالمعرفة من الصيغ النظرية  إسلاميةنقل 

.
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 وإبداعهنوعة في الجانب المنهجي تالم هاتإسهام ، والمعرفة إسلاميةقطبا في مشروع  الحاج حمد يعتبر         
من  ياستوفت الشرط المعرفي والابستيمالتي المناهج المعاصرة  أكثرمن الذي يعد ، القراءتينلمنهج الجمع بين 

 أبدعه وعلىسنركز على المنهج الذي  إنما بأسرهوالدلالة، لذلك لن تناول مشروعه الفكري  التأسيسحيث 
العلوم  لفلسفةانتقاده ماهية إسلامية المعرفة، : من خلال تحديد ،لنموذج المعرفي الغربيتطبيقاته النقدية على ا

كبدلي معرفي ومنهجي  ينءتالقرانهج الجمع بين ، وأخيرا مالوحي قراءةناهج التراثية في قاده للمتناو ، والوضعية
  الابستيمولوجية لفلسفة العلوم المعاصرة الأزمةجاوز لت

  :إسلامية المعرفة و ضرورة الحضارية الأزمةفي طبيعة  -1.1
التي تعاني منها اليوم  الحضارية الأزمةا معرفيا من طبيعة قفاستهل حاج حمد مشروعه الفكري باتخاذه مو        

 الماديةالجوانب  في الإنساني حصار العقل إلى أدتلسفة العلوم الوضعية التي أرجعها إلى ف أينالغربية،  الأمم
 إلىمنذ القرن التاسع عشر  الأوربيةانتهت الحضارة " مادية حرمته من تجاوزها جبريةفي  أوقعهالمحضة، مما 

، تراوح ارد ستمدادا من العقل الطبيعيوليس ا ةالطبيعيسفة العلوم ة مناهجها الوضعية انطلاقا من فلصياغ
غير  أخرىاللاهوت من ناحية  إلىالركون  تشأهذه المناهج مابين المادية والوضعيات الانتقائية المختلفة التي لم 

  . (1)"الماديين و الوضعيين الانتقائيين يشتركون جميعا في الانطلاق من فلسفة العلوم الطبيعة المعاصرة أن
والتي تمنهج الوجود وحركته " ين من فلسفة العلوم، دال إقصاءعلى  والوضعية عملت الفلسفات المادية        
بالعلم  الوضعيةالفلسفة  انتهتو  ،(2)" د الغبيوالطبيعة بمعزل عن البع الإنسانعلاقة تفاعلية بين  إطارفي 

لعلم الغربي في ا أدخلت، لذلك والميتافيزيقية الإنسانية الإحالاتمن  سواهاالمادية دون  الإحالات إلىومناهجه 
بعد تكريس فدخل العالم في مأزق فكري وحضاري بما في ذلك الحضارة الغربية نفسها، " ،أزمة ابستمولوجية
يد الصياغة المنهجية لحضاراا ومعرفتها، دتحواجهت الحضارة قبل غيرها مشكلة  يوالتفكيرالبعد المنهجي 

ضمن مساقات الفكر –تؤدي  الفلسفة العلوم الطبيعة والتي لا ايات أمامتوقفت ولا تزال متوقفة بقلق شديد 
  .(3)"مادية اياتإلى  إلا -الأوربي

، المادية للوجود ةالرؤيفي اتمعات الغربية على تجاوز تلك  الإنسانية الفلسفاتمحاولات من رغم بال        
 لعلومل ةالتجريبيج هناالممت من هلوالتي است ،الفيزيائيه إلى بعده المادي درأدت إلى تشيء الإنسان بوالتي 
 تمكن منتوم الطبيعة والاجتماعية لم لفي مجال الع أا إلا لإنسانا إنسانيةتعيد  أن جاهدة تفحاول، الطبيعة

وفق متغيرات  الإنسانيدراسات السلوك على  الإحصائيةية مالك المناهج فهيمنة دعواها،ذلك بل بقية حبيسة 
 إن"ها في حتمية تشبه حتمية الظواهر الطبيعة عتأوق صياغتهاعند ة ييعبالعلوم الط كما في تابعة، وأخرىمستقلة 

                                                 
  .37، مرجع سابق، صابستيمولوجيا المعرفة الكونية: محمد أبو القاسم حاج حمد -1
  .38:المرجع نفسه -2
، 2003، 01، دار الهادي، بيروت، طالعلوم الطبيعة والإنسانيةمنهجية القرآن المعرفية، أسلمة فلسفة : محمد أبو القاسم حاج حمد -3
   .38ص

.



250 
 

، فالحضارة الغربية تعيش القلق الذي تعبر عانه الوجودية أو الأخلاقية الموعظة أوالمحاولات الوضعية الانتقائية 
  .(1)" جي والمعرفي البديل للكونليس لها التصور المنه إذ مآزقهاقمة 

 إحالات من إليه توما انتهالغربية على نسق فلسفة العلوم الطبيعة  الحضارة في تفطبيعة المعرفة التي ركب       
 فيالتي تشكلت  ةجتماعيوالا الإنسانيةوم لللع يوالمعيار الأخلاقيعلى البعد  ةمركب أا الأمرفي الحقيقة  ،مادية

 أيضا، لكن الطبيعة العلومة ففالقضية ليست فقط في نقض النهايات الوضعية لفلس" ةالغربي الثقافيةالمنظومة 
التطوري في الحضارة  النمط أساست على برك تيوال، ة االمركب والأخلاقية والمعياريةة يمة القيمونقض المنظ

   .(2)" الغربية
مهمة  أنحاج حمد يعتبر  معرفيا، لن يكون إلا هالالحضارية من طبيعة فكرية فان ح مادامت الأزمة        

بالفصل بين مقدمات نماذجها المعرفية وبين طرائقها  تعمل على تفكيك المعرفة الغربية أنالمعرفة  إسلامية
سلمة المعرفة تعني فك الارتباط بين أ"" ؤية المادية الإلحادية الوضعية المنهجية الإجرائية لتحريرها من هيمنة الر

ضمن ناظم  ه العلوموصف هذ وإعادةالمختلفة  بإشكالها الفلسفية والإحالاتالانجاز العلمي الحضاري البشري 
  .(3)"مفهوم مختلف إلىيؤدي " فهنا استيعاب وتجاوز–غير وضعي –وديني  ومعرفيمنهجي 

فلسفة ما بعد الحداثة، طبيعة الأزمة المنهجية والمعرفية التي يعاني العقل الغربي المعاصر وخاصة في يدرك         
لكل أدواته ووسائله  ة، لذلك يقوم بعملية تفكيك واسعلسيطرة المناهج الوضعية على رؤاه المعرفية ةمنها كنتيج
عكساا في حتميات السلوك منالعقل المنطقي الوضعي الحديث الثائر على المادية و أزمة إن "،و منطلقاته
عود  لأييغرق في التفكيك بحيث  نه االوضعي ف الإطارتمالية وفي نفس إذا يلجا النسبية والاح، فهو الإنساني

   .(4)"الكوني إطارهافي  والإنسانيةقادرا على التركيب الظواهر الطبيعة 
ا بعد الحداثة في تفكيك العقل فلسفة مالذي تلتقي فيه مهمة إسلامية المعرفة مع هذا السياق  وفق        

لا بد من بحسب حاج حمد  المعرفة  إسلاميةحقيق ، ولكن بشروط ابستمولوجية مغايرة، ولتهوفلسفات الأداتي 
  :(5) شرطان هما توافر

 والإنسانيةلكافة الظواهر الطبيعة  ةوالتطبيقيتجد العلوم التجريبية حلا لاشكاليتها البحثية  أن: الأول الشرط
البحث العلمي  إشكالياتقابلة لحل  جديدةالمعرفة فرضيات  إسلامية إليهاتضيف  أنالمعرفة، يعني  إسلاميةلدى 

  .نتائج منهجية متقدمة إلىلها وبالتالي الوصول  وتشخيصهالتطبيقي في تعرفه على الظاهرة 
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كتاب  تمتلكوحدها من بينهم  أاالمعرفة بالنسبة لمكانة الديانات الأخرى  إسلاميةتبرهن  أن :الشرط الثاني
  .ن على تفرد تميز كتاا السماويتبره أنمن هنا يجب على إسلامية المعرفة  و...الوحي المحكم والمطلق 

  :حاج حمدأبو القاسم لمحمد  في المشروع المعرفيالمنهج  -2.2

من نفس طبيعة أي الحل لن يكون إلا  ،ن حلها سوى منهجيا معرفياولا يك إن الأزمة بمنظور حاج حمد        
يكون  أنشروط البديل  أهم أنعلى  أكدناقد " ،الأزمةهاته الأزمة، فالمنهج هو الذي يمكننا من محالة حل 

الغيب  جدليةوباتجاه  القراءتينينطلق من الجمع بين  ظل منهجا مستوعبا ومتجاوزا للسقف المعرفي بمنظور كوني
 .(1)" الحضارية الأنساق مختلفوان يكون عالميا متفاعلا مع  والطبيعة، والإنسان

 ايةمن منطلق  "الثانية الإسلاميةالعالمية "به الذي حمل عنوان مشروعه الفكري تافي ك دحاج حم أكد        
 للأمةغير المسلمة  لاقتصادي للأممعلى المسلمين، وبالحصار العسكري وا إسرائيلغليب بني تب الأولىالعالمية 

من حيث  إلىا القن تكون منطلالثانية التي  الإسلاميةعلى بداية  الخليج، مما يؤشر برأيه إلىالعربية من المحيط 
  .ابتالوحي الرباني مع اختلاف في فهم هذا الك - الكتابمن  الأولىانطلقت 

 أن، الذي يستطيع الكوني الإنسان محوريةيكون البديل قائما على فكرة  أنحيث تتطلب العالمية الثانية         
 في الجانب إلاكون البديل الحضاري لن ي أنيرى حاج حمد والكون وقراءة الوحي،  قراءة :يجمع بين القراءتين

 تأويلهقراءة النص و  هتانت برأيه لأنن الكريم، آالتعامل مع القر يةمنهج الأخص، وعلى دون سواهالمنهجي 
بط فعله ثمما  الإنسان لإرادةاستلاب  إلى في مراحلها الزمنية الأخيرة مع الانحطاط الحضاري الأولىفي العالمية 
 الأمةالحضارية التي تعاني منها  الأزمةيعتبر كعارض من عوارض أصبح  و، والمعرفي والمنهجي الحضاري
  :(2) من خلال، وخاصة الاستيلاب  المعرفي الإسلامية

 ويسألونك"  الطبيعةورموز  الإنسانمحدود باتجاه الكشف عن رموز  اللا الإنسانيع العلمي واستيلاب التر -1
ن يبدو م ويركب على ما) 85 :لإسراءا سورة(" لقليإلا من العلم  أوتيتم ربي وما أمرعن الروح قل الروح من 

يا معشر الجن " عن الكشف العلمي الكوني الإنسانيةهو انتقاص القدرة  آخر، استلاب انتقاص في العلم
 الرحمنسورة (" بسلطان إلانفذوا ت انفذوا لاف والأرضالسموات  أقطارا من ونفذت أناستطعتم  إن والإنسان

33( .  
، الأخروية الترعةبما يصرف التعلق عن  الإنسانالفعل الحضاري وقوة العمل باعتبارها تحقيقا لذات  استلاب -2

زين " م الضرورة، ييق ما إلا، فلا يكون فيها ...دنية، وليست سوى دار عبور،  إلا -بدلالة المفردة-فالدنيا
ذلك متاع الحياة  والحرث والأنعاموالقناطير المقنطرة من الذب والفضة والخيل المسومة  الشهواتللناس حب 

بفهم  آخرة آية، وحين يعلو الكفار عليهم تستدعى )14: عمران لسورة آ(" مآب الدنيا واالله عنده حسن
" وهم كافرون أنفسهمزهق تا ونيذم ا في الحياة الدعيرد االله لي إنما دهمأولولا  مأموالهفلا تعجبك : " معين

                                                 
  .37، ض2004، 01، العالمية الثانية، دار الهادي، طجدلية الغيب والطبيعة والإنسان: محمد أبو القاسم حاج حمد -1
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المعاصرين  المسلمينماء لالسلبية على جهود الع التأويلاتنتفهم مقدار هذه  أن، ونكفي ...، )55التوبةسورة (
  .حث الناس على العلم الدنيوي في مواجهة ميراث الاستنكاف إلىحيث هرعوا 

والكون، فالكل  الإنسانفي علاقتها مع  الإلهية للإرادة الاستلابي ملك الفهذر من طخأهو  ، ماثم هناك -3
، )12:الشورىسورة (" عليم شيءنه بكل أ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والأرضله مقاليد السموات " مقهور

بالنسبة للقوانين الكونية الطبيعة  أما، راكم الثروات وتفعيلها الاقتصاديقوانين ت لدراسةفلا يعود ثمة حاجة 
  .بين الظواهر دون علاقة ارتباط لازمة راءةمفهوم السنن التي يودعها االله بشكل ق إلىفتتحول 

في عصر انحطاطها  الأولى الإسلاميةفي العالمية  القرآنيللنص  الإنسانيم هالف أن إلى حمديصل حاج         
، الحضاري والفعلمما افقده القدرة على الحركة  ،المسلم الإنسان إرادة استلاب إلى أدىهو الذي  الحضاري،

ادر ق، وتجعله غير المعاصر الإسلامين الكريم هي التي تطبع العقل آالقر لآياتالسلبية  التأويلاتك هذه للذ
الكريم على هذا النحو وهو فهم متشعب  القرآننصوص لالفهم البشري ا إن"  ،الروح الحضارية استعادةعلى 
 إرادةتستلب  أنبعده ، يؤكد على الجوانب التي يمكن  عشرة من القرون باعتباره عصر التدوين وما إلىاتسع 
  .(1)"عقلية وسلوكية ومةمنظولكنه يشكل  مجزأ، فهو ليس مجرد فهم الإنسان

النص  إلىلابد من العودة  الإسلامية للأمةمشروع ضوي  قامةلإ الثانية الإسلاميةالعالمية  إلىللمرور و        
الحضاري، لذلك  الانحطاطفي مرحلة  ل الإسلاميعليه العق افاهضأالسلبية التي  التأويلاتمن  وتحريره القرآني

وهي أهم شرط  الوحي قراءة معاصرة، لقراءةمنهج  بإبداعطبيعة البديل المعرفي والمنهجي لن تكوى سوى 
 القرآني الإعجاز أوجهقد كشفت عن وجه جديد من .. .المعرفة إسلاميةقضية  إن" معرفي في إسلامية المعرفة 

غير المكتشفة سابقا لا وهو وجه درة هذا القران العظيم على بناء المنهج العلمي الكوني القادر على  العظيم
 .(2)..."يير في العالمالتغ وأحداثمن خلال المنهج والمعرفة والثقافة  الإنسانيةاعادة بناء 

ندعي أننا نشكل حقلا للمعرفة حتى  إسلاميةكلمة  إضافةالمعرفة هي  إسلامية أنلتجاوز فكرة و        
 من مفهوم ن قراءة الوحي الرباني، الذي هو قريبالناظم المنهجي م ابتداع يدعو حاج حمد إلى ضرورة ،معرفيا

الضابط المنهجي يعني  إن" ،وليس من خارجه القرآني  ن النصمعند حاج حمد  استنباطه يتمو، لنموذج المعرفيا
للفكر، ودن هذا التقين  فالمنهجية تقنين للأفكار،المبادئ الفلسفية الناظمة بتحديد واضح  أوالقانون الفلسفي 
 إلىضابط منهجي قانوني تتحول فعلا  إلىمنهج ،  إلى ة المعرفةمسلأد فلم ت فإذا.. .تأملات إلىيتحول الفكر 

 . (3)" انتقائية تأمليةخطرات 

القيمة  ؟في تصور حاج حمد القرآني ن الكريم، فما طبيعة النصآالناظم المنهجي متولد من القر طبعا        
ليس حديث ن آفالقر" ووظيفته المعرفية  تحديد مفهوم النص القرآنيعادته المعرفية لإسهام حاج حمد هو إ
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عليها بمنهاج ) يهين(ولكنه  يرفضها،نه أيعني  ، لاةالتحليليكبر من كافة المناهج المعرفية النقدية أهو  - إنشائيا
 .(1)" الفلسفية الجزئية  االتباسا - أي هذه المناهج- هاليكوني يستوعبها جدليا ويسقط ع

معجزا باحتوائه على معارف علمية سبق إليها العلوم  ن ليس كلام معجز لغويا فقط، ولاآالقرفي نظره و    
في التأسيس لنموذج معرفي  يمكن أن نعتمد عليها الطبيعة المعاصرة، بل لأنه يحتوي على مؤشرات منهجية

وين حين يتحدث كنه يقدم مؤشرات منهجية كونية للخليقة والتأن الكريم آالقر خصائصانه من " ،إسلامي
متداخلة جدليا، وبما  كونيةله سورة الشمس من متقابلات  تعرضوالنفس فيما  للإنسانعن الخليقة الكونية 

 . (2)"التكوين أصلوالاختيار من  الإنسانية الإرادةيجعل حرية 

نظريات علمية بل نجد  أونجد فيه قوانين فلا  ،للمعرفةمباشر ن كمصدر آالقر اعتبارالمعرفي  الخطأمن و        
ن آلا يعطينا القر" العقل ارد في المعرفة الغربية  إليهالات التي وصل آالمتصحح  أنفيه مقدمات معرفية يمكن 

مؤشرات منهجية على يعطينا  وإنما، نا من عمل العلماءلفهذا كما ق ،القوانين العلمية التطبيقية ولا النظريات
بعد من  يمضي كونيا لا الإلهيلقوانين الطبيعة باتجاه المادية، فالتخليق  ةكونية الخلق لنتجاوز الإحالات الفلسفي

 امولوجيالابستي الآنتقترب منه  وهذا ما... الإنسانالمطلقة  اكونيتهيدرك  التي لا) التشيؤ الطبيعي( ضوابط 
  .(3)"المعرفة إسلامية ةمالتفكيكية المعاصرة ، وهذه هي مه و ةالنسبية العلمية يالمعرف

الذي تعاني منه المناهج  صالنق إلى كإضافةن الكريم جاء آالمتولد من القر الإسلاميفالنموذج المعرفي         
) الاستيعاب( نه يسد النقص في المعرفة الكونية بمنطق أن آروظيفة الق" ، منطلق الاستيعاب والتجاوزبية من الغر
ومطلق  الإنسانن نفسه بوصفه معادلا معرفيا مطلقا في ذاته لمطلق آتركيبة القر إلىمعا، رجوعا ) زالتجاو(و 

تعليلها في حركة كونية لا  إلىالمنضبطة  اوتعاملان يتجاوز خصائص المادة آفي القر فالخلق ...الوجود الكوني 
ن، إنما يعتمد في آولا نخترعه بحكم أصوله موجودة في القر) نبتعثه(فهذا المنهج الذي نقول عنه إننا ، (3)"متناهية

  . (4)) " السمع والبصر والفؤاد(الأخذ به على الجملة الواعية لدى الإنسان وعي 
  :ن الكريمآفي التعامل مع القر ةوضع الحاج حمد جملة من الضوابط المنهجي واستدراكا لما سبق        
النقدية والتحليل خلافا لاسترجاع ) الهيمنة(وروث الروحي البشري بمنطق مللالقرآني  كيفية الاسترجاع-1

  . واللاهوتية الإحيائيةالتراثي العفوي الذي يمثل العقلية 
اشتراك  ترادف أوة واحدة محددة تنفي أي اللغوية و عائدها المعرفي بدلالدة للمفر القرآني الاستخدامة عيبط -2

واسم  كآدمم اسم العلم صطلح بما في ذلك الحيز المعرفي بتحيز الم إلىالكلام  حيز، وبما يخرج اللغة من أو تضاد
  .المحمول كزوج

                                                 
  .314، ص2004، 01، دار الهادي، بيروت، طالأزمة و الفكرية والحضارية في الواقع الراهن: محمد أبو القاسم حاج حمد -1
  .86، مرجع سابق، صوجيا المعرفة الكونيةلابسيتمو: محمد أبو القاسم حاج حمد -2
  .88، مرجع سابق، وجيا المعرفة الكونيةلابسيتمو: محمد أبو القاسم حاج حمد -3
  .205 ، مرجع سابق،ابسيتمولوجيا المعرفة الكونية: محمد أبو القاسم حاج حمد - 4

  

.



254 
 

بشكل  آياتهوفق الناظم منهجي مؤطرا لوحدة الكتاب العضوية بحيث لا وحد  القرآنيةخصائص البنائية  -3
 أوخ والمنسوخ، سيقال فيه عن النا أوالترول ،  لأسبابترد في حصر  أوتجزئي والتقسيمات المكي والمدني، 

  .الآياتتكرار 
للفلسفة الكونية الكاملة  عادالأبعلى –تنتج منها معرفيا يهيمن عبر محددات نظرية  القرآنيةالقراءة  ةكلي إن -4
  .المنهج أصول إلىيندرج من موضوعات ترد  ، وماا فيها مقتضات التشريع والعباداتبم
بحيث يوضع عنها الغموض  ،لغتهالفحوى الوسيطة والرمزية في يد دتح إلىن آتؤدي القراءة المنهجية للقر -5

  . والالتباس 
  :عند محمد أبو القاسم حاج حمد القراءتينمنهج الجمع بين  -3

 الإسلاميقوم على تكوين العقل ي روع المعرفي الذي يكرس له جهوده،طبيعة المش أنيرى حاج حمد         
إن نوعية المهمة الحضارية العالمية البديلة التي ننادي ا، ونكرس أنفسنا باتجاهها، "،جدليا مختلفينفي اتجاهين 

  : (1)باتجاهين متداخلين جدليا رالمسلم المعاصتفرض منا تكوين العقل 
هذا العقل شروط وخلفيات تكوين الحضارة الأوربية المعاصرة بوصفها مركزية فرضت  بأن يستوع :أولا

سلبا وايجابيا كافة الأنساق الحضارية ، على أن ينهي هذا –نفسها على مختلف الوجهات العالمية وتفاعلت ا 
  .اكتشاف جذور الأزمة الروحيةالاستيعاب المنشود إلى 

معرفيا ومنهجيا يتسامى إلى مطلقية هذا العقل المسلم المعاصر مرجعيته القرآنية استيعابا  بأن يستوع :ثانيا
بوصفه كتابا مهيمنا لا على الكتب السماوية ) الكريم عطاء والمكنون فهما وايد الذي لا يبلى( الكتاب

  ." ج المعرفة البشرية السابقة والمعاصرة واللاحقةالسابقة فقط، لكن على كل المناه
ن الكريم، من خلال آللقر موضوعيدل اعمن كوحدة منهجية وكآستيعاب القرفي ا خطةأول تتمثل         

الوعي (أو هو بالمعنى فلسفي ) وحدة منهجية كاملة(ن في مبناه ومعناه قرآيحمل ال"  :نآعملية تفاعلية مع القر
) منهجية(لكونية كلها، فعنصر استمرارية ليس فقط في نصوصه ولكن في فهم هذه النصوص ضمن ) المعادل 

  . (2)" هذا المنهج في التفاعل العميق بالقران ) اكتشاف(والمطلوب منا هو ) المنهج القرآني( أي 
الوحي وقراءة  ةقراء: القراءتينب منهجية خاصة، تجمع بين تسكن الكريم يآجي بالقرهالوعي المن إن     

الوعي  أسلوب أما.. .التاريخيةيهز بناءا فلسفيا كاملا في تصورات البشرية  القرآنيالوعي المنهجي  إن" الكون، 
القراءة الغيبية والقراءة ... باالله والقراءة بالقلم القراءة.. .تينالقارءجية فهو عصارة الجمع بين هذه المن

 .(3)"أبعادهاني بكل رآالق المنهجالموضعية، وهي قراءة كونية شاملة يتحملها 

                                                 
  .368/369، مرجع سابق، ابستيمولوجيا المعرفية الكونية: بو القاسم حاج حمدأ محمد -1
  .654ابق، صسع ج، مرجدلية الغيب والطبيعة والإنسان: محمد أبو القاسم حاج حمد -2
  .654، مرجع سابق، صجدلية الغيب والطبيعة والإنسان: محمد أبو القاسم حاج حمد -3

.



255 
 

بين القراءتين تحقق مطلب معرفي هام، وهو الدمج بين الغيب والطبيعة وفق جدلية الجمع  إن منهجية        
الجمع  ...المنهجيةعبر هذه " :العالم الكونيمعطيات  الوحي ضمنخاصة، بمعنى كيف يتم استيعاب معطيات 

افتراض  أما االله، مركزهاواحدة  وقرآنيةكونية  وإنما والطبيعة،ما بين الغيب  انفصامليس قمة ...القراءتينبين 
  .(1)" ظلام الجهل  مستر العل إلاالانفصام بين الغيب والطبيعة فما هو 

في الكون  شيءكل  تالمادية للفلسفة الوضعية، التي رد الإحالاتاوز تجالجمع بين القراءتين  في نحقق        
يحرر المعرفة  القراءتيننهج الجمع بين م إضافةاهر غير المادية، وللظ اتتفسير إعطاء، فعجزت عن إلى عالم المادة

في  القراءتينالجمع بين  منهجيتدرج وت عن تفسير الظواهر غير الروحية، ز عجتيهوتية، اللامن التفسيرات ال
يجمع  أن للمسلمقال االله " :الأمرعالم  إلى، وصولا الإرادةعالم  إلى من عالم المشيئة،: ثلاثة مستويات معرفية

، وبذات الترعة المادية الاتجاه الفلسفي رر القراءة الطبيعة منيح يبينهمافالجمع ) الغبية و الطبيعة( بين القراءتين 
، عالم الإلهي درةتتحرر القراءة الغيبية من الترعة القدرية التي لا تميز بين العوالم الثلاثة التي يترل عليها القالوقت 
، وعالم المشيئة حيث بصفاته المقدسة يتجلىحيث  الإرادةحيث يتجلى االله بذاته المترهة المحرمة، وعالم  الأمر

   .(2) "االله بأفعاله المباركة مستويا على العرشيهيمن 
يجمع بين استخدام المنهج الاستدلالي الذي يحكم علاقة : المنهج المعرفي القرآني منهج تركيبي بالأساس        

 القرآنييستند المنهج المعرفي " الغيب بالطبيعة، والمنهج الاستقرائي الذي يجمع بين علاقة الإنسان بالطبيعة، 
) السمع والإبصار والفؤاد: الإنسان بحكم قوة الوعي الثلاثيجدل (الاستدلاليعالي من العقلين تالكوني الم

والتي ... العقلين ومنجزاما" استيعاب"، ولكن من بعد )كجدل الطبيعة بحكم التحليل والتفكي(والاستقرائي 
 الوجودية الوضعية أو ، كما تجرد الاستقراء من النهايات الماديةالنهايات اللاهوتيةتجرد مطلق الاستدلال من 

   :(3)بين القراءتين منهج الجمع أوضحت سورة العلق ، الإنسانائهة التي تتمركز حول تال
  .بنظرة كونية عبادية مؤطرة سبحانه خلقا  -باالله–القراءة الغيبية  :الأولى

  ."ل وكافة مناهج المعرفة البشريةوالاستدلا ءال الاستقراقراءة موضوعية بالقلم وهي مج :يةالثان
، علم الإنسان ما لم قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ا، خلق الإنسان من علقربك الذي خلقاقرأ باسم "

  .) 1/5(سورة العلق" يعلم 
بدقة منهجية طبيعة القراءة الأولى التي تحتكم إلى النص القرآني وليس إلى تأويلات حدد حاج حمد         

، ولا من قبيل الكشف الصوفي والاستنارة ليست عرفانية الأولىفالقراءة " البشر لهذا النص الرباني بقوله 

                                                 
   .315، مرجع سابق، الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن الأزمة :محمد أبو القاسم حاج حمد -1
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المميز لمفردات اللغة العربية  الإلهيالنص القرآني وفق الاستخدام  إلى" مقيدة "مثلا ، ولكنها قراءة  " البوذية "
  . (1)"المعرفة  يق وهذا مساق قائم بذاته في إسلاميةبمنطق السني اصطلاحي دق

بمعنى ما تصل إليه القراءة الثانية  ،علاقة القراءة الأولى بالثانية هي علاقة تراتبية للمعرفةأما عن طبيعة         
، وإلا تركنا العقل خليه مركبة لا يجوز الفصل بينهمايكون بالضرورة تحت هيمنة القراءة الأولى في علاقة تدا

بوصفها كونية  الأولى القراءة برتعت" وجود لاته المادية للوجود نافيا أية صفة غيبية عن اليارد يعود إلى تأو
التي تنطلق من مناهج الاستدلال ) بالقلم الموضوعي ( المطلق هي القراءة المهيمنة على القراءة الثانية  إلىتتعالى 

في الاستدلال، وإفادته الموضوعية من مناهج الاستقراء التي  ةيتمكن الإنسان من قوى الوعي الثلاثي ءوالاستقرا
  . (2)" لد على التفكيك والتحليتعتم
القراءة الأولى تتعالى بالوعي الإنساني " ن أفي للقراءة الأولى المنهجية القيمة ية حنامن فيرى حاج حمد         
-تبطة بااللهمر" نظرية وجود"الإنسان الكونية بدلا عن الموضعية فتكون لدى  إلى –عبر الوحي القرآني  –

هذا  صورةعلى وأخلاقيته  الإنسانشكل عقلية تفت" للكتاب والحكمة "ومصدر بوصفه خالقا،  - سبحانه
  . (3)"الدنوية البهيمية  غريزتهلى على اعالإلهي فيتالارتباط 

مع " جمعا "بالقراءة الثانية  نأخذوحين " ضرورة الجمع بين القراءتين لتحقيق الوحدة المنهجية  كلذل        
 بأشكالها" الوضعية "  إلىمن جنوح الاستقراء والاستدلال نحرر القراءة الثانية  فإننابذات الوقت  الأولىالقراءة 

 إلى، هواستدلالاتالذاتية العبثية وذلك حين نسترد العلم واستقراءاته، والعقل "  الوجودية" المادية والمثالية و 
  .(4)"  لإنسانيةافي الفلسفات " المشكلات الزائفة " فنتجاوز بذلك  الأولىمضمون القراءة 

 ،المناهجمن هذه  ةتحرير العلوم الاجتماعيانطلاقا من تحرير فلسفة العلوم الطبيعة من مناهج الوضعية يتم         
 إليههت تان بمنهج كوني يعيد ضبط وتوظيف ما والإنسانيةيعاد صياغة العلوم الاجتماعية :" يقول حاج حمد

كما يرد في سورة الطارق وتكوين النفس كما يرد في " كونيا"  الإنسانيق لالمناهج المعرفية المعاصرة، بتخ
  . (5)"تكوينها أصلفي " حرية الاختيار "سورة الشمس ولهذا ركب 

  .التحيز كأداة منهجية لكشف تحيزات النموذج المعرفي الغربي: عبد الوهاب المسري-2

ن لكل نسق حضاري نموذجه أ فكرة مفادها، من الوهاب المسيري في مشروعه الفكرياشتغل عبد          
ل مجالات المعرفة ومجالات والتصورات والعناصر التي نجدها مبثوثة في ك الأفكار، باعتباره جملة من المعرفي
تفكيك النموذج المعرفي الغربي باعتباره  ، لذلك عمل جاهدا علىلحضارة ما ادية وثقافيةسياسية واقتص: الحياة
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 معتمدا في ذلك على، والفلسفية والمعرفية ةالميتافيزيقي :التأسيسيةعناصره  إلى هذا، بردهالمهيمن في عصرنا 
  .النقدي التحليليالمنهج 

المعرفية عن الجذور الفلسفية والفكرية لتشكل النموذج الغربي،  قالحقائجملة من  إلىتحليله  أوصلهحيث         
ره في الفلسفات المادية حص حيثالمرجعي والنهائي الناظم للفكر الغربي،  الإطار إلىتوصل  أدقوبتعبير 

وبالضرورة في مجال الحياة الخاصة، لحياة العامة  وحصره في الدين من كل مجالات ا إقصاءالعلمانية القائمة على 
 القابلةسائل المعرفية على الم إلايشتغل  الوضعية المنطقية لا إطارالعقل الغربي وفي  أصبح حيثالمعرفة والعلوم، 

  .منها  التأكد أنلا يمكن  أسطورية أمورارها بباعت اافيزيقتللميكامل  وإقصاء، ا عن طريق التجريبللتحقق منه
على التركيب العالية قدرة المنهجية الم هيلمسيري عبد الوهاب ال الفلسفية في المشروع اصيخ أهم نإ        

 الإجرائية أدواتهمع  في الغالب العقل الإسلامي الذي يتعاملو، لعناصر النموذج المعرفي الغربي التفكيكبعد 
لا يتعرف ، ووالارتباكتوليد المعرفة فيقع في الزلل والخلط  اولاغماتي محبر بمنطق ذرائعي و كالمنهاج العلمية

القرن الثامن عشر  منذ أورباالحداثة الغربية كمشروع فكري انطلق في  بلورا تيدماته المعرفية القمعلى 
تلك الحداثة المبينة على جملة تصورات ومبادئ  الغربية، الأممللنهضة والتنوير الذي عرفته  لمشروع كامتداد

  .للوجود الإسلاميةتختلف جملة وتفصيلا عن التصورات 
عه المسيري و كأداة سنقتصر على دراسة التحيز كمصطلح ابتد افإننالدراسة  وضوعمتماشيا مع طبيعة         

، ال العلوم الاجتماعية والإنسانيةعن تحيزات النموذج المعرفي الغربي، وخاصة في مج منهجية للكشف
التحيز لغة  مفهوميستخدمها الباحث في دراسة الظاهرة الإنسانية، لذلك سوف نحدد  ولوجياييدأكو

المعرفي في الرؤية  النموذجمفهوم  ، بعد أن نكون قد عرجا علىلمسيريواصطلاحا، والتحيز وأنواعه عند ا
  .المسيرية
  :النموذج المعرفي وخصائصه عند عبد الوهاب المسيري ممفهو -1.2
لذلك  من موقع، أكثرفي  مشروعهفي  كما تناوله المسيري النموذج المعرفي استعملنا أننانشير في البداية         

، المسيري الوهابالمعرفي عند عبد  للنموذج الفلسفيةبعض الجذور  إلىنشير  وإنما، اسابق هاتناولنلن نعيد ما 
الانجليزية، وهي تعني ) them(استخدمها قريبة في معناها إلى كلمة  لمةك" نموذج "كلمة "  :يقول حيث

فيه وفي كل أجزائه،   ةل أدبي ما، والتي تتجاوز العمل ولكنها مع هذا كامنالفكرة اردة أو المحورية في عم
  . (1)"تمنحه وحدته الأساسية وتربط بين عناصره المختلفة 

يرى المسيري أن وراء كل نموذج بعداً معرفيا لا يمكن استبعاده أو تجاوزه، ويتمثل هذا البعد في معايير         
تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية وائية، تشكل "النموذج الداخلية التي 

جذوره الكامنة وأساسه العميق، وتزوده ببعده الغائي، وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التي تحدد 

                                                 
   .799المنهجية الإسلامية، مرجع سابق،ص: ، في كتابةالنماذج المعرفية الإدراكية والتحليلي: عبد الوهاب المسيري-1
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النموذج وضوابط السلوك، وحلال النموذج وحرامه، وما هو مطلق ونسبي من منظوره، فهي باختصار، 
ما الهدف من الوجود في الكون؟ (نموذج الكلية أو مرجعيته التي تجيب عن الأسئلة الكلية والنهائية مسلمات ال

   .(1)")كامناً فيه أم مفارقاً له؟: هل الإنسان مادة وحسب، أم مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون
 " ةالكلية والنهائي الأسئلةتجيب عن  التيالخاصة  مرجعيتهلكل نموذج معرفي  أنفي تصور المسيري         

المرجعية، إذاً، هي الثابت والمبدأ الذي يرد إليه كل نتاج إنساني، لأا هي التي تمنح الظواهر الإنسانية، التي لا 
الفكرة "من هنا، كانت المرجعية . يمكن عزلها عنها مهما بلغت درجتها من الحياد والموضوعية، المعنى والدلالة

تشكل أساس كل الأفكار في نموذج معين، والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية الجوهرية التي 
إليه، ولا يرد هو أو  ، والمبدأ الواحد الذي ترد إليه كل الأشياء وتنسب)فهي ميتافيزيقا النموذج(العالم دوا 
اوز كل الأفراد كتفي بذاته والذي يتجهي المطلق الم" ومن هنا، يمكن القول بأن المرجعية  ،ينسب إليها

نتحدث عن  وحرامه، وعادة ما وحلالهذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه، ر، وهو الوالأشياء والظواه
 . (2)"شيءأي  ايتجاوزه ولا شيءتتجاوز كل مستويات التجريد،  اعلي أاالمرجعية النهائية باعتبار 

رجعية النهائية ااوزة ، حيث لكل الم، وليةورجعية النهائية الكمونية الحلالم: مرجعيتينميز المسيري بين         
نظرية  عليها تؤسس تأسيسا، الرؤية للعالم نسميه ما أوللوجود والكون والحياة  اوتصوراياا صوصمرجعية خ
  : (3) في خصائص المرجعية الكمونيةتتمثل و المعرفة، 

ل ولكنه اله يح" الإله"الواحد  المبدأ، يسمى ) وحدة الوجود الروحية(في المنظومات الحلولية الكمونية المادية  -1
اسما ،  الإله نايصير له وجود بدونه، فه ، ثم يتوحد معها ويذوب فيها تماما ، بحيث لافي مخلقاته ويمتزج ا
  .المادة فعلا/ولكنه هو الطبيعة 

 أولغة روحية  أيةيتمم الاستغناء تماما عن ) الوجود المادية  وحدة(لولية الكمونية المادية في المنظومات الح -2
، " قوانين الحركة" أو"  الماديةالقوانين " أو"  ةالقوانين العلمي" أوقوانين الطبيعة " الواحد  المبدأ يسمىمثالية، 
  .من خلاله– الإنسانيةهو قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهر ومن بينها الظاهرة  نالقانوهذا 
 والإنسان الإله: في الكون ن كل ماأالقائل ب الحلولية الكمونية الواحدية هي مذهب الحلول والكمون إن" -3

ومن ثم فان العالم ... كامنا فيها  في مخلوقاته واصبح" حل"ن الخالق والطبيعة مكون من جوهر واحد لأ
 .  (4)"ثغرات ولا يعرف الانقطاع أية هتتخللتماسكا عضويا لا  متماسك

                                                 
   .www.ALKALIMA.NET:الموقع الالكتورني: ، مجلة كلمةالمسيريمفهوم التحيز عند عبد الوهاب : علي صديقي -1

   .36، ص2007، 02، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالمادية وتفكيك الإنسان: عبد الوهاب المسيري -2
  .16، مرجع سابق، صدراسات معرفية في الحداثة الغربية: عبد الوهاب المسيري -3
، 03سنة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، مجلة إسلامية المعرفة، ،"رؤية معرفية: بعد الحداثةاليهودية وما " :المسيريعبد الوهاب  -4
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بالعلمانية الجزئية التي  تبدأ أاتالية العلمانية، يرى المسيري تية الكمونية هي ملالمرجعي للحلو الإطار إن    
علمانية شاملة يقصى منها الدين من كل مجالات الحياة العامة، بل  إلىفصل الدين عن الدولة، لتتطور  إلىتدعو 
 إنناالحلولية الكمونية، بل  إشكالالعلمانية الشاملة شكل من  إن" ية الخاصة، ص من رقعة الحياة الشختىوح

ل على نه يظأ إلا ،بحلول مركز الكون في الكون ذاته تبدأالعلمانية " نماذجيةال"ية تالمت ": القول إلىنذهب 
أن  الإنسان ليحاو الإطارفي هذا التجاوز باسمه،  أن يتمالرغم من هذا الحلول، مصدر تماسك الكون ويمكن 

، ولكن درجات التحلل تزداد البطولية والثنائية الصلبة ثالتحدي، وهذه هي مرحلة ته من الطبيعةييستمد معيار
من عنصر واحد حتى يصبح كل عناصر الواقع موضعا للحلول والكمونفتصبح  أكثرويتوزع المركز الكامن في 

مقدسة، ويتساوى المقدس بالمدنس والمطلق بالنسبي، ويختفي المركز وتصبح كل الامور نسبية،  الأشياءكل 
  (1)" بعد الحداثة وهي مرحلة وحدة الوجد المادية الكاملة وما

 ثلاثةعبر  أخر إلى ىمستوميا من تتكون دفعة واحدة فتمر ح ولا ةمتتاليفي شكل  العلمانيةتحدث    
  :(2)مراحل
 ، ومفادها وجود عالمينللعلمانية الأولىفي المراحل  أ، وتنش" بالثنائية الصلبة"يسميها المسيري  هي ما :الأولى

 بالانجليزية ، ما يسمى الإنسانيةذات عالم متمركز حول ال: متصارعين 
     (homo centricn or main –centred worde) 

، )الذاتية ( الإنسانية، ويسميها الواحدية بأسرهومرجعية الكون  ذااالمغلقة المطلقة التي تصبح المرجعية  ةلهالمتأ
رجعية ذاته ومرجعية الكون مالمغلق المطلق، الذي يصبح  هالمادي المتال/ز حول الموضوع الطبيعة كمرتم وآخر
فيحدث استقطاب شديد بين قطبين ، ) الموضوعية" (الواحدية المادية" يسميه  ما إلىيؤدي  ، وهو مارهبأس
  .نموذجين متصارعين أونموذجين،  أولين ثمامت

 أو، " نزع السحر عنه" أو" نزع القداسة عن العالم"فيتم " مرحلة الصلابة " ي بـيسميها المسير هي ما :ثانيا
وماديته،  ومكانته شيءعلى زمنية كل  تأكيدهفي خضم التحديث الذي يصدر عن  ، وذلك" تحييده "

صارمة،  عقلانيةمعايير  إطارمليات الترشيد العقلاني المادي في ع، لالإنسانومن ذلك  شيءكل  وإخضاع
نلاحظ تراجعا  تدرجي إلى أن تسيطر تماما، ولهذاق التحديث التدرجي يعني تصاعد الواحدية المادية اليوتحق
  .والمتجاوز تالإنسانية، وعن ثنائية الإنسان والطبيعة، وعن الإيمان بالثاب تمرا للفلسفاتمس
في المتتالية الثانية،  المستقلة الإنسانيةلعانا لاحظنا تفكيك مقولة الذات " السيولة"يصطلح عليه  هو ما :ثالثا

 إلىبل استمرت عمليات التفكيك حتى وصلت  يقف عند هذا الحد ، كما يسجل المسيري، لاالأمرولكن 

                                                 
، ربيع 68،عدد17، السنةالمعرفة مجلة إسلامية ،"المداخل الكبرى للولوج إلى فكره: كتابات عبد الوهاب المسيري: "عبد القادر مرزاق -1

  .33/34ص . 2012
، 68،عدد17المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة مجلة إسلامية المعرفة،، "دراسات في تحيزات المسيري: مفهوم التحيز": عبد القادر مرزاق -2

  .24/25، ص2012
  

.
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الطبيعة، من منظور /المادة  فالواقعالموضوعي نفسها،  الواقعتم ضرب فكر  إذعمقا وجذرية ،  أكثرمستويات 
نا، ومن ثم سقطت الطبيعة لملعا ةالدائمتحديثي، هو في حالة حركة متسمرة وتغير دائم، والتغير هو الصفة 

  .نفسها في الصيرورة
متجاوزا لخلقه وللكون وليس حالا فيهم، يعرفها المسيري  الإله أنجاوزة تالمرجعية النهائية الم تعني        

نسميه المرجعية  تكون نقطة خارج عالم الطبيعة متجاوزة لها، وهي ما أنالمرجعية النهائية يمكن " :بقوله
هي الإله الواحد المتره ة، يالتوحيد النظم، هذه النقطة المرجعية ااوزة في )والإنسانللطبيعة والتاريخ (المتجاوزة 

  . (1)"عن الطبيعة والتاريخ الذي يحركهما ولا يحل فيهما ولا يمكن أن يرد إليهما
خلق الكون حد واحد أالتي ترى أن االله و، المعرفي في المرجعيات المتجاوزة التمركز بؤرةالتوحيد يعد         

 م كما في الفلسفات الإنسانيةأاالله خلق الخلق وتركهم وش أنوهو المدير لشؤونه، وليس التجاوز الذي يعني 
ن المبدأ الواحد، مصدر تماسك العالم ووحدته وحركته أفالتوحيد هو الإيمان ب دفالواحدية غير التوحي"  الغربية

تاريخ، وهو الذي يحركهم ويمنحهم المعنى ويحدد لهم الغاية وغايته، وهو الإله خالق الإنسان والطبيعة وال
 مةظونالم إنالنهائية، ولكنه مع هذا مفارق لهم لا يحل فيهم او في أي من مخلوقاته ولا يتوحد معهم، وهذا يعني 

 انالإنستولد الثنائيات، أساسية ، تبدأ بثنائية الخالق والمخلوق، التي يتردد صداها في ثنائية  ةالتوحيدي
  . (2)"والطبيعة

 أوفي طبيعة المسافة الفاصلة بين االله والكون  ز في المرجعية المتجاوزة لا يكونالتجاو مفهوم أنغير         
قد خلقة االله  فالإنسانعن الطبيعة لن تختزل ولن تلغى،  الإنسانالمسافة التي تفصل  أنهو ضمان " الطبيعة، بل

مركز الكون بعد  أصبح الإنسان أنوعلى العالم واستخلف فيه، أي  واستأمنهتعالى ونفخ فيه من روحه وكرمه 
 زالتجاوله بشكل مطلق الرغبة في يحوي داخ الإنسان إنوالاستخلاف، كل هذا يعني  الأمانةئ بحمل ع أن

 إنسانية أنورفض الذوبان في الطبيعة، ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي، كما انه يعني 
  . (3)"، مرتبط تمام الارتباط بالعنصر الرباني فيهالإنسانيوجوهره  الإنسان
لاثة ثالتي تدور حول  الأسئلةعن  الإجابةلنموذج المعرفي من خلال طبيعة طبيعة مرجعية ا المسيري عند تتحدد
  :(4)وزاالتج أو الكمونهو " ، كلها عنصر واحدةأساسي محاور

ضع يخلا  أخرى بأبعادنه مميز أ أممادي محض، /وجود طبيعي الإنسانهل : المادة/بالطبيعة الإنسانعلاقة  - أ 
  ؟)نائيةثالواحدية في مقابل ال(المادة /لعالم الطبيعة 

                                                 
   .37، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان: عبد الوهاب المسيري -1
   .15، مرجع سابق، صالحداثة الغربيةدراسات معرفية في : عبد الوهاب المسيري -2
   .54، ص1999، 01، دار الشروق، القاهرة، جنموذج تفسيري: والصهيونية اليهودية واليهودية: عبد الوهاب المسيري - 3
   .802مرجع سابق، ص المنهجية الإسلامية،: في كتاب التحليليةو  الإدراكية النماذج المعرفية: عبد الوهاب المسيري - 4
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 أوالواحد في الكون،  المبدأهو  في الكون ؟ ما الإنسانهل هناك هدف من وجود : الهدف من الوجود - ب
  متجاوز له؟ أم، هل هو كامن فيه دفه وتماسكه، ويضفي عليه المعنىوة المحركة له، الذي يمنحه هقال
من  أم/ من جسده أم،  أسلافهمن  أم/ من عقله المادي  :معياريته الإنسانيستمد  أينمن : ةالمعياريمشكلة  - ج

  من وقوى متجاوز لحركة المادة ؟ أمالمادة، /الطبيعة
نماذج والوظيفة المنهجية، فهناك ال موالاستخداقسمين حسب درجة التعقيد  إلىقسم المسيري النماذج المعرفية 

  :ةالمركب ةذج المعرفيالمعرفية الاختزالية والنما
نتيجة موقف موضوعي مادي متلقي ،  أحاديةضيقة بسيطة سطحية  الإدراكيةتكون الخريطة  أنيمكن  -1

  .تركيبها وإعادةها من خلال تفكيكها يحاول تفسير أنيتلقي المعلومات بطريقة مباشرة بدلا من 
 يستوعب أن لصاحبهجتهادي منفتح يمكن مركبة نتيجة موقف تفسيري ا الإدراكيةتكون الخريطة  أنيمكن  -2
  .السائدة، ويحاول تفسير الظواهر من خلال نماذج تحليلية تركيبية بالقوالتجاوز بن يقبل التنوع ناقض، وأتال

ا ذكرنا سابقا للوجود كم الإسلاميةالرؤية  تجيبو ،رؤية للعالمتكزات ربمثابة م الإجاباتهذه تعتبر        
، والابستيمولوجي لوجييوجي والايكسوالانطولالبعد ت بين عالتي توز الإجاباتهذه  علدقيق والت لوبالتفصي

الاختلاف في النماذج المعرفية هو بالضرورة في الرؤى العالم  ، إذنالمعرفة المعاصرةنظرية مباحث  أهمتعبر  و
 في النقاط التالية المسيري الفرق بين النماذج الاختزالية والنماذج المركبة حددوالتي ينطلق منها كل نموذج ، 

(1): 

هي عملية أي اتجاه، فعملية الاختزال كما بينا،  ببساطة فيلة للتوظيف بقا أا المثاليةمن خصائص النماذج  -1
وتمرير أي تحيز من  عليها،والاجتماعي ومن ثم يمكن فرض أي معنى  يالتاريخ سياقهافصل الحقائق والوقائع عن 

  .خلالها
ودقة فصيلا ت أكثرالممارسة تتطلب نموذجا تحليلا  أن إذ، ختزالية كثيرا في عملية الممارسةلا تفيد النماذج الا -2

هو هامشي،  ، وما هو مركزي منها وماالواقعات ءوتركيبية يزود الدارس بخريطة يخرف من خلالها كل نتو
  .الكامنة  والإمكاناتوما الوضع القائم 

بطريقة عنصرية ، فجمهر العنصرية هو عملي الاختزال  الآخرالوقوع في رؤية  إلىالنماذج الاختزالية  يتؤد -3
بل تراه في  الآخرتختزل  النماذج المركبة فهي لا أماعنصر واحد،  إلىالمركب  الإنسانيهذه، التي تحول الكل 

  .العميقة الإنسانيةتركيبته 
، ولكن هذا التبني يزيد في الوقت نفسه في هذا الكسل، تزالية هو تعبير عن الكسل العقليتبني النماذج الاخ -4
بالشلل حتى نصبح موضوعيين متلقين تماما لكل ما يأتينا من حقائق صلبة دون تساءل أو ه يصيب العقل نأ إذ

                                                 
  .815/816، مرجع سابق، صالمنهجية الإسلامية: ، في كتابالنماذج المعرفية الإدراكية والتحليلية: وهاب المسيريالعبد  -1
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وعلى مقدرته  ةإبداع، على عكس تبين النماذج المركبة الذي يعبر عن مقدرة العقل على توليد النماذج التحليلي
  .على تجاوز الرصد

 تقديم و الإنسانيةفي عملية تحليل الظواهر  من الناحية المنهجيةنستخدم النماذج المعرفي  أنفيمكن         
ام دخستاوز امنهجية لتج ضرورةهو  يلذلك استخدام النماذج التحليلية حسب المسيرالتفسيرات المختلفة لها، 

ماكس لنمط المثالي عند الوظيفة المنهجية ل، وهو يقترب هنا من الإنسانية الظاهرةنهج العلوم الطبيعة في دراسة م
 للابتعادهو دعوة  ةالتحليلياستخدام النماذج " لفيقو ،الظاهرة وتفسير تحليل فيالنموذج  يساعدنافيبر، حيث 

يخلف عنه في  الإنسانيةن نبحث عن مستوى من اليقنية في العلوم أوى عال من اليقينية، وتعلى مس الإصرارعن 
 أن، ولكن ةاليقينيعال من  ىمستو لىإنصل  أن، فيمكن مئةمثلا غليان الماء في الدرجة ...العلوم الطبيعة ، 

    . (1)"مختلف فالأمر بالرأسمالية ةالبروتستانتيعلاقة  أو ةالتجريديكانت الظاهرة الثورة 
  :لمسيريالتحيز في النماذج المعرفية عند عبد الوهاب  - 3.2
، الإسلاميجديدة في الفكر  ملمفاهي بداعه، انطلق المسيري من إانيةوالإنسفي مجال العلوم الاجتماعية         

 أن رأىالتي وعريفات الكتب المنهجية الغربية، كرا على تحظلت  تعريفه للموضوعية التي اعادةمن خلال 
ضع و دائما ولايمن عليها الفلسفة المادية التي تحأا علوم و يرى أيضا ، هيمنة موضوعية العلوم الطبيعة عليها

  .طابق بين الذات والموضوعتك اإدراكه، من خلال الذات في مقابل الموضوع
التحيز صفة  أن، حيث يرى انيةنسالإفهوم الايديولوجيا في العلوم مللتحيز في مقابل  وضع مفهوما        

 إلىفي الغرب انحازت  الإنسانية، وليس قضية منهجية اختيارية، لذلك العلوم نموذج معرفي لأيوحتمية ملازمة 
تنطبق عليه نفس القوانين  أنيمكن  ، وعليهالإلحادية العلمانيةكائن مادي فيزيائي في رؤيتها  اننسالإ أنفكرة 

  :كمايلي يالمسير عندفقه التحيز  عمشرو أوالتحيز  مفهومحدد سنالتي تخضع لها المادة، لذلك 
  :المسيريعبد الوهاب مفهوم الموضوعية عند  -أ

فيعرفها  ته،راسد وأدواتلموضوع دراستها، ووسائل تعقله  ادارك الذاتيعة ببط الموضوعية علقتت أولا       
 أوميول  أو  أهواء أوتشوهها نظرة ضيقة ذاتية  أنهي عليه دون  على ما الأشياء إدراكهي  "بأاالمسيري 

تستند  أحكامهيجعل  أن، فان وصف شخص بان تفكيره موضوعي فهذا يعني انه اعتاد ....مصالح وتحيزات 
 .(2)" المعرفةبعد العقل  أساسالحقائق على  إلىالنظر  إلى

المعرفة  للموضوعاتن أب الإيمان بأا" ها المسيري بقولهفيعرف ،المدركيعة الموضوع ببط يةالموضوعتتعلق  :ثانيا
ائق قن ثمة حأ، و مدركيها تظل مستقلة عن قائليها و أنن الحقائق يحب أفي الواقع، و وجودا ماديا خارجيا

                                                 
   .804، مرجع سابق، المنهجية الإسلامية: ، في كتابو التحليلية الإدراكيةالنماذج المعرفية : عبد الوهاب المسيري - 1
   .357، مرجع سابق، صالحداثة الغربيةدراسات معرفية في : عبد الوهاب المسيري -2
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يصل  أنفهو ذه الطريقة يمكن ...الحقيقة إلىيصل  أنن الذهن يستطيع كذا، و أ أومن صدقها  التأكديمكن 
  . (1)"افوتوغرافيتصور موضوعي للواقع يكاد يكون  إلى

اعقد مما نتصوره  الأمر أن، بل يرى كتب المنهجيةفات التي تعج ا لا يتوقف المسيري عند هذه التعري       
الموضوعية : توجد موضوعية واحدة بل هناك نوعان نه لاأيرى حيث الموضوعية، / الذاتية :يمفهومعن طبيعة 

رجع الاختلاف أ، والتفسيريةوالموضوعية الاجتهادية ) المادية –تية صدية المعلوماالر-ةالفوتوغرافي- السلبية(المتلقية
  .طبيعة النموذج المعرفي الذي يتبانه الباحث في رصد الظاهرة قيد الدراسة  إلىبينها 

المرجعية تحدد  طبيعة ، وبالتاليلدراسة الظواهر المرجعي طارالإ المعرفيالنموذج  يحدد يبالنسبة للمسير         
 وناول قدرة العقل تتهي  الآخرالأول و ن الموضوعية في ويدافع عنها الباحث، لأ طبيعة الموضوعية التي يتبناها

  .في توليد المعرفة سائلهو
يز  لطبيعة حتسلم من الت لا ولأا، لوم الاجتماعية والإنسانيةعقد العمليات في العأعملية التفسير تعتبر و        

، والواقع، فعلى والإدراكالعقل : فرعية مفاهيمبثلاثة  بالنسبة للمسيري تتعلق الموضوعيةفروسة، دالظاهرة الم
  .الاجتهاديةالموضوعية  تتمايز الموضوعية بين المتلقية و أساسها

  : ةالمتلقيوضوعية الم -ب 

يعدل  أويغير  أويشوه  أنبحياد شديد دون يسجل ويرصد  " السليم الإنسان عقلفي الموضوعية المتلقية         
أي انه عقل مادي المادة / بيعةطمن ال يتجزأ ، وهو جزء لا...ما يصله من معطيات حسية وحقائق صلبة، 

 إطاريتحرك في ...الأشياءتسري على هذا العقل القوانين المادية التي تسري على ...سلبي متلقي بسيط ومحايد
   .(2)..."والكم  والتجانسالتشابه  إطارالقانون العام فيرى العالم في 

الواقع :"يفيقول المسير ،ةالمتلقيموضوع الملاحظة والدراسة بالنسبة للموضوعية  ولواقع مفهوم ا أما        
والوقائع الصلبة  قالحقائشكل ذرات متحركة، وهو مجموعة من  الأعمفي الغالب  يأخذ، واقع بسيط الموضوعي

وهذا ... الإنسانيةالتي تنطبق على العقل، ثمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر الطبيعة وعلى الظواهر 
الموضوعية تصدر عن وحدة العلوم  أن، أي ...تعامل الظواهر الطبيعة،  اكم الإنسانيةتعامل الظاهرة  أنيعني 
، والحقائق لهذا السبب عقلية وحسية وقابلة ...،موضعا لا يختلف عن الموضوع الطبيعي الإنسانيصبح  بحيث

  . (2)"فأوهاموخارج ذلك  ونحسه نعقله ما والوجود جوانبها، لتعرف من جميع
، يقول الواقع كما هو الإدراكهي عملية بسيطة حيث يتم في الموضوعية المتلقية  الإدراكيةحية أما النا      

محكومة ، عملية اتصال بسيطة مباشرة بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام  الإدراكعملية "  المسيري
يقوم العقل بتلقي الحقائق الصلبة والوقائع  إذوهي عملية تلقي سلبية تراكمية ذرية ..المادة/الطبيعة بقوانينمسبقا 
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يختار عناصر فيستبعد عناصر من الواقع ثم يربطها  أينيمكن للعقل أن يقوم بعمليات تجربيه،  و...المحددة 
  . (1)"يبعضها البعض

  : جملة من النتائج ةالمتلقيوالواقع في الموضوعية  والإدراكتترتب على هذه التصورات حول العقل         
لتفسير الظاهرة المدروسة،  أسبابعدة  أو، فثمة سبب وحد السببيةالواحدية  إطارفي  ةالمتلقيتدور الموضوعية " 

ط بين ، فهي تركز على العام والمشترالإنسانيةبما في ذلك الخصوصية  ،لا تعترف بالخصوصية ةالمتلقيالموضوعية 
صيته الحضارية بل صويتجرد الباحث من ذاتيته وخ أنيعنى  بالموضوعية مالالتزا، ...والطبيعة،  الإنسان

اد يبح الواقعجيل ويصف سبحيث يمكنه الت الإنسانية، وعن عواطفه وحواسه وحسه الخلقي وكليته والإنسانية
  .(2)" شديد 
التي استخدمها العقل العربي لتوليد  الآلياتبق عن ساالفصل ال في إليهاوهي نفس النتائج التي توصلنا         

 أعمالهم علي ويمن، تقريبا من نفس هذا المنطقمع الواقع يتعامل الباحثون  ثالمعرفة السوسيولوجية، حي
علاقات  إلىردها من خلال للظاهرة الاجتماعية  سيوز الوصف الحاالمتلقية السلبية التي لا تتج الموضوعية
م ولفات في العلؤتعبيرا عن نموذج الموضوعية المتلقية الذي استشرى في الرسائل والم" ي سيريؤكد المسببية، 

الذين يجبون " العينة أعضاء"توزع على  أسئلة، وهي مجموعة يسمى بالاستبيان الاجتماعية في البلاد العربية ما
التي يتلقاها ، ثم يحاول بعد ذلك التوصل  والأجوبةحث التي يطرحها البا الأسئلة إلىالقضية  لوتختزلا،  أوبنعم 
رسالته بالجداول التي تدخل الغبطة على نفس الممتحنين نظرا لدقتها العلمية لأ ، ثم يمإحصائية دقيقةنتائج  إلى
هذه البحوث يقال لها ميدانية أي  ومعظم) الأمرفي واقع  ةتلقية الفوتوغرافيوهم يعنون بالعلمية الموضوعية الم(

 طبق مقولة نظرية ما على حالةت أنتحاول  وإنما بخصوصه،النظري ولا تتساءل  الإطارمع  مطلقالا تتعامل  أا
  . (3)"في المقدمات النظرية ضمنة وقعة متمتنتائج  إلى تصل دة ودمح
  :الموضوعية الاجتهادية التفسيرية- 2

في التعامل مع  تتكئ التيالتفسيرية الاجتهادية يطرح المسيري البديل للموضوعية المتلقية هو الموضوعية         
 الإنسانهو نفيها المقدرة العقل  خصائص هذه الموضوعية فأولالواقع من منظور النموذج المعرفي المركب، 

 الفلسفاتكما تصوره  بيضاءصفحة سوى ليس  الإنسانيالعقل  المسيري فكرة أنرفض  ، وعللواقم االرصد الت
هو  وإنماصفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات المادية ، : ليس مجرد مخ مادي الإنسانعقل " ةة التجريبيالمادي

والرمزية، ومستودع من  الأخلاقية المنظوماتمن الخبرات  ة توليدية كما انه مستقر كثيررعقل له مقد
  . (4)."اللاوعيالمخزنة في الوعي و رالذكريات والصو

                                                 
 .360ص، ، مرجع سابقدراسات معرفية في الحداثة الغربية: عبد الوهاب المسيري - 1
  .362، ص، مرجع سابقدراسات معرفية في الحداثة الغربية: عبد الوهاب المسيري -2
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له من  بيستجي وإنما ب لواقع المادي مباشرةيجتلا يس الإنسانن ونظرا لأ الإنسانبية يبسبب ترك        
الإسلامي فلن يرى في ركما في النموذج المع اتركيبيفان كان  إدراكيمن خلال نموذج  بل، إدراكهخلال 

 لا ،"المادة"  إلى برده إلافلن يدركه ماديا كان النموذج  إنوالعكس  ، من خلال التركيب إلاركه الواقع ويد
في  الغوصلا ) اقتصادية مأاجتماعية  أمسياسية كانت ( أية ظاهرة إنسانية أن يحيط بأبعاددارس  لأييمكن 
التي يدرك من خلالها نفسه وواقعه ومن حوله  الإدراكية، أي المقولات والصور مستويات التحليل عمقا أكثر

  . (1)"وأشياءمن بشر ومجتمعات 
 أفراده، الذي يمتلك الاجتماعية التي تجرى في العالم العربيالدراسات  في إشكاليةتطرح من هذا المنطلق و        

الإنسانية للوجود، ويقوم المشتغلين عندنا في دراسة الظاهرة  لرؤيتهم الإسلاميةنتيجة  ةبييترك إدراكيةخريطة 
تي النتائج ضحلة وتافهة أ، فتمن عليها النموذج المعرفي الماديهييالغربية التي  تالدراسافي بعدها المادي كما في 

 يةالإدراك بالخريطةشبع غربي م الإنسانتدرس  لأاقيمة معرفية لها، على عكس الدراسات الغربية  ولا
 تالدارساغربية، فتكون لامعات ا أفرادالمادي العلماني الذي تم تعميمه رؤيته للوجود على كامل  جللنموذ
  .ة ولها انسجام بين مقدماا ونتائجهاقعمي
، فهي تنطلق من تقبل المتلقية و الذاتيةتتمرد على كل الموضوعية التفسيرية الموضوعية الاجتهادية  إن"     

 إلىتحاول الوصول  إنما إلغائها، ولا تحاول والموضوعلذات االمادة، وبالتالي ثنائية /والطبيعة  الإنسانالثنائية 
  . (2)"التي تلتقي فيها الذات بالموضوع المنطقة 
صائص الخلة من جمموضوعية الاجتهادية التفسيرية ممثلة في المنهج التفسيري الذي له لل المنهجية الأداة        

وضع الحقائق داخل  إلىيهدف  يالتفسيرالمنهج  إن" ،ةمن دراسة الظاهرة الإنسانية بطريقة معرفية تركيبيتمكننا 
بنية تصورية يجردها العقل من كم  هبأن، ومنحن نعرف النموذج نمط متكرر، هذا النمط هو النموذج التفسيري

دلالها، ويستبقي البعض الآخر ثم يرتبها ترتيبا البعض لعدم  فيستبعد، والأحداثوالوقائع  من التفاصيل هائل
موافقة بشكل يماثل العلاقات الموجودة بالفعل ) من وجهة نظره(خاصا، ينسقها تنسيقا خاصا، بحيث تصبح 

  .(3)" بين عناصر الواقع
  :التحيز عند عبد الوهاب المسيري مفهوم - 3.2

، في المعاجم اللغوية العربية، القديمة والحديثة، على )ز.و.ح(، وتدل استعمالات مادته تحيزمصدر الفعل  تحيزال
الحاء "): ه395توفي ( فارسيقول ابن . الدلالة على الانضمام، والامتلاك، والمكان: جملة معان، لعل أهمها

، فلان الحوزة وحمى ة،وحوز حوز :وناحية مجمع للك يقال، تجمعوال لجمعا وهو، صل واحدأَ اءوالزلواو وا

                                                 
   .371، ص، مرجع سابقمعرفية في الحداثة الغربية دراسات: عبد الوهاب المسيري -1
   .378، ص، مرجع سابقدراسات معرفية في الحداثة الغربية: عبد الوهاب المسيري - 2
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 معأَين  لوك... ناحيةوال اعنهم  ينحازالذي : من الناس الحوزيو... حوزا حازهإلى نفسِه فقد ئا شيضم م
  .(1)"ويعتزلهم

موضع إلى  ومعركة قتالهم ومالوا كزهما متركو: مقوال انحاز... ": في لسان العرب ويقول ابن منظور        
فقد مالٍ أَو غيرِ ذلك،  مننفسِه  إلىشيئًا  ضممن  لوكالجمع، : الحوزو... تنحى إذا تحيزعنه و تحوزو. آخر
  ."احيةنال: وزةوالح... حيز حدةعلى  ةناحي لوك... حيازةو وزاح زهحا
، فقد اكتفى باستعادة ما ورد في المعاجم القديمة، ولم يضف إلى الكلمة معنى »المعجم الوسيط«أما         

) انحازو... (لكهومم ضمه: زةحيا ءالشي) حاز...(": ، عدا تلك الدلالة السياسية الحديثة، وقد جاء فيهاجديد
عدم ): في الاصطلاح الحديث( نحيازوسياسة عدمِ الا. نضمامالا): نحيازالا... (رخآ إلى زهممرك تركوا: القوم
  .(2)"المكان): زيوالح... (الناحية): ةالحوز. (..ريقٍف نإلى فريقٍ دو ضمامالان
، وحسي هو مادي من فكرة امتلاك ما ايتضح معناه التحيز مفردةبعد هذه الاشتغال اللغوي على         

إليه عند  نسعى التعاطف أي دلالة معنوية، وهو ما وعني الميل العربية ت ةمجازية في اللغ تاستعمالا اولكن لديه
  .التحيزدلالة المصطلح ناول تعند 

و البينة التي يتضمنها العناصر  إعطاء إلىالمسيري  عبد الوهاب  تعريف مباشر له يميل إعطاءوبدون         
تعبر عن  ":بل هي، "ليست محايدة تماما: " ووسائل البحث المعرفيةالمناهج والنماذج  أنالمسيري يرى التحيز، 

ما  يذا يقول المسيروه، "النتائجمجموعة من القيم التي تحدد مجال الرؤية ومسار البحث، وتقرر مسبقا الكثير من 
" ،طوي على فرضيات ومسلمات ومعتقداتث المختلفة تنالبح وأدواتالنماذج والمناهج فنطلق عليه التحيز، 

يسلم ا الباحث جدلا ثم  ،(4)"كلية وائية أسئلةعن  وإجاباتومسلمات  فروضتتكون من معتقدات و 
  .ناء المعرفي عند استخدامها بلق في عملية الينط
 يةحتم، وترجع ولا مناص منهالتحيز صفة حتمية ملازمة للنموذج المعرفي  أنالمسيري  يعتبرلذلك         

  . (3)"ذااوالتحيز لصيق باللغة الإنسانية "  :ثانيا، "فالتحيز مرتبط ببنية العقل الإنساني ذاا"  أولا: إلىالتحيز 
تلك  عن  يغفل أنكن للباحث المتمرس يم لا التحديدفي مجال العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع على وجه 

مضمرة في  الأعمالتي تكون في الغالب  اتوالفرضيجملة من المسلمات  إلىالتحيزات التي يقوم ا الباحثون 
 غطاءتحت ، و أعمالهمالعلموية التي يصفون ها  غطاءتحت  ئهااإخفالاجتماعية، ويحاولون  أوخطابام العلمية 

  .ودراسام همارأفكتطبع  اأية التي يدعون ضوعالمو

                                                 
   .05، مرجع سابق، صعند عبد الوهاب المسيري: التحيز ممفهو: علي صديقي -1
   .03، مرجع سابق، صعند عبد الوهاب المسيري: مفهوم التحيز: علي صديقي -2
نقابة المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  عبد الوهاب المسيري،: تقديم وتحرير ،إشكالية التحيز: ، في كتابالتحيز فقه: عبد الوهاب المسيري -3

  . 10ص، 1995الد الأول، القاهرة، المهندسين، 
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 لها، لماذا؟جاوزا تبل م ،ايديولوجيالأمفوهمية من مصطلح  دلالة و أعمقالتحيز كمصطلح عند المسيري         
التي يستخدمها الباحث في تحليل وتفسير الظواهر  ءالآرا التصورات و الأفكارهي نسق من  االأيديولوجين لأ

الباحث : مثلا ،قدمات النماذج المعرفيةعرفية توجد في مجذورها الفلسفية والم فكارالأالاجتماعية، لكن هذه 
ما يبدو للوهلة م الوظيفية، رغ المحافظة يةالأيديولوج أوالماركسية  ولوجيةديالأيبين  يختار: في علم الاجتماع

الاجتماعي  اعبالصر بربطهامعية تالظاهرة االمختلف في دراسة هما الأولى من تباين بينهما، بسبب التفسير 
، ينهلان من نفس المعين المعرفي فإما، )المحافظين( بالنسبة للوظيفيين يالوظيفبالتكامل  أوبالنسبة للماركسيين 

 أما إلا لنتائجهماالمعرفي المادي العلماني الغربي، فرغم الاختلاف الظاهري  جذللنموقدمات المعرفية الموهو 
  .وليس خارجه عبران عن الاختلاف داخل النموذج المعرفيي

بمعنى الرؤية للعالم التي يتأسس عليها النموذج  للنموذج المعرفي يقالميتافيزي بعدالتحيز في ال يكون بينما        
ال العلوم المعرفي، لذلك في مج بطنها النموذجلة من المقولات التفسيرية التي يستالتحيز لجم يكون، أي المعرفي

عليه هذه  تتأسسالمعرفي الغربي الذي  قدمات النموذجبم الوعي إغفال، يتم ديدا في العالم العربيتحو الإنسانية
 حيث ،ابقسفي الفصل ال رأيناكما  في ما بعد النموذج المعرفي، علافات التي تقت، ويتم التركيز على الاخالعلوم

  .لدراسة اتمع العربي الأصلح إاالنظرية البنائية الوظيفة، ويدعى  أوالنظرية الماركسية : يختار الباحث
 من تجاوز النموذج المعرفي المادي ةوالاجتماعي الإنسانيةلات العلوم االمعرفي للمج سيالتأسعملية  دأبت        

يتوهم  كماعملية ابستمولوجية على التوليد العقلي وليس ك أصيلالت عتمدي و، الإسلاميالمعرفي  النموذجوتبني 
عرفة في مجال العلوم الإنسانية، إضافة بعض الآيات القرآنية الم لإسلاميةفي تناولهم  حثين المسلمينمن البا البعض

  : (1)منتقداي يقول المسيروالأحاديث النبوية للمعرفة الاجتماعية الغربية حتى تتصف بصفة الإسلامية، 
عادة  الإسلامي الإطاروالطبيعة الغربية ونضعها داخل  الإنسانية منستورد العلو أنه يمكن أنهناك من يرى  -1
  ".إسلامية"ول المادة المستوردة بذلك في المتن فتتح الآياتفي مقدمة وفي الخاتمة بعض  آية إضافةشكل  يأخذ ما
ناءا عليه يمكن ب، ون الشوائب الغربية هو نشاط معرفيلاجتماعية مالعلوم ا تنقية أنقريب من هذا من يرى  -2
  .نظريات علم النفس مع استعباد نظريات فريد في الجنس دنستور أن
ن أ، كبلاتايسمى الملاءمة والمق من النشاطات المعرفية التوفيق بين العلم والدين، وما أناك من يرى هن -3

  .يعثر على مفهوم مماثل آنالقران والسنة ينقب فيهما عسى  إلىيبحث العالم عن مفهوم علمي ثم يذهب 
 ةالاجتماعيالدراسات  راعتبا هو ،علم الاجتماع  أقسامفي ساتذةالأ وطلبة معرفي يواجهه ال إحراجكبر أ إن    

وزها اتج اميتافيزيقالدين  تمن وضعية كونت التي اعتبرثقافية، بدأ الدينية ظاهرة اجتماعية  لظاهرةالغربية ا
اعتبار الدين  وصولا الى، دس والمدنسوالمق دراسة دوركايم عن الطوطم و إلى، الإنسانيالعقل الوضعي العلمي 

باعتباره مقولة  لدينل وتصورهللمسلم المعرفية الإدراكية الخريطة  الماركسية، مما يربك نظريةالشعوب في ال أفيون

                                                 
   .47/48نحو نظام معرفي إسلامي، مرجع سابق، ص: ، في كتابفي الدرس المعرفي: عبد الوهاب المسيري -1
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بتجاوزها  الإشكاليةغض الطرف عن هذه  والدارسينلم المادي، فيحاول الكثير من الباحثين اغيبية متجاوزة للع
أن دراسته للدين، و الغربي عن عنستغني في علم الاجتما أن إمكانية، وظنا منهم والإحراج المعرفيرفعا للبس 
  .دراسة الجريمة والانحراففي مثلا  نستفيد منه

داخل حقل السوسيولوجيا  ةذه القراءات التفاضليله نهجيالمو المعرفي العقمثبت مختلف الدراسات أ لكن      
مية، بل هي من توليد معارف سوسيولوجية تعنى بقضايا ومشكلات اتمعات الإسلالم نتمكن حيث  ،الغربية

، لذا كما يرى المسيري الفرعي ربي في هذا الحقل المعرفيقضايا يطرحها العقل الغعبارة عن ترديد صدى ل
ير الظواهر معرفي إسلامي نتمكن من خلاله من تحليل وتفس جللتجاوز هذا العقم المعرفي لا بد من توليد نموذ

 .الاجتماعية في العالم العربي
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  :خلاصة

  :نوجزها في المعرفة لإسلاميةية جويملبستالا الأبعادفي هذا البحث عن  إليهاالنتائج التي توصلنا  أهم إن 
تأسست مدرسة  الأزمة الفكرية الحضاري التي تعاني منها الأمة العربية والإسلاميةطبيعة انطلاقا من         

إسلامية المعرفة كتيار ضمن الفكر الإسلامي المعاصر، وأخذت طابعا مؤسسيا ممثلا في المعهد العالمي للفكر 
دار النقاش ف ،وبكل الوسائل على حل هذه الأزمة بتقديم البديل المعرفي والمنهجي ةعمل جاهدت ،الإسلامي

ازدواجية  :في رواد إسلامية المعرفية هالإسلامية ولخصتعاني منها الأمة احول عوارض الأزمة الفكرية التي 
قصور  ، وهيمنة النموذج المعرفي الغربي على الفكر والثقافة الإسلاميةلتعليم وأثره على المسلم المعاصر، وا

  .المنهجية الإسلامية التقليدية على معالجة المشكلات المعرفية الحديثة، وتكلس أدواا الإجرائية
ذا هذه مجمل المبررات التي ساقها دعاة إسلامية المعرفة عن طبيعة الأزمة الفكرية التي تعاني منها الأمة إ           
ب أن يكون حلا معرفيا لا جدال فيه، ممثلا في إسلامية المعرفة كقضية منهجية مية، و برأيهم حلها يجالإسلا

بامتياز وليست دعوة دينية أو مذهبية سياسية، إنما منهج يساعد العقل الإسلامي على تجاوز تناقضاته المعرفية، 
زمن وبتزايد عدد رور الأنه مع م إلاوتكلس أدواته المنهجية التقليدية، ليتمكن من الإبداع المعرفي من جديد، 

  .شروع إسلامية المعرفة تحولت إلى مشروع حضاري فكري كبديل منهجيالمنخرطين في م
الوجود في كل جوانب  - الرؤية الإسلامية للعالم  تفعيل المعرفة كمشروع معرفي حضاري إسلاميةعيد ست     

بإعادة التأسيس لمقدمات النموذج المعرفي : لأخص، والجانب المعرفي باوالإسلاميالحياة المعاصرة في العالم العربي 
إسلامية المعرفة الرؤية الإسلامية الوجودية تنقل ، لذلك ا كآلية لتأسيس المنهج الإسلاميالإسلامي، وأيض

كخريطة تصورية يحملها الإنسان المسلم إلى خريطة معرفية منهجية يتمكن من خلالها المسلم من توليد المعرفة 
  .وحاملة لعناصرها طبع متسقة مع هذه الرؤيةالتي تكون بال

 وحيدتال عتبريو، ، الشمولية والعالمية والثباتلوهيةالأ: خصائص أربعة تتشكل الرؤية الإسلامية للعالم من     
 التوحيد ، وليسبقية الأبعاد الأخرى عليهأهم مقوم لهذه الرؤية و يعتبر مركزها المعرفي والمنهجي، و تتأسس 

منهجي يعتبر كناظم وبمعناه اللاهوتي القهري الغيبي بل بمعناه المعرفي الذي تتأسس عليه رؤية للوجود والكون، 
  .ولد منه المعرفة الإسلاميةتمعرفي تتولد منه جملة الحقائق وت

الإسلامية للعالم، التي تعتبر النموذج المعرفي جملة من المقدمات المعرفية والمنطقية المتولدة من الرؤية  يعتبر        
الوحي والكون، ومن قراءة نقدية : للنموذج، تستنبط هذه المقدمات من قراءة يكأساس عقائدي ميتافيزيق
ووسائلها وغاياا، وهو نتيجة لجهد  ةلتراث الإنساني، محددة بالأساس مصادر المعرفلواعية لتراث الإسلامي و 

ن تأسيسها كجماعة مدرسة إسلامية المعرفة التي أثارت النقاش حول معرفي مشترك لجماعات علمية يمكن أ
  .طبيعة هذا النموذج

تجاوز الإحالات المادية للفلسفة الوضعية، التي ردت كل شيء في  نحقق في عملية الجمع بين القراءتين        
المنهج الجمع بين القراءتين  الكون إلى عالم المادة، فعجزت عن إعطاء تفسيرات للظواهر غير المادية، إضافة أن

.
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يحرر المعرفة من التفسيرات اللاهوتية، التي عجت عن تفسير الظواهر غير الروحية، فمنهج الجمع بين القراءتين 
  .من عالم المشيئة، إلى عالم الإرادة، وصولا إلى عالم الأمر: يتدرج في ثلاثة مستويات معرفية

 عن  أن يغفل العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع على وجه التحديد في مجالكن للباحث المتمرس يم لا        
لأعم مضمرة التي تكون في الغالب ا اتتلك التحيزات التي يقوم ا الباحثون إلى جملة من المسلمات والفرضي

 ، و غطاءأعمالهم العلموية التي يصفون ابغطاء  ئهااو الاجتماعية، ويحاولون إخففي خطابام العلمية 
 لأالنماذج المعرفية، ا، لذلك التحيز صفة حتمية في هم ودراسامارتطبع أفك اأية التي يدعون ضوعالمو

  .الدين مصدرها ثلعلى رؤية وجودية للعالم يم تتأسس
  
  
  
  
  
   

.
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  :تمهيد

النموذج المعرفي المادي العلماني طبيعة  في الفصول السابقة، عن إليهاانطلاقا من النتائج التي توصلنا         

عن كشفنا  و لعالم،مادية لعن رؤية بدوره والذي تولد  مرجعي لعلم الاجتماع الغربي، إطار تحول إلىالذي 

، سواء في توليد المعرفة السوسيولوجية الإسلاميالتي استخدمها العقل العربي  لآلياتلقصور المعرفي والمنهجي ال

 إسقاط آليةاستخدام أو ، المنهاجيةمفصولة عن فلسفاا  وأدوات إجرائيةاستعارة المنهج كصيغ  آليةباستخدام 

أصحاب تناقضات نقائص وكشفنا بالنقد والتحليل  وعلى الواقع الاجتماعي العربي،  الغربية ةالاجتماعيالنظرية 

بالأخذ  والانخراط في الحداثة الغربية الإسلاميتجاوز التراث  إلى ى أصحابهدع الاتجاه العلموي الوضعي، الذي

و للاستحالة المعرفية  ،يالاستعمارالمشروع إليها ت دعواهم التي سبقهم فا فأثبتنا، بمنظوماا القيمية والمعرفية

  .آخر نموذجاعنه  ذج معرفي واستيراد بدلانمو ىللقضاء عل والثقافية

الذين لم تتجاوز دعاهم حد  ،العربي عالاجتمااستخدمه دعاة علم  ذيال رباتكما بينا فشل منهج المقا        

ي استخدمه دعاة علم ذال تالمقارنافشل منهج  تناولنا، كما المعرفة وليدتتمع الغربي باتمع العربي لاستبدال ا

الوحي  وفي التراث  من مفاهيم لمعرفة السوسيولوجية الغربيةعما يقابل ا ابحثو الذين، الإسلاميالاجتماع 

  .منها معرفة علمية أكثر معرفة توفيقية ، وفق الرباني

 )الوجود(عالملل الإسلاميةية ؤالر ينالمعرفة موضح إسلامية اابستومولوجيا على هبعد وعرجنا        

الذي نسعى  الإسلاميالمرجعي للعلم العمران  الإطار عتبارهاالمعرفي المتولد عنها، بنموذج ، والصهاائصوخ

السياق التاريخي و ، ةالاجتماعيللعوم  الإسلاميصيل أالمقصود بالت ما أولاالفصل هذا في  لسنتناو البنائه، لذ

بعض ثم نعرض فكرة التأصيل، ووجهات النظر التي تناولها الباحثون في العملية التأصيلية، الذي ظهرت فيه 

 تأصيل الإسلاميعملية الل مولوجيايتصورا ابست قدمسن الأخيروفي  ،التأصيل الم ا باحثون في مجاولات قاالمح

 علم العمران- يةمسأصل الت: ، من خلال تناولالإسلامييه اسم علم العمران لع أطلقناالذي  عالاجتماعلم ل

المركب المنهج وطبيعة ، الإسلاميةالمعرفية  المنظومة، وكذا موقعه في الإسلاميعلم العمران  موضوع، الإسلامي

  .الإنسانيةفي دراسة الظاهرة  هنستخدمالذي 

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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   .المفهوم والسياق: أصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعيةالت: أولا

طرحت من قبل العديد  أنللعلوم منذ  الإسلامي التأصيلالجدل حول فكرة الكثير من ثار في الحقيقة         

في مجال العلوم بالنقد والتحليل المعرفي شفوا ات القرن الماضي، الذين كيمن الباحثين المسلمين في سبعين

عليها الكثير من النظريات التي تشكلت حول  تنطويوالقيمية التي  الأيديولوجيةالاجتماعية تلك التحيزات 

ضارية والثقافية عن مضامينها الفسلفية التي تعكس الرؤية الح الكشف إلىالغربي، مما دفعهم  والإنسانمع تا

  .لتلك اتمعات

لم اللعغير قادرة على دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أا من الناحية المنهجية  رأواو        

ها في دراسة التي تستخدم المفاهيميةوالعدة  والأدواتطبيعة المناهج والإسلامي بصفة عامة، بسبب العربي 

طرح قلقهم الابستمولوجي  إلى توالملتقيا تالمؤتمراالعديد من عقد وا من خلال دفعم الظاهرة الإنسانية،

المراجعة النقدية لهذه  ةضرور عنتبلوت فكرة رئيسية تجاه هذه العلوم التي تدعي الكونية والعالمية، فاوالمعرفي 

تبلور تياران  نأ إلى،  الإسلامينابعة من التراث لها بدائل ، و ضرورة البحث عن ةوالاجتماعي الإنسانيةالعلوم 

دمج حقل العلوم الاجتماعية في  إلىعلى هذه العملية المعرفية التي تسعى  أطلق الأولالتيار داخل هذه الدائرة، 

سلمة العلوم أ أو المعرفة، إسلاميةعليها  أطلق آخر ثاني ، وتيارالإسلامي التأصيلعملية  الإسلاميالحقل المعرفي 

  .ةالاجتماعي

للعلوم الاجتماعية  الإسلامي التأصيلالمناقشات والكتابات حول مفهوم  أنيرى طيب رجب إبراهيم و        

مرحلة  " ،نسبيا وان تداخلت فيما بينها بثلاثة مراحل متمايزةمر وما ارتبط بذلك المفهوم من مصطلحات 

عرف حيث  ،(1)"والاقتراب لبمرحلة التباد مرحلة ثنائية التوجيه وانتهاء إلىلا اانتقالتعدد والتنوع الشديد، 

منها  الأولىالمرحلة  اتسمت"  والدلالي الاصطلاحيبات في الاستعمال لخلال هذه المراحل تق التأصيلمفهوم 

على هذا  أطلقتالتي  تالاصطلاحابه، وارتبط ذا تعدد شديد في  والتعريفالمفهوم بالعمومية في الصياغة 

في تناول هذه القضية ارتبط كل  نمحددا رأيانفي المرحلة الثانية فقد بدا يتبلور  أما، )تلك المفاهيم أو(المفهوم 

، أسلمة العلوم الاجتماعيةباستخدام مصطلح من التزموا  رأيمنهما بمفهوم ومصطلح مختلف، اقصد بذلك 

في المرحلة الثالثة والأخيرة  أما، ةللعلوم الاجتماعي الإسلاميصيل أمن التزموا باستخدام مصطلح الت ورأي

" ام المصطلحدستخانلاحظ تقاربا شديدا في المصطلح، ونوعا من الوحدة في التعبير عن المفهوم و أننستطيع 
(2).  

المشتغلين على  معظممتقاربة لدى  أصبحت ةالاجتماعيسلمة العلوم أ أوصيل أفكرة الت أنلذلك يبدو         

في العالم العربي عن  ةالاجتماعيلدى عينة من الباحثين في العلوم  مولوجييابستالتي تعبر عن قلق ، وهذه الفكرة

                                                 
، 1996دار عالم الكتب، للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ، ةالإسلامي للعلوم الاجتماعي تأصيلال: طيب رجباهيم عبد الرحمن راب -1
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، تبقى الإسلاميالاجتماعي العربي  الواقعمكونات  دراسةمدى قدرة النظريات والمناهج والمفاهيم الغربية على 

 ةيوالتكوينالخلفية الفكرية سلمة العلوم الاجتماعية هي أأصحاب و  التأصيل أصحابالنقطة الفاصلة بين 

والعلوم  للفلسفة، في حين الدارسون للعلوم الإسلامي التأصيلشرعية فكرة اللدارسون للعلوم ا ، فأثارينللباحث

ب ليغ"  الإسلامي للعلوم الاجتماعيةاتجاه التأصيل  أصحابف ،سلمة العلوم الاجتماعيةفكرة أ أثاروا ةالاجتماعي

المنشود  الإصلاحنقطة الانطلاق لتحقيق  أنالمخصصين في العلوم الشرعية ممن يرون  إلىقرب أيكون هؤلاء  أن

مع عدم الاعتداد كثيرا بما  الإسلامية المنطلقة منها،تكون البدء من الكتاب والسنة، ومن المصادر  أنينبغي 

، الأساسيةها توجهاا بنيت علي االتي لا يرون فيها خيرا بسب م، إلينا من العلوم الاجتماعية الحديثةوصل 

  .(1)"ةللمعرف كاستبعاد للوحي كمصدر

  :التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية -1

هذا الاتجاه، حيث يتخذ في البداية موقف نقديا  لأصحاب التمثيليةالنماذج  كأحدمحمد قطب  نأخذ        

 التأصيلاخترنا في البداية كلمة  أننا إلى الإشارةتجدر " بقوله ،سلمة العلوم الاجتماعيةأاتجاه  أصحابمن 

كتب مما ن كثيرا ، لأالأخيرة الآونةسلمة التي شاع استخدامها في أبدلا من كلمة  ةالاجتماعيللعلوم  الإسلامي

 إسلاميطلاء  وضعللمفاهيم الغربية مع  ااعتمادالمطلوب، بقدر ما كان  حقيقيا بالمعنى إسلاميا تأصيلالم يكون 

  .(2)" عليها

 معل الإسلاميصيل أالت: " بقوله ،ةالاجتماعيللعلوم  الإسلامي التأصيلتحديد مفهوم  إلىذهب يثم         

لم يلتق مع ما كتبه  أوبعد ذلك مع  بعض الجزئيات  التقى، سواء إسلامينه ابتداء من منطلق أ...مختلف 

القصد التعرف على  إنما، الاختلافرد  الاختلاف أوالاتقاء  ردالغرب في تلك العلوم، فليس الاتقاء 

استخدام الوسائل  إلىبنا  إلىحيث تؤدي  إلى، ثم الانطلاق منها وزاوية الرصد الإسلامي، الإسلاميالتصور 

  . (3)" العلمية المشهود لها، والتي تناسب البحث المطلوب

في التصور  الإنسان ممفهوتحديد  فيتتمثل  بد قطملمح بالنسبة لعملية التأصي فينقطة الانطلاق          

ننطلق منها هي التي  البدءفنقطة "  يقول الداروني في التصور الغربي، الإنسانالذي يختلف تماما عن و، الإسلامي

ما :  الإجابةثم نحاول  أولا أنفسنال أ، فنسالإسلاميةكما تعرضها المصادر " الإنسان"محاولة التعرف على صورة 

الضغوط الواقعة ؟ ما تكوينه؟ ما حدود طاقاته؟ ما غاية وجوده ؟ وما معيار انجازاته؟ ما موقفه من الإنسان

الصحيحة نكون قد  الإجابةما مبدؤه وما منتهاه؟ وحين نجد  من خارجها، أو، سواء من داخل نفسه عليه

                                                 
   .23ص: المرجع نفسه -1

   .49، ص1998، 01ط ،، دار الشروق، القاهرةالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية حول: محمد قطب-2
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الذي  ذلك التصور إلىين بعدها في التطبيق على كل علم بمفرده، مستند نأخذالتي ، الأولىخطونا الخطوة 

  .(1) "العلوملتقي عنده وتفرع عنه كل ت

في  خلللل في رؤيتهم - وهم من الدارسين للعلوم الشرعية-الاتجاه أصحاب هذا هذا  معظميشترك         

 والتيوالقيم  الإنسانالوحي الرباني وعن  - التي تحملها عن الدين  التصوراتفي طبيعة العلوم الاجتماعية الغربية 

 الإنسانالتصورات حول  تصحيحمن الناحية المعرفية اعادة  نأ إلا، الإسلاميةتتنافى مطلقا مع التصورات 

  .يالتاريخ الإطارن م معرفة متروعةبقى تبل  ،ؤسس للمعرفة العلميةت لكن لا ةضروريوالطبيعة والدين 

نا من دراسة نهو المنهج الذي يمك لكن ما ،التصور الغربيعن  للإنسان الإسلاميتصور اليختلف نعم،         

 أزمة لعالم العربي هيان الأزمة المعرفية للعلوم الاجتماعية في لأ ؟والإسلاميالظاهرة الاجتماعية في العالم العربي 

ضرورية من زاوية الرؤية  عملية تصحيح المفاهيم انتان ك، وومنطلقاتتصورات  أزمةمنهج وليست فقط 

  .المعرفة الاجتماعيةلتوليد  الإسلامية

  : على الموضوعات التالية الاجتماعلعلم  الإسلاميصيل أد قطب في عملية التمحم يركز        

  .، وسنن التدميرالأرضالسنن الربانية التي تحكم الحياة البشرية، وخاصة سنن التمكين في - 1

  .الثابت والمتغير في الحياة البشرية- 2

  .في البنيان البشري الأسرةمكانة - 3

  .بادلة بين الفرد وامعتالعلاقة الم- 4

 الأساسية الأداةالمنهج باعتباره  أسقطتصيل هنا أعملية الت أن نقديةالقراءة العن طريق يتضح  الأخيرفي         

وعب الظاهرة تهي عملية تمديد للنص الديني ليس الاتجاهلأصحاب هذا  أصيل بالنسبةعملية التف لتوليد المعرفة،

 وبالتالي لاالحادثة،  - الواقعالنص على  إسقاط إلىالذي يسعى الفقه أصول  منهجعمل نفس  الاجتماعية وهو

 إضافة أولقة مفرغة، دون ح، بل تبقى تدور في ةاجتماعي معرفية لوحقفي توليد هذه العلمية تساعد  أنيمكن 

  .استفادة منها

  :ةسلمة العلوم الاجتماعيأ -2

م أن معظوالغالب  ،"سلمة العلوم الاجتماعيةأ"لح طاستخدام مص الثانيالاتجاه أصحاب يفضل بينما         

المطلوبة  الإصلاحيةجوهر العملية  أن وايرووفي العلوم الاجتماعية،  المتخصصينهذا الاتجاه هم من  أصحاب

وذلك من خلال نقدها نقدا صارما في ضوء التصور " العلوم الاجتماعية "مسار هذه في تصحيح  يتمثل إنما

  .(2)" في ضوء الكتاب والسنة هاستبداله بما يصح مناللنقد، و مد منهاصي ما لا واستبعاد، الإسلامي

                                                 
   .50ص: المرجع نفسه -1

   .24ص: المرجع نفسه -2
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 والإسلاميعربي لهذا التوجه في العالم ال أسسمن  أول لمنطلق دعى الفاروقي رحمه االله باعتبارهمن هذا ا        

على العلوم الاجتماعية وحدد مجموعة خطوات  الإسلاميةالصفة  إضفاءسماها و ،ةالاجتماعيلعلوم ا سلمةأ إلى

  :في تتمثل لتحقيق ذلك 

 أو، بالدين بالطبيعة أو بالإنسانالجماعة،  بالفرد أو، سواء كان تتصل لازم وحتمي على جميع الدراسات - 1

ن جميع المعرفة الموضوعية عن العالم تعد بمثابة التعبير أو... التوحيد مبدأظيم نفسها تحت لواء تعيد تن أنبالعلم، 

يتوجه جميعها  أن، ويحب وأمره بإذنهتتقرر نوايا البشر ونضالهم  جميعن أوتدبيره وحكمته، و لإرادتهعن معرفة 

  .الهناء للبشرو به، حتى تجلب السعادة  أوحىذي ال الإلهي بالنمط، أي الالتزام بأمره، أي الالتزام بأمرهللالتزام 

يحيا في ملكوت يحكمه االله، في كل  الإنسان أنتقر  أنوعلاقاته مع البشر يجب  الإنسانالعلوم التي تدرس  -2

 أن، ويجب الإلهيندرك فيه المستويات العليا من النمط  أننستطيع  أي اال الذي من الناحية الغيبية والقيمية، 

تعد اجتماعية  الإنسان، ونظرا لان خلافة الإنسان، أي خلافة الأرضتعني تلك العلوم بخلافة االله على 

  .الأمةتدرسها تسمى علوم  أن، فان العلوم التي يجب بالضرورة

نفس المرتبة في  ىمكاا بواسطة العلوم الطبيعة، فان كليهما يحوز عل إهداريجب  لا بالأمةالعلوم الخاصة  -3

 إلىوكلاهما يهدف  يكمن في موضوع الدراسة، وليس في الميثودولجيا، بينهماوالفارق ، الإنسانيةعرفة الم

في نطاق الشؤون البشرية، وذلك  و الآخرالمادية،  الأشياءفي نطاق  يشتقهحدهما أ: اكتشاف النمط الإلهي

  .ومناهج مختلفة أساليب إيجادالنمط في كلا االين يستدعي بالضرورة 

والتفصيلات  الأحكاممحايدة، وتتعمد تفادي  لأاسم بصفة العلمية تعلومه الاجتماعية ت أنيدعي الغرب  -4

 لأينظري  إدراك، فانه ليس ثمة ...حقائق و تتركها تتحدث عن نفسها،  اباعتباره، وتعامل الحقائق الإنسانية

   .إدراك طبيعتها وعلاقاا القيميةبدون  ةحقيق

علاقة الحقيقة موضع  إظهاريعمل على  أنعلى العلوم الاجتماعية يجب  الإسلاميةالصفة  إضفاء إن، وأخيرا -5

يعد المعيار الذي  الإلهين النمط المتصلة ا، ونظرا لأ الإلهيتلك الناحية من النمط  أوالدراسة مع ذلك الوجه 

        .(1)كون عليه الأشياءت أنغفل ما يجب ي نأ أبداالواقع لا يجب  الأمرفان تحليل يجب تعمل الحقيقة على إحلاله، 

ليات آمولوجي بتعن وعي ابس ةالاجتماعيسلمة العلوم لأتنم هذه الخطوات التي وضعها الفاروقي         

سلمة العلوم أعملية ف ،الإسلاميجيا المنهج لووعن وعي بمثدوفي الحقل المعرفي الغربي،  تشكل هذه العلوم

 إطارنقدها في المفاهيمي من خلال عملية  لالتأصي إلى إضافةانب المنهجي بالطبع الجتركز على  ةالاجتماعي

  .ة حول الإنسان والدين والقيم واتمعالإسلامي راتالتصو

 ن الثانية هي خطوة منهجيةلأ الإسلامي معرفيا من عملية التأصيل أوسع ةالاجتماعيالعلوم  لمةسأ إن        

كبر من نظرائهم في العلوم الشرعية أن الدارسين للعلوم الاجتماعية الغربية لديهم وعي ولأفي الأولى،  متضمنة

                                                 
، 1995حدة الأمريكية، تالولايات الم-الإسلامي، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية: اسماعيل الفاروقي- 1

   .28/29ص
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 بقية المناهج فيالنظر  ةمما يحرمهم سع وأصوله يالفقهانب الجفي الذين يطغى عليهم تكوينهم المعرفي والعلمي 

مة العلوم لسأ حسابعلى  ةالاجتماعيعلوم لل الإسلامي التأصيل، في المقابل نفضل استخدام المعاصرة

  .رفية مما يوقع اللبس في تناولهامنها مع أكثرتحمل دلالات دينية  الأخيرةن هذه الاجتماعية، لأ

الاجتماعية -كيفية دمج هذه العلومفي  الإسلاميةنظرية المعرفة  منطلقهي التفكير من  لالتأصيية عملف        

 ففي جملة المعار معرفيا لم يحدد لها موضعا الإسلامي التراث أن اعتبار، بالإسلامي اال التداوليفي  والإنسانية

التفسير وغيرها، والعلوم علم علوم الفقه، والحديث و: النقلية المتعلقة بعلوم النصعلوم ال ، فنجدالإسلامية

م تأين ي :روح هوالمطالسؤال ف ،الإسلاميةالعقلية التي تعني العلوم الطبيعة بمفهومنا المعاصر، وهناك الفلسفة 

ولد من تت أم النقليةالعلوم وتتوسط العلوم العقلية  أم ليةالنق -هل تسبق العلوم الشرعية ؟لومموضعة هذه الع

  ؟الإسلامية الفلسفة

، من خلال والإنسانيةصيل التفكير في المنهج الذي تتم به دراسة الظواهر الاجتماعية أعملية التتعني و        

 موضوع تحديد موضوع علم الاجتماع،كحقول الفرعية للعلوم الاجتماعية، المختلفة للوضوعات المتحديد 

  .الخ...ةسياسيعلم النفس، التاريخ، علوم 

المنهجية التي نستخدمها في دراسة العلوم الاجتماعية الغربية للاستفادة منها في  الآلياتهي  ما ،إذن        

علق بالأساس تتوالتي  لتوليد المعرفة؟اللازمة مولوجية يبستالاشروط ال ما هي و ؟والمنهج ئل المعرفةمجال وسا

تمثل هذه "  ،وعضي مجرد خطاب إنشائي إلىالتأصيل الإسلامي  خطاب تحوليحتى لا بالمنهج والفكر 

، قضية تأصيل أوسلمة أ، فالقضية بغض النظر عن العنوان الذي تحمله، ...الشروط في القضية والمنهج والمفكر، 

ناقضة الاتجاه، فهناك من يرى تم تجاذباتيزال يعاني من  المنهج، فانه لا أما،...والموضوعية،  الذاتية مبرراالها 

الفكر  إشكالياتذلك يضعنا مباشرة في قلب  أنمن نقد الفكر الغربي المعاصر، باعتبار  ننطلق أنضرورة 

ن الدخول في معركة فكرية دون امتلاك المعايير أفي القول بالمعاصر، ولكن هناك اعتراض وجيه يتمثل  الإنساني

الوضعي دون توقف،  إطارسيجعلنا مجرد نقلة لنتائج عليمة النقد التي تتم في  الإسلامية للنظر والفكر،الفلسفية 

من الشرعية على المقولات الغربية، والشرط الثالث  شيء إضفاء ردمج إلى الأسلمةتتحول  أنبل يخشى البعض 

نظرا وعملا، لقد  الإسلامي الواقعتعقيدا في تطوير  والأكثر الأكبرالمفكر نفسه، تعتبر حالته الراهنة العائق 

اليته الاجتماعية ، و فقد بذلك استقلاله الفكري وفعإليها ينتميتوارى خلف الوظيفة او خلف المؤسسة التي 

  .(1) ..."نقديوحسه ال

 بصاحبههي جهد معرفي يروم ":سعى إليهانالتي نقصدها و مولوجيةيمن الناحية الابست صيلأعملية التف        

، ثم في الحقل المعرفي الغربي مثلا علم الاجتماع–راد تأصيله المتشكل الحقل المعرفي  آليات على الاطلاع الواسع

ثم توليد نموذج معرفي فرعي لعلم  مقدماته،و منطلقاته و الإسلاميعملية الاستيعاب المعرفي للنموذج المعرفي 

                                                 
إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر  لةمج ،"تأصيل العلوم الاجتماعية والإنسانية، أما آن لهذه الازدواجية أن تنتهي؟" :محمد بن نصر -1

  .119/120ص، 2006، شتاء 2005خريف ،43-42العدد ،11السنة ،بيروتالإسلامي، 

.
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 كير علمي رصين في الجانبتف عملية التأصيل إن ،"لنتمكن من دراسة الظواهر الإنسانية )علم الاجتماع(محدد

تجد من يتناول في كتاب واحد عملية  أين، وليس كما يتصوره البعض هو عملية معرفية سطحية، المنهجي

  .الإنسانيبالعقل  ، مما يعبر عن تسرع واستهتارللعلوم الاجتماعية عدة لفروع التأصيل

  :أبو القاسم حاج حمدمحمد مبادئ فلسفة العلوم الاجتماعية في تصور  -3

رائدة  ،الحاج حمد في فلسفة العلوم الاجتماعيةأبو القاسم في هذا السياق تعد الجهود المعرفية التي بذلها         

سلمة العلوم الاجتماعية أة ليكمنطلق لعم استخدامهلة من المبادئ التي يمكن اجم وضع حيث في هذا اال،

  :نوجزها في والإنسانية

  :الوظيفيةمنهجية المعرفة : الأول المبدأ -

قرر فلسفة العلوم ت، تماما كما ن الكريمآيقر القر: ةعدم الفصل بين مناهج العلوم الطبيعة والعلوم الاجتماعي    

 أنللمجال الكوني، وبالتالي يمكن  كذلك نفسا وعقلا وهو مولود طبيعيوحواس و نابد الإنسان أنالطبيعة 

كافة القوانين والنظريات المتولدة من العلوم  ةوالاجتماعيسلوكياته النفسية و الإدراكية أطرهيه وعلى لنسحب ع

ن افتراقا جذريا عن النهايات المنهجية المعرفية لفلسفة آالمنهجية المعرفية للقر - النهايات–فترق تالطبيعية، ثم 

الخلق، في  مفهوم إلى الطبيعي إلىتنتهي بالكون  القرآنيةالمعرفية  المنهجيةوهي  فالأولى، الأخرىالعلوم الطبيعة 

 إنمفهوم التشيؤ، والفارق بين المفهومين  إلىة العلوم الطبيعية فسلتنهي وهي المنهجية المعرفية للف ةالثانيحين 

ركيب المعقد في الخلق والتخليق بما يتجاوز قدرات تفي ال الإلهي الإعجاززاوية  كبر من التشيؤ ، لا منأالخلق 

نسف قوانينه الطبيعة ذاا  و مفهوم الخلق على مفهوم التشيؤالطبيعة الذاتية في الشيؤ، ولكن متراوية هيمنة 

  .(1)"نه ركب عليها الوجودأعلما ب

 ،الطبيعةالظاهرة و اسة الظاهرة الاجتماعية رسب حاج حمد هناك منهج واحد يمكن من خلاله دبح        

 مراحلالمنهج الوضعي مرحلة من  يمثل ، بلالوضعاني ليست المنهج الواحدي في تصوره وهنا واحدية المنهج

 المنهجية الإضافةوهنا  والتخليق،للعالم الخلق  ايتجاوزه القرآنيعالم التشيؤ، والمنهج المعرفي ب التي تتعلقالبحث 

  .صياغة القوانين التي تحكمها إلىكمثيلاا في العلوم الطبيعة والتوصل  الإنسانيةدراسة الظاهرة  إمكانيةهو 

  :المعرفة الوظيفية: الثاني المبدأ -

وظيفية ولا تتدنى في  لأامطلق  إلىالمنهجية العلمية الوظيفية لا تتحول  إن":القرآنيالنسبية في المنهج  ليست    

 ومنعكسااومن هنا نعطي لفلسفة العلوم الطبيعة ة بالقوة، نكام لأا ةالنسبي إلىقوانينها ونظرياا العلمية 

 النسبياتدون الالتفاف عليها بمنطق كافة دلالتها المنهجية والمعرفية  والإنسانيةالاجتماعية في العلوم الاجتماعية 

 االكريم ويقر ومنعكسا نآسفة وظيفية يقرها القرففلسفة العلوم الطبيعة فلالوظيفي الكوني،  إطارهافي 

  . (2)"في دائرة الخلق الكوني الإنسانيةالاجتماعية و 
                                                 

   .112، مرجع سابق، صمنهجية القرآن المعرفية: حاج حمدمحمد أبو القاسم  -1

   .115ص: المرجع نفسه -2
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يقومون  بمقتضاهاالتي و، فلسفة العلوم المعاصرةفي المعرفة نسبية فكرة  إلىلا يتفق الحاج حمد مع الداعين         

حقيقية  قوانينالقوانين التي تصوغها العلوم هي  أن، بل يرى مبدأ السببية المتمثل فيوفي العلم  أبدم دم أهم

عالم لا تتجاوز المادية التي  الإحالاتيعاب على فلسفة العلوم الغربية تلك  عليها الوجود المادي، لكن ما ركب

، فمن خلال هذين الكليالكوني  الإطاردمجها في من  القرآنيالمعرفي المنهج عن طريق نتمكن التشيؤ، بينما 

المعرفة وذلك بتجريد  إسلاميةوالثاني في  الأول المبدأنلخص :" يةالنتيجة التال إلىتوصل حاج حمد  المبدأين

عن اياا المادية والوضعية الانتقائية ودراساا ضمن  والإنسانيةوتطبيقاا الاجتماعية  فلسفة العلوم الطبيعية

  . (1)" يات التشيؤ وليس الخلقونظر للقوانينمنهجيتها الطبيعة الوظيفية باعتبارها مصدرا 

  :العلاقة بين منهجية الخلق ومنهجية التشيؤ: الثالث المبدأ

، لمنهجية التشيؤ الوظيفي ، والتي تعكس قدرة االله المطلقة في الوجود لا تعني فقط تجاوز إن منهجية الخلق"     

فمنهجية الخلق تعني فعل االله في الإطار الكوني المهيمن على الإطار  ،...،فليس هناك انفصام بين المنهجيتين

وفق جدلية  الأرضيتفاصيل التشيؤ في الكوكب  إلىتمتد بتأثيراا  الكونية المتسعة والقوى فالظواهر الأرضي، 

في تشكيل ظواهر  اوانعكاساهذي الكونية وتفاصيلها  أبعادكافة درك تلم  ما إدراكها ليستحيمعقدة 

مدى يصبح فيه الطين ناطقا ومدركا  إلى من اللامادي، مرئي، والماديليد المرئي من لا ، لدرجة توالأرض

  .  (2)"ومريدا، والى درجة توليد الحي من الميت والميت من الحي

 الخلق بمنهجية التشيؤعلاقة منهجية :" تدامجيةعلاقة منهجية الخلق بمنهجية التشيؤ هي علاقة تكاملية         

هي علاقة تدامجية و تكاملية ، فحيث تكون منهجية التشيؤ قابلة لتحديد لارتباطها بالعلوم الطبيعة الوظيفية فان 

 . (3)" الانفجار... نقطة التلاشي إلىتحتويها وتمضي ا منهجية الخلق 

، وهنا يتوفر مطلب هجية الخلق كرتبة ثانيةنفي المعرفة تليها م أولىحاج حمد منهجية التشيؤ كرتبة  يضع        

 أزمةفلسفة العلوم الطبيعة في  أدخلتالتي  الإحالات الوضعية والماديةرير المعرفة من تح يتمثل فيمعرفي مهم 

ما  نلأ،  عالم الغيب وعالم الشهادةالتكامل بين ودمج المن خلال  إلايكون حلها  حيث لا، مولوجيةيتابس

لكن  التشيؤ أوهي قوانين علم المادة  الإنساني أو تحكم العالم الطبيعي قوانينمن  نسانيالإالعقل  إليهيصل 

عالم تجلي لإرادة االله في  و، وهي تعبير الإطار الكوني الكليبدمجها في  إلى ليات التفسير النهائية لا تكتملعم

  .الخلق
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  ): الصيرورة(منهجية الخلق والمعرفة الوظيفية للعلوم : الرابع المبدأ

االله خلقه من طينة الكون ومائه، ولكنه لم يدرك على  أن –على الصعيد الديني - يدرك  الإنسان أنصحيح "  

و  هذا الخلق من عناصر الطبيعة الكونية يشمله جسدا وروحا وعقلا ونفسا أنالصعيد المعرفي العلمي بعد 

 الإنسانمتعالية على التكوين المادي الطبيعة، فالمادة في صور  والإدراكيةقواه النفسية  أنيظن  إذمشاعرا، 

هي نتاج للطين والماء،  والإدراكيةنفسه وقواه الشعورية  أن الإنسانفلا يعتقد  مستويات التكوين، بأدنىترتبط 

  . (1)" بيعة هذا المعنىن يعطي مفهوم الخلق وليس التشيؤ ضمن الطآالقر أنغير 

موضوعا لقوانين العلوم الطبيعة  والإدراكيةيجعل من قواه النفسية  للإنسانالكوني  الإثباتفهذا "        

يمكن الفصل بين قوانين  وهكذا لا ،ةوالاجتماعي الإنسانيةمناحيه  تستخرجالوظيفية، وعبر مناهجها التطبيقية 

، فمنهجية الخلق والإنسانية ةالاجتماعيونظريات العلوم الطبيعة والوظيفية في منهجية التشيؤ عن اطر المعرفة 

  . (2)"في وحدا مع مناهج العلوم الطبيعة الوظيفية  والإنسانيةمتضمنة في لمناهج المعرفة الاجتماعية 

  :الأفكار وإنتاجفي علاقته بالزمن والصيرورة  سانللإنالتركيب الطبيعي : الخامس المبدأ

هو  إنماا يعزلها عن التشيؤ في قوانين الوجود والحركة الوظيفية وهفضمن منهجية الخلق  الإلهية الإرادةفهم  أن"  

 الإنسانسقط علاقة ا التاريخ  وأحاطاالله ا الخلق  أ، وحين تسقط الصيرورة التي شيلصيرورة إسقاط

الموضوعية والعلمية والمنهجية مع الكون ومع نفسه فلا يعود قادرا على اكتشاف الكون ولا على اكتشاف 

والنفسية المسمدة من ذات النسيج الطبيعي الكوني  الإدراكيةة والاجتماعية معطلا بذلك قواه يالطبيع هقوانين

  .  (3)" حول والمتحركتالم

الصيرورة التي تتعلق بالتحولات التي تعرفها البشرية  فكرةالذي صاغه حاج حمد  المبدأيترتب على هذا         

ا يمكن الباحثين من ، ممادي الذي يتميز بالسكون الظاهريعكس العالم الم والإنسانيفي مجالها الاجتماعي 

، هذا الوجود االله في لإرادةامتداد  إلاهو  عالم التشيؤ ما أن إلا، العلاقات التي تحكم الظواهر اكتشاف

  .لكون والحياةلالمادية  الأحاديةهجية الخلق في تجاوز الرؤية منتساعدنا ف

الساذجة،  الأحاديةالغائية  بمبدأخد ألا ت القرآنيةالمنهجية المعرفية  إن:"الغائية الكونية المزدوجة: المبدأ السادس

بر الصيرورة والتحول عالكونية المتشيئة فالظواهر ، يئالخلق والتش أساسهاولكنها اخذ بغائية كونية مزدوجة 

منهجية الخلق مهيمنة على منهجية التشيؤ وعاملة من  أنوبما ذاته،  الإنسانتحكم في ذاا غاية ترتبط بوجود 

ولكن تظهر من خلال  ،...،والإنسانالطبيعة تظهر من خلال خرق قوانين  خلالها فان توجهاا الغائية لا
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 الحركةة الخلق بالحق، ليس على مستوى بلالتشيؤ نفسها، وما يحكم هذه الغائية المزدوجة هو مقا قوانين

    . (1)" على مستوى المبادئ المستخلصة من تكوين الوجود وظواهره إنماوالاتجاه 

 إلىالمعرفة كلها  أرجعت، والتي ت فيها الفلسفة الوضعية المنطقيةالتي وقع الأحاديةينفي حاج حمد         

 القرآنيةالمعرفية ك المنهجية ل، لذالنهائيفلسفة العلوم على مستوى التفسير  أربكالمنهج الوضعاني المادي، مما 

أو اجتماعية وفق  طبيعيةنة على منهجية التشيؤ يتم تفسر الظواهر ميجة لاعتمادها على منهجية الخلق المهينت

 عالاجتما، فيضرب حاج حمد مثلا بعلم مها في مجال العلوم الاجتماعيةا، التي يمكن استخدلهتين المنهجيتين

المعرفية  الإمكانياتلاستخدام كافة  وأدواتهالذي تمتد وسائله  الإسلامي عالاجتماغاية علم  إن: " الإسلامي

 وأساليبهايرتبط بالغائية الكونية، ويدرس بالتالي مدى تطور امعات البشرية باتجاه هذه الغائية الكونية  إنما

ولو على  التشيؤ الوظيفي قوانينعبر استخدامها لما هو متوافر ليدها من  إليهاالمختلفة لمقاربتها والوصول 

والفكرية والثقافية  الأخلاقيةا فيها منظومتها لكل اتمعات بم) منظومة القيم(مستوى بدائي؟ فهنا ندرس 

لقوانين الوجود التي  امطابقتهالفلسفية لندرك مدى  وأرائهاونظمها السياسية والاجتماعية و تكون اتجاهاا  

  . (2)"تتضمن الكشف عن الغائية وتقود إليها

في  وإنما، والإنسانيةفي عملية الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية  ليست المشكلة ج حمدفي تصور لا        

دها ونحكم من خلالها على تجسي إلىقيمية معينة نسعى منظومة هل هناك  آخر، بمعنى لها عملية التفسير النهائي

 عملية لذلك ، ظواهر كما تدعي الفلسفات الوضعيةي لليتجاوز حدا الوصف التشيئ لا الأمر أن أم ؟الظواهر

عن طريق  إليهاتوصل  التينتائج المطابقة  إلىى الباحث يسع تجعل شيؤتالربط بين منهجية الخلق ومنهجية ال

الخلق بالحق وهي غاية الباحث  ، وبالتالي مطابقةليه في منهجية الخلقيكون ع أنينبغي  منهجية التشيؤ مع ما

  .المسلم

رائدة في  إسلاميلفلسفة علوم بمنظور  التأسيس إمكانيةاج حمد عن الحجملة المبادئ التي صاغها تعتبر         

، القراءتينيحقق منهج الجمع بين  أنن الرجل سعى من خلال العديد من مؤلفاته لأ ،الإسلاميالعالم العربي و 

 أن، باعتبار من خلال دمجها في الحقل المعرفي العلوم الاجتماعية تأصيلفي  نوظف هذه المبادئ أن عمليا يمكنف

 فعاليتهامفروغ منه في  أمرووسائل لدراسة الظواهر الطبيعة  أدواته من تطور العلوم الاجتماعية الغربية وما

 .عالم الخلق إلىلم تتخطاه  أاما ينقصها ن أ، ولم التشيؤعا إلىبحسب الحاج حمد  تميوهي تن

م الاجتماعية الغربية تستبطن غائية قيمية محددة في مشروع الحداثة الغربية، الذي والعل أن لكن الملاحظ        

فكرة التجاوز التي ظلت  إلغاء، وعلى رؤية مادية واحدية من خلال في الوجود الإنسانعلى مركزية  تأسس

  .الفلسفة تعبر عنها بمفهوم المياتفيزيقا
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النهائية  اتفسيرافي نفس الوقت  أا إلانهجية التشيؤ ماستخدمت  أوعلوم اعتنت  أالذلك صحيح          

 أنلاجتماعية للعلوم ا الإسلاميل يصأنحن مطالبون في عملية الت مع المشروع الحضاري الغربي، لذا كان متطابقة

من عالم  الإسلاميةوالفكرية والثقافية  الأخلاقيةنقل القيم  إلى، يسعى إسلامييتم ربطها بمشروع حضاري 

قاربات موطموحات و مالآهذه العلوم تعبيرا عن  تكونل، أرض الواقععلى  عالم التحقق إلى والتجريد التصور

  .الاسلامي  المشروع الحضاري حاملي

 أوباقترابه  الإنسانيتدرس السلوك  أن الإسلاميةالعلوم الاجتماعية في الرؤية  على يجبمع العلم          

 المقاصدي التأسيسية ضق ه البعض عن ثارأ وهو ما ،يالذي رسمه له االله في الوح الإلهيابتعاده عن النمط 

ربط بين علم المقاصد وعلوم الصيل تتم بأعملية الت أن النعيم الأمين محمد فيرى عبد اهللالاجتماعية، للعلوم 

  :(1)من خلال والإنسانالاجتماع 

 الإنسانيةالعلوم  صوصتحديد المقاصد الشرعية للعلوم الحديثة وعلى وجه الخ إلىكنا بصدد التوصل  إذا -1

، تحوي الأحكام الشرعية المعيارية للعلمجانب  إلىهذه العلوم  أنار بفي الاعت نأخذ أنينبغي  فإنناوالاجتماعية 

وبيان  والاجتماعية سانيةالإنهي بيان لطبيعة  إنما، والسنن رالظواهعلى مجموعة من القوانين والسنن التي تحكم 

  .العلاقة السببية بين الظواهر محل الدراسة

التشريع  أحوالالمعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع " عن  عبارة بأامقاصد الشريعة  يفكان تعر إذا -2

  :فان هاهنا قضيتين" الشريعة أحكاممعظمها بحيث لا تختص ملاحظها بالكون في نوع خاص من  أو

 إلى، ويحتاج اتهدون كامنة بين جنبات الوحي وأسرارا وأحكاما أهدافاثمة  أن ضفافتر: الأولىالقضية  فأما

 الأهدافتحديد السبل والطرائق المساعدة على تمثل تلك  إلىوصولا  وضبطهاوالحكم  الأهدافاستجلاء هذه 

  .ها في الواقعقيقوضبطها ، وتح

يتلو ذلك  أنيجب  وإنماليس هو اية المطاف  توالغايا الأهدافتفترض التعرف على  فإا: القضية الثانية وأما

والغايات في واقع الفرد والجماعة المستهدفة ا، وذلك على  الأهدافالتعرف على مدى انجاز وتحقق تلك 

    .تحقيق مصالح العباد والمقصد العلى النهائي لجميع تشريعات الشارع ه أناعتبارا 

 وستبقىتحقيقها، لبذل المزيد من الجهد المعرفي  إلىللعلوم الاجتماعية  الإسلاميصيل أعملية التتحتاج         

علوم لفروع  الحقلية، ثم العمل ضمن الدوائر المعرفية رسم فلسفة لهذه العلومعن طريق قة طري أفضل

قيق تح إلىنسعى  إننا، العلوم السياسية وغيرها، ولا ندعي علم النفس ،ععلم الاجتما: ، فمثلا)ةالاجتماعي(الأمة

علم  في نسعى و، كحقل فرعي تخصصي في العلوم الاجتماعيةهذا كله، بل سنركز على علم الاجتماع 

  .تحديد مجال دراسته، من خلال وضعه في الإطار المعرفي الإسلاميإلى  الإسلاميالعمران 

  

                                                 
، نحو إطار للبحث في العلوم مقاصد الشريعة: ، في كتابةاتجاهات النظر في التأسيس المقاصدي للعلوم الاجتماعي:  محمد الأمين النعيمعبد االله -1

   .56/57، ص2009، دمشق، لاجتماعية والإنسانية، دار الفكرا
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  .في العالم العربي عالتأصيلية لعلم الاجتماالمنهجية  مارساتبعض الم: ثانيا

، بمعنى آخر كيف بالأساس ابستمولوجية لاجتماع هي عملية منهجيةإن عملية التأصيل الإسلامي لعلم ا        

مع و، يهتم بدارسة الظاهرة الاجتماعية المعرفي الإسلامي أن نؤسس لمنهج علمي جالنموذ انطلاقا من نايمكن

كيف و ؟الرباني دراسة تلك الظواهر من منطلق الوحي و الظواهر ةالبعد الواقعي للدارسمع بين الج ضرورة

وهل يمكن  ؟ر اجتماعية أم لاالوحي دلالات لظواه يحوي وهل ؟مصدر للمعرفة الاجتماعيةنحول الوحي إلى 

 ؟الظواهر الإنسانية أم أن الوحي يمثل الإطار المرجعي النهائي لعميلة التفسير ؟قوانين اجتماعيةعلى وي أن يحت

 التأصيل والمعرفة  إسلاميةمنطلق من  أصحااحاول  (*)على عدة دراساتفي هذا الإطار لذلك حصلنا 

  :مايليكبالنقد والتقويم  نتناولهاسللعلوم من تقديم قراءات معرفية ومنهجية  الإسلامي

  :أبو الفضل والطرح التوحيدي للنظرية الاجتماعيةمنى  -1

لاحظت هيمنة  حيث ،الغربية ةالاجتماعيالفضل من قراءا النقدية المعاصرة للنظرية  أبوانطلقت منى         

الفضل انتقادات معرفية ومنهجية لنظرية الاجتماعية أبو ت منى هوجف عليها، الفلسفة الوضعية ومناهجها

تبقى ادعاءات " تغطي كافة تغيرات اتمعات البشرية، كونيةنظرية  أا أصحااالوضعية الغربية التي يدعي 

فيه الكثير من المبالغة ويختلط فيه واقع الخال  ةالاجتماعيالنظرية  أصحابوالذي يدعيه  ةالحداثيعالمية مشروعهم 

وتجربته  ةالتاريخي هودقيبيظل رهن واقع ميدان معرفي مشروط المعقدة حول مشروع تنظيري  الطموحاتب

  .(1)"الثقافية

، من خلال النقد المعرفي للمشروع الحداثة الإسهام في الفكر العالمي المعاصر إلىالفضل  أبومنى دعت         

فكرة الأخذ ب ضرورة همةالمم ذه اللقي ترى من نظريات في العلوم الاجتماعية، و ا، ونقد ما تمخض عنهةالغربي

ية المعنية القياس الأنساقبل الحضاري من امدخل التساوق والتقبما يقدمه " المعرفية الحضارية المتقابلة  الأنساق

" و الكليات الأصولحيث ، وكفيل بالتعامل مع التركيب والتعقيد من يا، ومنفتح فكرمن منظور حساس ثقافيا
(2)  
الغربية تسلهم مقدماا المنطقية والمنهجية والمعرفية من  ةالاجتماعيالنظرية ترى منى أبو الفضل أن         

-naturalistic)الطبائعي –بالنموذج الانسوي الفضل  أبوالذي وصفته منى و ،النموذج المعرفي الغربي

humanstic)  النظرية  أزمة لح، لذلك الغائب عن النموذج الأول يالتوحيدفي المقابل النظام المعرفي
                                                 

ضم مجموعة من المقالات العلمية، غير أا لم تؤسس ، 2007ا���ه�ة،  مركز الدراسات المعرفية، ،من منظور إسلاميعلم الاجتماع : ندوة :انظر – (*)

المداخل : مقال ،علي ليليةل مشروع بناء علم الاجتماع من منظور إسلامي: دعوة إلى التأصيل، مقاللم يتجاوز اللفعل التأصيل المعرفي، إنما طرحها 

ة علم الاجتماع الإسلامي، بقية ارج عن منهج المقارنات الذي استخدمه دعتخ لافف الدين عبد الفتاح، يستشكيل علم الاجتماع، ل الإسلامية و

، لذلك لم عض الجامعات الإسلاميةب تدريسه فيلم العربي، وبين دراسات لمناهج االأكاديمي في الع عع علم الاجتماتوصيف وض المقالات توزعت ببن

   . هذه الدراسة، إنما اخترنا دراسات ذات طرح معرفي عميق في عملية التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماعنعرضها في

، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي"نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل": النظرية الاجتماعية المعاصرة:"منى أبو الفضل -1

   .71، ص2006سنة ،06، العدد02السنة بيروت،
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 كلا النموذجين يعبران أندي، وترى يتوسيع نموذجها المعرفي ليستوعب النموذج التوحتتم بالاجتماعية الغربية 

 المنظومتينمتواليات " ،لمضطرباالنموذج الثقافي الوسيطي والنموذج الثقافي : امختلفان همنموذجان ثقافيين  عن

النموذج الثقافي : عبر التاريخ وهذين النمطين هما  متجاورتيننموذجين ثقافيين  أرضيةتشكل بدورها  المعرفيتين

بين النسب حول ميزان حاكم يضبط علاقة ع المتقابلات والذي يمثل جما type)   (median culture-الوسيط

ول حالمتذبذب  أو: المتأرجحوالثابت والمتحول، والنموذج الثقافي  ،والمطلق والمقيد، والكل والجزء، والمقادير

  .  oscillating culture-type"(1)    كل منهما  طرفي النقيض حول عالم الروح وعالم المادة ومتواليات

مبني على مرتكز  الأول أن ، هوالمتأرجحوجوهر الاختلاق بين النموذج الثقافي الوسطي والنموذج         

، أفقيكزه تخترق النموذج المتأرجح الذي مر نه تلك الثنائيات التيشع من الوحي الرباني لذلك تغيب عسي يأر

" يسأمسقط ر أوعلق ت" على  تنطويثقافة النموذج الوسطي التي  إن" ، رؤية مادية للوجود نيشع ع لأنه

الاسمية والمعرفية الجوهرية (ا عن جنوح المقالات المعهودة  وتنأى المختلفة ةتؤمنها تجاوزات المقالات الفلسفي

وتجعلها علقة " الأفقيةتعلقاها "حيث تحدهاثقافة التأرجح،  تقدهعلى نحو ) والصورية والمكانية والزمانية

 . (2)" بكل ما يعتريه من تغيرات الزمان و المكانالمطلق الذاتي / الإنسانبمعطيات 

عنه،  يراوتعبامتداد للنظام المعرفي الغربي كالنظرية الاجتماعية الغربية  الفضل إلى اعتبارلتصل أبو         

إن النظام العرفي " ، منهجيا ومعرفيا فالنظرية والنظام كلاهما متداخل بشكل يصعب من عملية الفصل بينهما

أطوراه أو في لحظة من  والنظرية كلاهما مداخل و منطلقات لفهم الواقع الاجتماعي وتصويره في طور من

 . (3)" لحظاه

يتم من  أنيجب ركيبها ت وإعادةالغربية  ةالاجتماعيعملية نقد النظرية ترى أبو الفضل أن لك ذل         

يمثل البديل المعرفي الحقيقي  لأنهمن منطلق النموذج الثقافي الوسيط  آخرعنى بم ،المتأرجحالخارج النموذج الثقافي 

  .أزمااللخروج النظرية الاجتماعية من 

 مبدأ، من بينها دمات الفلسفيةقيخضع لجملة من الم علم الاجتماع الغربي إلى أنالفضل  أبومنى  ذهبت        

جل أالحياة هو الصراع والسيطرة من  مبدأو ،ةالاجتماعيالصراع الذي يحكم طبيعة النظم )التكالب ( أو مفهوم

  . (4)"البقاء، هذا هو المفهوم الذي شكل جوهر النظرية الاجتماعية المعاصرة
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حيث  ، كالدارونية الاجتماعية من النظريات الاجتماعية العديد المبدأعن هذا  أبو الفضل برأي تولدت        

فقها أ إلىالداروينة  أوصلت، ثم الماركسية التي الإنسانيعالم الاجتماع  إلىدارون من عالم الطبيعة  أفكارنقلت 

  .المحرك الأساسي للتاريخ الإنسانيالاجتماعي اع برت الصرتالنهائي عندما اع

 تعميمهاكن يم لامقولة مركزية في النظرية الاجتماعية الغربية كالصراع  أنالفضل  أبو ترى منىبينما         

، بية، ففي النموذج الثقافي الوسيطفي الثقافات التي تقع خارج الدائرة الحضارية الغر ةالاجتماعيالنظم  بقيةعلى 

يضع معنى  القرآني الاستخدام إن"  الصراع،مفهوم لذي يقع على طرف نقيض من هناك مصطلح التدافع ا

 للأرضبسبب النشاط الجوفي زال عند الطبيعة عند وقوع الزل الشأناسما، وكما هو  أوكان فعلا  سواءالدفع 

في الحقيقة  الإنسانية الإراداتمجراها الطبيعي، فان التراع بين  إلى الأمورالحمم ثم تعود  أثرهالذي تتدافع على 

  . (1)"حالتها الطبيعية إلى الأمورتتولد عنه حالة الدافع لتعود  ةالاجتماعيل و اهتزاز في النظم ينجم عن اختلا

ة على النظام الاجتماعي وليس صفة ملازمة له كما ئحالة طار الاجتماعي الصراع أبو الفضلتعتبر         

مدخل في البحث الاجتماعي الغربي هو اعتبار الصراع  أهم إنتدعي النظرية الاجتماعية الغربية، وبالتالي 

تكون محكومة في الغالب ت الاجتماعية التي علاقات والتفاعلاقية الب ، وعليه تأسستةالاجتماعيجوهر الحياة 

كحالة بثالوجية مرضية  إلابينما في النموذج الثقافي الوسيط لا يمكن اعتبار الصراع  بدوافع المصالح والمنافع،

  . لإزالتهاتستدعي عملية تدافع 

 ةالتوحيديير في النظرية الاجتماعية من منطلق الرؤية كاعادة التف إلىالفضل  أبومنى  وتدع الأخيرفي         

  :ثلاثة محاور بالتركيز على

  .وأنماطهاويتعلق بمصادر المعرفة  :الأولالمحور 

  .الاجتماعيالنظام  بإطارويتعلق : المحور الثاني

  .ويتعلق بالعلاقة بين الفكر والممارسة:المحور الثالث

اعادة التفكير في مصادر المعرفة من منطلق إسلامي،  انب المنهجي منى أبو الفضل إلىفي الج دعت        

هو الطريقة الموصل للغاية و بوضوحها، : " ـلمناهج بلمفهوم  بإعطاءواستهلت دراستها في مصادر التنظير 

انقطع فيها المناهج عن مورده، فجفت ينابيعه،  لأمةوويل  ،...ذلك  إلى، يكون المناهج المؤدي وتمامها وكمالها

معالم بالدروب فتنخدع بالسراب، وتتوهم المرد هند كل باب، وترد في اية  إلىل من يرشدها وسفأخذت تت

  .(2)" الأمر عند كل باب تطرقه، مدحورة مخذولة

                                                 
  .97ص: المرجع نسفه - 1

للطباعة والنشر ، دار السلام )ةمراجعات ائية وتاريخي(الاجتماعية والشرعية  نحو اعادة بناء علوم الأمة: جبرا العلواني طه و منى أبو الفضل - 2 

  .53، ص2009والتوزيع والترجمة، مصر، 
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لكل نسق حضاري نموذجه المعرفي  أنلم نقل  إلىمة مناهجها الخاص ألكل  أنالفضل  أبوترى منى         

عن  ابتعدت التي الإسلامية الأمةفي الحال فقد بوصلته المعرفية، كما  التأسيسيةحاد عن ينابيعه  إذاالخاص به، 

 ضرورة ي، لذلك المناهج هعنها المعرفة بطرائق غريبة المصدر والفكر سلني و راحت تتورآمصدرها المعرفي الق

 إزاء إننا" ، والإسلامي العربيالفكرية في العالم  العاطلة ول عنؤالمس وهعدم التفكير فيها حضارية معرفية، و

ى محصلة يختاره، نسق حضاري يقوم عل أنحضاري من بعدهما يمكن لمن يشاء  نسق، ما من نسقين حضاريين

العلم الظني والهوى، ويتبعه بمناهجه الوضعية، ومعطياته في النظم والمذاهب التي تحكم السلوكيات والجماعات، 

تسترشد بمنابع الحق والهدى، وتتقدمه نظم  إليتبعه مناهجه ونسق حضاري مقابل له، قوامه العلم الحق، و

  .(1)" على شرعته تقوموالتآلف التي والتعارف التي  عالاجتما

ضرورة أبو الفضل ترى  لذابينما الثاني هو الغائب عنا،  عصرنافهو السائد في  الأولوبالنسبة للنسق         

، لنتمكن من اعادة بناء المعرفة من الرؤية وأفرادانخبا  الإسلامية الأمة أفرادبين  وإشاعتهجي االوعي المنه

علم بيان الطريق : " بأا، ثم عرف المنهجية والأزلين الكريم مصدرها الرئيسية آ، التي يمثل القرالإسلامية

 كما ماأو الوسائط والوسائل التي يتحقق ا الوصول إلى الغاية، على أفضل وجه ل... الخطوات والوقوف على 

  .(2)" والأحوال الأصولتقتضيه 

من جهة  المرجعية ومصادر التنظير الأطرالعلاقة بين و، ة بين المنهجية والمفاهيم من جهةقثم تناولت العلا        

ن أي عملية للبناء ، لأومتشابكةهي علاقة متداخلة  والمفاهيمة بين المنهجية قلان العأأولا  :موضحة ،أخرى

ليست "  ا المنهجية نؤسس، فالمفاهيم هي لبنات التي للمفاهيم تأصيليةتسبقها عملية  أنالمنهجي لا تبد 

 من خلال عمليةإلا يكتمل قوامه  البنات التي منها نؤسس المنهجية ومن ثم ما من عمل منهاجي لا إلاالمفاهيم 

ومعرفته،  هل التحقق منوالنقيب، فيما هو متاح ومتداول، من اجمن خلال عمليات البحث للمفاهيم  التأصيل

  .(3)" فرز والقويم بغية الوقوف على التكافؤ بين المحصول والمقصودوالقيام ال

بعد  تأتيعملية معرفية ي عالمرج فالإطار، ارتباطيةطبيعة العلاقة بين الأطر المرجعية و المنهجية هي علاقة : ثانيا 

 الإطار" يستخدم عند الدراسة الذيالمعرفي  النموذجالمرجعي هو بمثابة  الإطارن أوك ،المفاهيمصيل أعملية ت

كيب الكلية التي يمكن استخدامها عند اوما هو مثلها من التر ةالتحليليالنماذج  أوالنسق القياسي  أوالمرجعي 

، لمنهجيةا بةوالعصدخل في عداد اللحمة ت إنما، تويات مختلفةفي مس أو الإنشائيمراحل مختلفة في العمل الفكري 

وضعت  أو، ار ذلك جملة مفاتيح اختلطت أبواايع ملامح العمل المنهجي وتغدو المفاهيم في غمضفي غياا ت

 .(4)" في غير موضعها
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بين الكلي  الربطمن  يمكننا لأن الإطار المرجعي، بفعالية المنهجية ةجعي فهي الكفيلالمر الإطاروظيفة  أما        

، والمفاهيم الناظم المنهجي للمفاهيمالمرجعي هو بمثابة  والإطار، ات بين مختلف الوحداتالعلاق وإقامة زئي،والج

الفصل  أبومنى  فأوجزتهالمرجعي  والإطارالمفاهيم  الفرق بين أماالنموذج المعرفي،  أوي المرجع الإطارهي دعائم 

أو نطاق ى وخص مستتف :الثانية أماتنطوي عليها عملية بناء المفاهيم، إليالذهنية  بالعملياتتصل ي: الأول:" في

  . (1)" يفترض في كل عمليةالنظر الذي 

 -المرجعي الإطاربناء : ثانيا ،تحديد المناهج: أولا: في ممثلةمنهجية على ثلاثة تصورات  تأكيدهابعد         

الهين  بالأمرعملية البناء المنهجي ليست  أنالفصل  منى أبو ، ترىتأصيل المفاهيمعملية : ثالثا ،المعرفيالنموذج 

في  تتمثل ةفالعقدة المنهجي" حلها،  والإسلاميب على العلماء في العالم العربي يجبل هي العقدة المنهجية التي 

ى ستو، أي مأو المستويين في قضية المنهاجية العمليتينذلك الفارق بين  لياعم بنستوع أننا على تمدى قدر

–ظم تلك المفاهيم المرجعي، الذي ين الإطاروى التعامل في حالة بناء تومس...التعامل في حالة بناء المفاهيم 

  . (2)"درجة بل اختلاف نوع إختلاففالاختلاف ا ليس 

اعادة النظر في مصادر المعرفة في النموذج المعرفي  ضرورة المنهجية لتجاوز هذه العقدبحسب أبو الفضل         

المصادر  أما" مصادر مشتقة وأخرى أصليةمصادر  :إلىمصادر التنظير تنقسم  أن إلى، حيث تذهب الإسلامي

محصلة التفاعل  إلىترجع  فإاالمصادر المشتقة  أما ،- وحده–" الإلهيالوحي " واحد وهو الفهي المصدر  الأصلية

   (3)..."نجمله في الخبرة الحضارية أنهو ما يمكن  و...وبمعطيات الوحي عبر الزمان والمكان" بالوحي" التأثر  أو

، ممثلا في الوحي الرباني الأصليبعملية فرز منهجي ومعرفي بين المصدر  القيامالباحث المسلم على  إذن        

مصادر مشتقة،  إلىتحول هذه العلوم ت أين، لهذا المصدر تأويلالمسلمون من علوم ومعارف من  أنتجه وبين ما

مقومات منهجية  هوالمصادر المشتقة، لكن يلزم الأصليةالعلوم بين المصادر  مجالمع في يج أنعليه الباحث  نلأ

تمام العلم  أننعلم  أنعلينا " الفصل أبو، حيث تقول منى حدىخاصة في التعامل مع كل مصدر على 

  .(4)"تضي تضافر هذه المصادر جميعا المنهجية في علوم الأمة والاجتماع ، تق قاعدتناواستيفاء وكفاءة  هواستقامت

الاجتماعية من منطلق المصادر الإسلامية، فلا بد من توافر جملة مقومات  لتحقيق عملية تأصيل العلوم        

يكون الباحث المسلم ملما بالتراث  أنمقوم  فأول ،البناء المنهجي والتأصيل المعرفيمنهجية تساعدنا في عملية 

يمكن  نه لاأ":الفضل أبومنى تقول  التفكيرية والتحليلية، أدواتهالإسلامي مستوعبا لقضاياه ومناهجه 

مستوى التنظير في مجال تخصصه من منظور  إلىقى تير أنحد فروع العلوم الاجتماعية الحديثة للمتخصص في أ
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له  رالتاريخ ويتوافعبر  وصيروراومصادر بنائها  الإسلاميةبالثقافة  امالإلميكون له قدر من  أندون  إسلامي

 . (1)" الإسلاميةقسط من الرؤية 

، بحسب اال المعرفي ن الكريمآالقر آياتالفضل في النظر العقلي في  أبويتمثل المقوم الثالث حسب منى         

" ، الإسلاميمن سبقوه في هذا اال في التراث  إلىالرجوع  من يمنعه ذلك  أن، دون الباحث الذي يشتغل فيه

في مجال من مجالات " متخصصا " كان هذا المسلم من  إذا" النظر العقلي" خاصة  - نآالقر- يرسل النظر فيه

 . (2)" البعد الإسلامي على مجال تخصصه إضفاء إلىما كان يطمع  إذاخصوصية،  أكثرالفكر، وعلة نحو 

الخطاب  خصائصالقران الكريم ضرورة تحديد  آياتلتحقيق عملية التدبر العقلي في تقترح أبو الفضل         

على هذا النحو الذي يؤلف بين فيه بين المتنافرات، " القرآنيالخطاب " ن تمايز أنه من شأنرى "  القرآني الكريم،

 وهذا علىف بين المتباينات، الل وإمكانيةقوامه الوحدة والاتساق " نسقا إسلاميا خاصا في المعرفة" وجد أ أو

في الخاص بالحضارة الأوربية  يالتاريخ النسق السائد في اال المعرفي المعاصر، الذي هو ميلاد التطور فخلا

  . (3)" الفكرية والروحية والواقعية أبعادها

 الفضل أبو برأي يمثل لأنه قرآن الكريم،ملازمة لل كخاصيةمن خلال التأكيد على فكرة الحيوية و        

 إهدار أو إسفافدوافع الاستجابة والفعل البشري من دون  فزفريد في الخطاب الاعتقادي الذي يحالالنموذج 

في محال  طرف الباحثين من التعاملب الوعي ما عند وج القرآنيللخطاب  خصيصتانوهناك  ،العقل لمكانة

السبيل  أما" ، وهما الوحدة الموضوعية للخطاب القرآني، والوحدة البنائية، ن الكريمآالعلوم الاجتماعية مع القر

فلا يأتي إلا بتوفير القنوات التي  تنوعة،المالتحقق والمزيد من المنهجية في جهودها المتعددة في مجالا التخصص  إلى

من  "الخطاب البياني القرآني" ونعني ا في المقام  ،الأوليةستمدة من مصادر التنظير المدركات الم لتضمن الانتقا

الهادي، في مجالات الفعل  إشعاعهادائرة نفاذها العملي، محيط تحقق  إلىفي ثنايا الوحي المحفوظ، –موضعها 

  .  (4)" الحضاري للاجتماع البشري

  :(5) في الإسلاميالفضل في مجال مصادر التنظير  أبومنى  أثاراالنقاط التي لخص طه جابر العلواني        

 الاستفادة في كل منهانوع في هذه المصادر وتفاوت في القيمة ودلالة وحدود ومجالات تهناك تعدد و -1

  ).المصادر الأصلية، المصادر المنشئة(

  .لكل منها المنهاجيةفي المقومات : إن هذا التفاوت يقتضي تباين المداخل والتبيان، أي -2

  .والاشتقاق الإتباعهناك علاقة تدرج قيمي ضروري بينها في ضوء العلاقات  أن -3
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- ثابتة–استنباط معايير قياسية معلومة  إمكانياتيجعل هناك - وجود الوحي بين مصادر نظير الإسلامي أن -4

  .طة عند تنقيح المصادر ومناهجهاوضاب

تنطوي على  أنلابد " محددا المنهجية المشقة: أي" في ضوء طبيعة مصدرها المنشئ،  الإسلاميةالمنهاجية  أن -5

  .أصولهاتلتقي مع منطلقات المنهاج الوضعية في  أنيمكن  بعد أخلاقي واضح، ومن ثم فهي لا

، الإسلاميمستقلة ليس فقط للتعامل مع مصادر النظير  منهاجيةدواعي التكافؤ المنهاجي تفرض تطوير  إن -6

   .  المعاصرة أومنها  ةالتاريخي، سواء الإسلاميةولكن كذلك التعامل مع قضايا امعات 

  :ن الكريمآفي القرونظامها المعرفي الظاهرة الاجتماعية : حسن يريمة  -2

 :بقوله ،في مقابل الظاهرة الطبيعية وضعهاالتي ه للظاهرة الاجتماعية بريمة حسن مفهوم أعطىالبداية  في        

 "ا مجموع التجليات ا اة الدنيا ونيل حظوظهم يمعية الناجمة عن الدافع البشري في تحصيلهم لزينة الحتنقصد

ذلك النظام الذي يولد العلم " النظام المعرفي للظاهرة الاجتماعية بقوله ممفهو تحديد ىثم عرج عل ،(1)"منها

بين المتغيرات الكلية الحاكمة لها على  لالتفاعتم  إذا، ياا الجزئية في الزمان والمكانلتجالضروري لتفسير جميع 

  . (2)" الآخروجه من الوجوه دون 

ننطلق  أنيمكن  لا لأنهن الكريم، آحسن بريمة على ضرورة التمييز بين المعرفة والعلم في القر تأكيدمع         

المصدر المعرفي الرئيسي في المعرفة  إلىنعود  أن، بل يجب منطلق فلسفة العلوم الغربيةمن تعريف العلم من 

عامة، بينما  بصفةفطري لدى البشر  يءشاكتساا  باعتبارهان الكريم، الذي ميز بين المعرفة آهو القر الإسلامية

الميزات يمارسها جميع الناس للتمييز بين  عملية فطرية كأان الكريم آالمعرفة في القر" العلم هو لخاصتهم، 

عمل قد يكون نفسيا وقد يكون  ، هوهذا التمييز يترتب عليه رد الفعل، والخارجية التي تباشر الحواس

القريب أو البعيد الحق  إلىللوصول  الإنسانوخاه تنه جوهر مستقل يأن الكريم بآالقريتميز العلم في ....جسديا

  . (3)" في شيء أو قضية ما" الباطن" 

لة من جمخلال  ، منللظاهرة الاجتماعية القرآنيةوضع حسن بريمة مدخلا منهجيا لدراسة الرؤية         

ن آنستنبطها بربط الظاهرة الاجتماعية من خلال مواضع التي نزل فيها القر أنالقضايا المنهجية التي يمكن 

، هي قواعد معرفية تمكن من ترتيب وتفسير ية للظاهرة الاجتماعية فيما نراهالكل القرآنيةالرؤية  إن" الكريم، 

،  ةالتاريخيرها في شتى صو الإنسانيةللتجربة  نعطيومن ثم  ،الكلي مترابط إطارهاهذه الظاهرة في  الجزيئات

  . (4)"جمعية أو فردية

                                                 
حسن الملكاوي، : نحو نظام معرفي إسلامي، تحرير: في كتاب  ،الظاهرة الاجتماعية و نظامها المعرفي في القرآن الكريم: محمد حسن بريمة -1

   .221ص الولايات المتحدة الأمريكية،-المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا

   .221ص:  المرجع نفسه -2

   .222ص: ع نفسهجالمر -3

   .222ص: المرجع نفسه-4

.
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  .وسورا، على الظاهرة الاجتماعية في تجلياا المختلفة آيات، ن منجما متفرقاآنزل القر -1

انم اثبت من خصائص جوهرية : " القضية المنهجية التالية حسب بريمة حسن وهي المبدأعلى هذا  يترتب- 

  "في الظاهرة الاجتماعية يعادلها يكون لها ما أنللقران الكريم لا بد 

وبث منهما رجالا   هاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزج أيهايا  ":قوله تعالى -2

، إنما وجزئياا اللامتناهيةفي كلياا  ةالاجتماعيالظاهرة  أنريمة حسن بحسب  الآيةتفيد ) 01:النساء"(كثيرا

  ).أنثى–ذكر (تنبثق في مبتدئها من زوج واحد 

ا تحيط بالظاهرة الاجتماعية في جميع جزئيا الإسلاميةالشريعة  أنمن المعلوم من الدين  أنيرى حسن بريمة  -3

  .وتجلياا في كل زمان ومكان

في ما ، إلا أمعرفين متداخلينت على نظامين الظاهرة الاجتماعية عبر العصور بني أنحسن بريمة  يرى        

النظام : نظام عام وتفرع عنه نظامان معرفيان هما القرآنين النظام المعرفي أو ،زانمتمايو مستقلان  نفس الوقت

 بينهماالفروق  أهم، وواحدة من يوي، الذي يتفرع عنه علوم متخصصةالمعرفي التوحيدي والنظام المعرفي الدن

 يقومون ا لتحقيق تلك التي والأفعالوما اجتماعية م بدراسة مقاصد المكلفين النظام الدنيوي ينتج عل أن

  .المقاصد

التي   التوحيديةيسميه الدالة  فيمامقاصد الشارع ممثلة  تحقيقحول  فروعهابينما تدور علوم الفقه و         

اع الحياة تمن دالة الحياة الدنيا حيث يمثل م تنطلق العلوم الاجتماعية الغربيةبينما  متغيرها الرئيسي، الإيمانيمثل 

على الداليتين التوحيدية  الإسلاميةتبنى فرضيات العلوم الاجتماعية  أنيجب  بينما، ها الرئيسي يرغتالدنيا م

ولخص كانت،  أينوالدنيوية وهذا ما يكسبها صفة العالمية من حيث قدرا على تفسير الظاهرة الاجتماعية 

  :السلام أهم أفكار حسن بريمة في المخططين التاليينالصادق عبد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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  :محمد حسن بريمة عند ةالمعرفي القرآني للظاهرة الاجتماعي جالنموذ: 03رقم  مخطط

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

الدار العالمية  ،علم الاجتماع من منظور إسلامية المعرفة اابستومولوجي: طارق الصادق عبد السلام :المصدر

  .243، ص2008 ،السودان للنشر والتوزيع،
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  :محمد حسن بريمة عند ن الكريمآالنموذج المعرفي في القر: 04 رقم مخطط

      

                          

  التكامل                                      

  

  الوحي                علم الأديان           

  علم القرآن                                                       علم السنن الكونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .245المرجع السابق، ص: طارق الصادق عبد السلام: السابق المصدر
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  :عند الصادق عبد السلام النموذج المعرفي القرآني : 05مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

  .الظني الوضعيالعلم  إنتاج-3   العلم والدين متداخلان: حالة العلم المزدوج -2  اليقينيالعلم التوحيدي  إنتاج-1

  .281مرجع سابق، ص: الصادق عبد السلامطارق : المصدر
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  :للمعرفة في القرآن الكريم يالبعد الاجتماع: رشيد ميموني -3

من الدراسات المعرفية  ،(1)ن الكريمآفي القر يالاجتماعالبعد : ـب المعنونة تعتبر دراسة رشيد ميموني        

 إرادة نالغربية، وع االسوسيولوجيحقل  شكللت مولوجييالابتسعد بعن وعي صاحبها بال أبانتوالمنهجية التي 

 محاولتهالعالم العربي، من خلال  في الاجتماعة التي يعاني منها علم ولوجييمتالابس الأزمة لدى الباحث لحل

حلة الدعوة رتجاوزا لمم، وةالاجتماعيالظواهر ة سيعنى بدرا آن الكريمفرعي من القرمعرفي توليد حقل  ادةالج

، الإسلاميفي الحقل المعرفي  تشييدهمن خلال الصياغة الفعلية لعلم الاجتماع المراد  الإسلامي عالاجتماعلم  إلى

  .ومفاهيمهلقضاياه  اتوضيح

من الدراسات التأصيلية  لذلك اعتبرنا هذه الدراسة رغم قصورها في بناء بعض االات الفرعية الحقلية،        

نه اعتمد أقر بعد ذلك و أ، المعرفة عالاجتماضمن علم  دراستهف صنباحث رغم  أن ال الهامة في العالم العربي،

، وعلم كاللسانيات، ةالتقليدي أومن التخصصات المعرفية المعاصرة مع بين العديد المدخل التركيبي الذي يج

 ن يهتم بدراسة المعرفة الاجتماعية،آلأجل توليد حقل معرفي من القر وغيرها، تفسير القرآن، وعلوم النفس

باحثين في تلك  اعادة تطوير من طرف إلى جتحتا أاالتي بلورها، والتي نرى  الأفكار لأهمض لذلك سوف نعر

  .أثارهاالفرعية التي  القضايا

، وسعيه جاهدا واضحةمنهجية  أدواتالباحث اقتحم النص المقدس بدون  أنرغم  أخرىنؤكد مرة و        

منه  يولد أن، حتى لا يهدم النص بدل من والمعرفية الغربية في دراسته المنهجية الأدواتلتملص من مغريات 

  .إلا أنه وفق كثيرا في تلك العملية المعرفيةيعنى بدراسة الظاهرة الاجتماعية، فيا حقلا دلاليا معر

ن الباحث لا صلة له بمدرسة أ يبدومد عليها في دراسته، تالتي اعاءة قائمة المصادر والمراجع عند قرو        

ي اج حمد، الذي يلتقاب عنه الحغ فمثلافكرية،  أوية جصدرته من كتب منهأ ما، ولم يستخدم المعرفة إسلامية

 الحالة إلىل النص من الحالة الاعتقادية قضرورة نعن  :، مثلاالأفكار والتصورات المنهجيةعه في الكثير من م

  .القرآنيالمعرفية، والى الوعي بالمنهجية التي ينطوي عليها النص 

التي  إطار الإشكاليةتدخل تقريبا في نفس  هذا دراستهفي الإشكالية التي أثراها الباحث رشيد ميموني ف        

ن آنتمكن من خلاله من توليد المعرفة من القر منهج داعإبالمعرفة عن ضرورة  إسلاميةمدرسة  إليهاتدعوا 

  .والإسلاميالغربي  الإنسانيمع التراث  لتعاملمنهج  إبداعالكريم، ومن 

 م بدراسة الظواهرتيهعرفي ملحقل  لتأسيس الإسلامية والمعرفةميموني بين المعرفة الغربية  جزم         

من عالم الدعوة فكرة الأسلمة  نقل حيثسلمة العلوم الاجتماعية، أنقلة نوعية في  دراسته تعتبر ، لذاالاجتماعية

ن كمصدر آاستخدام القر إلىضل الف أبومنى  إليهدعت  رفية، وهو ماعية والمجعالم الممارسة المنها إلىوالرغبة 

ن هنا لسنا بصدد اعادة طرح كل القضايا التي تناولها الباحث ونح، ةالاجتماعيليد المعرفة في العلوم ورئيسي لت

                                                 
   .2009اجتماع الاتصال، قسنطينة، علم ، مقاربة سوسيومعرفية، مخبر البعد الاجتماعي في القرآن الكريم: رشيد ميموني-1

.
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، والنتائج التي توصلها من المنهجية التي استخدمها في دراسته الآليات إلى تبيان الطريقة أوسنعمد  إنما دارستهفي 

  .ةمليخلال هذه الع

 القرآنيداخل النص  إحداثلا يمكن أ" :، بقولهالأهمية غايةفي  تتساؤلا جملة رشيد ميموني من انطلق        

 ألا؟ ألفاظهفرعي وما هي خصائص ل؟ فما هي الخصائص هذا الحقل اةالاجتماعيمجالا فرعيا يعنى بالمسائل 

  . (1)"؟المقترحل اللغوي وطبيعة النموذج داتوجد علاقة بين ال

ن الكريم يعنى آمن القر معرفيوليد حقل ت إمكانيةبيان ت إلى إجابته على هذه التساؤلاتني في وسعى ميم        

العديد من  تواجههالباحث المسلم  أنكد ه أأن إلابصفة عامة،  ةاجتماعيمعرفة  أوبدراسة الظواهر الاجتماعية، 

 أنالتي يمكن  الأدواتهي  كيف وما أولهاحقل معرفي بشري،  إلىامي ستفي تحويل نص ديني م تالعقبا

في الاختلاف  بةهذه العق وتتجلى ؟نى بالمعرفة الاجتماعيةلفرعي الذي يعافي توليد هذا الحقل  اتستخدمه

  .الحقائق التي يعرضها القرآن الكريم و ةح بين الحقائق التي تعرضها العلوم الاجتماعيضالوا

 المعاصرة ئل العلوم الاجتماعيةاسنعقد المقارنة بين حقائق وم أن ميموني يقترح وتجاوزا لهذه العقبة        

ن آاج المعارف والمعلومات التي قدمها القررجل استخأمن :" ن الكريمتي يتناولها القرآالاجتماعية ال والأبعاد

 ما ناولها القران والنظر إلىتالتي  تديد االاتححول مختلف الظواهر عامة والاجتماعية خاصة يجب  الكريم

في اكتشاف الطبيعة تتمثل إذن هذه أول خطوة منهجية بحسب ميموني  ،(2)"في مجالات المعرفية الأسنانية ايقابله

  .ن الكريمآتناولها القريالظواهر التي 

، ويسعيان ونية وغيرهاظواهر اجتماعية ونفسية وقان يتناولانن الكريم والعلوم الاجتماعية كليهما آفالقر        

مكررة،  ظرفيةعدة ظواهر غير  إلى نيشيران والعلوم الاجتماعية آالقر إن:" معينة أسبابتحليلها وفق  إلى

قبة ترالم الأسبابث بانتظام وفق دالظواهر التي تح إطار اموعة،، سياسية وقانونية، تبرز في أخلاقيةنفسية، 

  . (3)" ينةوظائف مع لأداءعلها تتمتع باستقرار نسبي مية نسبية تجتوتسم بح

وبرغم  الأكيدالغربية في توجيه حركة اتمعات الغربية، فان  ةالاجتماعيلعلوم ا دور كان وإذا        

يسعى  تعتبر بمثابة أهداف الفقه مقاصد معينة أصول علماءن الكريم يحوي بتعبير آالقر أن الغاياتالاختلاف في 

و عن الكريم، ويدآفي القر والهدايةهو الربط بين المعرفة  مقصد أول لميموني ةبالنسب، تمع الإسلاميا لتحقيقها

  .الاجتماعينستفيد منها في التحليل  أنن والتي يمكن آالمعارف التي يسوقها القر إلىوجوب النظر  إلى

مكن من كيف نتآن يحوي معرفة اجتماعية، لكن أن القر التأكيد على، هنا الخطوة المنهجية الثانية تأتي        

عن  الإجابةه من الممكن ذلك عن طريق أن ونييرى ميم؟ هذا الحقل المعرفي نولد أنلناحية الابستمولوجية ا

ن من حيث السياق والطرح؟ آالتي يتناولها القر بالإنسانهي طبيعة الموضوعات المرتبطة  ما:" لييناالسؤالين الت

                                                 
   .16، ص2009، مخبر علم اجتماع اتصال، جامعة قسنطينة،ن ، مقاربة سوسيو معرفيةآالبعد الاجتماعي في القر: رشيد ميوني -1

  .23ص :نفسهرجع الم-2

   .25ص: المرجع نفسه-3

.
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 نسقط ا نصا تيلة الكيفية الأبعد ذلك مس وتأتيى اللغوي والسوسيولوجي؟ والتناول على المست طهي شرو ما

هج كعلك والمنا الموضوعلق في حقل معرفي نسبي في طم الهيمن مصدر آت ) ذا صيغة اجتماعية (دينيا 

  . (1)"؟ عالاجتما

ن آرقال أنميموني  فأشار، في الكون الإنسان ةووظيفمكانة  تحديدن الكريم هو آالمقصد الثاني للقر أما        

ال لاشتغال العقل  لا مجتيالغيبية ال الأمور بالأكيدتقع خارج الدراسة الاجتماعية وهي  مواضيع يحتوي على

وصفه  ما أوفي الكون،  الإنسانالمتعلقة بمكانة و  ةالاجتماعيالدراسة صلب تدخل في لا  واضيعم، ومن فيها

 تالمدلولانلمس بعض  أنيمكن " ن ذات الصبغة الاجتماعية، آالقر في المواضيع الأخيرة، وفي يبالظواهر الطبيع

: الأساسيةبالخصوص والانثربولوجيا، ومن بين المواضيع  عالاجتماالعلوم الاجتماعية وعلم  مواضيعالمتضمنة في 

، الفئات الاجتماعية كالأسرة والقرابة والقبيلة، دوافعه، رغباته، تخوفاته، الوحدات الاجتماعية الإنسانطبيعة 

أو الضبط الاجتماعية  ، العميلان الاجتماعية، كالتنشئةكالتضامنالأخلاقية القيم الدينية، والطوائفوتراتبها 

المعرفي الذي  الحقل ابدراستهالتي يعنى  ةالاجتماعيالموضوعات ذات الدلالة  أهمهذه  إذن ،(2)..".الاجتماعي 

  .القرآنينولده من النص 

 أنيمكن  القرآنيالمعارف الاجتماعية المبثوثة في النص  أنهل : هوالسؤال المطروح  ميمونيحسب لكن         

واتمع وتساعدنا  الإنسانجوهرية حول تقتصر على تقديم معارف  أا أم ؟سوسيولوجيةمعرفة  إلىحول تت

الجمع  منهج صاحبه أبو القاسم الحاج حامد على توجيه العلوم الاجتماعية؟ وهو نفس السؤال الذي يطرح

وهي نفس فكرة  ،المعرفةعن إمكانية الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون لتوليد في كتبه  القراءتينبين 

 .لدراسة الظواهر الإنسانيةن الكريم آالمسيري عن توليد نموذج معرفي من القر

لكن مع توافر شرطين  القرآنيمن النص  متولدةنظرية  تأسيس إمكانيةوني هي بالنسبة لميم والإجابة        

أي تبين وتستخرج " المختلفة  الإنسانيةوضعيات  لأزمنة و" لك النظرية تتتسع  أنيجب : أولا:" معرفيين هما

ذي ال(ن الكريم آالقر إلىتوجهنا  ذاإف، ما عبرنا عليها بالعنصر الجوهريةالقواسم المشتركة التي تجمع بينها أي ك

مثل  ريتعامل معه من عناص أول ما يبرزه ذلك الشرط من خلا يجب توفر ،)لك النظريةتنستخرج منه صلب 

لصيغة النظرية فيقتضي وجود  الأولللشرط  والمكملالشرط الثاني  أما: ثانيا....الخلقية والتضامن ةالفطرة الترع

يتناول بالقدر الكافي المسائل الجوهرية للإنسان واتمع ويعالجها  ين مختلف مواضيع القران بحيث انهالتقدير ب

  . (3)..." بالكيفية التي تخدم المشروع الإسلامي

ن آالمنهجية التي نستخدمها في توليد ذلك الحقل الدلالي من القر الآليات وضع إلىثم ينتقل ميموني         

ن و آالقر: ن الكريمآمن منطلق خاصيات للقر ن الكريمآالقر وليد المفاهيم منت إمكانية: الكريم وهي كالتالي
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ن في آمحاولة تتبع القر إلىيذهب ميموني  ،القرآنيةالارتقاء في مستويات الفهم، الدقة وتعدد المعاني للمفردات 

  .المعرفية االاتكيفية تناوله للموضوعات والمنهج الذي تناول من خلاله 

يرى  ، لذاةالأكاديميالات لموضوعات كما نتصور اليوم في اا الكريمن آالقرض لا يعر الأولىفالملحوظة     

في القران الكريم  الآيةيمكن تصوير حقيقة العلاقة بين " تقابل الظاهرة الاجتماعية  القرآنية الآية أنميموني 

ويحاول فهمها وضبطها في قالب علمي على شكل خطين موازيين يسيران في  الإنسانوالظاهرة التي يلاحظها 

  . (1)" كلما اتسع حجم معرفة الثاني رسوخاويحتويه ويزداد  الآخر) الآية(اتجاه واحد يعلو احدهما 

، الأولىعلى  لتصديقتأتي ن الثانية أوك ،)الظاهرة(ا عملية الدمج بين قراءة الوحي وقراءة الكون نه إذن        

، وتبين لنا كيفية ى تجاوز فكرة تعارض الوحي والعقلساعدنا علت أنكن يمالابستمولوجية التي  الأداةوهي 

 نتختلف ع التي ةالاجتماعيفي دراسة الظواهر  السببية إشكاليةحب ميموني سب ، لكن تثارالقراءتينالدمج بين 

  .الإنسانوحرية  بإرادةمتعلقة  لأاالظواهر الطبيعة 

 والأبحاثوهنا تثار كذلك صفة علمية العلوم الاجتماعية وجدلية الذاتية والموضوعية في الدراسات         

كان التحيز  إذاللباحثين في دراسة الظاهرة، لذلك  الأيديولوجيبالتحيز  بالأساس ترتبط ، والتيالاجتماعية

:" لأنهمرجعي،  كإطار أيضان آلى القرالاعتماد ع إلىفان ميموني يدعونا  ،حتمي على حد تعبير المسيري

وتحدث ...المختلفة انتمائهوجوهره الاجتماعي ودوائر  ةفسينو وطبيعة الإنسانن يقرر حقائق حول خلق القرآ

لك القوانين ت، .... ،داخل تلك المؤسسات الإنسانكثير من التوجيهات والقوانين التي تخض سلوك ن ع

 .(2)... "الأممزوال  كأسبابمية وتتعلق بمسائل كبرى حت إلهيةصيغت على شكل سنن 

ن وفق آالذي يعني كيفية تناول القر، ن في التحليل الاجتماعيآعلى القرنعتمد  أنيرى ميموني ضرورة         

  : على التأكيدمقاصده لمسائل تعد من اهتمامات العلوم الاجتماعية المعاصرة، من خلال  أو أهدافه

، فانه ...،والإنسانيةفي هداية البشر وذكر للحقائق الكونية  الأساسيةن قد حدد وظيفته آكان القر إذا -1

  .معرفية ومنهجية ضوابطيمنع عن تقديمه حقائق قد تفيد التحليل الاجتماعي وفق  للمعرفة لاكمجال 

 أخلاقية، العقدية،: الأخرىمنفصلة عن المواضيع "  ةالاجتماعيالقضايا " ن لا يعرض ما نسميهاآالقر إن -2

  .الاجتماعيةمثل ما هم عليه الحال في العلوم  طبيعة،تشريعية، 

عن  وعزلها ةالاجتماعي، يمكن استخراج المواضيع الاجتماعية واهرلظرتباط الكلي بين اولتجاوز فكرة الا        

هذه الممارسة موجودة في التراث  أنوالسياسية وغيرها، ويرى ميموني  الأخلاقية الأخرىبقية الموضوعات 

مجال معين في  إلىيتم جمع كل الآيات التي تنتمي  أينن، أطلق عليه التفسير الموضوعي للقرآ، في مجال الإسلامي

حقل فرعي في كالمواريث الذي عرف  أحكام: آخرالقران ثم يفسرها كوحدة منفصلة نوعا ما، ومثال 
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الات الموضوعات الاجتماعية عن باقي ا تتناولالتي  الآيات، مما يحفز الباحث عن فصل الشرعية الأحكام

  .الأخرى

دراسة الظواهر  إلىواتمع  الإنسانن الكريم حول آفي القر ةالمبثوثمن الحقائق  الانتقالعملية  إن        

  :(1) يتوفر على شرطان ابستمولوجيان أنيجب ، القرآنيفي دراسة النص  منهج خاص إلىيحتاج  ةالاجتماعي

تشويه لبعده المتسامي  أوتعطيل  أو إقصاءن في موقع التحليل النظري البشري دون آوضع القريحدد شروط  -1

حصرية بالنظر لتعدد مستويات الفهم المحتملة للنص ديني  أحادية، وعدم فرض قراءة )الإلهيمصدره (هوالتعالي في

  ....يتعامل مع حقائق مخلفة تنمي الى عالم الغيب وعالم الشهادة

ن طبيعة م الإنسانيمكن اعتباره بمثابة جوهر  مان آيسمح المنهج المختار باستخراج من القر أن يجب -2

وما يرافقها من قيم وغرائز وعواطف ومشاعر ، ةواجتماعيفيزيزلوجية وكينونة روحية وخصائص نفسية 

  .تتفاعل عندئذ مع الملابسات الاجتماعية والثقافية المحلية الظريفة

 ،التي ينطوي عليها ةأبعاد المعرفة الاجتماعيآن الكريم ومن خلال ميموني أن القر رشيد يرى في الأخير        

يمكن أن نستنبط منه قوانين توصف مراحل التي تمر ، الأكيد ينطوي على مشروع اجتماعي أو إصلاحي للأممف

  .ا اتمعات الإنسانية

الانتقادات  أهمنبين  أنمن الضروري من الناحية المنهجية  نرىالتأصيلية  تبعد عرضنا لهذه الدارسا        

والنقاط التي نختلف  لتقي فيها مع هذه الدراساتنهي النقاط التي  وكذلك ما ،توجه لها أنالمعرفية التي يمكن 

  :معها

نلتقي معها في فكرة تقسيم المصادر المعرفة  فإنناحية المنهجية من الناأبو الفضل في ما يخص دراسة منى  -1

شقة من تحرير المصادر الم ولها همنهجية  إضافة أن أهممصادر رئيسية ومصادر مشتقة، ونعتبر  إلى: الإسلامية

 الأصليةفي نفس رتبة المصادر  ها بعض الباحثون المسلمونعلأن يجاول يحالتي  أوهالة القداسة التي تطبعها، 

  .) السنة الشريفة(ونعني ا الوحي الرباني 

يتم ف، يقينيةعلى مصادرها يجعل معارفها نسبية وليست حقائق  الصفة البشرية وإضفاء بتحريرهالذلك         

التي كان الوحي المصدر  و ،ها في بناء المعرفةتالمنهجية التي استخدم الأدواتفي اعادة التفكير في  الاستفادة منها

نها في اعادة منستفيد  أن، غيرنا أممالمعرفي الرئيسي لها، ومن الممكن ونظرا للتطورات المنهجية التي عرفتها 

العلوم الاجتماعية والإنسانية التي ا سبقتنا إليها الأمم الغربية ونقصد  جديدةحقول معرفية  وإنشاءتطوير 

  .الفضل علوم الأمة أبوأطلقت عليها منى 

 الحضارية الأنساقالغربية، من منطلق  ةالاجتماعيالفضل للنظرية  أبوفي ما يخص النقد الذي وجهته منى  -2

ادي العلماني يشع يشع عن ثقافة الوسط والنموذج الم يالتوحيدالنموذج المعرفي  أن المتقابلة، وفكرا المحورية
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 أقصتتشكل النظرية الاجتماعية الغربية التي  لآلياتمن ناحية التوصيف المنهجي  فإننا التأرجح،عن ثقافة 

على عكس النظرية نجدها أا متسقة مع منطلقات النموذج المعرفي الغربي، الدين من مصادرها المعرفية، 

  .لها معرفيمصدر  أهمتوحيدي التي يكون الوحي المن النموذج  دهايولت نسعى إلى التي ةالاجتماعي

 أبو الفضل ترىالنموذج الذي فلخطاب اليوتوبي المثالي، لمن منطلق الممارسة المعرفية والمنهجية وتجنبا ف        

النظرية الاجتماعية : القضية كالتالي نتمثل لأننا، إنشائيخطاب  إلاليس  تحققه في الثقافة الوسط، فان هذا

لية في اتلك الفعالمادية للوجود، تم من رؤية المتولدة بالأساسالمادي  العلمانيولدة من النموذج المعرفي تالغربية الم

 الناحيةمن ناحية الصورية المعرفية وممتد الود من ن النموذج المعرفي الغربي موجلأ يالاجتماعتفسير الواقع 

حيث تم ، الأفرادالغربية معممة على كافة  الوجودية ةالقيمي لرؤىان لأوالاقتصادية،  ةالسياسي النظمالعملية في 

  .ل الاتصال المختلفةئووساالنظم التربوية والثقافية تعميمها من خلال 

أو موجود كفكرة ، أصلا موجودنه غير أ فإما: الفضل أبونى النموذج المعرفي الذي تتحدث عنه م أما        

 إثباتفان للعالم،  الإسلاميةمن الرؤية  تتولد التي و المنطقيةن المقدمات المعرفية جملة مالنموذج  اعتبرنا إذا، فقط

بعلاقة  محكوم وكأنهتوليد حقول معرفية في شتى االات عن طريق أي  ،المعرفيةسة رمن خلال المما يتم فعاليته

  .جدلية بينه وبين النظرية

 ةوالاجتماعي ةالسياسي النظم إلىمن خلال معارفه التي يطورها  النموذج أن يمتد يجب ،بالإضافة        

المعرفي الإسلامي ، لذلك النموذج الاجتماعي الواقعاسة رتولدة عنه قادرة على دوالاقتصادية، فتصبح النظرية الم

  . ما لا نملكدعي نقعنا في نوع من الدوغمائية عندما وإلا لو منطلقاتهلا يزال في مرحلة تشييد وبناء 

رغم الانتقادات المعرفية التي  ،استوت واتسقت عناصره قل أوالنموذج المعرفي الغربي  في اكتملت        

والطبيعة، بينما  الإنسانيةدراسة الظواهر  فيفاليوم لديه فعالية  ،وجهت له ضمن الدائرة الحضارية الغربية ذاا

في  بعض الباحثينزال في مرحلة الطرح الابستمولوجي من طرف الإسلامي المراد تأسيسه لا يالنموذج المعرفي 

القسم، عبد الوهاب المسيري،  أبوالحاج حمد : كما ذكرنا سابقا لقضاياه وعناصره، والإسلاميالعالم العربي 

  .ونصر عارف وغيرهم

هو كيفية الجمع بين  الفضل أبو ومن بينهم منىالإسلاميين ل الباحثين باكبر مقدمة معرفية تشغل أو        

  .المنهجية لتناولها الدراساتتسعى الكثير من كمصدرين للمعرفة، وهي عقدة الوحي والعقل 

نموذجه للكشف عن  الإسلاميالتراث  إلىالعودة المنهجية التي يمكن تساعدا هي ات طوالخ وأول        

المنهجية والمعرفية  الممارسات قى، تبمعاصر إسلاميسيس لنموذج معرفي أفي اعادة الت المعرفي للاستفادة منه

  .بتوليد صنوف معرفية مختلفة وأعناصره  فعاليةعلى  بالتأكيدالكفيلة 

ن الكريم، فنحن رآفي الق المعرفيوذجها ونم الاجتماعيةسن بريمة وتناوله للظاهرة حمحمد دراسة في ما يخص  -3

ن الكريم، آالتي يتناولها القر ةوالاجتماعي الإنسانيةالظواهر صياغة نماذج معرفية لعديد  إلىنلتقي معه في السعي 

  .التأويلية قراءته أو قل إثارته :فيمعه  ونختلف تعد عن مقاربتهنب أنناغير 

.
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نرى من فن الكريم، آالقر منالمعرفي  النموذج اقاشتق فيلم يوضح لنا الآليات المنهجية التي استخدمها ف        

 نموذجيمكن من خلال توليد  ، في المقابلكلية إحاطةالمعرفي  بالنموذجحدنا أيحيط  أنالناحية المنهجية يستحيل 

 والملحوظة، الإنسانيةيستفاد منه في دراسة الظاهرة  ل معرفي فرعي مثلا كعلم الاجتماعمعرفي فرعي في حق

) قيم الشر –قيم الخير (  قيميةمن خلال ثنائية  ةالاجتماعي ةللظاهرمعرفي  كان هو ولد نظام إذاالمنهجية الثانية 

  .طإلى الانحطا والأخرىالعمران  إلىتؤدي  أن الأولىواعتبر 

بقيم  علمها محكوم أن يرى، التي الأمم الغربيةياه تحفسر التطور المادي والعمراني والعلمي الذي يفبما         

المعاصر،  التاريختشكل العقل الغربي عبر  بآليات الإلمام قصور فيهذا الخطاب المعرفي يكشف عن  إنالفجور، 

المعيارية للظاهرة من  الأحكام، فان هذا المعاصرة االابستومولوجيها تطرحالقضايا التي  إثارةوكذلك عدم 

  .سلاميالإ قيمي لن تسهم في توليد المعرفة السوسيولوجية في الحقل المعرفي منطلق

الدراسة الامبريقية  اسقط، فانه سب بريمةبحنموذج المعرفي للظاهرة تصور المن ناحية ذلك  إلى أضف        

لهذه  هبطرح ونرى، اواتجاهاا لاآالواقعية التي نمتكن من خلالها من رصد الظاهرة الاجتماعية ومعرفة م

، وهي نفس الفكر التي الإنسانية الأفعالالمعيارية على  الأحكام إضفاءعلى  القائممن علم الفقه  هباتراق الفكرة

لف نسبيا تن الكريم جعله يخآالمعرفي للقر للنموذج مخططأعاد ريمة، الذي انتقد ا الصادق عبد السلام حسن ب

في الجانب القيمي دون ن يتم حصر النموذج أنفس النقد الذي نوجهه له،  وعن مخطط النموذجي لبريمة، وه

ذاته، والعبرة امتداد  الآنفي  الشرقيم الخير وقيم  إلى لأمم الغربية التي تحتكمتقدم المادي لواه، فبما نفسر س

الصادق عبد السلام  أو بريمةالنموذج الذي صاغه  إن الأخيرليس الدراسة الصورية للقيم، وفي والقيم في الواقع 

  . ةالاجتماعي الظاهرةة سبدرا معرفيا يعنىنولد منهما حقلا أن لا يمكن  كلاهما نموذج مغلق

من الناحية المنهجية والمعرفية ننطلق من نفس أننا  نرى نيموالدراسة القيمة للباحث رشيد ميب يتعلق في ما -3

والقيمي للرؤية  الأيديولوجيعلم الاجتماع الغربي ملون بالتلوين  أننرى  :القلق الابستمولوجي بمعنىو الهم 

معات ذات الصبغة تغير قادر على دراسة امما يجعله على العبد المادي العلماني  تأسستالغربية التي  الوجودية

مة نتجاوز تلك الصرا أنيمكن  في نفس الوقت لا لكنكليا عن اتمع الغربي،  تختلفالحضارية التي  الإسلامية

الحقل الفرعي في العلوم الاجتماعية والذين سعوا  ا الكثير من الباحثون في هذا المعرفية والمنهجية التي يتحلى

  .الإنسانيةدراسة الظاهرة  إلى

الخطاب  أولم تتجاوز الخطاب الوضعي  إسلاميمن منظور  عالاجتمالعلم  تأصيل إلىفي المقابل الدعوة         

 الإسلاميةمن منطلق الرؤية  الإنسانيةالظاهرة  ةبدراسعلم يعنى  تأسيس وإمكانيةالدمجي بين علوم الدين 

 إلىاوز مرحلة الدعوة جلم تت أا أوبحسب ميموني  للآمال الدراسات مخيبة معظم، لذلك جاءت للوجود

  .حلة الممارسة المعرفية والمنهجيةمر

متمم لتلك الدراسة عن  إليه، لكن بمنظور مختلف ونسعى  ني هي مامومي إليها سعىالتي  الخطوة إن      

المفارقة التي طبعت عمل  أن إلابدراسة الظاهرة الاجتماعية،  ن الكريم يعنىآل معرفي من القرقتوليد ح إمكانية

.
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تعدد كن الكريم ذاته، آطريق خصائص القر عنفي توليد المفاهيم  منهجية آليات البداية وضع نه فيأ ،ميموني

 الأدواتبالغة لهذه  أهميةنه لم يولي أ إلا، القرآنية للمفردةمستويات الفهم البشري للنص الديني، وتعدد المعاني 

في العلوم  يالاجتماع، والعقد ن الكريمآفي القر يالاجتماعالرابط  بين: مثلامعرفية،  مقارناتراح يجري و

انتقل من الدراسة  وكأنهالغربي،  في الحقل ونظيره الإسلاميالنظام الاجتماعي  وطبيعةالغربية،  ةالاجتماعي

الذي  يالاجتماعمحاولة الكشف عن المشروع  إلى، قراءة النصل نهجيةم أدوات بناء إلىجية تسعى وابستمول

غوية لال الآلياتفبدلا من استخدام تلك  ،ير من جهد الباحثثن الكريم، وهنا ضاع الكآينطوي عليه القر

وما هو  ولد من النص،تالملفرعي تحديد ماهية موضوع الحقل الدلالي ا وسانية في قراءة النص لتوليد المفاهيم لال

بين البعد  قارباتوالميجري تلك المقارنات  حرا ،دراسة الظواهر الاجتماعية استخدامه فيالمنهج الذي يتم 

  .طرحها العلوم الاجتماعية الغربيةن الكريم، وبين مسائل التي تآالاجتماعي في القر

ثم نجمع في عمليات  للظواهر، الدراسات الواقعية إجراءعرفي مع توليد نموذج م تتمثل في المسألة إن        

، ولد من النصتالموي عليها النموذج المعرفي ط ينتيقائق الوالح الدراسة الميدانيةقائق والتفسير بين ح التحليل

الدمج لمعرفي بين قراءة الوحي  إلىالابستمولوجية  هذه الدراسة ، لذلك تسعىتركيبية ةوهنا عملية منهجي

جزءا منه، العالم الاجتماعي  وبين قراءة الكون الذي يعتبر) لكريمن اآمن القر إرشاديتوليد نموذج معرفي (

  . الإسلاميهو موجود في الواقع الاجتماعي للمجتمع العربي  الدراسات الامبريقية لما إجراءب

  ).العمران الإسلامي علم(نحو تأصيل إسلامي لعلم الاجتماع :ثالثا

، الإسلاميةمن منطلق الرؤية  ةالاجتماعيالعلوم  تأصيل فيالمنهجية  تالدارساتناولنا بعض  أنبعد         

 ن خلال هذه الدراسةماه وتكميلا لتلك المحاولات واهودات التي بذلت نسعى تجفي هذا الا وإسهاما

لوم الاجتماعية حقول الع لأحدنضع الخطوات المنهجية الكفيلة بتقديم عملية التأصيل المعرفي  أن مولوجيةيالابست

  .وهو علم الاجتماع

ستتبعها بالضرورة عمليات معرفية متممة لهذا  إنماهذه العملية بجهد فردي لا تستقيم  ،التأكيدمع         

، ونحن محاصرين الإنسانيةبدراسة الظاهرة  معرفي يعنىتمولوجي لحقل سسيس الابأهو الت إليهاهود، فما نسعى 

، والفكر الغربي في التراث الإسلامي - الرباني و العلوم المشتقة منه الوحي -الدين : معرفية فرعية ثلاثة بأنساق

من  أننارغم  ،ومنجزات العلوم لطبيعة  رالمعاص مجال النظرية والمناهج في علم الاجتماع وهيمنته على الفكر

عل اعملية التف تصل إلينا عن طريق وأدوااطرائقها  أن إلاالمستهلكين لها في العالم العربي وغير منتجين 

  .الإسلاميةالذي تتركه على العقول  والأثرالحضاري 

فإذا لم نفكر كيف نموضع علم الاجتماع المراد تأسيسه ضمن الحقل المعرفي الإسلامي و نوضح طبيعة         

ادة من الأدوات المنهجية الغربية، فإننا سنصل إلى نفس النتائج التي توصل إليها من سبقونا في عمليات الاستف

  .ل والتي لم تكلل بالنجاح المعرفيالتأصي

.
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لمعرفة يثير الكثير من ال للتفكير في امج إلى تحويل الذات الإنسانيةالبداية عملية التفكير في  لذلك من        

 الادعاءن السهل مفواالله،  والإنسان يالاجتماع ثلاثية التي تحكم الحقيقة عن الوجودالمن  انطلاقا، التساؤلات

هذه الذات في  تكان فإذا، آخر ئالممارسة شلكن  الإنسانيةبدراسة الظاهرة  يعنى حقل إنشاء دبصد أنناب

بالعلوم الطبيعة التي حقق منهجها العلمي نجاحات  تأثرت لأا ،ذلك الغربي قد تمكنت من الفلسفيالفكر 

 إجراء، فانه في المقابل وليس من  باب التاريخفي عملية صناعة  الإنسان أقحمتالفلسفة التي  إلى إضافةعلمية، 

  . الإنسانية الأفكارولدته جملة من  معرفيحقل  معالمقابلة  أوالمقارنة 

، موضوع للدراسة العلمية إلى الإنسانيةويل الذات تح إشكالية(*)الإسلاميفي التراث فإننا لا نجد         

 يكن بشكل ابستموولجي إنما من لم ، والذين ابن خلدون في المقدمة الشهيرةعبد الرحمالطرح المعرفي ل باستثناء

عند  سنواجهها كبر معضلة ابستمولوجيةأ إلى إضافةله لعلم التاريخ، اونتبعد  إليهالال دراسة واقعية توصل خ

من  المتولدة الإسلاميةالعلوم  إشكالية: وهيفي الحقل المعرفي  ةعملية دمج علم الاجتماع والعلوم الاجتماعي

  .اوسلوكه امعيارية لفعلهرؤية ولو ب الإنسانيةالذات بحد تصوراا أالوحي الرباني، والتي تعنى في 

تنبطون الحقيقة من الوحي ويسقطوا على سي مر قرون ظلواين في هذه الحقول وعلى المشغل أنمما يعنى         

المعرفية فيسعى العقل جاهدا في حركته ، الإنسانيةن هنا الوحي يتوسط العقل والذات أ، وكالإنسانيالعالم 

وتحول مطلقة له، وكل تغير  تبعية، في علاقة الأول للثانيويرد  الرباني والوحي الإنسانيبين العالم  وجيئةذهابا 

  .تحكمه تيال والقوانين الأحكام طيستنبل الوحي النصإلى  يرجعه الإنسانيةفي النظم 

أي من ذاته ثم  الإنسانيالعالم  أوتنطلق من الواقع  فإا الإنسانيةبالدراسة  التي تعنى المعرفية بينما الحقول        

العلوم  لاشتغامجال اشتغالها هو نفسه مجال  أند الوحي وبالتالي نج إلىعود نسته معرفيا، وهنا هل راد إلىتسعى 

  ؟الوحي إلىثم يعود  ويساءلالعقل ليصنف ويبوب  إلىعود ن أننا أم، الإسلامية

راسة برانية د إلىدراستنا  لتحولت وإلان نجد لها الحل أعليها و نقف أنخطوة يجب علينا  أولهذه  إن        

، هي يالاجتماعالذات والوحي والوجود : عملية التفكير في ثلاثية إن، قيقةتسقط رغبات الذات على الح

  .)الإسلاميعلم العمران (لهذا الحقل المعرفي يالتأسيس المنطلق

الوحي على  يحتوي ، بللتصحيح العلوم كآلةم دطق الذي يستخالمنكالوحي  ليس ملحوظةمع         

بوصلة معرفية ومنهجية  يعد الوحي بمثابة البشرية، وفسية واجتماعية للذات ون وأخلاقية ةعقائديموجهات 

موجه معرفي ك تعتبرذاته، فكيف ندمج بين دراسة الذات للذات وبين حقائق الوحي التي  للإنسانموجهة 

 ب القصري للديانةيالذي تركه التغيتحتل الفراغ  أننت السوسيولوجيا الغربية قد سعت اك فإذاللذات، 

  .جتماعية الغربيةية من الحياة الاالمسيح

                                                 
، المنعقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس، 2010مارس  6/7، علم الاجتماع في مجتمعاتنا، مجتمع واحد ومرجعيات متعددة: مؤتمر انظر -   (*) 

  .مصر

.
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على الحياة الثقافية والاجتماعية  تأثيرالوسيتسمر في  والإسلاميالنص في العالم العربي  - الوحي  لا يزال        

 ذاتيتها استعادةمنها الرؤية اللاهوتية للدين والتي تحرم الذات من  نعاني كبر معضلةأو الإسلامية،للمجتمعات 

ونحن لا  الكوني، عماروالاالمعرفة  إلىالمتطلعة  الإنسان إرادة ووالغالبة  المتحققةاالله  إرادةفصل بين ال خلال من

 أحد مصادرها المعرفية نسعى إلى بناء علوم تقوم مقام الوحي الرباني بل إقامة علوم يكون الوحي الرباني

  .الرئيسية

من جهة،  الإسلاميةوبين العلوم  تأصيلهال العلوم الاجتماعية المراد وعملية الفرز المنهجي بين حق إن        

عن علم الاجتماع إسلامي ل تأصيل إلىعملية معرفية تسعى  أول، هي من جهة أخرى بين الوحي الربانيو

 لعلم الاجتماع الغربيطية الاجتماعية التي منحت روالمش أن، مع العلم الإسلاميدمجه في الحقل المعرفي  طريق

  .معات الغربيةتالاجتماعية للمج التحولاتب ارتبطتلم المعرفة تلك القفازات الهائلة في عا

 أكثرالستاتيكا  يل إلىتم و ،ةالاجتماعي امن تكلس بناه والإسلاميالعالم العربي في  تعاني اتمعات بينما        

المشروعية  إكساب، وفي الإسلامي ككلعملية التأصيل التفكير في الحقل المعرفي تعني  لذلكالديناميكا، من 

يد مجال د، من خلال تحالإسلامية ان نضع له قدم ساق في الابستومولوجيأتأصيله، والذي نريد  عالاجتمالعلم 

بالوحي الرباني،  عالاجتما، وعلاقة علم الإسلاميفي الحقل المعرفي  الأخرىالعلوم  ببقيةالدراسة وعلاقته 

العمل ، مع دراسة الوحي الرباني، ويالاجتماعراسة الوجود المنهج الذي يمكننا من د متجها نحوفيكون التفكير 

   . الدمج بينها في عملية تركيبيةعلى 

  .علم العمران الإسلامي_في أصل التسمية  -1 

الغربي  المعرفي الحقلأطلق  فإذاتشييده،  إلىنعيد تسمية الحقل المعرفي الذي نسعى  أنفي البداية يجب         

دراسة الظاهرة نطلق على الحقل الذي يعنى ب أنيمكن ، الاجتماعية علم الاجتماعالظواهر دراسة على 

، لأنه علم لا تكتمل علميته الإسلاميالسوسيولوجيا الغربية علم العمران  والذي يختلف جذريا عن ةالاجتماعي

من  ةالمشتق يةم العلمهوعلى مف التأكيدإلا من خلال اعتماده على الوحي الرباني كمصدر معرفي رئيسي، مع 

نهجية على المقدمات المعرفية والم مدتيع أن الإسلاميعلم العمران على  يجب و، الإسلاميالنموذج المعرفي 

 أما، )يالوحي والوجود الاجتماع(، وأول مقدمة هي ضرورة الجمع بين القراءتينللنموذج المعرفي الإسلامي

  : هما فهي تحقق مطلبين على هذا الحقل  أطلقناهاالتي  صفة العمران

  : الأصل القرآني للتسمية العمران -1.1

يذكر  ،تنوعةبدلالات م سبعة وثلاثون مرة،بمشتقاا المختلفة ن الكريم آوردت مفردة العمران في القر        

وعمارة :"عمرها عمارة، قال تعالى الأرض رعم نقيض الخراب، يقال إا ":العمارةفي معنى  الأصفهانيالراغب 

مما  أكثروعمروها " :قال تعالىويقال عمرته فعمر هو معمور،  ،)19:سورةالتوبة("المسجد الحرام

البقاء، قيل طال عمره  إذناسم لمدة عمارة البدن بالحياة فهو : العمر ، والعمر و)09:مسورة الرو("عمروها

بقاؤه فليس يقضي ذلك البقاء من الفناء، ولفضل البقاء على العمر وصف : قيل وإذاعمارة بدنه بروحه :عناهم

.
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او لم : ، قال تعالى بالقول على سبيل الدعاء أوالعمر الفعل  إعطاء: االله به، وقلما وصف بالعمر، و التعمير

  .(1)....")68يسن: سورة ("ولبثت فينا من عمرك سنين" ، )37:فاطر ("يعمركم ما يتذكر فيه

 ،" الزمن"يمثل : الأول "الإنسانيشرطين من شروط الفعل  إلىحسب صالح بن الطاهر فاهيم الم هذه تشير و    

سورة "(في كتاب إلاينقص من عمره  ولا وما يعمر من عمر" التالية الآياتوهو المعنى الذي برز بوضوح في 

" العمر أرذل إلىومنكم من برد " ،)45:القصص" (طاول عليهم العمرتقرونا  أنشأناولكنا " ، ) 11:فاطر

" هم لو يعمر ألف سنةحدأيود  أشركواولتجدن احرص الناس على حيواة ومن الذين " ، )70:النحل (

" ذاته الذي وضحه قوله تعالى " الإنسانييمثل في الجانب العملي من الفعل : الشرط الثاني أما، )96:البقرة(

  . (2))"09:سورة الروم" (مما عمروها أكثروعمروها  الأرض وأثاروا

:" بأسرهابل الحضارة ككل  الإنسانيمفهوم العمارة ليشمل الاجتماع وسع سعيد رمضان البوطي و        

شاملة، ليكون الإنسان  إنسانيةحضارة  وإشادةسليم، مجتمع انساني  إقامةها الشامل شمل ابمعن الأرضفعمارة 

فعالة في سبيل النهوض  إنسانيةان مهمة تحقيق جامعة ... الأرضبذلك مظهرا عدالة االله تعالى وحكمه في 

العمارة من المعاني المادية والعلمية " ، العمارة الكلية الشاملة لكل ما تسع له كلمة الأرضيبعمارة هذا الكون 

  . (3)"والاقتصادية

علم العمران يهتم بدراسة الفعل  نستنبط أن ،علم العمران الإسلامي من مصدرية القرآن الكريم لتسمية        

 تتمثل فيوالدلالة الثانية  ،الإنسانية الأفعالاقصاءا لبقية  الإنساني الذي يتحول إلى الاعمار على الأرض و

  .الانسانية اتمعات الذي يعتري روتطالفعل الاعمار بالزمن مما يعني تغيره عبر  ارتباط

  :صل التراثي للتسمية العمرانالأ -2.1

أول من أطلق على دراسة الظواهر الإنسانية علم العمران البشري هو  نجد بالعودة إلى التراث الإسلامي        

وعى ابن ، حيث معرفي حضاري فعبد الرحمن ابن خلدون في المقدمة الشهيرة، وذا عملنا هو عملية استئنا

مستقل بنفسه، فانه هو  العلم وكان هذا" :هقولب حدأه إليه لم يسبقبذاته، ؤسس لعلم جديد مستقلنه يأخلدون 

 العوارض يلحقه ما، وذو مسائل، وهي بيان الإنسانيوهو العمران البشري، والاجتماع  ذو موضوع،

الكلام  أنعقليا، واعلم  أو، وهذا شان كل علم من العلوم، وضعيا كان الأخرىلذاته، واحدة بعد  والأحوال

  . (4)" ، غزير الفائدةالترعةفي هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب 

                                                 
بدون طبعة، بدون سنة نشر،  ،بيروت سيد كيلاني، دار المعرفة،: تحقيق: المفردات في غريب القرآن :الحسينالراغب الأصفهاني احمد بن  -1

  .347ص

الولايات المتحدة -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،فرجينيافيه ةعلم العمران الخلدوني واثر الرؤية الكونية التوحيدي: طاهر مشوشصالح بن ال -2

  .131، ص2012، 01الأمريكية، ط

   .26/27،ص1982دار الفكر، : ، دمشقمنهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم: محمد سعيد رمضان البوطي -3

  .285، ص2004 القاهرة، ضة العرب، الواحد الوافي، علي عبد: ، تحقيقمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون عبد الرحمن -4

.



304 
 

والتغيرات التي تعتريه، بل  الإنسانيالاجتماع  أحوالبدراسة  جديد يعنىلعلم  أسسنه أيقول ابن خلدون     

االله  ألهمنان نحو:"بقوله ،الإنسانيالمعرفي  الحقلبعده في التوسع في هذا  يأتيلمن  أن دعا كوزاد على ذل

فتوفيق من االله وهداية، وان ، وأنحاءه أنظارهئع فان كنت قد استوفيت مسائله، وميزت عن سائر الصنا...لذلك

جت له السبيل  لأني، ولي الفضل إصلاحه، واشتبه بغير مسائله، فللناظر المحقق شيء في إحصائه فاتني

  . (1)" له الطريق، واالله يهدي بنوره من يشاء أوضحت

مستقل بموضوعه  جديدفي عملية بناء علم  أساسيةمرحلة  إلاهو  عمله العلمي ما ابن خلدون أن رأى        

لبنات  إضافةل في ضه، فيكون له الفاتفأو يكمل ما من بعده من يصلحه،  يأتيومسائله عن بقية العلوم، وقد 

 أمامهيدها تمجديدة في هذا العلم، وسيكون مؤسس هذا العلم صاحب الفضل في فتح الباب، وشق الطريق و

  . (2)"بعده سيأتيمن 

 عبد الرحمن ابن خلدون، وان كانلجهود العلامة  استكمالا إليهو ندعالذي  الإسلاميعلم العمران  يأتي        

نصفه  أن، الإسلاميةعلى الحضارة  طرأت تولتغيرالاعتبارات معاصرة  آثارنا فإننااه علم العمران البشري، سم

حتى و، للمعرفة الوحي المصدر الرئيسي فيه يكون حيث، الإسلاميةة يالمعرف ةللدائر انتمائهبالإسلامي دلالة على 

رواجا لدى جمهور  يدرس الظواهر الاجتماعيةا يمعرفحقلا  الإسلاميةالرؤية من أن نولد  إمكانيةفكرة تلقى 

  .في هذا الحقل المشتغلين

، بل هو فقط يرتبط به عن طريق العقل الذي مرتبة النص المقدس نه يرتقي إلىأبالإسلامي ولا نقصد         

، وربما الإنسانيةستخدم عناصره في دراسة الظاهرة تالذي  ،ليود منه النموذج المعرفي الوحي الرباني -النص أيقر

العلم في  بنشأة يالتاريخالوعي  نرى أن فإنناللعلوم،  الدينيةهت معه التوصيفات تنا رفي عص إننايقول قائل 

من العالم تحويلها  إلى أصاحبها سعى عالم،عرفة انبثقت عن رؤية للكل الم أنؤكد لنا يالمختلفة،  الحضارات

الذي يعكس عناصر وقيم  الاجتماعيفي الوجود  الأخصالوجود، وعلى  هذا ناهي فيتالعالم الم اللامتناهي إلى

عملية الاستئناف الحضاري في البداية الفكرة  تتطلب ، لذلكالإنسانيةمناحي الحياة  فلمختلك الرؤية في ت

  .تعبير مالك بن نبيعلى حد  ةيينالد

من  آخرعنى البعض عقلانيا، بم يتوهمفي الحضارة الغربية كان منطلقه ميتافيزيقيا، وليس كما فالعلم          

وجود االله عن  إثبات إلى سعى، فديكارت االميتافيزيقللمعرفة العلمية لم يكن دافعهم سوى  التأسيس مقع عليهو

في الحضارة من المؤسسين ا في الكون وغيرهم الأرضحية لمركزية يرؤية المسالقلب  إلىطريق العقل، وكبلر سعى 

له التأملات  أنقرمقال المنهج لديكارت ولكنا لم  ناقرأن نحف ،وقعنا فيه الذيهذا الخطأ المنهجي و، كثير الغربية

  .التجريبيالعلم تطور كنتيجة للمنهج  أننتوهم  لأننا ،يتافيزيقيةالم

                                                 
   .335ص :سابقالالمرجع  -1

 ،01عدد ،13سنةبيروت،  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مجلة إسلامية المعرفة،، "الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون":غنيمات مصطفى -2

   .45ص ،2007شتاء

.
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الغرب خلالها  الرؤية للعالم التي تحول من يالعلم الغربي ه لنشأةالخلفية الرئيسية  أوالجذور  أنالحقيقة و        

ى قائمة عل جديدة تراتبيةرؤية  إلى في القرون الوسطى ئمة على التشابه والتمثالاقتراتبية للوجود رؤية من 

كو في أنظمة الفكر الغربي في كتابه الكلمات ول فكما وصفها ميشي في العصر الحديث الترتيب والنظام

  .والأشياء

للعلم المراد تشييده لدراسة الظواهر الإنسانية، ونسعى إلى  الإسلاميةالجذور  إلىفي البداية  نشير لذلك        

تجسيدها عن طريق الفعل الاجتماعي،  إلىكذوات ونسعى في الوحي إلى قيم نتمثلها  ةتحويل تلك القيم المبثوث

 أن، وبعد الإنسانيةوكتجسدات في الظاهرة  النموذج هذاات في زجنالعلم سوى القيم كم هذا يدرسولن 

على الجودي العمران الإسلامي علم يستوي  و ،دراسات امبريقية ونقدية التأسيسية الفلسفية تتبع هذه الدراسة

  .الإسلاميدون إضافة صفة يمكن أن نحول اسمه إلى علم العمران 

  :موقع علم العمران الإسلامي في المنظومة المعرفية الإسلامية - 2

، كما تبحث الثقافية خل الممارسات اتمعيةاشرعية دال نالعلوم ع تبحث :ننطلق من فكرة مفادها        

ن العلم هو نشاط اجتماعي فلابد له ، لأالآلياتالوسائل والعديد من  مباستخداسية عن الشرعية ياالنظم الس

من مبررات يكتسب من خلالها داخل المنظومة  الأخيرمن حاملين ولابد له من جماعات عليمة، ولابد له في 

  .هي معرفية قبل ما و فلسفية وأخلاقيةويمتلك قيمة  الرأي بإبداءالثقافية للمجتمع حق 

يب العلوم هو عبارة عن ترتيب لعناصر الوجود وفق رؤية حضارية مجتمعية، وليس تتر: والفكرة الثانية        

  الإسلاميعلم العمران التأسيس الابستمولوجي ل عنيوي الباحثين، وهم البعض منية اعتباطية، كما يتملع

اني منه هذا العلم هو يعما كبر أ أن من منطلق الواقعنجد  لأننا، الإسلاميةتوضيح موقعه في المنظومة المعرفية 

 - النص من ، ويعاني من إشكالية تداخل موضوعه مع العلوم المتولدةالثقافية معيةتكه للمشروعية اعدم امتلا

وفي نفس الوقت  ةنظومة المعرفية الغربيتحديد كيفية الأخذ من الم إضافة، مما يحرمه من الشرعية الثقافية الوحي

  .شرعية الممارسة داخل اال التداولي الإسلاميعلم الاجتماع ، حتى يمتلك الانفصال عنها

 ،من مفهوم النموذج المعرفياال التداولي والذي يقترب عن فكرة طه عبد الرحمن  إلىمنهجيا نعود         

، هو وصف لكل ما كان من ا تعلق بالممارسة التراثيةداول، عندنا، متفال: " بقولهاال التداولي عرف حيث 

، أن اال، في سياق هذه الممارسةمظهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما 

اولي في صف لكل ما كان نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التواصل والتفاعل، فالمقصود ب اال التدهو و

  . (1)" محل التواصل والتفاعل بين صانعي التراث إذن، هو التجربة التراثية

في الانجازات  والأكيدحولات الثقافية، تجمع في التبه الم يسترشديعتبر اال التداولي بمثابة الموجه الذي         

بمعنى آخر يحب على علم العلم العمران الإسلامي أن ينهل من المحددات التوجيهية للمجال التداولي،  المعرفية،

                                                 
   .244ص ،2005، 02المغرب، ط-لبيضاءاالمركز الثقافي العربي، الدار  ،تجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن-1

.
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جهة كصفة ملازمة لكل نموذج معرفي، ولصفة التغير كتوسع هذا  الثبات من :ن هذا اال محكوم بثنائيةلأ

 لأنهداولي ثابتا بمعنى واحد، ومتغيرا بمعنيين اثنين، فهو الثابت يكون اال الت"  اال ليستوعب علوم معاصرة

إذ بدون استقرار في هذا التوجيه ، تضل هذه تى تؤتي ثمارها، ناصر الموجهة للتحولات الثقافية حيتضمن الع

التحولات طريقها وتنعطف بالضرر على أهل اال ، وهو متغير، أولا، لأنه يبعث على التغيير لكي يقع 

ستثمار الطاقة الاستعمالية التي ينطوي عليها أصوله، وكل باعث على التغير متغير، بالتغيير الموجه للظواهر ا

  . (1)"الثقافية التي تسترشد به

 أو، )التداولي اال(النموذج المعرفي أو التحول الجذري  يالفجائصفة التغير  نالرحمطه عبد  ىنفو        

البيان  ( الفكرية أنظمتهفصل بين  أينفي تناول التراث  التي دعى إليها الجابري ةيمولوجيالقطيعة الابست مفهوم

فقد صفة  إلا النموذج المعرفي و– التداولي للمجالغير النواة المركزية تت أنيمكن  ، بمعنى لا)والبرهان والعرفان

هذه المفهومات  كثفتت حيث اته،ميغبرد ومسلماته الأصليةبادئه لمتدمير أي و، الحضارية والثقافية الخصوصية

 أاحد الظواهر الثقافية التي نعلم يقينا أاال التداولي، هو " العقدي واللغوي والمعرفي، الأصلوالمقولات حول 

، فان تغييرها، سواء كان شاملا كذلك  الأمركان  وإذاعقدية ولغوية ومعرفية مخصوصة،  أسباب علىتنبني 

التغيير الشامل المفاجئ يكون  أنأو كان مقتصرا على بعضها، لا يقع دفعة واحد، ذلك  الأسبابلجميع هذه 

عنوانا على الانقطاع الكلي عن هذه الأسباب الأصلية التداولية، واستبدال غيرها مكاا مما لا صلة له باال 

 . (2)"التداول الأصلي

ال التداولي داله باباست إلىدفعنا ت الأصليل التداولي القطيعة الكلية مع اا نأطه عبد الرحمن  يرى        

ويحط من  لغيرنا التبعيةيعبر عن  وإنما، الحضاريةالنهوض  بمقتضياتيفي هذا اال  أنلغيرنا، ومن المحال 

لا مطمع في الوجود الثقافي والطهور الحضاري الا  أجنبيالنقل من مجال تداولي  إلى الأمرفيرجع :" وجودنا

 أن، وما ابعد من قطع صلته بماله من ومعارفهميبنون عليها لغتهم وعقيدم  أصولمن  أهلهبالبيعة لما اتخذه 

فهو، على  وإلاعلى سبيل ااز ،  إلاولان النهوض مع التبعية لا يسمى وضا  ،...ينهض بمجال غيره،

  . (3)"دني مراتب الوجودأط إلى ، انحطاةالحقيق

جملة  أصلطه عبد الرحمن لكل  وضع، )المعرفيو واللغويالعقدي (التداولي الثلاثة اال الأصولن م        

 الأصلقواعد ، التذكير بلعلم الاجتماع ةالتأصيليله هذه الدراسة  طمحت، وتماشيا مع ماقواعد، نكتفي هنا

  :المعرفي

حازت اتساع العقل بطلبها النفع في العلم والصلاح في العمل،  الإسلاميةن المعرفة أب سلم: الاتساع ةقاعد -1

  .ولا نفع في العلم ما لم يقترن بالعمل، ولا صلاح في العمل ما لم يقترن بطلب الآجل

                                                 
   .249ص: المرجع نفسه-1

   249ص :المرجع نفسه-2

   .249ص :المرجع نفسه-3

.
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بتسديد  اوسلك بالعقل النظري، طلبا للعلم بالأسباب الظاهرة للكون، منتفعتليكن في : قاعدة الانتفاع -2

  .العقل العملي

متبعا إشارات العقل  ،ليكن في توسلك بالعقل الوضعي، طلبا للعلم بالغايات الخفية للكون: قاعدة الإتباع -3

  . (1) الشرعي

الأداتي الذي  - في علم العمران بالعقل المسدد أي العقل الموجه بالوحي الرباني، وليس العقل ارد  يتوسل     

تقل في علم العمران من الإطار النظري إلى ما هو عملي لأن نيستخدم في علم الاجتماع الوضعي، ويجب أن ن

ن يتوسل أمن أراد  أمالي أو التطبيقي بالمفهوم المعاصر، أهم خاصية للعلم في التراث الإسلامي هي الجانب العم

منهجية اعتمدت عليها  آلياتحمن رال الفشل، لذلك طرح عبد له إلاآلن يكون مف أجنبيولي االمعرفة بمجال تد

العقدي، :  بأصوله الإخلالعدم  ةضرورمع الإسلامي  التداولياال في المعرفة التراثية في دمج المنقول 

  : التداولي المعرفي، وسماها آلية التقريب، واللغوي

معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب التداولي الذي يميزه من غيره عن طريق معالجة  إلىلا سبيل " 

فضلا عن  التداولي،بوظائف اال  الإضرار إلىيفضي عدم استيفائها  مخصوصةشرائط  إلى بالاستنادالمنقول 

  . (2)" صورية محددة آليات إلىاستناده 

، والتفريق، ، والقلبالإبدال، الحذف، الإضافة: للتقريب الصوري آلياتة تذكر طه عبد الرحمن س    

  : والمقابلة، واكتفينا منها بذكر

ال التداولي نه أن يصادم مقتضيات اأتقتضي هذه الآلية أن يسقط من المنقول كل ما من ش": آلية الحذف- 

يفوت تحصيل الضروري  أو أنصوص الأصلي، أو أن يضعف اليقين فيما يتعلق منها بالأصل العقدي على الخ

  . (3)" من المعارف

لا  نألذا يجب اعتباره علم منقول من اال التداولي الغربي،  عإن أول خطوة في تأصيل علم الاجتما        

وأدواته الإسلامي، أي يتم الفصل بين منطلقاته العقدية وصيغه التداولي ينتهك الأصل العقائدي للمجال 

للدين الغربي دراسة هذا الحقل المعرفي : مثلا الإلحادية ةالعلماني الأبعاديتم تحريره من  أنالإجرائية، ويجب 

كمثيلاا من الظواهر  للدارسة إخضاعهايستطيع الباحث ولدها اتمع، باعتباره ظاهرة ثقافية اجتماعية 

  .الإنسانية، بينما يعتبر علم العمران الإسلامي الدين مصدر رئيسي في توليد المعرفة

المنقول المصادمة ال التداول والمخالفة لقواعده صر تقتضي هذه الآلية أن توضع مكان عنا ":آلية الإبدال-

  . (4)"مضامين ووظائف: عناصر أخرى تناسب أصول هذا اال 

                                                 
   .255/256ص: المرجع نفسه -1

  .266ص: المرجع نفسه -2

  .290ص: المرجع نفسه-3

   .292: المرجع نفسه -4

.
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ين الد إقصاء: ، مثلاالإسلامياال التداولي  لأصولصادمة عناصر على علم الاجتماع الغربي ينطوي         

، فة في علم الاجتماع المراد تأصيلهنبدل مصادر المعر أنالعقل، يمكن  كلية على دوالاعتما من مصادر المعرفة

  .الوحي كمصدر أساسي للمعرفة على عتمادلااب

تقتضي هذه الآلية أن نميز في المنقول بيم مدلولين أو وصفين كانا متحدين، فيحفظ احدهما  ":آلية التفريق-

بوصفه موافقا لعناصر اال التداولي الأصلي، ويصرف النظر بوصفه مخالفا له، ويقع الالتجاء إلى هذه الآلية 

قيام تعارضات معينة بينه وبين هذا العنصر أو  إلىكلما ظهرت في المنقول وجوه مضمونية أو وظيفية تدعو 

 .(1)" ذلك من عناصر هذا اال

داولي الغربي، تالمنقول من اال ال منقرب هذا العل أنلعلم الاجتماع  الإسلاميصيل أعملية الت تعني        

داد تالغربي الذي هو امعلم الاجتماع  مضموننفصل بين  أن، لكن شريطة الإسلاميولي ادمجه في اال التدب

من خلال جملة من القواعد المنهجية  الإنسانيةوبين دراسة الظاهرة  الغربي ؤية العالم وعناصر النموذجللر

  .والمعرفية

لعلم العمران الإسلامي إتباع جملة من الخطوات المنهجية نحددها  الابستيمولوجيالتأسيس ب نقصد       

  : كالتالي

وان لا  ،)والمعرفيةاللغوية والعقدية ( الإسلاميداولي تاال ال أصول الإسلاميعلم العمران  يجب أن يحفظ - 

  .الإسلامي والمعرفية للمجال التداولي الممارسة المنهجيةيتصادم مع قواعد 

ية ثنائ: المنهج الإسلامي(من النموذج المعرفي المنطلقات التأسيسية الإسلاميعلم العمران يجب أن يستلهم  - 

  ).الوحي والكون: مصدري المعرفة

  .علم العمران الإسلامي داخل المنظومة المعرفية الإسلاميةل الوظيفة المعرفية تحديد - 

ولدة تالموأصوله علوم الفقه مران الإسلامي والوحي من جهة، وو حدود الصلة بين علم العألتقاء حدود الا - 

  .من الوحي من جهة أخرى

  :لعلومالمعرفي لتصنيف ال -2

 للأفرادتصنيف وظائف منهجية تعكس الرؤية الوجودية للو ،ات المعرفيةتصنيف العلوم من الممارس يعتبر        

تطلعنا على  لأا، مللعلو الاسلامي التأصيلالتصنيف ضرورية في عملية  عمليةلمختلف العلوم، لذاك  و تمثلام

، فهم والاستيعاب للعلوم الإنسانيةعد عملية الب" الإسلاميها في اال التداولي لصيأالعلوم المراد ت ةموضع كيفية

، بل عليه يتوقف )التأصيل(يأتي دور تطبيقها وترتيبها فالقيام بتصنيف العلوم أهمية كبرى في عملية الأسلمة

  :زمنا المعاصر الىوصولا  يالإغريقالتصنيف من  أالتصنيفات العلوم بد أهميلي نسوق في ماو ،(2)"نجاحها

                                                 
   .192ص: المرجع نفسه -1

مجلة  ،"الامام ابن حزم ومنهجيته في التعامل مع مختلف العلوم ومدى صلاحيتها لأسلمة المعارف الإنسانية" :حسن بن إبراهيم الهنداوي -2

  .194ص، 2011نيوالعدد الخاص الثاني، يو زيا،الجامعة الإسلامية مالي الإسلام في آسيا،

.
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  :التصنيف الإغريقي للعلوم-1.2

علم نظري يتكون من : الأولالقسم " :أول من قدم تقسيما للعلوم في الحضارة اليونانية أرسطو        

الميتافيزيقا أو العلم الإلهي والرياضيات والفيزياء أو الوجود الحسي، والهدف من هذا النوع من العلوم هو المعرفة 

علم الأخلاق ، وعلم السياسة ، وعلم : علم عملي يضم طائفة من العلوم منها: ، أما القسم الثانيفي ذاا

النفس والشعر، والغاية من هذه العلوم هو تنظيم الوجود الإنساني من حيث هو سلوك وممارسان ، إما المنطق 

تراتبية الوجود التي يحملها أو  العالمكيد الرؤية علوم بكل تأيعكس هذا التقسيم لل ،(1)"فجعله آلة لبقية العلوم

  .ها العلوم العملية في المرتبة الثانيةيقائمة على التأمل أشرفها، ثم تلالعلوم النظرية ، كانت الإغريق

  :العلوم صنيفلت الإسلاميالنموذج -2.2

من قدم تصنيفات  هناك العديد من العلماء المسلمين أنتطلعنا  الإسلاميقراءة التراث الحضاري  إن        

لتصنيف العلوم عند الكندي والفرابي  ةكثيريجد محاولات  الإسلاميمن سيقرئ تاريخ العلم  إن"، للعلوم

إلا أن هذه التصنيفات لا تخرج عن التصنيف الأول الذي أخذ بفكر التصنيف الثنائي للعلوم الذي  ،(2)"وغيرهم

علوم نظرية في مقابل علوم عملية، علوم عقلية في مقابل علوم نقلية، وعلوم وسائل " تعود جذوره إلى أرسطو،

 .(3)"الأوائلفي مقابل علوم مقاصد، وعلوم شرعية مقابل علوم 

اب تحت تفي ك ونشر، أبو نصر الفارابي الإسلاميةمن قسم العلوم وصنفها في الحضارة العربية  أولو        

نحصي العلوم المشهورة، علما علما، وتعرف جملة  أنقصدنا في هذا الكتاب :" ، بقوله"العلوم إحصاء": عنوان

ونجعله في خمسة  أجزائه، وعمل كل واحد من أجزاءلكل منها  وأجزاء ،يشتمل عليه كل واحد منها ما

العدد، والهندسة : ، والثابت في علوم التعاليم، وفيوالثاني في علم المنطق ، وأجزائهفي علم اللسان  الأول: فصول

في العلوم الطبيعي أجزائه، وفي علم الفقه، : والرابعالحيل،  ، وعلمالأثقالوعلم المناظر، وعلم الموسيقى، وعلم 

  . (4)"وعلم الكلام

بين العلوم في اال التداولي  التداخل المعرفي تتمثل في الإسلامية ةالتراثيالمعرفة  -ة للتراث خاصي أهم إن        

وعلماؤه مهمة ترتيب العلوم الثقافة  الإسلامعن درجة تراتب العلوم، فلقد تولى فلاسفة  أما" ،الإسلامي

 وإخوان، العلوم إحصاءتصانيف الفارابي في  أشهرها ةديعدتصانيف  ، تركوا لناالأولىمن جهودها  الإسلامية

العلوم العقلية، والخوارزمي في مفاتيح العلوم، وابن النديم في  أقسام، ابن سينا في في الرسائل الصفا

 . (5)"،....، وابن حزم في المراتب، وابن خلدون في المقدمة، ...الفهرست،

                                                 
   .106، صمرجع سابق :محمد بن نصر -1

  .16في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص ةقضايا منهجي: ، في كتابالإسلامي ثومنهجيته في التراابستيمولوجيا العلم : احمد فؤاد باشا -2

  .15، ص1992ار الغرب الإسلامي ، بيروت، ، دمباحث في منهجية الفكر الإسلامي: عبد ايد النجار -3

  .  53، ص1968، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية،  إحصاء العلوم: الفارابي، أبو نصر -4

   .89صسابق،  مرجع ، تجديد النهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن -5

.
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، لتي وجهتها ا الأهدافالمعايير العلمية وفي في وان اختلفت  التصانيف هذه أن نيرى طه عبد الرحم        

التي كان  ةفإا توضح كامل التوضيح الترعة التكامليالتعليمية،  الأهدافالتقنية و  الأهدافبين  دتدترحيث 

ا، وبفائدة على الاقتناع التام بتقارب العلوم و تشا رفة، فقد كانت هذه النظرية مبنيةتطبع النظرية التراثية للمع

 .(1)"تبرز علاقات هذا التقارب والتشابه ترتيبها حتى

د علم مفصولا نج أنكن يم تراثية، حيث لاخاصية التفاعل بين العلوم في الممارسة المعرفية ال إلى إضافة        

، فلم يكن علماء الإسلام يقول أما عن درجة تفاعل العلوم"موضوع الدراسة،بصورة  إلاية العلوم قعن ب

ت فيها، فالمباحث قالالعلوم بعضها مع البعض، وتشابك العقروا مشروعية تفاعل اأبتدرج العلوم فيما بينها، بل 

كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث الغوية والأصولية ل مع المباحث اللغوية والفلسفية،الكلامية تتفاع

 . (2)..." وهكذا

  :تصنيف العلوم في فلسفة العلوم المعاصرة -3.2

انطلاقا من قانون  المعاصر في الحقل المعرفي الغربي بتقسيم وتصنيف للعلوم أوجست كونت قاممن  أول        

 إلىوصولا  الميتافيزيقية إلى ةللعقل الإنساني من المرحلة اللاهوتي يج التاريخالتدر: راحل الثلاثة الذي مفادهالم

 قائمةليس مجرد تعداد للعلوم  وتصنيف العلوم يقوم على مبادئ فه إن:" المرحلة الوضعية، حيث يقول وقيدي

علم  لأيينها الدور المعرفي الذي يكون بومن  لمبادئ معرفية،هذه العلوم تبعا  في عصره، بل هو محاولة لترتيب

لا يدمج جميع المعارف في المعرفية فهو  تالاعتبارا، ونتيجة لهذه العلوم ضمن النسق العام للمعارف من

ت المرحلة الوضعية من بلق إذا إلاكذلك  تخضعلا  لأا، التالي ليست كل معرفة قائمة علماوب التصنيف

  . (3)"تطورها

 ،الوضعي للمبدأ هإخضاع إمكانيةلموضوع العلم، ومدى   يخضعمعيار التصنيف العلوم عند كونت  إن        

 إن:" بقوله ،العملي أسبقية النظري على مبدأوفق  العمليةيميز كونت بين العلوم النظرية والعلوم حيث 

كان غالبا متصورة خلال قرون عدة  تشتق من النظريات المكونة لهدف علمي والتي ما أهمية الأكثرالتطبيقات 

هي في نفس  أسباببواسطة فسر تلي النظري على العم أولوية، وان حق ...أي نتيجة علمية، إنتاجدون 

أن يعيد تشكيل الأشياء ليستطيع بعدها  تالنظريا بتطوير يبدأ أنى العقل يجب عل إذودوغمائية،  ةتاريخيت قالو

  . (4)"العملية

                                                 
   .89ص،سابق، مرجع تجديد النهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن -1

   .90ص ، مرجع سابق،تجديد النهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن -2

   .126ص ،1983، 1ط ، دار الحداثة، بيروت، اهي الابستيمولوجي ما: مد وقديمح -3
4-Conte auguste ;cour philosophie positive, ibid, p104.  

.
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اكتشاف  إلىدف  وأابعضها مجرد وعام، :" ضرورة التمييز بين نوعين من العلومويرى كونت         

 تطبيقحقا، وتتعلق ب ةيطبيععلوما  أحيانا، والتي تمسى وجزئية  ملموسة والأخرىالتي تحكم الظواهر  القوانين

   . (1)"هذه القوانين على التاريخ الفعلي لمختلف الحوادث

  :أساسيةالتصنيف العلوم عند كونت تخضع لجملة مبادئ  عمليةلذلك    

  .جميع العلوم لا تختلف فيما بينها إلا على أساس طبيعة الموضوعات التي تدرسها أن -1

العلاقة الترابطية بين العلوم في الحقل المعرفي الغربي هي على أساس ترتيب العلاقة بين الظواهر ودرجة  إن -2

  .البعض عضهاببارتباطها 

لمنهج الوضعي في دراسة الظاهرة كما في العلوم دقة هي تلك العلوم التي اكتمل معها ا الأكثرالعلوم  إن -3

  .الفيزيائية

الإسلامي محكومة بمبدأ التداخل المعرفي الذي يترتب عليه  إن عملية تصنيف العلوم في اال التداولي        

تصنيف العلوم، على عكس مختلف التفاعل المعرفي بين  إلى و الابتعاد عن الوحي، وأترتيب العلوم بالاقتراب 

العلوم في اال التداولي الغربي، الذي يصنف العلوم من منطلق التمايز بين موضوعاا التي تدرسها ومدى 

 يتم تصنيف العلوم الاجتماعية أينلذلك السؤال المطروح  إمكانية إخضاعها للمبدأ المنهج الوضعي التجريبي،

ى أساس الاقتراب أو الابتعاد من الوحي، ومبدأ الترتيب عل: تنتهك هذين المبدأينلا  أنالتي يجب  ؟ وفي

  .يالتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية في اال التداولي الإسلام

نفكر في موضوع  لا أنمن الضروري  تعني الإسلاميعلم العمران –علم الاجتماع  تأصيلعملية  إن        

هو  ماف، الإسلاميةالعلوم  ببقية الإسلاميوضوع الدراسة في علم العمران نفكر في علاقة م أنالدراسة قبل 

البحتة،  - العلوم الطبيعة : المترلتينيقع في مترلة بين  هل ؟الإسلاميةالمعرفية  مةوالموضع الذي يحتله في المنظ

العقلية مناهجها و يأخذ من العلوم الإسلامية أبعادها النظرية  - فيأخذ من العلوم الطبيعة  ؟والعلوم الإسلامية

       .ةالمعيارية في دراسة الظاهرة الاجتماعي

يتم نه لم أ ،كبر معضلة يعاني منها علم الاجتماع كحقل معرفي منقول من اال التداولي الغربيأ إن        

ذا ه ةمارسلممشروعية  نث عحنب أنصيل أعملية التتعني ، لذلك الإسلاميفي اال التداولي  تقريبه - تأصيله

في المنهج المستخدم  والأكيد ل اعادة النظر في موضوع الدراسةمن خلا، الإسلاميداخل اال التداولي  العلم

ات النموذج المعرفي قمنطل و، الإسلامياال التداولي  أصولب الإخلالبعدم  الأخذورة رفي الدراسة، مع ض

  .الإسلامي

هم خاصية أ تمثلالتي  الآليةعلم العمران الإسلامي الوظيفة  يؤدي أنالمعرفية تقتضي شرعية الممارسة         

عبارة عن العلم الذي لا  بكونه الآليالعلم :" حيث يعرفها طه عبد الرحمن بقوله ،الإسلامي التراثللعلوم في 

ينال هذا  جل غيره، وبحيث لاأمن  إلايطلب  قل، ليس هو الغاية في حد ذاته بحيث لا أو، دا لذاتهيكون مقص

                                                 
1- Conte auguste, ibid., p114. 

.
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مترلة العلم  الآخرونزل هذا  الأسبقيتعلق به غيره نزل من المترلة العلم  الآليبواسطته، ومتى كان العلم إلا الغير 

  . (1)" الاشرف لكونه مقصودا لذاته

ناولنها سابقا ثلاثة اتجاهات تحدد موقع علم العلوم تالتي  التأصيليةلك ظهرت من خلال الدراسات لذ         

 :كالتالي ةالاجتماعي

 علم العمران هو أن، ويؤكد بين علم العمران والعلوم الشرعية أصوليةوجود علاقة  فيين: الأولالاتجاه - 

  . (2)للمناهج التقليدية في تلك العلومز وتجا

في العمليات  أهميتها، لكنه يقل من بين علم العمران والعلوم الشرعيةيقر بوجود العلاقة : الاتجاه الثاني- 

استثنائية،  أويعتبر هذه العلاقة عرضية  إذالاستدلالية، وتشكيل الفروض، وبينة الخطاب العلمي لعلم العمران، 

  .االفضل وغيره أبوكتابة العصر، ومنها منى  أسلوبفرضها 

نه أب نخلدو نالفقه، الذي وصفه اب أصولعلم لا سيما يقر بوجود العلاقة بين علم العمران،  :الاتجاه الثالث

  .، يمثل هذا الاتجاه محمد قطب وغيرهفائدة وأكثرهاجلها أالعلوم الشرعية، و أعظممن 

: مستويات للمعرفةلدينا ثلاثة : يعني الإسلامية،المنظومة المعرفية  إطارتحديد موقع علم العمران في         

، وفي هذه الدوائر الثلاث نميل إلى تحديد موقع علم العمران نظريا بوصفه ، العلوم الشرعية، علوم الأمةالوحي

فهو يحتل وسيطا أصوليا بين العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية التي تظهر في العمران، أما من جانبه التطبيقي 

ي والعلوم الذكورة أو الواقع الثابت و المتغير، وذا التحديد يتحول علم مصادر الوح المركز الوسط المادي بين

 . (3)"العمران إلى ما يتداول في كتب الأصول الحديثة بعلم فقه الواقع

  .موضوع الدراسة في علم العمران الإسلامي -3

رؤيته لموضوع علم قرئ فنست يعتبر مؤسس علم العمران البشري،نعود إلى النص الخلدوني الذي         

تماشيا  دائرة العلوم البرهانية في ذلك الزمان، إلى ينتمي  محمد الجابري أن العلم العمراناعتبر العمران البشري،

 رأىلذا  الفكرية التي قسمها إلى البيان والعرفان والرهان، لوجي لبينة العقل العربي وأنظمتهمع طرحه الابستمو

، والمسائل و المبادئ والأعراض الذاتيةالموضوع،  :لعلم البرهان  الأربعة الأركانعلم العمران احتوى على  أن

  .(4)"...المقدمات أو

الذي  تعريف الغزالي لموضوع العلم، يستند إلى ابن خلدونعند  العمران البشري علم أن اعتبر الجابريو        

إن لكل علم لا محالة موضوعا ينظر فيه ويطلب فيه ذلك العلم أحكامه، كبدن الإنسان للطبيب، :" يعرفه

والمقدار للهندسة، والعدد للحساب، والنغمة للموسيقى، وأفعال المكلفين للفقه، وكل علم من هذه العلوم لا 

                                                 
   .105ص، مرجع سابق، تجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن -1

  .153ص، مرجع سابق :صالح بن طاهر مشوش -2

   .178ص، مرجع سابق:صالح بن الطاهر مشوش -3

   .103 ،1992، 05ط بيروت،: ، مركز دراسات الوحدة العربيةالعصبية والدولة: الجابريعابد محمد  -4

.
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ه مقدار، بل يتكفل به إثبات ذلك علم يوجب علة المتكفل به أن يثبت أن للإنسان فعلا، وعلم الهندسة ل

 . (1)"آخر

علم البرهاني وفقا لتلك الشروط بنا ابن خلدون علمه الجديد، علم العمران، على أساس هذا التصور لل"         

وكأن هذا، علم المستقل نفسه، فانه :" وقد حرص على بيان أن هذا العلم تتوافر فيه الشروط المذكورة يقول

الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض الأحوال  عالعمران البشري و الاجتماموضوع هو 

  . (1)"لذاته واحدة بعد الأخرى، وهذا شان كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا

مهمة علم العمران، إذن، هي البحث في الأعراض الذاتية التي تلحق الاجتماع  إن"بالنسبة للجابري        

دراسة القوانين التي تسير هذه الظواهر بل  إلىالبشري، أي الظواهر الاجتماعية، ولكن هذا البحث لا يهدف 

  .(3)"هذه الظواهر تحدث في العمران البشري أنبيان  إلىيرمي 

 سماه العمران البشري، وهو يتفق معابن خلدون أول من حدد موضوع جديد لعلم  أن الجابري ويرى        

مفهوم العلم في النموذج المعرفي الغربي الذي يتم فيه الفصل بين الذات والموضوع، وتطرح إشكالية العلم من 

حقق منها امبريقيا، وهو يتفق مع جهة الوضعيون في تحديد القضايا التي يمكن إخضاعها للدراسة الحسية والت

ة الموضوعية للظواهر تشوش على المعرف فلسفة العلم الوضعية التي تعتبر الدين والقيم كمحددات للذات

  . و الطبيعةالاجتماعية 

 :(4) توافر شرطان ترجع إلىمقومات التأسيس الخلدوني لعلم العمران  أنأبو يعرب المرزوقي  يرىبينما         

  : الشروط الناتجة عن جدل مستوى الفعلي من العمران -1

  )و نفسه الإنسانأي المحيط والمناخ والداخلية بدن  ةالخارجي(لية الطبيعة افع - أ

 الأولوالتنجيم في الباب  ةوالكهانوى الفطري من الرمز في السحر تمن المس( في التاريخ  الإنسانفعالية  - ب

  )المستوى الصناعي منها في الباب السادس إلى

  :الشروط الناتجة عن جدل المستوى الرمزي من العمران -2

  .القانوني منفي الضرورة الميتافيزيقية شرطا للانتقال من السببية إلى الانتظاتفلسفة الطبيعة التي  - أ

  .السلوك الإنساني إلى انتظامه القانوني تحكميةشرطا للانتقال من  ةفلسفة التاريخ إلى تنفي الحرية الميتافيزيقي- ب

ابن  أنالبشري، ويرى  العمرانالمرزوقي توافر هذان الشرطان كان ضروريا لتأسيس علم اعتبر أبو يعرب 

 ةكنتيج أو غارفوليست قفزة في  الإسلاميخلدون أتى علمه كتتويج للنضج الفلسفي للعلم في اال التداولي 

                                                 
   .122، ص1961، دار المعارف، القاهرة،اسليمان دني:، تحقيقمقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعة: أبو حامد الغزالي-1

   .413ص، مرجع سابق: عبد الرحمن ابن خلدون -2

   .105ص، مرجع سابق: محمد عابد الجابري -3

الدولي للفلسفة الإسلامية، مناهج  رالمؤتم: ، ورقة عمل مقدمة إلىالبنية الكلي للتأسيس العلمي عند أرسطو وابن خلدون: ابو يعرب المرزوقي -4

  . 2007العلوم وفلسفاا من منظور إسلامي، بالتعاون بين كلية العلوم، جامعة القاهرة، مركز الدراسات المعرفية، أفريل،

.



314 
 

  إلى، بل اعتبر مشروعه تتمة للانتقال من علم الكلام لتحديد موضوع للدراسة كما ذهب في ذلك الجابري

ما توصل إليه ابن خلدون في تأسيس لعلم العمران هو بالضبط ما توصل إليه أرسطو  كلام في العلم، وبالتاليال

   .عن العلم في الحضارة اليونانية، وهو ما قام عليه التأسيس الحديث للعلم الغربي المعاصر

الذات يعتبر بل والفصل بين الذات والموضوع، العلوم المعاصرة على  فلسفةالعلم في  مفهوم يقوم        

التفكير في تحويل  ةوضرورالمعرفة،  بناءعمليات  منتماما  بعادهاستإلذا يجب  ،ؤولة عن التشويش المعرفيسم

 موضوع للدراسة، بغية الكشف عن القوانين التي تحكمهما، وهو ما إلى الإنسانيعالم الطبيعة وعالم الاجتماع 

التي اعتبرت أن هذا  ،استلاب الذات الإنسانية على حد تعبير النظرية النقدية لمدرسة فرانفكفوت إلى أدى

"  :بقوله أو العقل الأعمي كما وصفه ادغار موران،الضرب من المعرفة هو خاضع بالأساس للعقل الأداتي 

ن الموضوعات الموجودة بشكل أالعلم الغربي على إقصاء الوضعاني للذات من منطلق الفكرة القائلة بتأسس 

مستقل عن الذات قد يكون بالمستطاع وصفها وتفسيرها باعتبارها كذلك، لقد سمحت فكرة وجود عالم من 

ل المنهج التجريبي وإجراءات الوقائع الموضوعية الخالية من جميع أحكام القيمة وجميع التشويهات الذاتية، بفض

  . (1)"التحقق

في كل دراسة لموضوعاته  ضروريةالذات بل يعتبرها  إقصاء إلى الإسلاميعلم العمران لا يسعى         

زبد  أبو، التي اعتبرها سمير الوحي والموضوع- بين الذات  منهجية تقوم على الوصل والفصل آلية، وفق المختلفة

اللغوي لمفردات  الإعجاز"ابه تفي ك الذي استخدمه نهج الجرجانيقراءته لما بذاته، انطلاقا من ممنهجا قائ

  :(2)وحدد سماته كالآتي، "ن الكريمآالقر

على  أوالفصل والوصل هو على مستوى الموضوع العلمي المحدد وليس على مستوى قضايا العلم ككل  - 

  .مستوى مجالات علمية كاملة

قضية  أم بحتةكان يمثل قصية علمية  إذايتم تحديد الموضوع العلمي محل البحث بشكل دقيق، وحديد ما  - 

  .علمية دينية مشتركة

  .إذا كان الموضوع يمثل قضية علمية بحتة، فيتم التعامل معه بحسب المناهج العلمية الخاصة باال العلمي - 

ركة، يتم تحديد الموضوع بشكل دقيق وتمييزه من الموضوعات كان الموضوع يمثل قضية علمية دينية مشت إذا - 

  .العلمية المماثلة له

  . ديني عحدهما موضوع علمي، والآخر موضوأ :مستقلينيتم تحليل الموضوع إلى موضوعين  - 

                                                 
، 01ط لمغرب،احمد القصوار ومنير المحجوبي، دار توبقال للنشر، ا: ، ترجمةمدخل إلى الفكر المركب، الفكر والمستقبل: ادغار موران -1

   .42ص ،2004

، 01، ط: بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربيةالعلم والنظرة العربية إلى العالم، التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة: سمير أبو زيد -2

   .344، ص2009

.
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صل او ذه الطريقة زيد أبون سمير دراسة الموضوعات، لأمنهجا لوصل وال –الفصل  كن اعتبارلا يم        

ني الذي يفصل بين الذات والموضوع، بالإضافة إلى الرؤية المعيارية في اعقوم عليه العلم الوضي قسيم التيتال ةيآل

  .دراسة الدين وعلمية، وهو منطلق الاتجاه الوضعي في إلى دينيةتقسيم الموضوعات 

الوحي  بإطاركومة الفصل بين الذات المح- المنهجية الوصل الآليةهو استخدام  إليهبينما ما نطمح         

، القرآني المقاصدي الإطارالموصول بالذات في وبين الموضوع  )التوحيد والتزكية والعمران(ومقاصده العليا

  .التحقق والدراسة الميدانية إطاروالمنفصل عنها في 

في تناول  و المرجعي الديني، بالإطارفي اختيار موضوع بحثها  الإسلاميفي علم العمران محكومة  الذات        

لأن الذات ، الأخرىعن الموضوعات  أوالتام عن الذات  لالانفصاالموضوع مطلقا لا يعني  ، وموضوعاا

إن العلم ينظر فيما يقع أصلا تحت حكم الدين، إذ " والموضوع كلاهما خاضع لنفس الرؤية الكونية التوحيدية، 

اق الأعمال التي يشملها الدين، فلا يكاد العالم أن الموضوعات التي يبحثها، كائنة ما كانت تندرج في سي

يضطر إلى الأخذ بأسباب عملية تستدعي طبيعية أو حياتية أو إنسانية، فيتعاطى النظر في أية ظاهرة كونية أو 

ن كل علم هو في اية المطاف، بحث مجموعة معينة من مجموعات الأعمال التي يتكون أحكم الدين، وهكذا ب

  . (1)" منها النسق الديني

بين مختلف جوانب  يةكاملرؤية تمحكومة ب لرؤية الإسلاميةاالتي يدرسها العلم في  الموضوعات تكون        

الفصل بين الموضوعات إلا لغرض منهجي في  يكونلا و، )العلوم الاجتماعية(الأمةففي علوم  الإنسانيةالحياة 

علم النفس من منظور  :مثلا ،الإسلاميوضوع علم العمران ضوع، ولا يعني الاستقلال الكلي لمدراسة المو

يحتلها التي  الدرجةية التي يدرسها و ولغرض تحديد الزاا، و غيرهم من منظور إسلامي اسيةيعلوم س أو، إسلامي

  .انيفي سلم الفعل الإنس

والمحكومة  ،المختلفةلإنسان في أبعاده ل التكامليةالرؤية  الأمةعلم العمران مع علوم  أن يقدم بيج لذلك        

   .وتحقيق الشهود الحضاري الأمانة وتأدية، والتعمير تحقيق الاستخلاف :في آن الكريمبالمقاصد التي حددها القر

موضوع العمران  أنابن خلدون اعتبر  أينالإسلامي، ية الخلدونية لعلم العمران ؤعلى الر استأسي        

ابن حدد أين   لفكرةا ةتاريخي مبدأمن  انطلاقاالتي تعتري اتمعات،  والتبديلالتغير  أحوالدارسة  هوالبشري 

ونظرا لاختلاف  لكلذ ،والتقدم العمراني بالأوج الإسلاميةفيها الحضارة  تفي مرحلة اتسمموضوعه خلدون 

العربية  الأمةلمرحلة التخلف والانحطاط الحضاري الذي تعيشه  ةكنتيجالراهن الذي يعدم فيه العمران الحضاري 

هي  بعد الحضارة، و بمرحلة ما الأمة اتحيياهالمرحلة التي  هذلهمالك بن نبي توصيف من منطلق و، والإسلامية

الاستئناف الحضاري، فان علم العمران  و التأسيسفي اعادة  فكيرتب الفقها المعرفي على وجويقوم أمرحلة 

ي، لذا موضوعه هو الحضار الإنسانبناء ب أويكون مرتبطا بالفرد  أنتحديد موضوعه يجب  إلىعى سالذي ن

                                                 
   .229ص ،2012المغرب، سنة  العربي،، المركز الثقافي سؤال العمل، بحث في الأصول العملية في الفكر والعلم: طه عبد الرحمن -1

.
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والعمران جوهر الفعل الإنساني في الكون و غايته، وبه "العمران البشري، الذي هو جوهر، "الفعل الإنساني"

استفادة الإنسان من التسخير الإلهي للكون، وجعله تحت تصرف الإنسان المستخلف، ليحقق الغاية من تتجلى 

  . (1) "الخلق في اعمار الكون

الفعل  فهم إلى ىم الذي يسعالعل بأنهعرف علم الاجتماع نتقاطع مع ماكس فيبر الذي  أننارغم         

 التي حددها المثالية الأنماطن ، لأيختلف عن هذا التصور الإسلاميفان علم العمران تفسير مجراه، ل الإنساني

التي تفيد و، الرأسماليةية، ويقصد طبعا العقلانية الغربية ولمعقلاالمعقولية وال حدي للفعل ربطها بينفيبر  ماكس

شروعية المسيلة والقيمية لطبيعة الو الأبعادعن  وسائل في تحقيق الغايات، دون التساؤلبين كفاءة ال طفكرة الرب

دراسة الفعل العمراني الإنساني مع مطابقته للنموذج  إلى علم العمران الإسلامي يسعى حين فيلغاية، ل الأخلاقية

العليا، وليس بالغائية  الربانيةمحكوم بالغائية  هنا الذي يحدده الوحي الرباني، فان الفعل القيمي المعياري الفعل

  .القيمية البشرية

في مجال  ةالذي يعكس الرؤية الكونية التوحيدي ،علم العمران الإسلامي إلى دراسة الفعل العمراني يسعى        

تقاطع مع حقل معرفي آخر في يضعه في العمران في الفعل الإنساني  تحديد موضوع علم و، الوجود الاجتماعي

إن الأصل في " شرعية للأفعال الإنسانية،حكام الالأ الذي يعنى بدراسة لتداولي الإسلامي، وهو علم الفقهمجال ا

كل  إنإلى العلم الذي يعلوه، ذلك  بالالتجاءكل علم من العلوم أن يطلب كماله، ولا يحصل هذا الكمال إلا 

علم ارقي منه، فلا بد  إلارفع هذه الحدود نزيل هذه الآفات ون أنعلم تكون به آفات وله حدود، ولا يمكن 

  . (2)"عنه حدوده وترتفع أفاتهيظل موصولا بالعلم الذي فوقه، حتى تزول عنه  أنلكل علم من  إذن

الذي قام عليهما علم الاجتماع  للأصلينثابتين مخالفين  أصلينعلى  الإسلاميعلم العمران  يجب أن يقوم - 

  :الوضعي وهما

يضع بيان نظريه بحسب ما يشاء من  أن- جماعة أو–كل واحد  أن الأصلا هذمقتضى  :لا أخلاق في العلم -1

التي تصدر عن قيم معنوية مخصوصة أو  تالقرارات المعرفية والمنهجية ما عدا أن ين يجعل فيه مكانا للاعتبارا

  . (3)"عن العمل بقواعد سلوكية معينة

ومقتضى هذا المبدأ أن الباحث في  علم العمران : نظرية الأخلاق الإسلاميةعلم العمران علم محكوم بإن  

الإطار الأخلاقي بيقوم على دراسة الفعل الإنساني على أساس أخلاقي أي أن الفعل محدد   الإسلامي

                                                 
عبد السلام : ، تحريرالعلوم الإسلامية،أزمة منهج أم أزمة تتريل: في كتاب، العلوم الإسلامية،أزمة منهج أم أزمة تتريل: طه جابر العلواني -1

   .85ص، 2011، 01دار مدارك للنشر،ط: طويل، المملكة المغربية

   .299 سابق،مرجع ، سؤال العمل:عبد الرحمنه ط -2

، سنة 01المغرب، المركز الثقافي العربي، ط-، الدار البيضاء اسؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية: طه عبد الرحمن -3

   .92ص، 2000

.
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 تأسيسفي مدركات الذات الخارجية ترك قيم الذات الداخلية مع شت أنيعني الموضوعية تحقيق ف، الإسلامي

   .مجردا تأسيساموجها ومقوما لا  تأسيساعرفة الم

 البنياتت ويقيم من لاقايركب من الع أنجماعة  أو–لكل واحد  إن الأصلمقتضى هذا : لا غيب في العقل -2

في هذه البنيات لا تفيد في تحقيقات  ةالداخل أوذه العلاقات  ةالمرتبطتكون بعض العناصر  أنشاء ماعدا  ما

  . (1)"بوصفها أو هابكنه الإحاطةالتجربة الحسية ولا بقرارات العقل ارد في 

الباحث في علم العمران الإسلامي  علىيجب ومقتضى هذا المبدأ  ،علم محكوم بالإطار الديني علم العمرانإن  

د إلى العقل المسد والإحصائيات بالأرقاممن مرتبة العقل ارد المحكوم  لانتقالل سعيت أبحاثهكل أن تكون 

 أسستالم الأخلاقيالبعد على المكون  الإنسانيل قالع ومن منطلق، ةالاجتماعيفي تفسير الظواهر الرباني بالوحي 

  .ةالسببي الآليةالتجاوز لرفع اللبس عن  مبدأ إلىوالانتقال  الصارمة السببية مبدأنفي  ، مما يعني الدينيالبعد على 

  .أساسيات المنهج  المركب لعلم العمران الإسلامي -4

في  الإنساني الفعلدراسة في  ستخدمفان المنهج الذي ي ،للواقع الاجتماعي ةالتعقيديالرؤية  انطلاقا من        

تحتم  للواقعكاملية تالرؤية الف التبسيط، لمنطق يخضع لمنطق التركيب وليس أن، يجب الإسلامي العلم العمران

 .الإنسانيبالمنهج التكاملي لدراسة الفعل  الأخذعلينا 

من  الإنسانينموذج المعرفي للفعل عن طريق توليد الالدينية  - بالعلوم النقلية  علم العمران فمن جهة نصل       

، الواقع الاجتماعيفي  هوكما  الإنساني الفعلتم بدراسة  لأننافصل عنها نن أخرىجهة  ومن الوحي الرباني،

 ةتاريخي فرصة، ومن ثم نحن نضيع الإسلاميةتج المعرفة نن بأننان النظر إلى الواقع دون بعد معرفي يخلق الوهم لأ

من  الإنسانبسب عجزه عن دراسة  النموذج المعرفي الغربي يتآكلأ بد أن، بعد الإسلاميالبعد المعرفي  إدراك في

   .رؤية تكاملية

الذي يقوم على  ،الغربي عالاجتمالعلم  الأحادي أوالمنهج المركب على نقيض المنهج الواحدي يقوم و        

علم ركب في المالمنهج علاقة  و، المعنويةلكل القيم  إقصاء مع بيالدراسة الموضوع من منطلق كمي وحسا

هي و ،بالأساسالمعرفة هي قضية منهجية  إسلاميةف هي علاقة منهجية، الإسلامي بإسلامية المعرفةالعمران 

المنهج  يسعى لذلك - العالم المادي والاجتماعي - من دراسة الكون  خلالهمنهج نتمكن من  إبداعالتفكير في 

إسلامية المعرفة لا تعني بحال من الأحوال " ،وجود الاجتماعيدراسة ال أو الإنسانيةدراسة الظاهرة ل إلىالمركب 

مجرد إضافة عبارات دينية إلى مبحث العلوم الاجتماعية والإنسانية باستمداد آيات القرآنية ملائمة لموضوعات 

الانتماء ، بل هي اعادة صياغة منهجية معرفية للعلوم وقوانينها كما لا تعني مجرد سحب اسلمةالعلم المقصود 

الشرعية الدينية على الانجاز الحضاري البشري  لإضفاءعلى كافة للدين على كافة الموضوعات الذاتي للدين 

  . (2)" واللاهوتيالاحتواء اللفظي  بمنطلقواستلابه دينيا 

                                                 
   .92ص ،مرجع سابق، سؤال العمل :طه عبد الرحمن -1

   .75مرجع سابق، ص ،منهجية القران المعرفية :القاسم حاج حمد بومحمد أ - 2

.
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 :من المقدمات المنطقية للنموذج المعرفي الإسلامي، وأول هذه المقدمات المنهج المركب يجب أن ينهلو        

المنهج  أساسفي دراسة الظواهر في علم العمران الإسلامي، ف الوحي والعقل: مصادر المعرفةالجمع بين  مقدمة

يعني قراءة الوحي النازل المتمثل في : القراءتينمنهج الجمع بين "  :القراءتيننهج الجمع بين المركب هو م

الوجود والموضح للمنهج والشرعة  الكتاب الكريم، المحدد للغاية الحق من الخلق، والمنبه على السنن الحاكمة لهذا

نن ، وسائر الس الإنسانوخلق وصفاا  الإلهيةالقدرة  لآثارشاملة : ، وقراءة كونيةالإنسانية، والحقائق 

، واستخلافه وائتمانه على الإنسانخلق  البالغ في، وكرمه هالباري شأنونية ، وملاحظة ربوبية والظواهر الك

  . (1)"وتسخيرهالوجود ، وندبه لاعماره 

، الإنساني يعالاجتمادراسة الكون في شقه  إلى الإسلاميالمنهج المركب لعلم العمران  يسعىف        

يقوم قراءة الوحي الرباني، لذلك ضرورة  ، معالاجتماعي الوجود -التي تحكم هذا العالم  النواميسواكتشاف 

بعض  -وليد نموذج معرفي للفعل الإنساني تالوحي الرباني من خلال  راءةالمنهج المركب على التركيب بين ق

الظاهرة الاجتماعية في العالم  - الإنسانيالاستقرائية للفعل  قراءةالو -من النص الديني الظواهر الاجتماعية

بالابتعاد ولد من الوحي الرباني تالنموذج المعرفي الم إلىوالتفسير  التحليلفي عمليات يتم الرجوع  و ،الاجتماعي

ن الكريم، آمحددة في القر الإنسانيالكبرى للاجتماع  تالغايا أوالمقاصد  نأ، مع العلم أو التطابق مع الواقع

من الفرد إلى الجماعة الاعمار الكوني، القيام ب ، و، وتحقيق الاستخلافالأمانة تأدية: عليا مقاصد بثلاثة

  .الإسلامية الدولة جتماعية إلىالا

إن النمط المثالي عند فيبر هو بينية تصورية تجريدية يتم استنباطها من الواقع الاجتماعي، باستخدام          

حولها البينة التصورية للنمط المثالي، كنمط  فتكاثتآليات الاختزال و الاستبعاد للعناصر معينة و الأخذ بعناصر 

ن يتطابق النمط المثالي مع الواقع تطابقا تماما و لا ينفصل عنه أ، والسلطة، فلا يمكن ةالفعل، والبيروقراطي

 انفصالا تاما، لكن بالنسبة للفيبر النمط محكوم بآلية العقلانية الحداثية الغربية، التي اعتبرها أرقى القيم الإنسانية

تفرض مسبقا انفصال المفهوم عن  إا، يبرمعتبرة في ميثودولوجيا ماكس فتمثل مقولة النمط المثالي مكانة " 

تنفصل عن التفكير حول دور الارتباط بالقيم وحول حدود  لا إا، )ومن ثمة النقد عن الوهم النظري(الواقع 

  .(2)"المنظورية

 عقلاني مستنبط من النص الربانياستخدامه في المنهج المركب هو نموذج  إلى نسعىالنموذج الذي  أما        

 ، عندما بحثواالإسلاميعلم الاجتماع  مؤسسوااستخدمه  المقارنات الذي/ارباتمنهج المقويختلف جذريا عن 

، وبالتالي والسنة النبوية الشريفة كريمن الآفي القرما  ومفاهيمها سوسيولوجية الغربيةبل المعرفة الايق عن ما

 أو الاجتماعيالفعل  أو الإنساني يالاجتماعفي تلك التصورات عن النظام  وحصروهانية ا المعرفة القرآوشوه

                                                 
: ، قضايا إسلامية معاصرة، بيروتمحاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة، التوحيد والتزكية والعمران: طه حابر العلواني -1

   .73ص، 2003دار الهادي، 

   .93، ص01،2009الاختلاف، طمنشورات : محمد جديدي،الجزائر: ، ترجمةماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث: فليب رانيو -2

.
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نموذج معرفي رئيسي خلال توليد  نالوحي كمصدر للمعرفة م -يكون النص  أنبجب لذا وغيرها،  الأسرة

يساعدنا على ) الكلي(المعرفة في جوهرها تجريد نموذج من النص المقدس  إن" والد منه نماذج معرفية فرعية،تت

ن عن الواقع هي مجال الجهد المعرفي، هي آفصل القرتالكلي والحكم عليه، والمسافة التي  إطارتفسير الجزئي، في 

هي التنقيب في ن المعرفة أالدعوة الإلهية للاجتهاد، بدلا من هذا يتصور القائلون بتطابق القرآن والواقع، و

  . (1)"الكتاب والسنة عن المعلومات والمفاهيم الجاهزة

ن، علوم الفقه، آعلوم اللغة، علوم القر(الاختصاصات  ةاعات علمية تكون متعددجم هذه المهمةفي تشترك     

منهجية  كآليةالاجتهاد الجماعي  ةب من فكرتروهنا نق ،)علوم أصول الفقه، علوم الفلسفة، وعلوم الأمة

فلما لا يتم  القرآني وان بقت محصورة في الفقه دراسة النصل يةجاهالمن راث لوضع القوانينتفي ال تاستخدم

الفكر الاجتهادي ":كما عرفه المرزوقي بقوله وفقا لمتطلبات العصر،كبر من العلوم أتوعب عدد سلت ها،يتوسع

بل المعيار هو  الحقيقة معيار التطابق مع الواقع الموضوعييكون فيها معيار  هو نظرة جديدة للمعرفة التي لا

يار التواصي عم :لالتعدي و المؤمنين وممارستهم كما يحددها السلوك العقلي والخلقي دائمي المراجعة إجماع

  . (2)"بالحق

الدراسات السابقة الذكر، بعض ، كما في وآياته بمفرداته التلاعب تمي نضمن القداسة للنص حتى لاف        

 إلمامهيجة لعدم تلكن نن الكريم، آدلالي من القر معرفي في توليد حقلهي دراسة ميموني  دراساتال أهمولعل 

المشروع تناول  إلى وخرج من نطاق توليد حقل معرفي بكل العلوم المرتبطة بالوحي أصاب الوهن دراسته،

زئيات تاركا لنا جبالمعاني الذي يتعامل مع الكليات  يءالمل ن هو النص المقدسآالقر" للإسلامالاجتماعي 

  .(3)"مع خالقه الإنسانعل االواقع، ووجود هذه المسافة بين الكليات والجزئيات هي التي تشكل مجال تف

في فيمكن ، الإنسانيةالظاهرات  لدراسة متستخدمنهجية  كأداةيكون النموذج المعرفي  أخرىومن جهة         

أنماط  :مثلاد لنا دا معرفيا فرعيا يحجنولد نموذ أنلرئيسي امن النموذج المعرفي  انطلاقا الإسلاميعلم العمران 

 تبقى ون الكريم، آالقر مولدة منالاجتماعية  تالجماعاطبيعة  أوالتغير الاجتماعي،  أنماط أو الإنسانيالفعل 

 لأنهدراسة الفعل الحضاري  الإسلاميمران ععلم ال مهاممن يكون ، فة الزمان والمكاندصلاحية النموذج محدو

مل الانحطاط الحضاري، والكشف من خلال الدراسة الامبريقية أسباب اضرورة ملحة في الراهن بسبب عو

الذي  الإنسانيالنموذج المعرفي للفعل  إلىللمسلم المعاصر، برد الواقع العيني  الإنسانيالعطالة والتناقض في الفعل 

يبقى النموذج عرضة للنقد بحسب التغيرات التي تعتري الواقع  في حينوليده من النص الرباني، ت يتم

                                                 
 .2000، سنة 20،عدد06، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، السنة"في الدرس المعرفي:" عبد الوهاب المسيري -1

   .120ص

 ،2007، 01المتوسطية للنشر، تونس،ط، الدار العمران في عمل التاريخ وعلمه لمفلسفة التاريخ الخلدونية، ع: عرب المرزوقييأبو  -2

   .129ص

   .121ص مرجع سابق،  ،"في الدرس المعرفي": عبد الوهاب المسيري -3

.
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المعرفي  التأسيسالنموذج هو النص مما يسمح للعقل بالاتصال بالوحي عن طريق  أن، ولا يعني يالاجتماع

   .الإنسانيالفهم  أدوات بتغيرير تغسلامة النص من فهم البشر الذي ي ننظمفوالمنهجي، 

في  ل معرفيميكون هناك تكا أنيجب الاجتماعي ف الوجود - للواقع  كامليةالتنا الرؤية لمادام منطقو        

 التفاعل أشكالو  لاقات الاجتماعيةزاوية الع منالفعل علم العمران  درس فإذا، الإنسانيدراسة الفعل 

البعد  عن ليس في معزل الإنسانيفان الفعل  التغير الاجتماعي، وأنماط، ةالاجتماعيالاجتماعي وطبيعة النظم 

جة الفصل بين الموضوعات الدراسة لا نسعى تحت ح لأننا الثقافي وغيرها،والنفسي والبعد السياسي والتربوي 

تلك القيم  نقلن الكريم، من خلال آصدية للقراالمق اتعلم الغربي، بل تحقيق الغايالموضوعات  تصور في كما

   .عالم الممارسة والتطبيق إلى دمن عالم التصور وتجري

في اال التداولي، ومن  الإسلاميةمع العلوم لعلم العمران التداخل المعرفي  آلية المركبالمنهج  يحققو        

عن  أما ،تقريرية وصفية بالأساس إنسانية أفعالالتي هي  ،الإنسانيةراسة الظواهر ديستقل عنها في  أخرىجهة 

قيدناه  إذايستمر  أنيمكن  ازدهار العلوم الاجتماعية لا" يرى عطية أنفالفقه  أصولعلاقة المنهج المركب بمنهج 

 لا ، وبالتاليالفقه بطبيعته وضع لغرض معين أصولن علوم الفقه، وذلك لأ أصوللعلم  بالضوابط الصارمة

الذي  والرأي،  (1)"الفقه لضبطها أصوليحكم علوما تختلف في طبيعتها عن العلوم التي وضع لها علم  أنيمكن 

الأحكام  طواستنبا...الشرعية  لضبط التكاليف أصلاالفقه قد وضع  أصولعلم  أن:" فهو ،عطية إليهيذهب 

 القوانين إلىالتوصل  أوالسببية بينها  توبيان العلاقا ةفسير الظواهر الاجتماعيتل أصلاوبالتالي فهو لم يوضع ...

  .(2)"يحتمل نحمله ما لا  أنالتي تحكمها، ومن الظلم 

عدم إمكانية دراسة منهج أصول الفقه للظواهر  عنمن الباحثين  بال الكثير شغلمن هذا الفكرة التي ت        

 القائمبشكل مباشر في دراسة الظواهر، أما في المنهج المركب  استخدمناه إذاحد ما،  إلىي سليمة وهالإنسانية، 

، فانه الوحيمن النص  ذج معرفيوق من خلال توليد نملالخة منهجيف )منهجية التشيؤ- منهجية الخلق(على ثنائية

من الضروري أن يكون لمنهج أصول الفقه دورا كبيرا في بلورته وصياغته، وذا نضمن التكامل بين العلوم 

الدينية والعلوم الاجتماعية، وبالتالي المنهج الأصولي لا يكون في علاقة مباشرة مع الواقع، بل يتوسط - الشرعية 

  .وليد النموذج المعرفيالظاهرة والوحي، وذا نكون قد استخدمناه من جهة ت

دور كبير في  له المنهج الأصوليعمران الإسلامي، للفعل في علم ال الإرشاديفمثلا النموذج المعرفي         

منهجية  أماعليها، الشرعي الأبعاد المعيارية للفعل في شكل تصانيف لمراتب الفعل والحكم يدرس لأنه  ،صياغته

البحثية التي  والأدواتالوصفية  المناهج تخدمنس الإنسانيةبقية للظواهر برالدراسات الام التشيؤ القائمة على

كون للنموذج دور في ،الإنسانيةالمناهج الغربية، وهنا يتم الاستفادة من المنهج الغربي في دراسة الظاهرة ا طور

كون الدراسات الواقعية محكومة بالمنهج ت، ودلاليتبالمنهج الاس الأخذفي صياغة الفرضيات البحثية، بمعنى 

                                                 
   .11، ص1988كلية الشريعة، جامعة قطر، :، قطرالاجتماعية مدروس في علم أصول الفقه والعلو: جمال الدين عطية -1

   .12ص: المرجع نفسه-2

.
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في علم العمران  الإنسانية للظواهر فسير العلميتل معرفي في عمليات التحليل والامك، في عملية تالاستقرائي

، التي يجب أن نرقي فيها من منهجية التشيؤ إلى منهجية الخلق للكشف عن إرادة االله في الوجود الإسلامي

   .يالاجتماع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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  :خلاصة

  :إن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الفصل عن التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع نوجزها في

مفهوم التأصيل الإسلامي لعلوم الاجتماعية بعدين بحسب طبيعة الخلفية الفكرية للباحثين الذين  أخذ        

الشرعية، اعتبروا أن منطلق التأصيل يبدأ من  - تناولوا مفهوم التأصيل، فالباحثين في مجال العلوم الإسلامية 

لفية الفكرية الفلسفية أو العلمية فرأوا أن ضبط المفاهيم الإسلامية حول الإنسان واتمع والقيم، بينما ذوا الخ

من خلال عملية إبداع لمنهج إسلامي، نتمكن من خلاله من دراسة  ةالتأصيل يعني أسلمة العلوم الاجتماعي

الظواهر الاجتماعية، وتوصلنا إلى صياغة مفهوم التأصيل باعتباره عملية ابستيمولوجية بالأساس تقوم على 

الإسلامي في المنظومة المعرفية الإسلامية، وكذلك موضوعه النموذج المراد استخدمه  تحديد موقع علم العمران

  .في دراسة الظواهر

عرجنا على العديد من الدراسات التأصيلية التي رأيانا أا تفيدنا في عملية البناء المعرفي لعلم العمران         

افات التي قدمتها هذه الدراسات في مجال تقريب الإسلامي، فمن خلال النقد والتحليل المعرفي وضحنا الإض

إلى اال التداولي الإسلامي، وفي نفس الوقت نقاط التي نختلف معها في العملية التأصيلية،  ةالعلوم الاجتماعي

وبالطبع اعتبرنا أن الجهد المعرفي الذي نبذله يعتبر بمثابة تتمة لهذا المشروع الذي سبقتنها إليه دراسات هؤلاء 

  .لباحثونا

في الأخير وصلنا إلى الجانب العملي في عملية التأسيس الابستيمولوجي لعلم العمران الإسلامي، الذي         

بحثنا له عن البعد التراثي في التسمية والمرتبطة بعلم العمران الخلدوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربطناه 

الفعل : انبيمحصورة في ج ة لكلمة العمران، و توصلنا إلى أابالمصدر الوحي القرآني فأعطيانا الدلالة اللغوي

  .والزمن، مما دفعنا إلى اعتبار موضوع الدراسة في علم العمران الإسلامي يقع في دائرة الفعل الإنساني

يب الإسلامي يحتاج إلى عملية التقر الموقع المعرفي لعلم العمران الإسلامي في اال التداولي لا يزال        

التراث الإسلامي في تقريب العلوم، من خلال تخليص العلم المنقول صانعوا التداولي، تلك الآلية التي استخدمها 

العقدية واللغوية والمعرفية، لذلك عملية التأصيل : من مضامينه التي تتعارض مع الأصول اال التداولي

 عملية التقريب حتى يشغل مكانة داخل اال مستمرة إلىو الإسلامي لعلم الاجتماع تبقى في حاجة دائمة 

  .الإسلامي التداولي

ينهل من   هذا المنهج  أنالمنهج الذي أطلقنا عليه المنهج المركب في علم العمران الإسلامي، اعتبرنا  أما        

وأول هذه الكونية التوحيدية الإطار المرجعي له،  ةو تمثل الرؤيالقواعد الأصولية والمنطقية للنموذج المعرفي، 

العقل والوحي، ويحقق مبدأ الجمع بين القراءتين قراءة الوحي والكون،  :المعرفة ادرالأسس أن يركب بين مص

منهجية  كأداة مأن هذا المنهج يقوم على إبداع نموذج معرفي إرشادي مستنبط من النص القرآني يستخد وأثبتنا

هر الإنسانية من خلال الدراسة الامبريقية، مع التأكيد على فكرة التكامل المعرفي بين علم العمران لتحليل الظوا

.
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الاستخلاف، وتأدية  :فيالجانب الاجتماعي  نية الممثلة فيالإسلامي وعلوم الأمة من أجل تحقيق المقاصد القرآ

  .   الأمانة ، وتحقيق الشهود الحضاري
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وقفنا بالنقد و  حيث ،"لعلم الاجتماع الإسلامي أصيلالت"  هذه الرحلة المعرفية في دراسة موضوع بعد       

 وهج في علم الاجتماع الغربي، اللعلوم الاجتماعية الغربية، وطبيعة المنلوجية والتحليل على الأبعاد الابستيم

الكثير من وكذلك عرضنا الآليات المنهجية التي وظفها العقل العربي في إنتاج المعرفة السوسيولوجية، على وقفنا 

النتائج التي توصلنا  أهمعرض  إلى ننتهيلعلم الاجتماع الغربي،  كبديلالدراسات التي طرحها الباحثون العرب 

  :كمايلي في هذه الدراسة إليها

  .الاجتماع ال العقل الغربي في مجال علماشتغتتعلق بآليات : النتيجة الأولى

الإطار  يمثل النموذج المعرفي المادي العلماني أن لعلم الاجتماع الغربي النقد المعرفي نا عن طريقتأثب        

د لرؤية العالم ادتام إلاهو  النموذج المعرفي الغربي ما تحليل وتفسير الظواهر في هذا العلم، والمرجعي لعمليات 

التي تمثل الأساس المادية للوجود في بداية النهضة الحضارية للمجتمعات الغربية، تلك الرؤية  تأسستالتي 

الإله  والإنسان : ةبـقالنهائية، المتعل و الكلية الأسئلةعن  بينة مفاهيمة تجيبمن شكل توالتي ت كامن للنموذجال

  .والكون والحياة

 تستمدأا  ،لهذا العلمفي النظريات الاجتماعية  الفرعيةلنماذج لالنقد المعرفي  طريقوأكدنا عن         

الغربي  المعرفي النموذجمن  وغيرها واتمع ، والفاعل الاجتماعيالإنسان والواقع :حول )مسلماا( افتراضاا

    .دلية بين النموذج والمعارف المتولدة عنهالج العلاقةمما يثبت ، الكلي

الخصوصيات الحضارية والثقافية رتباطها بلانتيجة المعرفة في علم الاجتماع الغربي  وتوصلنا إلى نسبية        

ية اتمعات التي لديها قعلى ب ايصح معرفيا تعميم نتائجه لذلك لا، التي ولدا للمجتمعات الغربية

اتمعات الغربية مما يؤكد ضرورة تأسيس خصوصيات عن كليا تختلف التي و خصوصياا التاريخية والحضارية 

  .وليس استيراده كما يستورد عالم الأشياءعلم الاجتماع 

مجال رؤية  رسم للباحثينت لأا، لنماذج المعرفيةفي ا ميةتأن التحيز صفة حدية قالن اتالدراس تكشفو        

ذلك أي مة قيمية معينة، لومنطلق منظها في الدراسة من ويستخدم أنالمنهجية التي يمكن  والأدواتالبحث 

 للنماذج المعرفيةالابستيمولوجية  الأبعادهذه  إدراكفي الحقل المعرفي الغربي دون  اتصال بالمعارف التي تتشكل

  .آلها الفشلن ميكو

  .السوسيولوجيافي مجال ليات اشتغال العقل العربي آتتعلق ب :النتيجة الثانية

كصيغ استعارة المنهج  آلية، سواء السوسيولوجياالاستعارة التي استخدمها العقل العربي لتوليد  آليات إن        

هذه  أنالدراسة  أثبتتالنظرية الاجتماعية الغربية على الواقع الاجتماعي العربي،  إسقاط آلية أوإجرائية، 

نابعة  أو معارفمعارف عامية عن عبارة  كانت إنماو ،حول اتمع العربي سوسيولوجيا لم تولد خطابا الآليات

يكف  أنظواهر الاجتماعية، لذلك يحب لا تناولوالى العمق في  المسألية في الطرح إلى تفتقدمن الحس المشترك 

، وتعمق شر التبعية للحقل المعرفي الغربيالتي تعكس بشكل مبا استخدام هذه الآلياتعن الباحثون العرب ائيا 

  .العقل العربي مأساة

.
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  .البدائل المعرفية التي طرحها الباحثون العرب لعلم الاجتماع الغربيتتعلق ب :النتيجة الثالثة

على  تأسست أا، العرب لعلم الاجتماع الغربي الباحثونطبيعة البدائل التي طرحها ليثبت النقد المعرفي         

الذي استخدمه دعاة  المقارناتفمنهج لعلم الاجتماع،  المعرفي سسيتأجملة من المناهج البسيطة مما حرمها من ال

معرفي  إرباك إلى أدىلم يؤصل معرفيا لهذا الحقل بل  الإسلامي الاجتماعدعاة علم الاجتماع العربي و علم 

تيمولوجية التي سوضوح الرؤية الابم دعواهم الكثير من الخلط المنهجي لعدوأصاب  ،عند ممارسيه يجومنه

لفعل تؤسس  أنولم تستطع  ،تبشيريالخطاب ال حبيسة هموابقيت دعلذلك في عملية التأصيل،  منها اوطلقان

  .يكف ائيا عن استخدام هذه المناهج في التأسيس المعرفي  أنعلى العقل العربي  ، لذاالسوسيولوجيةالمعرفة 

 الاتجاه كأصحاب، السوسيولوجياالغربي في العقل اشتغال  بآلياتلديهم وعي  الباحثون الذينأما         

 للعقل العربي و لأدواته المعرفي نقدهم انطلقوا منحيث  صيل المعرفي لعلم الاجتماع،تأ في عملية الانيعضالو

الانخراط الواعي في الحداثة  إلى اتمعات العربية مدعو التراثية، و المعرفةعليها برأيهم المنهجية التي يمن 

 الأحيانن دراسام لا تختلف في الكثير من أو ، هماافت دعو أثبتنا معرفياكوني، والغربية، كمشروع عالمي 

دراسة  و الإسلامي التراث، التي تنطلق من النموذج المعرفي الغربي في دراسة الاستشراقيةعن الدراسات 

  .تمعات العربيةا

  .معاصر إسلاميالمعرفة كمشروع فكر ي  بإسلاميةتتعلق : عةالرابالنتيجة 

 الاجتماعيةالاستيعاب النقدي للعلوم  :أولاالمعرفة  إسلامية ةالعلوم الاجتماعية من زاوي تأصيل عنيي        

من خلال اعادة ترتيب مستويات  ذلك ويتم ،الإسلاميهذه العلوم بالتراث وصل اعادة  :ثانياالغربية، وتعني 

ة العالم الغربي، للعالم التي تختلف جذريا عن رؤي الإسلاميةبالرؤية  بتدئنف، يلصأة والمنهجية في عملية التفالمعر

 مرتكز معرفي أهمد يالتوحيكون توليد نموذج معرفي إسلامي العمل على الوحي الرباني، ثم  من تستنبطوالتي 

 المنهج جاعناصر تمثل ميثودولو إلىتحوليها  ميتالتي  نهجيةلما و المقدمات المعرفية يتشكل من جملة منو، له

 عملية فيبستيمولوجي الا طارالإهذه العناصر  تمثلو، )الوحي والكون(ة صادر المعرفثنائية مك الإسلامي

  .جتماعلالعلم ا يل الإسلاميصأالت

    .-نحو علم العمران الإسلامي -الاجتماعالتأصيل الإسلامي لعلم ب تتعلق :الخامسة يجةتالن

 لنظرية الابتسيمولوجي الإطارب لعلم الاجتماع الإسلامي التأصيلعملية  يجب ربطأولا  :توصلنا إلى        

ن أ ، والإسلاميمن مقدمات النموذج المعرفي  الإسلاميعلم العمران ينهل  يجب أن: ثانياو ،الإسلاميةالمعرفة 

في اال الدولي  المعرفيل قصيل كيفية دمج هذا الحأعملية التتعني  ، وةالمنهجية الإسلاميأساسيات  ينتهكلا 

صيل التفكير في المنهج أتالعملية ب نقصد غوية والعقدية والمعرفية، ولال أصوله كينتهلا  أن، شرط الإسلامي

ة الوحي ءراقبين  الإسلاميفي علم العمران  المركب نهجلم، فيجمع االاجتماعيةاسة الظواهر در الذي يمكننا من

.
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ية للظواهر في الوجود عن طريق الدراسة الواقعقراءة الكون  باني، ورتوليد نموذج معرفي من الوحي ال خلال من

  . منهجية الخلق إلىمن منهجية التشيؤ في تفسير الظواهر لانتقال و ا الاجتماعي،

لعلم  الإسلامي يلصأحول الت أجريت التي السابقة لعديد الدراسات مةهذه الدراسة كتتأتت  الأخيرفي         

 العقل العربي علىيجب ف ،نتائج تعتبر منعطفا معرفيا مهما من إليه ت، لذلك ما توصلفي العالم العربي الاجتماع

، من الحقل الغربي تللمناهج والنظريا الاستعارية الآليةممارسة : بحثية و بشكل ائيلاثة ممارسات ثأن يتجاوز 

ج الوضعاني في دراسة ممارسة التأصيل عن طريق تعميم المنه و ،المقارناتمناهج  يقعن طر يلصأممارسة الت

 تداولي غربي، ال التداولي الإسلامي واستبداله بمجالاهدم  إلىيؤدي  لأن ذلكهر الاجتماعية، التراث والظوا

  .النهضة الفكريةفي عملية توسل به ي أنيستحيل معرفيا و

 عن طريق معرفيامنهجيا و لإثرائهاعقول الباحثين  أمام مفتوح فكريمشروع تبقى إسلامية المعرفة         

، لذلك ما توصلنا ليه من )العالم الاجتماعي (الكون  وقراءةالوحي الرباني  قراءةالتفكير في كيفية الجمع بين 

، الاجتماعيةالمعرفة في العلوم  لتوليدمرجعي  كإطارالمعرفة  إسلاميةنتائج في هذه الدراسة عن ضرورة اعتبار 

صيل أعملية الت أمارض الواقع، أوتترله على  الإطارهذا  تأخذالممارسات البحثية التي ب رنةمتبقى هذه النتيجة 

الفعل (دراسة ديد موضوع التحالابستمولوجي من خلال  الإطاروضعنا لها  أننالعلم الاجتماع فترعم  الإسلامي

الذي يتم عن  المنهج المركب وأساسيات، الإسلاميةالمعرفية  المنظومةفي  العمرانوقع علم م وتحديد، )الإنساني

جية للدراسة الظواهر، لذلك هذه الدراسة منه كأداةيستخدم  ن الكريمآتوليد نموذج معرفي من القر طريق

لاحقة يتم من خلالها  دراسات إلى، فتحتاج التأصيللية معالمعالم الفكرية و المنهجية ل ت بشكل ائيرسم

    .المنهج المركب اختبار أساسيات

  

.
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المنهجية  لأدواتا

.المستخدمة  

لإطار النظري ا

 للدراسة

ماجستير، (عنوان المذكرة فرضيات الدراسة المنهج المستخدم المفاهيم

)كتوراهد  

الملاحظة، المقابلة، 

الأداة : الاستمارة

.الرئيسية  

الاتجاه : النظري الإطار

الوظيفي، 

الفينومينولوجي، 

، سلاميالإالماركسي، 

الموارد مدخل تنمية 

البشرية، تم عرضها 

دون تبني موقف معين 

.من أي اتجاه نظري  

مفهوم : دلالة لغوية

التمثلات ، ثم عرض 

المفاهيم دون التعليق 

 ثم صياغة ،عليها

مفاهيم إجرائية، 

لغة أجنبية، : الكتب

: لغة عربية، الواقع

مفهوم لم يجد له  

دلالة لغوية  باحث ال

  .ولا سوسيولوجية

في المنهج الوص  

لأنه : التبرير

الأصلح لدراسة 

.الموضوع  

علاقة سببية ميكانيكية 

يؤدي إلى  أ:بسيطة 

يساهم التكوين  :ب

الجامعي في صقل 

كفاءات وتنمية قدرات 

الطالب  وإمكانيات

الجامعي في الجامعة 

.الجزائرية  

تمثلات الطلبة لواقع التكون 

:الجامعي المتدرج في الجامعة  

2009/2010  

الملاحظة 

بالمشاركة، المقابلة 

، الاستمارة هي 

.الأداة الرئيسية  

: الإطار النظري

: جانب سوسيولوجي

التنشئة الاجتماعية من 

منظور علم 

 الاجتماع، الاستعارة

من علم النفس      

التنشئة من  :التربوي

منظور سيكولوجي، 

واجه الباحث صعوبة 

في بناء الفصل عن 

.المخيمات الصيفية  

ويل تم تح: المفاهيم

الكلمات التي يحوها 

العنوان إلى مفاهيم، 

مرجعيتها من الكتب 

باللغة العربية ، اللغة 

الأجنبية، تم الاستعارة 

بشكل مكثف من 

.علوم التربية  

لمنهج التاريخي، ا

المنهج الإحصائي، 

.المنهج الوصفي  

تعمل : علاقة سببية

المخيمات الصيفية من 

خلال دورها التربوي 

مل على إحداث التكا

.الاجتماعي  

دور المخيمات الصيفية في 

 التنشئة الاجتماعية 

2010/2011.  

الملاحظة، المقابلة، 

الأداة : الاستمارة

.الرئيسية  

تم تحويل كلمات 

العنوان إلى فصول في 

: الإطار النظري

الإذاعة نظرة 

بانورامية، الإذاعة في 

العالم، الإذاعة في 

الجزائر، الوعي 

الصحي و الإذاعي، 

علام الوطني الإ

وسياسة الجزائر 

الصحية، الجامعة 

تم : والطالب الجامعي 

الاستعارة بشكل 

مكثف من علوم 

الإعلام و غابت 

المداخل 

السوسيولوجية  في 

 هذه الدراسة

تم تحولي كل كلمات 

: العنوان إلى مفاهيم 

الدور، الإذاعة، 

المحلية، الوعي،  الإذاعة

الوعي الصحي، 

.الطالب الجامعي  

منهج المسح 

.الاجتماعي  

:الفرضية  

تولي الإذاعة المحلية 

سيرتا أهمية معتبرة 

.للمواضيع الصحية  

المحلية في نشر  الإذاعةدور 

.الصحي لدى الطالب الوعي  

2005/2006.  

.



 

343 

 

 الملاحظة والمقابلة،

 الأداة: الاستمارة

.الرئيسية  

:الإطار النظري  

تم توظيف المداخل 

النظرية في علم 

.الحضريالاجتماع   

تحويل كلمات العنوان 

دون : إلى مفاهيم

إعطاء مفاهيم 

إجرائية، م الاستعارة 

من كب التهيئة 

.العمرانية  

.منهج المسح بالعينة هناك علاقة ذات دلالة  

إحصائية بين تخطيط 

 الحضري و بيناال 

.السلوكيةالجوانب   

 

التخطيط الحضري و 

 الجوانب السلوكية

2005/2006.  

 

 

 

 

 

الملاحظة، المقابلة، 

 الأداة: الاستمارة

الرئيسية، تحققت 

بنسبة عالية  الفرضيات

مما يضع القارئ في 

حيرة هل الباحث 

اكتشاف  إلىسعى 

 أمالظاهرة المدروسة، 

للتحقق من انه سعى 

فرضية هو متأكد 

 .مسبقا من تحققها

اعتمد : الإطار النظري

الباحث على المدخل 

التكاملي النظري، 

من علم النفس  استعار

، قام بعرض دراسات 

سابقة في تخصصات 

لا تنمي إلى حقل 

السوسيولوجيا في 

.الفصول النظرية  

كل لكمة في العنوان 

تحولي إلى مفهوم 

ماعدا كلمة أهداف، 

المرجع التي 

باللغة : استخدمت

العربية وباللغة 

بنى الباحث تالأجنبية، 

مفهوما للمعوق كما 

تطرحه الدراسات 

استعار  الغربية،

مفاهيم من علم 

.النفس  

المنهج الوصفي، 

المنهج 

.الإحصائي  

توفر خدمات  إن

 للأشخاص الرعاية

المعوقين بالمركز يساهم 

 أهداففي تحقيق 

في  إدماجهمسياسة 

 الجزائر

رعاية المعوقين وأهداف سياسة 

إدماجهم الاجتماعي في الجزائر 

 من منظور الخدمة الاجتماعية

2004/2005.  

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

الرئيسية، عينة 

  .19الدارسة 

  

لم يتم : النظري الإطار

مدخل  أيةاستخدام 

نظري سوسيولوجي، 

بل اعتمد الباحث 

كلية على العلوم 

.الاقتصادية  

تم الاستعارة بشكل 

مكثف من العلوم 

.الاقتصادية  

وصفي، المنهج ال

لأنه الأصلح : التبرير

.للدراسة  

يتوقف إنجاح سياسة 

الطلاب المنشئين 

لمؤسستهم الصغيرة على 

قدرة المرافق إكسام 

.الثقافة المقاولتية  

مرافقة الشباب في انشاء 

 المؤسسة الإنتاجية الصغيرة

2009/2008.  

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

الرئيسية، لم 

يعرض البحث هل 

تحققت النتائج أم 

  .لا

تم فيه  :الإطار النظري

الأسرة، : عرض 

الانحراف، الاستعارة 

من علم النفس ، 

غياب تام للدارسات 

السوسيولوجية 

.الكلاسيكية   

مفهوم الأسرة، 

الانحراف، المراهق، 

اللغة العربية : الكتب

.واللغة الأجنبية  

.المنهج الوصفي العلاقات الوالدية لها  

.علاقة بانحراف المراهق  

 علاقة الأسرة بالانحراف

2004/2005.  

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

  . الرئيسية

تناول : الإطار النظري

الباحث أهم 

الاتجاهات النظرية التي 

تناولت علاقات الجيرة 

في المدينة في علم 

.الاجتماع الحضري  

تم عرض المفاهيم 

بدمجها مع الفصول 

النظرية، يتناول 

النمو : الباحث مثلا

الحضري والمدينة، 

استعار الباحث من 

حقل العلوم الإسلامية 

في ناول مفهوم 

.علاقات الجيرة  

لمنهج الوصفي ا

لا نعلم : التحليلي

لماذا يضيف بعض 

الباحثون كلمة 

التحليلي والبعض 

.الآخر يحذفوا  

علاقات الجيرة في 

المناطق السكنية 

الحضرية الجديدة هي 

علاقات سطحية، تمل 

هذه الفرضية احد 

بية المبتذلة في أنواع السب

.علم الاجتماع  

علاقات الجيرة في المناطق 

.السكنية الحضرية الجديدة  

2005/2006.  

: النظري  الإطار لملاحظة والمقابلة، تم عرض المفاهيم  للأمانة العلمية  الفرضية كانت في  الحركة النقابية العمالية في 

.
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الأداة : الاستمارة

الرئيسية، عند عرض 

النتائج ناقش الباحث 

أسباب الانخراط في 

النقابة والصراعات مع 

الإدارة، وكن 

عوامل : موضوعه 

الانخراط في النقابات 

.في الجامعة الجزائرية  

 إلى بالإضافة

الاتجاهات النظرية 

السسيولوجية التي 

ناولت الموضوع، 

استعار الباحث من 

حقل العلوم السياسية، 

الباحث لم يحدد اية 

.مقاربة لموضوعه  

بدمجها في الفصول 

النظرية، المراجع 

باللغة  المستخدمة،

 غةبالل العربية و

.الأجنبية  

نكتب المنهج 

المستخدم في 

الدراسة كما 

:هو  

المنهج الوصفي، 

التحليلي، 

التاريخي، منهج 

.دراسة الحالة  

نترك للقارئ 

.التعليق  

:شكل تساؤل رئيسي  

أين تم تحويل عنوان 

:الدراسة إلى تساؤل  

هل الحركة النقابية 

العمالية في الجامعة 

الجزائرية دافع أو معرقل 

 للأداء البيداغوجي

 

الجامعة الجزائرية دافع أو 

 معرقل للأداء البيداغوجي

2009/210.  

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

  الرئيسية

عرض : الإطار النظري

مفصل للمدخل 

السوسيولوجي 

لدراسة التنظيم، 

الاستعارة بالإضافة إلى 

من العلوم الإدارية، 

الباحث لم يتبنى أية 

مقاربة  ولم يتخذ أي 

موقف معرفي من 

المداخل التي تم 

.عرضها  

/ عرض المفاهيم 

الاستعارة من العلوم 

الإدارية كمفهوم 

القيادة  والقرار، اعمد 

الباحث على المراجع 

.باللغة العربية  

.المنهج الوصفي هناك علاقة بين النمط  

القيادي الديمقراطي 

وعملية ترشيد القرارات 

في التنظيم الصناعي 

.الجزائري  

تثير القيادة على عملية 

اتخاذ القرارات في التنظيم 

.الصناعي  

2006/2007.  

 

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

 الرئيسية

: الإطار النظري

: المشاركة السياسية 

مقاربة نفسية، مقاربة 

نوعية،  القوة، مقاربة

مستويات المشاركة، 

عرض الباحث العديد 

من المقاربات  علماء 

الاجتماع وسياسيون 

: غربيون، ثم أضاف

المشاركة السياسية من 

منظور الفقه 

الإسلامي، في الأخير 

الباحث لا يتبنى أية 

مقاربة بل يدعو إلى 

الأخذ بالمدخل 

.التكاملي  

مفهوم : المفاهيم

البعد : الشباب

 السيكولوجي،

ديمغرافي، 

انثروبولوجي، مفهوم 

المشاركة، المشاركة 

.السياسية  

.المنهج الوصفي اعتمد الباحث على  

: صياغة تساؤل رئيسي

ما هي مظاهر المشاركة 

السياسية للشباب 

الجزائري  وما العوامل 

المؤثرة فيها في المرحلة 

.الراهنة  

الشباب والمشاركة 

 السياسية الجزائرية

2009/210.  

 

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

 الرئيسية

 

 

النمو : النظري  الإطار

الحضري في الجزائر، 

النمو العمراني 

والتخطيط الحضري ، 

مناطق البناء 

.الفوضوي  

البناء  مفهوم :المفاهيم

، التنميةالفوضوي، 

.التنمية العمرانية  

.المنهج الوصفي انعدام التخطيط  

والرقابة القانونية 

ستمرة اثر سلبا على الم

.النسيج العمراني  

البناء الفوضوي ومشكلة 

 التنمية العمرانية

2008/2009.  

.



 

345 

 

 

 

 لملاحظة والمقابلة،

الأداة : الاستمارة

 الرئيسية

 

: النظري  الإطار

مفهوم العادات 

الرؤية : الغذائية 

، البنيوية، الوظيفية

حقول علم 

.الاجتماع  

مفهوم العادات 

الغذائية، الغذاء، 

استعار الباحث من 

البيولوجيا وعلوم 

.التغذية  

.المنهج الوصفي السريعة  الوجباتتؤثر  

في العادات الغذائية 

الشباب فيغيرها من 

.عدة جوانب  

ننرك للقارئ التعليق 

 علة هذه الفرضية

تأثير الوجبات السريعة 

على العادات الغذائية عند 

.الشباب بمدينة قسنطينة  

2007/2008.  

أداة تحليل  تم استخدام

  .المضمون

تم : الإطار النظري

عرض مقاربات 

عديدة للعولمة علاقتها 

بالعنف، تبنى الباحث 

مقاربة خاصة به، مما 

ينم عن التحكم 

المعرفي المنهجي في 

.دراسة الموضوع  

عرض الباحث 

المفاهيم من حقول 

عديدة لكن دون إن 

يغفل عن المدخل 

 السوسيولوجي، 

المنهج النقدي 

.التركيبي  

تم صياغة الفرضيات في 

شكل تساؤلات بطريقة 

معرفية ومنهجية تبتعد 

عن فكرة السببية 

.المباشرة والسطحية  

العولمة  والعنف ، مقاربة 

لظاهرة  سوسيولوجية

.العنف في ظل العولمة  

2007/2008.  

.
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  :فهرس الجداول والمخططات

  رقم الصفحة  أو الجدول عنوان المخطط

  .29ص  .العلاقة بين رؤية العالم والنموذج المعرفي :01مخطط رقم

  .43ص  .العلاقة بين الذات والموضوع في علم الاجتماع: 02مخطط رقم 

  .290ص  النموذج المعرفي القرآني للظاهرة الاجتماعية عند حسن بريمة :03مخطط رقم

  .291ص  .النموذج المعرفي في القران الكريم عند حسن بريمة: 04مخطط رقم

  .292ص  .النموذج المعرفي القرآني عند الصادق عبد السلام: 05مخطط رقم

  .64ص  .التصنيف النظريات الاجتماعية عند جرهام كيلونش:01جدول رقم 

  

 

.



  :ملخص الدراسة
الاستيعاب النقدي للنظريات في علم الاجتماع الغربي، تلك النظريات التي : يقصد بالتأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع، أولا        

، تجيب عن الأسئلة تستلهم مسلماا من النموذج المعرفي، الذي تأسس انطلاقا من رؤية للعالم، وتتشكل تلك الرؤية من بنية مفاهيمية

الاستيعاب النقدي للتراث الإسلامي، عن طريق الكشف عن : الإله والكون والحياة والإنسان، وثانيا: والمتعلقة بـ/ الكلية والنهائية 

الوحي الرباني، توليد نموذج معرفي من الرؤية الإسلامية للعالم، تلك الرؤية التي نستنبطها من : ثالثاواال التداولي الذي يحتكم إليه، 

  .والمتصفة بمجموعة خصائص تتميز ا عن بقية رؤى العالم، كالشمولية والعالمية والثبات

وعملية التأصيل من الناحية الابستيمولوجية نقصد ا جهد معرفي يروم بصاحبه الاطلاع الواسع على آليات تشكل الحقل          

ل الغربي، ثم عملية الاستيعاب مقدمات النموذج المعرفي الإسلامي، ثم توليد نموذج معرفي علم الاجتماع في الحق- المعرفي المراد تأصيله

صيل تفكير علمي رصين في الجانب المنهجي، وليس ألدراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، وعملية الت)  علم الاجتماع(فرعي لعم محدد

صيل لفروع عدة للعلوم الاجتماعية في كتاب واحد، مما أيتناول عملية التكما يتصوره البعض هو عملية معرفية سطحية، حيث تجد من 

  .استهتار بالعقل الإنساني تسرع و يعبر عن

يزال الموقع المعرفي لعلم العمران الإسلامي في اال التداولي الإسلامي يحتاج إلى عملية التقريب التداولي، تلك الآلية التي  ولا         

لتراث الإسلامي في تقريب العلوم، من خلال تخليص العلم المنقول من مضامينه التي تتعارض مع أصول اال التداولي استخدمها صانعة ا

العقدية واللغوية والمعرفية، لذلك عملية التأصيل الإسلامي لعم الاجتماع تبقى في حاجة دائمة ومستمرة إلى عملية التقريب حتى يشغل : 

  .  ليمكانه داخل اال التداو

Résumé : 
          L’enracinement islamique des sciences sociales (Sociologie), signifie premièrement : 
L’assimilation critique des théories sociologiques dans les sciences sociales occidentales, sont des 
théories  dont les  principes sont inspirés d’un paradigme cognitif formé à partir d’une vision au 
monde, une vision basée sur une structure conceptuelle qui réponde aux  problèmes de nature 
Holistique, globale et finale concernant : le bien, l’univers, l’homme.  
Deuxièmement : L’assimilation critique du patrimoine islamique, à partir de la découverte du 
champ délibéré à qui il se réfère. Troisièmement : Créer un model de connaissance à partir de la 
vision islamique au monde, cette vision issue de la révélation divine et dont les caractéristiques ce 
diffèrent des autres visions du monde représentant : globalité, universalité, stabilité.  
         Du point de vue épistémologique, l’enracinement ici visé et qui constitue notre objectif, et un 
effort cognitif  qui présente une large information pour le concerné, sur les mécanismes de la 
formation du champ que nous voulons enraciner, exemple: le champ cognitif occidental de sciences 
sociales. Ensuite, procédé à l’assimilation  cognitive islamique, ces prémisses, ces initiations, ensuite 
créer un modèle cognitif secondaire pour une science comme par exemple (la sociologie) afin 
d’étudier les phénomènes humains. L’opération de L’enracinement  en lui-même et une pensée 
scientifique consistante sur le plan méthodologique, et non pas comme d’autres  l’imagine une 
connaissance superficielle, l’a ou le chercheur, par exemple, tend à enraciner  plusieurs filières de la 
sociologie en même temps et en hâte, ce qui est inadmissible. 
         Un site cognitif tel que l’urbanisme islamique dans le champ délibéré islamique, a besoin de 
l’approximation  délibérée, c’est un mécanisme employer par  les créateurs du patrimoine 
islamique dont le rapprochement des sciences à partir de la libération de la science emportée, de 
son contenu contraire aux principes du champ délibérant : la conviction, le langage, la 
connaissance. C’est pour ça que l’opération d’enracinement islamique de la Sociologie montre un 
besoin continu d’une opération approximation afin d’occuper une place à l’intérieur du champ 
délibéré islamique.  

.
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